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مثالب النفس الأمارة (2) 

يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة 
للنقس الأمارة: ومنابعها التى تنيع فنهاء والثمار التنى 
تثنمرهاء بيان كيفية التخلص منهاء إما باستعمال الأدوية 
اد أنواع الممارسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق 
والتصوف والسلوك من معارف تبطة بهذه الجوانب: مع 
الصا ع كل ال عرس عا ار ما ترى أنه مِن الدخن 
الذي اضاب هذه العلوم, مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك 
المثالب ومنابعها وكيفية علاجها على المصادر المقدسة 


بالدرجة الأولى: باعتبارها المصدر الأول للتزكية2. سواء من 
ناحية التعريف بهاء أو بيان منابعها وثمارهاء أو بيان كيفية 
علاجها والتخلص منها. 

ولضرورة التبسيط والتوضيح:؛ جعلناه على شكل رسائل 
يرسلها شيخ مرشد مرب إلى مريده الذي يطلب منه أن 
يعرفه لماكت المشكلة ال الأمارة, لمحتو للا 


وقد ارسل له في هذا الكتاب. اريعين رشالة تشمل 
جميع الجوانب المرتبطة بذلك, وتشرح له كل ما يتعلق بها 











مثالب النفس الأمارة (10) 
هذه السلسلة 


تحاول هذه السلسلة المعنونة ب[رسائل التزكية 
والترقية] بأجزائها الخمسة: ورسائلها المائتين» التعريف 
بالطريق إلى تزكية النفس وترقيتها ابتداء من مرحلتها 
الأولى: النفس الأمارة: وانتهاء بالمرحلة الأخيرة: النفس 
الفرصية. 

وهي تحاول أن تعتمد في ذلكء وبالدرجة الأولى على 
المصادر المقدسة من الكتاب والسنة المطهرة:ء بالإضافة 
إلى ما ذكره اثمة الهدى وورنة الندوة؛ أو فا انبتنى على تلك 
التوجيهات المقدسة من تجارب وحكم ذكرها العلماء 
والحكماء من هذه الأمة وغيرهاء فالحكمة ضالة المؤمن, 
أين وجدهاء فهو أحق بها. 

وهي تبتعد عن كل ذلك الدخن الذي أصاب الكتب التي 
ألفت في هذه الجوانب,: تتسبتب اعتمادها على مصادر نهينا 
عن الاعتماد عليهاء ولذلك أصبح العلم المرتبط بهاء والذي 
يطلق عليه [التصوف] أو [العرفان] بشقيه النظري 
والعملي2. محلا للكثير من الأطروحات التي لقيت الجدل 
الكبيره وتسببت بذلك في الابتعاد عن هذا العلم الجليل, 
حذرا من الدخن الذي وقع فيه. 

ولذلك؛ فإن هذه السلسلة تحاول تجنب كل ذلك: وطرح 
القضايا المتعلقة بالتزكية والترقية من خلال المصادر 
الأصلية المعتمدة2. بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية, 
الشرقية والغربية. 

بالإضافة إلى ذلك تحاول إقناع السالكين بضرورة 
التزكية في جوانبها المختلفة2ء باعتماد كل أنواع 
الاستمالات العقلية والعاطفية وغيرهاء لأن الهدف من علم 
التزكية ليس حفظ مصطلحاته: ولا الغوص في تفاصيله 
وفروعهء وإنما هو وسيلة لتطهير النفس والعروج بها في 
معارج الكمال المتاحة لها. 





مثالب النفس الأمارة (11) 





وسبب تسميتنا لها بهذا الاسم [رسائل التزكية 
والترقية], يعود إلى أنها عبارة عن رسائل يرسلها 3 
أسئله وإتكالاة: وروحت اله كيقية تركية نقنسة من 0 
الآفات التي يتعرض لهاء بالإضافة إلى تعريفه بمراتب 
الترقي التخلقي والتحققي. 

وبناء على كون النفس هي المجال الذي ترتبط به 
التزكية والترقية كما قال الله تعالى: (وَنَفسٍٍ وَمَاٍ سَوَاهَا 
)7( فَأَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ 7 )9( 
وَكَدْ حَابَ مَنْ دَشَاهَا) [الشمس: 7 - 10]؛ فم كا عناوين 
هذه السلسلة جميعا مرتبطة بالنفوس»: كما ذكرها القرآن 
الكريم. 

وقد رأينا أنه ذكر خمس مراتب للنفوس: ولكل نفس 
حالتها ومراتبها الخاصة, وهذه النفوس هي: 

1. النفس الأمارة: وهي من خلال اسمها تدل على 
المرحلة التي تكون فيها النفس خبيثة ممتلئة بالأهواء, 
مستعدة بدرجة كبيرة لتلقي الوساوس الشيطانية؛ فلذلك 
لا تأمر إلا بالشر.. وقد أثثار الله تعالى إلى هذه النفس 
في قوله: (إن النفسن لَأْمَارَةُ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّي) 
[توسشف: 53] 
وترقيتها من تلك الحالة إلى حالة ادر أكث ظهرا" 0 
ذلك ممكنء, والقرآن الكريم أشار إليه عند ذكره لتحول 
السحرة وغيرهم إلى الإيمان.. ولولا ذلك لما كان هناك 
حاجة لعلم الأخلاق وغيره من العلوم المرتبطة بسياسة 
النفس وتهذيبها. 

وقد خصصنا الحديث على هذه النفس بالجزء الأول من 
هذه السلسلة, والمعنون ب[مثالب النفس الأمارة]2» وقد 
أوردنا فيه المثنالب والعيوب والنقائتص التي تتسبييدت في 
تحول 





مثالب النفس الأمارة (12) : 
النفس من قطرتها الأصيلة إلى حالة النفس الأمارة 
المستعدة استعداذا كبيرا للشر. 


ولم نكتف بإيراد ذلكء: وإنما ذكرنا كيفية تطهير تلك 
المثالب, 'وعلاجهاء وتصحيح ما تقع فيه النفس من أخطاء, 

2. النفس اللوامة: وقد ذكرها القرآن الكريم, ر وأثنى 
عليها في قوله تعالى: (وَلَا أَفْسِمٌ بالنفس اللْوَامَةِ) 
[القيامة: 212 والمراد منها تلك ير الممتلتة بالورع 
والتقوى»: والتي تلوم صاحبها على كل التصرفات التي 
تحول بينه وبين الكمال. 

وقد خصصنا الحديث على هذه النفس بالجزء الثاني من 
هذه السلسلة:, والمعنون ب[مدارس النفس اللوامة]» وقد 
أوردنا فيه المناهج والرؤى المختلفة في كيفية التزكية 
والترقية: مما ذكرته المصادر المقدسة: او ما يني علبها: أو 
على أصولها. 

3. النفس المطمئنة: وقد ذكرها القرآن الكريم» وأثنى 
عليها في قوله تعالى: (يَا أَنَنْهَا النفس المُطْمَيْنة4 [الفجر: 
7 والمراد منها تلك النفس التي وصلت إلى حالة اليقين 
والطمأنينة والصلاح؛ فصار صاحبها مرتاحا من شغبها 
وجدلها ولومها وأمرها له بالسوءء ولذلك كانت مطمئنة لينة 
سهلة مسالمة 

دانان اللشي كن لد | له ل لخلا سمي 
الخلقي2. فقد ذكرنا في الجزء الخاص بهاء وهو الجزء 
الثالث المعنون ب[منازل النفس المطمئنة] تلك المراتب 
والمنازل التي تمر بهاء والتي تجعلها أهلا لرضوان الله 
تعالى, لتحققها بكل متطلبات كمالها الممكنة. 

4. النفس الراضية: وهي التي أشار إليها القرآن 
الكريم من غير تصريح عند ذكره للنفس المطمئنة2؛ فقد 
قال بعدها: (ازجعِي إلى رَبك رَاضِيَةَ)4 [الفجر: 28]: أي أن 
من مواهب الله للنفس المطمئنة:» أو من علامات اكتمالهاء 
ونهاية شيرها حصولها على الرضا.. 

وبما أن الرضا مرتبط بالمعارف»: فقد بحثنا في الجزء 
الخاص بهذه النفس تلك المعارف 


ظ مثالب النفس الأمارة (13) 





التي تملأ النفس بالرضاء وهي معارف مرتبطة بحقائق 
الوجود الكبرى. وقد أطلقنا على هذا الجزء اسم [معارف 
النفس الراضية]. وقصدنا من ذلك المعارف الذوقية التي 
هي ثمار للسلوك التخلقي.. فالتحقق العرفاني ثمرة 
للسلوك الأخلاقي. 

وقد حاولنا في هذا الجزء خصوصا تبسيط تلك 
المعارف2. واستعمال كل وسائل الإقناع المرتبط بهاء 
وابتعدنا في نفس الوقت عن كل تلك المصطلحات 
والمفاهيم الدخيلة على ما يطلق عليه [العرفان النظري] 
أو [التصوف الفلسفي] 

ولذلك كان هذا الجزء خاصا بهذا النوع من العرفان, 
ولكن في صورته القرآنية النبوية بعيدا عن الغنوصيات 
والآثار الأجنبية. 

5. النفس المرضية: وهي التي أشار إليها القرآن 
الكريم من غير تصريح عند ذكره للنفس المطمئنة2. فقد 
ذكر لتلك النفس مرتيتين او صفتين: الراضية. . والمرضية: 
فقال: (ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَّة) [الفجر: 28]» ثم 
عقب عليها بقوله: (فَادْخْلِي في عِبَادِي (29) وَارْخْلِي جَنتِي 
(4)30 [الفجر: 29: 30] 

وقد فهمنا من خلال هذا الوصفء والتعقيب الذي عقب 
ا ل ل امسر ال سحب مجلا 
لتنزل الكرامات والفضل الإلهي في الدنيا والآخرة.. 

ولذلك خصصنا هذا الجزء المعنون ب[مواهب النفس 
المرضية] بما وفره الله تعالى من فضل للصالحين الذين 
جاهدوا نفوسهم في ذات الله إلى أن استقامت لهم, 
وصلحت: وصارت محلا لكل أنواع الكرامة والمواهب.. وقد 
اعتبرنا هذا من باب الحوافز على السير والسلوك. 

هذه هي أجزاء السلسلة الخمسة, وقد وضعنا في كل 
جرء منها اربعسن رسشالة, شكن قراءة كل واحدة فنها 
منفصلة» والاستفادة منهاء من دون حاحة لغيرها. 





مثالب النفس الأمارة (14) 
وقد اعتمدنا على ذلك لتيسير تعلم المسائل المرتبطة 
بكل فرع من تلك الفروعء لآن كثرة التفريعات ‏ في حال 


جعلها فصولا محدودة < تؤدي إلى الانتشغال بها عن 
المظلوب هنها. 

وقد حاولنا في هذه الرسائل المزج بين الجانب 
النظري والعملي.. ذلك أن التزكية تحتاج إلى كليهماء 
فالمعرفة لها ل في تأكيد الحقائق وتعميقهاء حتى 
تذعن النفس لها وتقوم بالمتطلبات العملية المرتبطة بها. 





مثالب النفس الأمارة (15) 


المقدمة 


يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة 
للنتقس الأمارةء ومنابغعها التي تنيع منهاء والثمار النى 
تثمرهاء مع بيان كيفية التخلص منها إما باستعمال الأدوية 
المعرفية» أو أنواع الممارسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق 
والتصوف والسلوك من معارف مرتبطة مهدهمٍ الجوانب: مع 
الابتعادر عن كل ما لا علاقة بهاء أو ما نرى أنه من الدخن 
الذي أصاب هذه العلوم», مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك 
المثالب ومنابعها وكيفية علاجها على المصادر المقدسة 
بالدرجة الأولى, باعتبارها المصدر الأول للتزكية. سواء من 
ناحية التعريف بهاء أو بيان منابعها وثمارهاء أو بيان كيفية 
علاجها والتخلص منها. 

ولضرورة التبسيط والتوضيح:؛ جعلناه على شكل رسائل 
يرسلها شيخ مر شد مرب إلى همرايئده الذي يطلب منيه ان 
يعرفه بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة, وكيفية التخلص 
المرتبطة بها. 

وقد ارسل له في هذا الكتاب أريعين رسالة تشمل 
جميع الجوانب المرتبطة بالنفس الأمارة» وتشرح له كل ما 
يتعلق بها من معارف يحتاجها لذلك. 

وبما أن غرض الكتاب ورسائله تربوي بالدرجة الأولى؛ 
فإنا ابتعدنا كل البعد عن الأساليب الأكاديمية الجافة من 
التعريفات ومناقشة المفاهيم والمصطلحات وغيرهاء حتى 


لا ينشغل القارئ بتلك الجوانب على الهدف المقصود 
الكتاب, وهو تربية النفس وتهذيبها. 

ولذلك حاولنا ‏ في حال الخلاف في بعض المفاهيم ‏ 
أن نتجاوز ذلك وأن نذكر 





مثالب النفس الأمارة (16) 

مباشرة ما ترحح لدنيا منهه وقد نشير إلى غيره محرد 
إشارة لا تشغل القارئ عن الهدف الذي يهدف إليه. 
تتحدث عن الفوارق بين تلك المثالب» كذكر 0 0 
العحب 0 أو العحب والكبر ونحوهاء وقد يختلفون 
في ذلك اختلافا شديداء وكل ذلك لا يعني القارئ.. ولذلك 
ذكرنا الفكرة التي نريدها مباشرة: لأن الهدف ليس 
التحفية. العلمي,؛ وإنما الدعوهة إلى السلوك والتهديت 
00 وهي لا تهنتم بالمصطلحات بقدر ما نهنم 
بالحقائق 
اك الد مل ا واه 0 تلك المثالب, 
مع الدعوة للتأمل فيهاء ومخاطبة العقل بأنواع الأمثلة 
التي ترغعبه في المحاسن, وترهيه من المساوئ. 

وقد اعتمدنا في تلك النصوص بالإضافة للقرآن الكريم 
عا ورد فى السسد المطهرج من المصادر المضشهدة لدى 
المدارس الإسلامية. على المنهج الذي نعتمذه فيهاء وهو 
الاهتمام بمتن الحديث؛ فإن كان متوافقا مع القرآن 
الكريم, وأصول الدين: والفطرة السليمة؛ فإننا نقبله, 
ونثبته بغض النظر عن رواته»؛ مع ملاحظة أننا نهذب ‏ أحيانا 
- تلك التفسوصض يبحدف ما براه عدرجا فتهاء أو متعارضا مع 
القران الكريم والقيم النبوية والقطرة السليمة. 

ومنل ذلك اعتمدنا على ما ورد من الروابات عن أئمة 
الهدى وورتة النبوة, باعتبارهم اسائذة التزكية: وروادهاء 
مع التنبيه إلا أننا - ولغاية الاختصار ‏ لم نذكر كل ما ورد 
لمم 0 في سلسلة [أئمة وقيم] ‏ 


0 ل كو 2 لك 1 ا 
في الكتاب بأي نوع من أنواع 


مثالب النفس الأمارة (17) : 
الترتيب2» ولم نجعل لآي منها علاقة بالاخرى2» وذلك 
لغرض ا ا فكل رسالة يمكن قراءتها منفصلة: لانها 


عن الباقي.. 

لكن مع ذلك ننبه إلى أن هذه الخصال جميعا يؤثر 
بعضها في بعضء ولا يمكن فهم التزكية, ولا سلوك سبيلها 
دون الشرف عغعلنا حمقا ذلك إن بخصضيا ببسم من حعضء 
وبعضها يؤدي إلى بعض. 





مثالب النفس الأمارة (18) 


كنيت الي . ايها المريذ الصادق - تخترني الم عن 

شعورك باللامبالاة تجاه تلك الحقائق الجميلة التي 6 

تستمع إليها أثناء الوعظ, وأخبرت 0 ذهنك حينها سرح 
تزدهي بها السجادة التي كنت جالسا عليها. وتفاصيل 
خيوطها واشكالها. 

0 أنك عند دعائك لربك, كان لسانك يتحدث إلى 
الله من غير أن تشعر به» ولا بوجوده: ولا بتلك الألفاظ 
التي كت ترددها: ولا بالمطالت العطيمة التي كنت تطظطلف 
منه ان يحققها اه 

وأخبرتني أنك في صلاتك صرت مثل تلك الآلة التي 
م ع سيو لديم ومن غير أن تشعر بما 

4 9 بر نه 

وكل ما ذكرته ‏ أيها المريد الصادق ‏ أعراض لأخطر 
الأمراض التي تصيب النفسء وتملؤها بالمسالك التي 
تسر ب منها الشيطان والاهواء.. وهو مرض الغفلة.. وهو 





أخطر الأمراض جميعاء لأنه المقدمة التي للجحود 
والكفر وكل أنواع المعاصي كبائرها ل ن ستمكن 

من النفسء وتحولها إلى نفس أمارة بالسوءء: لا حظ لها 
من الخيرء ولا علاقة لها به. 

وسر ذلك واضح أيها المريد الصادق, ذلك أن الغفلة 
تشبه ذلك المخدر الذي يوضع على مراكز الشعورء لتشعر 
لخدم الإحساس باي شيءه م يمكن التحكم في لسن 

ولهذاء فإن أول ما يبدأ به الشيطان إغواءه للإنسان 
تسليط الغفلة عليه.: بحيث يصبح مخدرا لا يهتم لشيء: ولا 
يلقي باله ولا لمكت 1 لا لناصح ولا لمذكر.. فإذا وصل 
الإنسان 





العاكت النفس الأمارة (19) : 
هذا لقص ما 3 1 ا الصادق ‏ 
والتشخيص نصف العلاج.. فلا اه . فما أنزل الله داء إلا 
أنرل 0 ولذلك فقد وفر لهذا الداء الكثير من الأدوية, 


والتي ختصرها لك في دواءين» عليك أن تمارسهماء 
حتى تشفى من هذه الحالة: وتستعيد نفسك عافيتها. 


العلاج المعرفي 


جوتت اسم د كدر ل 0 
0 والألم.. ٠‏ ذلك أنهم” من المنبهات الشديدة التي 
تؤدي إلى اليقظة. 

ألا ترى كيف يسير ‏ حذرا ومتيقظا ‏ من يعلم أن 
المطبات تملأ طريقهء والأشواك تعترض مسالكه. . فلذلك 
ا يي ال ل نه لصتل 
إعاقته او إلحاق ي ضرر به؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة لدينك الذي هو رأسمالك؛ فإذا 
ا ال ل ل ل ا ينا 
الهلاك الأبدي2. فسيجعلك ذلك حذرا خائفاء مثل ذلك الذي 


السباع. 

ولهذا اعتبر الله تعالى الغفلة هي السبب في هلاك كل 
القرى وأصحابها الذين لم يعطوا رسلهم ما يستحقون من 
الاهتمام, قال تعالى ‏ مبينا السببٍ الأكبر لهلاك قوم 
فرعون .: (قَانْتَقَمْتا مِنْهُمْ فَأَعْرَفَْتَاهُمْ فِي اليم بِأنَهُمْ 
كَدْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانوا عَنْهَا عَافِلِينَ) [الأعراف: 136] 


مثالب النفس الأمارة (20) 
واعتبر الغفلة السبب الأكبر لذلك الران الذي طغى 
على القلوب؛ فملأها بالكبر, وصرفها عن تدبر ا 
فقال: ( سَأضرف عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتَكَبّرُونَ فِي الأرزض بِعَبْر 
0 1 يَرَوا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا يها وَإِنْ يَرَوْا سَبيل الس 
ييَتخْدْ وه سَبيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبيل الع 5 يَتَخْدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ 
ا هُمْ كَذَّنُوا بِايَاتِنا وَكَانوا عَنْهَا غَافِلِينَ) [الأعراف: 146] 
ا فإن الغفلة أخطر من الكبرء ذلك أن المتكبر 
المستيقظ قد يسمع من الآيات: أو يرى من الحجج, ما 
يجعله متواضعا يستمع للحقء لكن الغافل المخدر يصم آذانه 
فلا يسمع حقاء ولا يقبل عليه في حال سماعه. 
ولهذا أخبرنا الله تعالى أن الغفلة هي سبب الإعراض 
عن 0 دم 0 6 0 0 قال 0 
1] 
وأخبر 1 ا الغافلينٍ للآثار التي جنوها من 
: فقال: (وَافْتَرَبَ الْوَعْدْ ذٌ الحقَّ فَإِدَا هى 
أَبصَاء رُ الذين كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنا في عَفْلَةِ مِنْ هذا بَلّ كُنا 
لال نه [الأنبياء: 97] 
وأخبر, كن قول الملائكة وتأنيبها للغافلين, فقال: 


دن سب 
هرهم مر 0 





قَالوا بَلَى شَهِدّنَا أن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنا كنا عَنْ هذا 
عَافِلِينَ [الأعراف: 172] 1 

إن هذا التحذير ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشبه تحذير 
الطبيب مريضه من الغفلة عن 





: مثالب النفس الأمارة (21) : 

استعمال أدويته: وفي اوقاتها المحددة. ذلك ان 
المشكلة ليست في عدم توفر الدواء: وإنما في الغفلة عن 
استعماله. 98 

ولهذاء فإن على من عرف خطر الغفلة:ء وآثارها على 
حياته جميعاء أن يتخيل نقسه كل حين: وكأنه فى سوق كثر 
لصوصهء أو في مفازة كثر سباعها.. فهو حذر كل حين 
على حقيقته التي يمكن أن تسلب منه في أي لحظة. 

فلصوص الروح ‏ أيها المريد الصادق ‏ أخطر من 
لصوص المالء والسباع التي تنهش حقيقة الإنسان ار 
من السباع التي تنهش حسعده. 

فلذلك احذر من اولئك الذين يملؤونك بالرجاء الكاذب» 
أو علمواك 0 في هذه الفيافي الممتلئة بالمخاطر.. 
إنهم لا يختلفون أبدا عن أولئك اللصوص الذين تسر عوك 
بالكلام. المعسول: والأماني الكاذية' قبل أن يقوموا 

ل يفعل الشيطان وأولباوؤه عندما يشعرونك 
بالأمان2. قبل أن تقوم بالتحصينات اللازمة لمملكتك التي 
تهددها شياطين الإنس والجن كل حين 

إن فنتلهم فتل من يامرك بالسير إلى بلاد مملوءة 
بأنواع الوباء والفيروسات والجراثيم» ثم يدعوك إلى 
التوكل على الله. والاكتفاء بالثقة به عن أن تحصن نفسك 

وهكذا الأمر ااية للغفلة. فإن أكبر أسبابها ذلك 
الوهن والكسل الناتج عن الثقة الزائدة. والأمل الكاذب.. 
لكن إن توفر ما يضادها من الخوف المقترن بالرجاء, فإن 
مفعول مخدر الغفلة سيزول لا محالة. 

ولهذا دعا الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى استعمال أشيلوبت الإنذار لا النيشر ضع من تغتريهم 


0 (وَأَنْدِرْهُمْ م اده ١‏ 7 قَضِىَ الأمر وَهُمّ في 
عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [مريم:  ]39‏ 


مثالب النفس الأمارة (22) 


العلاج السلوكي 


إذا علمت ذلك أيها المريد الصادقٍ ‏ فإن أول ما عليك 
ل حتى تتجحنب الغفلة وآثارهاء ان تستعمل الآد 
والأسلحة التي تضادهاء وتواجههاء وتبطل مفعولهاء 0 
تحرص ل ا 
-- إلى ذلك قوله تعالى: (وَدَّ الذين كَفَرُوا لَو 
0 أَسْلِحَيَكُمْ وَامعكم” قتمبلون ‏ عَلنكم. عَبْلة 
وَاحِدَةَ) [النساء: 02] 
فكما أن أول أهداف الأعداء الذين يريدون السيطرة 
على أي حصن من الحصونء الوصول إلى مراكز أسلحته: 
وسرقتهاء حتى لا يتمكن أصحاب الحصن من الدفاع عن 
الغفلة التي تعتري الإنسان: لسلب أسلحته؛: والقضاء 0 


وكما أن أول ما يفعله من يفطن للأعداء تلك الصيحة 
التي يحذر بها منهم. فيفرون مدبرين.. فكذلك الآمر في 
عالم الروح؛ فقد علمنا الله تعالى كيف نصيح بتلك الصيحة, 
حتى تستيقظ كل لطائفناء وتنتبه إلى العدو الذي يتربص 


وتلك الصيحة هي ذكر الله تعالى: وحضور القلب معه؟ 
ولو تكلفا.ء فإن ذلك مع الدوام عليه سيعيد لكل لطائف 
الإنسان يقظتهاء وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (وَإِمًا 
يَتْرَعَنكَ مِنَ الشْيْطانٍ تَرْغٌ فَاسْتَعِدْ بالله إنهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ 
(200) إن الذين اتَّقَوا إِذَا مَسَههُمْ طَائِْفٌ مِنَ الشَيْطَانِ تَدَكْروا 
فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف: 0 : 200 201] 

ثم ذكر مقابلهم الذين يسكنون 0 
ل ل ل ا ا كل ل 





تدعوهم إليه اليقظة من التكاليف, فقال: (وَإِخْوَاتُهُمْ 


يَمُدُوتَهُمْ في الْعَى ثُمَّ لَا يُفْصِرُونَ4 [الأعراف: 202] 





مثالب النفس الأمارة (23) 

ولهذا اعتبر الله تعالى سبب استحواذ الشيطان على 
الله. قال تعالى: (اسْتكوَد عَلَئْهِمْ الشْيْطَانُ فَأْنْسَاهُمْ ذكر 
الله أولَيْكَ حِرْبٌ السَّيْطانِ ألا إن حِرْبَ السَبْطَاب هم 
الحَاسِرُونَ) [المجادلة: 19] 

ولهذا ربط الذكر بالغفلة, واعتبره علاجا لهاء فقال: 
(وَاذكز رَبك فير تَفْسِكَ 8 تَّعَا وََخِيقَةَ وَدونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
القولٍ بِالْعُدُةٌ وَالْآصَالِ وَلَا تكن مِنَ الْعَافِلِينَ) [الأعراف: 
05] 

وبناء على هذا وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على فرار 
الشيطان من الذاكرين» ومنها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا نودي بالصّلاة أدير الشيطان, فإذا قضي أقبل, 
فإذا ثوب بها أدبرء فإذا قضي أقبل,2 حتّى يخطر بين 
الإنسان دقليه فيقول: ادكر كذا وكذاء حتى لا بدرى انلانا 
صلى أم أربعا) (1) 
وقد قال الله تعالى مقررا لذلك: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهمْ 
أكنة أن يَعَقَهُومٌ وَفِي آذَايهمْ وَقَرَا وَإِذَا ذَكَرْت رَبَكَ في 
الْغُرْرنَ' وَحْدَهُ وَلَوا عَلَى أدْبَارِهِمْ تُقُورًا) [الإسراء: 46], 
فالاية الكريمة تشير إلى ان ذلك النفور تبببنت الذكر. . ولهذا 
كان الذكر أكبر دواء مضاد للغفلة. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن (تترك الذكر لعدم 
حضور قلبك مع الله فيه, لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد 
من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة.. ومن ذكر مع وجود 
يقظة إلى ذكر مع وجود حضور.. ومن ا وجود حضور 
إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكور: وما ذلك على الله 
بعزيز) 

لذلك التزم الذكر وداوم عليه» واحرص على حصضصور 
قلبك معه.. فإن اعترتك الغفلة أثناءه, فلا تيأس.. وإنما 


واصل ذكركء وأنت تتألم لغفلتك.. وسترى كيف ينقذك الله 
منها. 


11 الحار5![ 83 الثار : | 6 (35285) 





مثالب النفس الأمارة (24) 

ليس ذلك فقط ما يمكنك أن تقوم به أيها المريد 
الصادق ‏ لمواجهة داء الغفلة؛ فقد تجد من شياطين الإنس 
من يلقي إليك بالوساوس التي تجعل من ذكرك مجرد 
لقلقة لسان: لا أثر لها في نفسك. .ولا تأثير لها في حياتك. 

'ولذلك كان أول الطريق البعد عمن 0 ذكر الله 
الدسن يذغون رَنْهُمْ بالعداه وَالعشَتث يُرِيدُونَ اه وَلَا 38 
عَبْتَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة الْحَيَاةِ الذَّنِيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَعْفَلَنَا قَلبَهُ 

عَنْ ذكرتا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمْرْهُ فُرْطًا) [الكهف: 28] 

فهذه الآية الكريمة لك من كل أولئك الشياطين 
الذين يملؤونك بالغفلة. وينحرفون بحقيقتك عن مسارها 
الصحيح.. فاحذر منهم.. واحذر من كل من لا تذكرك بالله 
رؤيته.. أو يدلك على الله حاله.. أو يزيد في علمك 
ا ذلك الذي إن رآك غافلا ذكرك.. وإن رآك ذاكرا 
عانك. 

لتكون مثل ذلك الذي قال لصاحبه: (تعال نؤمن بربنا 
ساعة): فغضب الرجلء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: يا رسول الله:ء ألا ترى إلى ابن رواحة يرغعب 
عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (يرحم الله ابن رواحة:» إنه يحب المجالس التي 
تتباهى بها الملائكة) (1) 

وقد روي أن هذا الصحابي الجليل الشاعر الشهيد عبد 
الله بن رواحة. كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: 
(تعالوا نؤمن ساعة:, تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيماناء تعالوا 
نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته) (2) 

وروي أنه قال لصاحب له: نغال حتى دؤفن سبناعة:, 
فقال صاحبه: أولسنا بمؤمنين؟ 


)0 مسند أاحمد (21/ 309) 
(2) ابن أبي شيبة 11/ 43 








مثالب النفس الأمارة (25) 

قال: (بلى: ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانا) (1) 

وقد صدق في ذلكء فالإيمان الحقيقي هو إيمان 
الذاكرين, لا الغافلين»: والحاضرين:ء لا الناسين.. فهل يمكن 
أن تععير ذلك الغافل الذي لا يعرف رمهه ولا يذكره: ولا 
يتذكره في أي محل مؤمنا.. نعم هو مؤمن ظاهراء لكن 
باظنة يعطى الله بحجحب كثيرة تخول بينه وبين معرقتة أو 
التواصل معه. 

هذه أيها المريد الصادق ‏ الأدوية الكبرى لمرض 
الغفلة, وهناك أدوية كثيرة سأذكرها لك في سائر رسائلي, 
العفلة عن فلنك: وفي اقرب وقت. ليصيح مراة تتحلى 
عليها كل حقائق الوجود بصورتها الجميلة الناصعة.. 
م ا لا كل الت اي يا ا عر لك 
المشاهد التي لا يوجد ما هو أجمل منها. 


1 الل 50 


مثالب النفس الأمارة (26) 
الغرور 
كتبت ‏ أيها المريد الصادق ‏ تشكرني على ما ذكرته لك 
0 6 حول مرض الغفلة» وكيفية 0 وذكرت أنك 
جربت تلك الأدوية التي وصفتها لك ا راك بعص 


آثارها العاجلة عليك, وعلى قلبك. . وأنك أصبحت ‏ لذلك ‏ 


: عنها. 

وأنا ل بأنك إن أدمنت على ذلك وداومت عليه» 
فستنقشع عن قلبك كل الحجب:. وسيزول كل الران الذي 
يحول بينك وبين رؤية الحق واتباعه. 

لكني ‏ مع ذلك أحذرك من مرض لا يقل خطرا عن 
الغفلة. بل قد يكون أخا توأما له:» وهو مسلك من مسالكٌ 
الشيطان التي يتخذها مع من نجا من استحواذه 0 يه 
الغفلة. 





وذلك المرض الخطيرء هو الغرورء ذلك الداء الذي 
تنقصم له الظهور.. جميع الظهور.. حتى ظهور الصالحين 
التي قد تتذوق حلاوته, فتأنس لهاء وتنسى أن الامتحان لم 

لقد ذكر الله تعالى ذلك: وحذر منه أ تحذيره وضرب 
المثل له بآدم عليه السلام, ذلك الذي حاءه الشيطان من 
هذا البابي تعد أن علم استعداده للوسوسة من خلاله: 
فقال: (فَدَلَُاهُمَا بعُرُور)4 [الأعراف: 22] 

فالشيطان استطاع أن يغري آدم بالأكل من الشجرة: 
ا ار ل 1 
له أبد الآبادء وأنه لن يزيحه منها أحدء خاصة بعد أن علم 
لطف الله ورحمته وكرمه. . ولذلك أتاه الشيطان من هذا 
الباب: وراح يقسم له بالأيمان المغلظة إلى أن صدقه. 


مثالب النفس الأمارة (27) 
ولذلك اعتبر الله تعالى الغرور من أكبر أسلحة 
الشيطان التي 0 في غواية الإنسان2» قال تعالى: 
يَعِدّهُمْ وَيُمَنِيهمْ وَمَا يَعِدْهُمٌ الشَْيْطانٌ إلا غرُورًَا) [النساء: 
]| 
وقال مفصلا وسائلهٍ وأساليبه في ذلك -: ( إن يَدْعُونَ 
مِنْ دونه إلا إِنَانًا وَإِنَ يَدَعُونَ إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا [127) لَعَنَهُ 
ل وَقَالَ ‏ َأتَخِدَن مِنَ نْ عِبَادِك صن | مَفْرُوصً (118) وَلَأْصْلْنَهُمْ 
6 فَلَيُبَتُكُن آدَانَ الْأَنْعَام وَلَآمُرَنَهُمْ 
بَنْخِذْ الشَيْطَانَ َوَلِعًا مِنَ دون الله 
قَقِدٌ خَسِرَ انا ضِيثًا (119) يَعِدَهَمْ وَيَمَنِيهمَ قَمَا يَعِدَهَمّ 
الصيْطَارُ إلا غْرُورًَا) [النساء: 117 - 120] 
وقال مببنا افرار الله للسيطان فيما يريد أن سستعملة 
من وسائل للإيقاع بالإنسان: (وَاستفزز من اشنتطغت 
ميقم يصؤتة وأخلت عَلَيْهِمْ يخثلك ورجلك وَشَاركْهُمْ في 
الأموال وَالَوْلاد وَعِدَهم وَمَا يَعِدّ هم الشْيْطانٌ إلا غْرُوء 1 
[الإسراء: 4 ثم :0 ببن بعدها سر ١‏ ذلك الإقرار, وهو تمييز 
الصادقين من المغترس:. فقال: (إن عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ 
نلطان وَكَفَى بِرَبَكَ وَكِيلا) [الإسراء: 65] 





وهكذا ذكر أن الغرور هو المصيدة التي يستعملها كل 
شياطين الإنس والجنء للإيقاع بمن يريدون ضمهم إلى 
صفغو فهم. فقال: (وَكَدَلِكَ جَعَلنَا ِكل تبي عَدْوَا شَيَاطِينَ 
الإئس وَالحِنٍ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخَرْفَ الْقَوْلِ غَرُورًا 
تاك شاءً وَنَّكَ مَ فَعَلوهٌ فَذزهم وَمَ يَفْتَرُونَ 1 [الأنعام: 12] 

وهكذا اعتبر كل ما ينحرف بالإنسان عن مسيرة الترقي 
التي هيأها له. نوعا من أنواع الغرورء ومادة من مواده.. 
وبما أن كل ذلك مجتمع في الدنياء. فقد اعتبرها المتاع 
الذي لا يقع في حبائله إلا المغترون2» قال تعالى: [وَمَا 
الْحَيَاةُ 77 إلا مَتَاعَّ الْغُرْورِ) [آل عمران: 185] 
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دلهدا كله اخثير رشول الله ضلى الله عليه واله دسلم 
الغرةر هو الخصئدة الدى لآ ينعو نها إلا القطيون الحدرون 
الصادقون الذي لا يسكنون لشيء, فقال: (حيّذا نوم 
الأكياس وفطرهم : كيف يغبنون سهر الحمقى واسهاد هم 
ولمثقال ذرة من ضاحب تقوى ويقين أفصضل من مل ع 
الأرض من 0 
الأمانث) 00( 

دلشر ذلك عفظ عا ور ف., الصشدرع المقدية من 
التحذير من الغرورء وإن كان كافياء بل إن (كلّ ما ورد في 
فضل العلم وذمٌّ الجهل فهو دليل على ذم الغرورء لأن 
الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهلء إذ الجهل هو أن يعتقد 
الشي ع ويراه على خلاف ما هو نه والغرور هو الجهل) 


بل هو أخطر أنواع الجهلء: ذلك أن الغرور جهل مركب؛ 
فالمغرور لا يكتشي , 2 وإنما يضم إليه ذلك التفكير 
الرغعبوي الذي حملهة يرى الأشياء كما يحب, لا كما هي في 
الواقع» ثم يذهب إلى المغالطات والأكاذيب ليعتمدها أدلة 
على صدق دعواه: وإن لم تكن كذلك. 

ولذلك يصبح علمه علم هوىء لا علما موضوعيا واقعيا.. 
وذلك أخطر أنواع الجهل.. ولهذا عرف الحكماء الغرور 8 


(سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء» ويميل إليه الطيع عن 
شهة وجدعة من السيطان.: فمن اعنقد أنه على خبر |ة 
في العاجل أو في الآجل 


ل كات ال 
(2) الدرعدة والشاكم وأحم واي هاه رق 2260 
(0) الشطتة ]ل ا فد 0 لركاء 62 ض 203 
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عن شبيهة فاسدة فهو مغرور) (1): وعرفوه ا (إخفاء 
الخدعة في صورة النصيحة) (2): وأنه (تزيين الخطإ بأنه 
صواب) (3) 

لا تيأس ‏ أيها المريد الصادق ‏ فأنا لم أرد ملأك 
بالقنوط عند تحذيري لك من الغرور: وإنما ع أن تنتبعه 
له وتحذر منه» ولا تكتفي بتلك اللذة التي وجدتها عند 
ذكرك لربكء أو عبوديتك لهء فقد يأتيك الشيطان من حيث 
لا تحتسب, وقد قال الله تعالى عن ذلك الذي لم يأخذ 
حذره من الغرور: (وَائلٍ عَلَيْهِمْ تبَأْ الَذِي آتَبْنَاهُ آيَاتِنَا 
فَانْسَلَح مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ (175) وَلَوْ 
شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكِنهُ أَخْلّد إلى الأرزض وَائَبَعَ هَوَاهُ فَمَئَلَهُ 
القَوْم الذين كَذْبُوا بِآيَاتَنَا قافصّص القصص لَعَلَهُمْ 
يَتَفَكرونَ) [الأعراف: 5 176] 

ولهذا؛ فإني أنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ مثلما 
تصجنىي حجقع أشاندني ومشاحي نان ستتعفل كل .وم بل 
كل لحظة هذين الدوائين اللذين سأصفهما لك.. وهما 
كسائر أدوية النفسء, أحدهما يرتبط بالمعرفةء والثاني 
بالعمل.. أولهما المقدمة: وثانيهما النتيجة. 


العلاج المعرفي 


أما الأول.. وهو العلاج المعرفي.. فاعلم أن السبب 
الأكبر للغرور هو عدم التصديق بوعد الله أو وعيدهء أو 
ضعف ذلك التصديق. ٠‏ وبقدر الضعف يكون الغرور. 

ومثل ذلك أيها المريد الصادق ‏ مثل شخص دخل 


مد بنة '» وكان معه تروة كبيرة من أصناف الأموال, وعندما 


لك 6 0 2902 
2) ارفك 25202 
زفق الكليات الك سن 672 
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فجعله ذلك يغفل عن حراسة ثروته؛ فأخذ اللصوص 
الذين لم ينتبه لهم,. يسلبون منه كل حين طرفا منها إلى 
أن سلبوها منه جميعا. 

فهكذا الأمر ‏ أيها المريد الصادق 2 اغدر عا 
ب انو لم ارك 1مك حظي به من 
أصناف التكريم.. فإنه إن سكن إلى ذلك, جاءه الشياطين 
بصور الملائكة» وسلبوا منه كل شيءء؛ ومن غير أن يعلم. 

ولذلك حذر الله تعالى من السكون إلى الآشياء. قبل 
معرفة المصير الحقيقيب الذي لا يمكن معرفته ما دمنا في 
إلدنيا. قال تعالى: زكل تفس دَائْقَهُ اموت فَإِنمَا ُوَفُوْنَ 
أَجُورَكُمْ بَوْمَ الْقِبَامَةِ قَمَنْ رُحْزخَ عَنِ النارٍ وَأَدْخِلٌ الْجَنةَ فَقَدْ 
قَارَ وَمَا الْحَيَاهُ الدَّنْيَا إلا مَنَاعٌ العْرور) [آل عمران: 185] 

إن مثل ذلك أيها المريد الصادق - ميل للميد شي 
ويسكن لهاء مين إلى جاحة 0 ذلك كر في 
ناقي المواد: إلى أن يخسير كل شنيء يسيب تقصيرة. 

ولهذاء فإن الكيس لا يغتر بالخلق جميعاء ولو 50 
على الثناء علية, لآنه يعلم أن نناءهم لن يجديه عند ريه مأ 
لم يكن صادقا علصا 00 تعالى هو الذي يميز وحده 

لا تتوالى التحذيرات الإلهية من السكون إلى الدنيا 
وأهلهاء والاغترار بمعسول كلامهم وثنائهم ورضاهمء لأن 
رضاهم لا يعني رضى الله2ء كما ن سخطهم لا يعني 
سخطه, قال تعالي: (يَا أَيّهَا الناسنٌ إن وَعْدَ الله حَوّ فَلَا 
تَعْرَنَكُم الحَيَاهَ الدنيًا وَلَا يَغْرَنكُمْ بآلله الْعَرُورُ (5) إن 
السّيْطَانَ نَ للكُمْ عَدُوٌ فَانَحِدُوهُ عَدُوَا إنمَا يَدْعُو حِرْبَةٌ لِتَكُونُوا 
مِنّ أَصْحَاب الشسَعِيرٍ). [فاطر: 5: 6]ء وقال: (إن وَعَدَ الله حَقٌ 


-_- 


قلا تَعْرَنكُمُ الْحَبَاهُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْرَنْكُمْ بالله 
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الْعَرُو 1 [لقمان: 3] 
بذلك النور المزيف 0 5-0 في الدنيا 7 ا 
لكنهم عرفوا في عالم الحقيقة والتجريد أن كل ما 
اكنوة لم يكن سوى أوهام لبُسوا بها على أنفسهمء قال 
تعالى: (يوْمَ يَقُولٌ الْمُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِقَابٌ ِلِلّذِينَ دوا 
الطرودا شن عن بوركم قل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا 
ثُورًا قَصّرِتِ بَبْتهُمْ يسور لَهُ بَابٌ يَاطِنهُ فِيهِ الرَّحْمَهُ وَظَاهِرَهُ 
مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَاتُ (13) يُتَادُو جد ألم كن مَعَكم قَالُو! بَلَى 
وَلكِنكُمْ 5-1 قِتَئئخ أَنْفْسَكُمْ و تَرَبَضِيُمْ وَارتَبثم دعر كه الْأمَايئنٌ 
حَتَّى جَاءَ 1 الله وَعَرَكُمْ بالله العَرْورٌ) [الحديد: 13, 14] 

لذلك لا تسكن - أيهاً المريد الصادق ‏ لأي شيء قد 
يتللاعب بحقيقتك ومصيرك. . فانت ما دمت في هذه الدنيا 
في امتحان واختبارء ولا أحد يضمن لك النجاح. فقد تسقط 
في آخر محطة من المحطات وقد ورد في الحديث أن 
اضحاب رشول الله صلى الله عليه واله وسلم أننوا على 
بعض الناس ثناء حسنا بسبب شجاعته في الجهاد في سبيل 
الله فقال رسول الله: (أما انه من أهل النار)2. فتعجب 
القوم من ذلكء ثم إن بعضهم راح يتبعه» فخرج معه فكلما 
وقف وقف معه؟ وإذا سرع أسرع معه؟ فرآه في بعص 
المعارك. قد جرح جرحا شديداء فوضع نصل سيفه في 
صدره؛ وقتل نفسه؛, فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: (وما 
ذاك؟) قال: (الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار, 
فأعظم الناس ذلك, فقلت: أنا لكم به فخرجت في طلبه, 
نم جرح جرحا شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه 
في الارض وذبابه تسن تدبيه» نم تحامل عليه فقتل نفسه): 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس»: وهو من أهل 
النار» وإن الرجل ليعمل 
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عمل أهل النارء فيما يبدو للناس, وهو من أهل الجنة) 

)1( 
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لبلال حينها: (يا بلال. قم فأذن: لا يدخل الجنة الا 

مؤمنء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) 
فاحفظ أيها المريد الصادق ‏ هذا الحديث2» وضعه 


نصب عينيك؛ فلو أن ذلك الرجل كان موقنا بوعد الله 
ووكبيدهه ولو علم ما 1 الشهداء من فضله» وما ينتظر 
ير ا 0 قدم على دذلك؛ وفي آخر لحطلة 
من جاه 


ولا تنس أن تحفقظ ما ورد قي الرواية الثانية من تأبيد 
الله لدينه بالرجل الفاجر.. فلا يغرنك ما يذكرونه من 
خدماتك للإسلام 0 . فذلك كله قد يحبط جميعا 
بموقف تقفه؛ أو فلتة تقع منك. ادلم ل دن ديك عايب 

لقد ذكر بعض الحكماء هذا المعنى, فقال: ررد معصسية 

ا ذلا وافتقاراً خير من طاعة أورنت عزا وأستكباراً) 

هل تغلم - أبها المريد الصادق - سر ذلك ؟. إن سره هو 
أن ذلك العز والاستكبار يتنافى مع عبوديتك لربك.. فلذلك 
ترى بقصض هن شرون باعثالهم الضالحة عل الخارره 
والفراعنة: وكأن مفاتيح الحنان صيحت تابد م لا يكتفون 
هم بدخولها فقط» انمه 06 أنفسهم من المتحكمين في 
الحنه .د خلون البها من شاءوا:؛ ويخردون هن ضاءو|. 

هذا هو العلاج الأول 0 المريد الصادق ‏ ولا يعينك 
عليه شيء مثل كثترة قراءتك للقرآن الكريم2 وتدبرك فيما 
ورد فيه من آيات. . فهو ينبهك كل حين من رقدتك, 
د حدرك معن السكون إل الانياء.. و خخلك شرق الحالم 
بصو رنه الحقيقية: لا بتلك الصورة التي 


(1) رواه البخاري. 
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بخوره لك يها المغترون: الذين بريون لك أعمالك, 
إلى أن تلقى الله» وليس في صحيفتك حسنة واحدة. 


ولهذا احذر أن تسكن إليهم: 1 تفرح بما يذكرونه لك, 
هف (لآن تلقى قوما يخوفونك حتى نحد الأمان, خير من أن 
تجد من يؤمنك إلى أن تجد المخافة) 

واحذر من قولهم لك (إن الله كريم, وإنا ترجو 0 
الكريم؟), 0 (غزني 000 المرخاة الأن الكريم - هو 
السثار) 

ل امي يم دي يا أَيّهَا 
الإِنْسَانُ ما عَرَكَ بِرَبّكَ الكريم4 [الانفطار: 6], فكرم الله 
ورحمته ولطفه 0 لا يعبان عدم وحود عدله أو انتقامه 
معن حرف أو انحرف.. وقد قال المفسرون في الآية 
الكريمة: (هذا تهديدء لا كما يتوهّمه بعض النانن من أنه 
إرشاد إلى الجواب,. حيث قال الكريم» حتّى يقول قائلهم 
غررّه كرمه» بل بل المعنى في هذه الآية: ها غرك يا ين ادم 

بربّك الكريم: أي العظيم حتّى أقدمت على معصيته وقابلته 
ل ا ا اله (يقول الله تعالى يوم 
القيامة: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ يا بن آدم ما ذا أجبت 
المرسلين؟) (1) 

ويدل لذلك قوله تعالى: (نَبَىْ عِبَادِي أني أنا العَفُورٌ 
الرَّحِيمٌ (49) وَأن عَذَابي هُوَ الْعَدَات ل [الحجر: 49: 50], 
فالذي يقتصر من معرفته بالله على المغفرة والرحمة دون 
أن يعلم أنه يمكن أن يعاقب ويعذب.. مثل ذلك الذي يأكل 
العشل المسموم: متوهما أن الحلاوة لا يمكن ان يخلط بها 


ان أن الله تعالى خلق العسل والسم.. فالعاقل هو 
الذي يعلم أنه » يمكن إن ررحم 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 451) 
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كما أنه يمكن أن يعذب.. ولذلك كانت الفطنة في كلا 
المعرفتينء, لا في الاقتصار على ما تشتهيه النفس منهما. 
وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تورد لي هنا ما يورده 
المغترون الذين آثروا الحياة الدّنيا. واطمأنوا لهاء وتوهموا 
أن مجرّد الإيمان يكفي للفوزء مع أن الله تعالى قرن 


0 0 بالكثير من الشروطء فقال: (إني لَعَقَارْ 
لِمَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا نُمَّ امتدى) [طه: 182 

9 تلسمع لتحريفهم للأسماءء وتبديلهم لهاء حيث 
وان ذلك الغرور رجا 1 نظن كمه وبوردون لك 

ا اشتبه عليهم الأمر؛ ا بعضص النصوص» 

دا شدك ملت الله عله وآله وسلم: 
(الكئيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: والأ من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) (1) لعلموا 
المقصودون بذلك: ذلك أنهم غيروا اسم [الثمني] ا 
[الرجاء]. مع أن الرجاء الذي دعا إليه القرآن الكريم لا 
يرتبط بالكسالى والمقعدين مهرم وإيما يرتبط 
بأولئك الذين وصفهم الله تعالى. فقال: (إن الْذِينَ آمَنُوا 
9 هَاجَرَوا وَجَاهَدٌوا في سَبِيلِ الله أولَيْك يَرْجَونَ 

حْمَت الله وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: 218] 

ولو أنهم تدبروا كيف قرن الله تعالى الرجاء بالخوف, 
ثم رجح جانب الخوف, فقال في وصف عباده الصالحين: 
( أولَيْك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبُهمٌ الْوَسِيلَة م أَفَرَبٌ 
وَيَرْجَونَ رَحْمَنَهٌ 0 عَذَابَةَ إن عَدَابَ رَبك كَانَ 2 
[الإسراء: 57] 


01 لكك ١‏ . وان 2 رق 2260 
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ولهذاء. فإن أول علامات النجاة من الغرورء الحذر 
والحيطة التي يصحبها العمل لا الكسل, وقد قيل لبعض 
الحكماء: (قوم يقولون نرجو الله» ويضيّعون العمل), فقال: 
(هيهات هوهات” د ل وت ا ل ييا 

قد تسألني ‏ أنه المريد الصادق ‏ عن محل الرّجاء؛ 
فاعلم أن الحكماء ذكروا له موضعين, لهم مرتيط بذلك 
الذي أنهكته الذنوب.» وطمع في التوبة2. لكن شياطين 
الإنس والجن» راحوا يسخرون من طمعه فيهاء وراحوا 


غفران الله إن صدق في مونعة م وأصلح هما أفسده من حاله: 
كما قال الله تعالى: (قَل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفوا على 
أَنْفْسِهِمْ لا تفْتطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله سر الدددت 
جَمِيعًا إنهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيم) [الزمر: 53] 

وأما الثاني؛ فذلك الذي يستعمل الرجاء محركا له للجد 
في العمل الصالح» فيقرأ ما ورد في فضائل الأعمال» وما 
أورده الله تعالى في كلماته المقدسة» ويمني نفسه 
بتحصيل ذلك الأجر العظيم» ثم يندفع إلى ذلك العمل 
بصحبة ذلك الأمل.. 

فكلا احيرا لم يستعملا الرجاء كمخدر للوهم 
والخديعة. وإنما استعملاه كمنشط للقيام بالأعمال 
الصالحة.. ولهذا فإن الفرق بين الرجاء والغرور في نتيجة 
كليهما.. فمن جعله رجاؤه نشيطا جادا في العمل الصالح, 
فهو صاحب رجاء حقيقي: ومن جعله رجاؤه كسولا متثاقلاء 
فهو مغرور بالأماني الكاذبة. 

العلاج السلوكي 
وأما العلاج الثاني للغرور؛ فهو ذلك الجهد والنشاط 


والهمة. العالية النى تجول من المغرور كثسا فطنا حدرا 
ورعا.. لا تغره الأماني الكاذبة. ولا معسول الكلام.. بل 


بمسعى 





مثالب النفس الأمارة (36) 

بهمته للعمل الصالح: ولا يكتفي به: بل يتفقد نفسه: 
ويراجعها ليبحث عن أي ثغرة قد يدخل إليه الشيطان منها.. 
ل ا بر م ل 0 0 1 

لقد أشار الإمام الصادق إلى ذلكء فقال: (المغرور في 
الدّنيا مسكين وفي الآخرة مغبون لأنه باع الأفضل بالأدنى, 
ولا تعجب من نفسك حيث ريما اغتررت بمالك وصحة 
جسمك أن لعلّك شقى:؛ ورثما اغتررت يطول عفرك واولادك 
واشحابك النلك نحو بهم. ورتها اغتررت جمالك ومستك 
وإضاتك مامولك وهضواك: قطنت أنك صادق وعصينت, 
وربما اغتررت بما ترى من الندم على تقصيرك في العبادة 
ولعلٌ الله تعالى يعلم من قلبك بخلاف ذلكء وربّما أقمت 





نفسك على العبادة متكلفا والله يريد الإخلاص» وربّما 
افتخرت بعلمك ونسبك وانتث غافل عن مضعمرات ما في 
عف الله؛ ورتها توهضعت أنك تدعو الله وأنت تدعو سواه 
وربّما حسبت أنك ناصح للخلق» وأنت تريدهم لنفسكء وأن 
يميلوا إليك: وريما ذممت نفسك وانت تمدحها على 
الحقيقة, واعلم نك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمني 
إلا بصدق الإنابة إلى الله والإخبات له ومعرفة عيوب 
أحوالك من حيث لا توافق العقل والعلم ولا يحتمله الدّين 
والشريعة وسنن العدوة وائهة 0 0 كنت راضيا 0 
شر يوم القيامة) (1) 

هذا ما قاله الإمام الصادق: وهو ما اتفق عليه جميع 
حاار 'ودلت علد جميع التصوض ا . ولذلك ل 
الصادقون الذين حاسبوا ا ف دان للك ذلك انمز 
لهاء ولم يسكنوا لشيء. 

وسأورد عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعض ما 0 
عن أصناف المغترين, لا لتحفظه: أو تعتقد أنه النهاية.. 
لتحذر منه وتحدر.. فمسالك الشيطان أكثر من أن 


1 تل السار ين والل رن شل :]ل ه][لكاء ف ب - الا 2 6 2 557 


مثالب النفس الأمارة (37) 
يحصيها أحد. 
فقد ذكروا أن من أوائل المغترين أولئك الذين لبسوا 
حلل أهل العلم: فتوهم الناس أن الجنة قد ضمنت لهم»؛ مع 
أنهم في أشد المواضع خطراء وقد أخبر الله تعالى, عن 
غرور علماء من سبقنا من الأمم, فقال: (يَا أَنّهَا الدب 


آمَنُوا إن كَثِيرًا مِنَ الأخبَار وَالرٌهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الناس 
بالتاطل وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله) [التوبة: 34] 

ونفس الحكم ينطبق على علماء هذه الأمة» ولذلك أخبر 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه (يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتابه, فيدور بها كما يدور الحمار 
في ! ل ل ل يا فلان ما 
شأنك كنت تاهرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 





1 6 ار 152 1 وانهاكة عن االشر 
واتيبه 1 
مثلاء فقال: (مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه 
كمثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق هي نفسها) (2) 

وأخبر عن العقاب الشديد الذي يصيب أولئك الذين 
اغتروا بما عندهم من العلم. فقال: (كل علم وباله على 
صاحبه إلا من عمل 0 (3) وفي رواية: (أشد الناس عذابا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) 0 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
في دعائه: (اللهم إني اعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم 
لا ينفع) (4) 

ولهذاء فإن كل من لم يلتفت لهذه النصوص المقدسة, 
وراح يزهو بما عنده من العلم 

1 ده الا اس سس 


2 
(3) رواه الطبراني. 
(4) رواه مسلم وغيره. 


مثالب النفس الأمارة (38) 

مغترء فأول علامات العالم تواضعه وعبوديته لله» وشده 
حذره من التكاليف المناطة مه» وأولها أن يطبق ما تعلمه 
من علم, حتى يعطى النمودج العالح عن علمة. 

لقد ضرب بعض الحكماء مثلا لذلك الذي يغتر بالعلم 
المفصول عن العملء, بمريض به علّة لا يزيلها إلا دواء 
مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حدّاق الأطباء.. وبعد 
أن بذل كل جهده في طلب الطبيب. . وهاجر عن وطنه حثى 
عثر عليه2 (فعلّمه الدذواء وفصّل له الأخلاط وأنواعها 
ومقاديرها ومعادنها التي منها تجتلب عله كيفية دق غ) كل 
واحد منها وكيفيّة الخلط والعجن, فتعلم ذلك منه فكتب منه 
نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكرّرها 
ويقرؤها د جلكمها المرضصى ولم يشتغل بشربها واستعمالهاء 
أفترى ا ل ا 

هيهات هيهات.. وأنى له ذلك.. بل إنه (لو كتب منه ألف 
ا ا ا و و ب ا 1 01 





ليلة ألف مرّة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن 
الذهب, ويشتري الذواء: ويخلطه كما لم ويشربه ويصبر 
على مرارته: ويكون شر به في وقته وبتعد تقديم الاحتماء 
وجميع شروطه:ء وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من 
شفائه فكيف إذا لم يشربه أصلاء فمهما ظن أن ذلك يكفيه 
ويشفيه فقد ظهر غروره) )2( 

. ولهذاء فإن الله تعالى قال عن النفس: (قَدْ أَفْلّحَ مَنْ 
رَكَاهَا) [الشمس: 9]: ولم يقل: (قد أفلح من تعلّم كيفية 
تزكيتها2» وكتب علمها وعلمها الناس).. روهكذا قال: (قَدْ 
أَفْلَحَ مَنْ ترَكى (14) وَذَكَرَ اسْمْ رَيِّهِ فَصَلَى4 [الأعلى: 14, 
5] فربط الزكاة بالعمل, فلا تزكية من دون علم وعمل. 


)1ل ةيهاد ... الناء - 6 0 9510 
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مثالب النفس الأمارة (39) 

وهكذا يدخل في المغترين أولئك الذين اهتموا 
بالشعائر التعبدية دون ملاحظة مقاصدها؛ فحولوها من 
شعائر عفري إلى الله2» وتزكية النفس إلى طقوس 
ظاهرية لا أثر لها في حياتهم إلا ذلك | الذي يملا 
نفوسهم . . فحولوا عبادة الله إلى وسيلة لعبادة نفسهم . 

وهؤلاء كثيرون حدا.. فمنهم من (أهملوا الفرائتض:» 
واشتغلوا بالفضائل والنوافل: وربّما تعمّقوا في الفضائل 
حدى. خرجوا إلى العدوان والشرف كاقدى تغلف عليه 
الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا ابرتضى الماء 
الححكوم بطهارنه فى فتوى الشرء وبقدر الاحتفالات 
البعيدة قريبة في النجاسة) (1) 

لكنه عند الورع عن أكل الحرام تجده ‏ بعكس ذلك 
(يقدّر الاحتمالات القريبة بعيدة. وربما أكل الحرام 
اك ب 0 

ومنهم من راح بجعل كل اهتمامه عند قراءة القرآن 
الكريم على إخراج حروفه من مخارجها؛ (فلا يزال يحتاط 
في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء.. لا يهمّه غيره, 
ولا يتفكّر فيما سواه ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به 





وصرف الهم إلى فهم أسراره؛ وهذا من أقبح أنواع الغرورء 
فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج 
الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام) )2( 

إن مثل هؤلاء ‏ أيها المريد الصادق ‏ مثل ا حمل 
رسالة إلى مجلس سلطانء فأمر أن يؤديها على وجهها؛ 
فأخذ يؤدّي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها 
ويعيدها مرة بعد أخرى, وهو في ذلك غعافل عن مقصود 
الررّسالة ومراعاة حرمة المجلسء فما أحراه بأن 


11) المرجة التسالقخ 6 اص: 333. 
(2 الس اناك 6 0 3524 





مثالب النفس الأمارة (40) 

نقام عليه السياسة قيرة الى دار المحاسن وبينكم علبة 
بفقد العقل) 

ومنهم من راح يصب كل اهتمامه عند صومه على ترك 
المفغطرات من الأكل والشربء ويبالغون في ذلكء بينما هم 
(لا يحفظون أالسنتهم عن الغيبة. وخواطرهم عن الرّياء, 
تلو هم غر الجرام عد الإقطار. والسنهم مر الهدان 
بأنواع الفضول طول النهار) 

ومنهم من راح يجعل كل اهتمامه ‏ في تدينه ‏ بالإكثار 
من الحج والعمرة. (فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن 
المظالم وقضاء الدّيونء واسترضاء الوالدين» وطلب الرّاد 
الحلال, وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام 
ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض. . ولا يحذرون في 
الطريق عن الرفث والخصامء وريما جمع بعضهم الحرام 
وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة 
والرياء. فيعصي الله في كسب الحرام أوّلا وفي إنفاقه 
بالزياء ثانياء فلا هو أخذه من حلّه ولا هو وضعه في حقّه, 
الصفات؛ لم يقدم تطهير قلبه على حضور بيت ربّه؛ وهو 
مع ذلك يظن أنه على خير من ربّه وهو مغرور) 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ يمكن أن يدخل الغرور 
في أي عمل من الأعمال؛ والعاقل هو الذي يحاسب نفسه, 
تلقى الله وفيس قن حفييه حية واحدة., كه فال حا 





(قَلَ هل تنَبتُكُمْ بالأخسَرِينَ أَعْمَالَا (103) الذين صَلّ سَعْيْههُمْ 
في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَهَمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحَسِنُونَ صنعًا (104) 
أولَيِك الذين كَقَرُوا بآيَاتِ رَبُهمْ م وَلِقَائِهِ فَحَبطث أَعْمَالُهُمْ فَلَا 
تُقِيمٌُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَرْنَا4 [الكهف: 103 - 105] 

ار أبها المريد الصادق ‏ أن تكون من هؤلاء: وكن 
فطنا حذرا.. وراجع كل موقف تقفه أو سلوك تقوم مهت . 
ولا بخريك احد عن نفسك. فقد قال رسول الله صلى الك 
عليه وآاله وسلم: 


اك النقس الأمارة 00 
اطمأنت | إليه النفي, والإثم ما حاك في ل : ونردد في 
الضدر, دان أفتاك الناس وأفتوك) (1) 

واحذر أن تسلم دينك لأحد 'من الناسء فينطبق عليك 
قوله تعالى: (إِذْ تَبَدَ الِذِينَ 1 يعُوا مِنَ الذين الْبَعُوا_وَرَأَوَا 
الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتٌ بهمٌّ الْأسْبَابُ وَقَانَ الذين الْبَعْوا لَدِ أن لَنَا 
كَرََةَ تبر مِنْهُمْ كُمَا 2 ا را يريهمٌ | الله أَغْمَالَهُمْ 
2 حَسَرَاتن عَلَيْهِمْ وَمَا هم 


067 وقوله: ( َوه اك وَجُوَهُههُمْ في النار يَعُوِلُونَ يَالَْئَنَا 
أَطَّعْنًا اللم وَأَطْعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إنا أَطعْنا سَادَتَنَا 
وَكُبَرَاءَنَا قأصَلُونا السَّبيلا)4 [الأحزاب: 66, 67] 

فاحذر من كل فتوى تبعدك عن ربك وعن دينك وعن 
القيم المقدسة التي جاء بهاء والتي دلت عليها الفطرة 
السليمة.. فإنه لن يجديك عند الله أن تبرئ نفسكء وتلقي 
اهمه على من أفناك أو خدعك عن نفسك.. 


(1) رماء 1950065521 والاردث 25393 





مثالب النفس الأمارة (42) 


العجب 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تخبرني عما أطلقت 
عليه [الثقة بالنفس], وأخبرتني أنك دخلت دورة تدزيببية 


ار عد القن دي و نفدم الحياة ا 
من نفسك. 

وأنا لا أريد أن أثنبطك أو أمنعك أو أحرم عليك ما اخترته 
لنفسكء وما رأيته صالحا لها؛ فما أنزل الله داء إلا أنزل له 
دواء.. والصعف والخور والعجز واهتراز الثقة كلها أمراص, 
ويمكنك أن تعالجها بما تراه مناسبا لها. 

لكني أريد أن أذكر لك أمرا قد يكون ناشئا عن تلك 
الثقة التي تحدثت عنهاء أو قد يكون ناشئا من المبالغة 
فيهاء وهو ما نص عليه قوله تعالى: [لَقَدْ نَصَرَ عَرَكُمٌ الله في 

مَوَإِطِنَ كثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذ أَعْجَبَنَكُمْ كوكم فَلَمْ يُعْنٍ 

دم : 


عَنّْكُمْ شَيْنًا وَصَافَتْ عَلَبْكُمْ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ةم 
مَدَبِرِينَ) [التوبة: 25] 
فهذه الآية الكريمة تذكر نوعا من الثقة في النفس, 


كان سببا في الهزيمة» لا في الاسعار لجيش كامل,. على 
الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
معهمء لكنهم لم يلتفتوا إليه» ولا إلى المدد الإلهيء: ولا إلى 
أخذ الحيطة والحدر وإنما اكددد] ا إلى الكثرة التي 
بحصونهم, وثقتهم 0 دهو ها ان يتبجحون, 
ويستكبرون» ويتصورون انهم لا يمكن أبدا أن يَغلبوا أو 
يُهزموا. 0 الله تعالى أناهم من حيتث لم يحتسبواء 
كانوا 00 8 بأيديهم, قال : تعالى: 2 الذي أخرع 
الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب مِنْ ديَارهم لأوَّلِ الْحَشْر مَا 
ظَدَدْيُمْ أن يَخْرْحُوا وظنوا أَنهُمٌ فَانَعَنَهَخَ حَصونَهُم عن الله 





مثالب النفس الأمارة (43) 1 

قَأَنَاهُمْ عن حتف لم بحختييو بُوا وَكَدَفَ فِي لوبهم 
الرّعْتٍ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأبُدِيهم م وَأنْدي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُوا 
يَاأولِي الْأَبْضَارِ) [الحشر: 2] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الخاسرين الذين لم 
يكتشفوا خسارتهم إلا بعد فوات الأوان, ذلك أن إعجابهم 
بأنفسهم وأعمالهم جعلهم منشغلين بالنظر إليها والفرح 
بها عن التجحقو من عدى عوافقنيا للشريعةي ومدى توجههم 
بها لربهم» قال تعالى: (قُلَ قل تتَبْتَكُمْ بالأخْسَرِين أَعْمَالَا 
(103) الَذينَ حر احتنهقةم في العناة الذنا وهم تحسسون 
أَنهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعًا) [الكهف: 103: 104] 

9 1 أيها المريد الصادق ‏ كيف كان ذلك الإعجاب 
الذي قد يكون نوعا من الإسراف في الثقة بالنفس:»: سببا 
في الهلاك والخسارة؟ 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل الأكبر بين الإنسان 
والتوبة؟ .. وهل يمكن أن يتوب من يثنق في أعماله: ويرى 
عرة ععضوم . كر اعفاك شاتح»ء 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل الأكبر بين الإنسان 
ومراجعة نفسه)» وتصحيح أخطائه ومواقفه. البح عن 
الحقيقة والسراط المستقيم؟.. وهل كان سبب بقاء 
المشركين على شركهمء والضالين على ضلالهم إلا بسبب 
إعجابهم بأنفسهم2. وفرحهم بما تركه لهم آباؤهم 
وأجدادهم»؛ كما قال تعالى: ( فَلَمَا حَاءَنُهُمْ م رَسْلهم الات 
قرعا ٠‏ دعم عن البلك باق 2 ا كاس| دك 
يَسْتَهْرِنُونَ) [غافر: 83] 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل بين الإنسان 
والاستفادة من غبره» 0 وخبراتهم . . وهل يمكن أن 
يستفيد من آراء غيره من امتلاً عجبا براية» 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو السبب الأكبر في إحباط 
الأعمال: وقد قال الله تعالى: يا انعا الذين آمَنُوا لا 
تُبَطِلُوا صَدَفَاتَكُمْ بِالْمَن وَالْأآدَى4 [البقرة: 264], فهل يمكن 


أن 
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دعن الإنسان 0 وأعماله ما لم يكن معجبا بها؟ 
وكيف لا يكون وهو المدد الأكبر لنهر الكبر 
والإعراض 0 ل فكل هؤلاء معجيون 
بأنفسهم.. ولولا إعجاب فرعون بنفسه لما قال: (أنا رَبَكُمّ 
الأغلى4 [النازعات: 4 ولما قال: (مَا عَلِمْتْ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 


عَيْرِي) 1 : 138 :1 

لا تحسبن ‏ ايها المريد الصادق ‏ آن تلك المقولة مقولة 
فرعون وحده: بل هي مقولة كل معجب بنفسه» مغتر 
آنات الله من الطافات والمواهت والمكاسب.. وبدل أن 
يتواضع بها لله» راح يتبجح بها وسع ا 

ولذلك كان العجب سببا من أسباب الهلاك الكبرى. 
ومثلبا من متالب النفس الأمارة؟ العظمى. : ومن لم يتفقد 
هذا الداء من نفسه:ء ويعالجه, فإنه هالك لما محالة. 

لس هذا قولئ. ‏ أبها المزيد الصادف -٠وانما‏ هه فول 
رينا. ققد سيقت عا كراله غلنك من الابات” وهو قول 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.. فقد ورد في الحديث 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث مهلكات: شح مطاع, 
وهوى متبعه وإعجاب المرء بنفسه) )1( 

وقال في حديث آخر: (إذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
متبعا وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك) (2) 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر المذنب 
المنكسر المتواضع أفضل من المطيع الممتلئ بالعجب 
لخشنت عليكم ما هو اكبر من دلك: النحب الفح ) (53) 


(1) رواه البيهقي في الشعب. 
) 2 رواه ابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه 
ل ا كان كالسا ا د الا 
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وهكذا حذر أئمة الهدى من العجب, واعتبروه أكبر 
حجاب يحول بين الإنسان والوصول إلى الحقء أو الإذعان 
له فعنٍ الإمام الصادق قال: (إن الله تعالى علمٍ أن الذنب 
برا (1), وقال: (من دخله العجب هلك) (2). وقال: (إن 


الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك 
فيتراخى عن حاله تلك فلأن يكون على حاله تلك خير له 
مما دخل فيه) (3) 

وحكى قصة تبين خطر العجب, فقال: (أتى عالم عابدا 
فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته؟! وأنا 
أعبد الله منذ كذا وكذاء قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي 
حتى تجري دموعيء, فقال العالم: إن ضحكك وأنت خائف 
افضل من بكاتك وانت مدل.. إن المدل لا يصعد من عمله 
شي ) (4) 

وحكى قصة أخرىء فقال: (دخل رجلان المسجد أحدهما 
عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صديق 
والعابد فاسقء وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته 
يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في 
الذم على فسقه ويستغفر الله مما صنع من الذنوب) (5) 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
أخبار الأنبياء أنه (بينما موسى عليه السلام جالس إذ أقبل 
إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلما دنا منه خلع الترسن 
عليه السلام: من أنت فقال: أنا إبليس: قال: أنت فلا قرب 
الله 


الا 51902 م 11 

2 لك 2 2 02 515 5م 2 

(3)الكات. 2 2 02 513 رقم 4 

(4) الكافى 2 2 ص 313 رقم 5 والعدل الفسيطظ المشرور الذي ل حوف له معن اللفضتر ف الكمل” 
(5) الكات 2 022 114 رفم 26 
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دارك,. قال: إني إنما جئت لآ سلم عليك لمكانك من الله 
تعالى. فقال له موسى عليه السلام: فما هذا البرنس 
قال: أختطف به قلوب بني آدم», فقال له موسى: اي 
بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه, قال: إذا 
أعجنته نفسه واستكئتر عمله وصغر في عينه ذنبه) (1) 

وحكى عن داود عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه, 
فقال: (يا داود بشر المذنبين واندر الصد يقن ): فقال داور: 
كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ فقال الله تعالى له: 
(يا داود بشر المذنبين ابي أقبل التوبة وأعفو عن الذنب, 





وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه 
للحساب إلا هلك) (2) 

وهكذا اتفق كل الحكماء على خطورة العجب,: وقد قال 
ابن مسعود: (الهلاك في اثنتين القنوط والعجب)» فانظر ‏ 
أيها المريد الصادق ‏ كيف جمع بينهماء لأن كليهما يقعدان 
بالإنسان عن العمل الجاد.. مع أن (السعادة لا تنال إلا 
بالسعي والطلب والجد 0 والقانط لا يسعى ولا 
يطلب» والمعجب يعتقد آنه قد ستعد وظفر بمراده فلا 
يسعى والموجود لا يطلب والمحال لا يطلب؛: والسعادة في 
اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القانط 
فبهذا جمع بينهما) 

لا تحسبن ‏ أيها المريد الصادق ‏ أني أقصدك بهذاء أو 
أقصد أولئك الذين امتلأوا ثقة بأنفسهم؛ فليس كل واثق 
بنفسه معجبا بها.. وقد روي في الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوم أحدء وهو 
يحمل سيفا: (من يأخذ هذا السيف بحقه؟), فقام إليه 
رجال: فامسكةه عنهم» حتى قام اليه أبنو دحانة, فقال: وما 
حقه يا رسول الله ؟ قال: (أن تضرب به 


]5124512125 رقم 8 
2 الك 2 2 25751402 8 
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فى وجه العدو حتى ينحنى)؛: فقال: أنا آخذه بحقه يا 
رسول اللهء فأعطاه إياه2. وكان رجلا شجاعا يختال عند 
الحرب: فلما راه صلى الله عليه واله وسلم يتبختر قال: 
(إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن) (1) 

وقال بعضص من 5 بصفه : اتبعته: فاخذ عصابة له 
حمراء فعصب بها رأسهء, فقالت الأنصار: أخرج عصابة 
الموت, فخرحج» وهو يقول: 

أنا الذى عاهدنى خليلى... ونحن بالسفح لدى النخيل 

ألا أقوم الدهر فى الكتول أضر ب شيف الله والرسؤول 

فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله (2). 

فأبو دجانة ‏ أيها المريد الصادق ‏ لم يكن معجبا 
بنفسه؛ ولكنه كان واثقا بهاء وبقدراته2» فلذلك قبل أن 
يبحمل ذلك الشسيف بشروطهة.. وعندها شنار متيخنرا لم يكن 





مختالاء ولا مزهواء ولا متكبراء وإنما كان فرحا بفضل الله 
عليه فى حمل سيف رشول الله ضلفى الله عليه والة وعلم 


والذب عكنهة. 
وهكذا عندمما قال يوسف عليه السلام للملك: (اجِعَلْنِي 
عَلَى خَرَائِْنٍ الأزض إني حفيظ سجر الا يي ا 0 أو 


إلا تتأتكُما بتأوبله فبك أن م 0 
[يوسف: 7] 

وهكذا عندما كان الإمام علي يصيح في المعرضين عنه؛ 
والمستد لين به 00 (شلوتي ‏ قبل أن تقففدو نى: 0 
نفسي! بيده لوني عن شيء فيما بي 
الشاعة:. ولا 2 فئة تهدي مائة وتضل مائة إلا 2 
بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابهاء ومحطٌ رحالها, 
ومن يقتل من اهلها قتلا» ومن يموت منهم موتا) (3) 

ا 


(2) أحمد (3/ 123). والحاكم (3/ 255) 
3 شن الأخا ا 1 139 الجاكة 25 المت رلك (35394) 
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0 5 أيها المريد الصادق 5 لم يكونوا ف 
0 اليا را ا 0 
يعحب ث 1 الله. . فالأول يتكبر ويَدل ويبطر. . والثاني 
يحمد الله» ويضع النعمة في محلهاء ويتواضع لخلق الله, 
لعلمه أن تلك النعمة ليست منه؛ وإنما هي من ربه. 


والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم عز وجل) 600 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن للعجب ‏ 
كسائر منالت النفس الأمارة - دواسن؛ لا يمكن أن ينال 
الشفاء أحد من دون استعمالهما. 


العلاج المعرفي 


أما الأول.. وهو العلاج المعرفي.. فلا يمكن أن يتم إلا 





تشابههر من ال الور حتى لا يزيل المداوي 
يفطل الله وعدم فيلك قلتغوثوا هو خا خب مقا يَشْمغُون] 
بأشياء ارده (2). 

101000 
فإن كان هذا الفرح بفضل الله كان فرحا في محله: ان 
كان فرحا 'بالنفس, كان بطرا وكبرا وانحرافا. 

أما الأول2» وهو الفرح بالله. والإعجاب بفضله؛ فيثمر 
التواضع: وحمد الله» وشكره 


(1) إحياء علوم الدين 3/ 370. 
رم ربا ل لات ل فا 2 الس د كا [لا مك] 
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عل عمة والشوف مر القضصير فى حفها. .الدى 
يؤدي إلى سلبها.. ولذلك يكون الفرح مغمورا بالورع 
والتقوى والصلاح 00 

وأما الثانيء فيجعل الإنسان مستكبرا بطرا مزهوا.. كما 
دعف الله شارف قارون الدى لوقح يخزائن أمواله 
لكونها رزقا ساقه الله إليه» وإنما فرح بها لتوهمه أنها 
منه؛ ولهء كما قال تعالى: (إنمَا أُوتِيئْهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي) 
[القصص: 78] 1 

ولذلك: فإن أحسن علاج يعالج به هذا الفرح الكاذب هو 
قراءة ما ورد في القرآن الكريم من عواقب الذين 
استفزهم واغراهم ذلك الفرح إلى الدرجة التي تحولوا 
فنها إلى مناوسن للرسل, ومعاددن لأولاء الله. 

وقد ذكر الله تعالى عاقبية إعجاب قارون بتروته وبنته 
وما آتاه الله من خزائن, فكان عاقبة أمرء ان خسف الله به 
وَبِدَارِهِ الأرزض, فقمَا كَانَ لَه مِن فِنَهِ 8 سْررونة من دون اده 
وَمَا كَانَ من ا (81) وَأْصْبَحَ ف الذين تَمَنوَا كات 
بالامس بَفُولونَ كان الله حل الرزق لِمَنَ يَشَاءٌ مِنْ 
عِبَادِهِ وَيَفْدِرٌ لَؤلَا أن مَن الله عَلَيْنَا لَحَسَفَ يبنا وَيُكَأْنهُ لا 
يَغْلِحُ الكَافِرُونَ4 [القصص: 81, 82] 





وهكذا كان عاقبة صاحب الجنتين الذي شغله الإعجاب 
بهما عن شكر الله وحمدهء وشغله عن الاستماع 6 
الناصح له» والذي قال من شدة الإعجاب: (مَا أظنٍ أن 
0 (35) وَمَ أظطن الساعَة قَائِمَةَ دَلنن زددث إلى" رت 
لأجدّن خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبَا14 [الكهف: 35: 36] 

حينها علمه صاجبه المؤمن كيف يعالج ذلك العجب 
الكاذب, فقال له: (أكَفَرْتَ بالّذي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ نُمَّ مِنْ 
يُْطقَةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلَا (37) لكنا هو الله رَ َ بي وَلَا أَشْرِك 0 
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وَوَلَدَا (39) فَعَسَى رَبَّي أن يُؤْتِيّنِ خَيْرَا مِنْ جَنتِكَ وَيرْسِلَ 
عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءٍ فَنُضيحَ صَعِيدًا رَلَقَا (40) أو يُصْبحَ 
مَاؤُهَا عَوْرَا فَلَنْ تَسْتطيع لَهُ طَلَّبًاغ4 [الكهف: 357 - 41] 

وقد ذكر الله ,تعالى المصير الذي صارت إليه تينك 
إلجنتان, فقال: (وَأحِيط بِتَمَرِهِ فَأَصْبَخ يُقَلَْبُْ كَفَيْهِ عَلَى مَا 
إثقفَ فيها وَهِيَ حَاويَةُ عَلَى عْروشِها وَيَقُولَ يَالْيْتَبِيِ لَمْ 
أْشْرك بِرَِبي أَحَدَا (42) دلم تكن 2 فَنَهٌ يَنْضْرُونَةٌ من دون 
الله وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا) [الكهف: 42, 43] 

وعند تأملك - أيها المريد الصادق ‏ في مقالة الصاحب 
المؤمن» تجد الحقائق التي يمكنك أن تستند إليها في علاج 
العجب الكاذب, وأولها أن تعلم أن كل شيء من الله؛ وأنه 
عارية عندك» ليختبرك به» وأنه كما أعطاك يمكن أن يمنعك» 
وكماا من عليك به يمكن أن .حرمك مله 

ولذلك تنظر إلى ذلك الفضل الإلهي نظر التواضع, 
حتى تنجج في اختبارك2: وحتى لا يكون وسيلة لأن يُسلب 
منك. 

وقد ذكر الإمام الصادق - بيانا لما ورد في القرآن 
الكريم ‏ المعارف الكبرى التي تحفظ قلبك من العجب, 
فقال: (العجب كل العجب ممن يعجب بعمله وهو لا يدري 
بما يختم له» فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن نهج 
الرشادء وادعى ما ليس له والمدعي من غير حق كاذب» 
وإن خفي دعواه وطال دهره فإنه أولى ما يفعل بالمعجب 


لتكون الحجة عليه - كما فعل 0 0 ا 
حبها الكفرء وأرضها النفاق" وماؤها البغي.ء وأغصانها 
الجهل. وورقها الضلالة. وثمرها اللعنة والخلود في النارء 
فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق: ولا بد من 
أن ينمر) )1( 


01 سات التكركة ]نا الأركن الفح ال شاء 5 مرب الرماء ع 6 شر 277 
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فاجعل هذه المقولة ‏ أيها المريد الصادق ‏ بين عينيك؛ 
فهي مقولة إمام من _ اه الهدى: ووارث من ورتة النبوة: 
وهو يحذرك فيها من آثار العجب, فهو مثل الأمراض الخبيثة 
بتطور ويتمر كل الوان الخباتث. 

وقد سثئل الإمام الكاظم عن العجب الذي يفسد العمل, 
فقال: (العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عملهء: فيراه 
حسنا وبحسشت أنه تحسشن صنعاء ومتها ان دومن العبيد بريه 
فيمن على الله, ولله عليه فيه المنة) (1) 

إن الإمام الكاظم ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشير إلى أثر 
من آثار العجب الخطيرة: وهو الإدلال على الله؛ ذلك الذي 
نهى الله تعالى عنه في قوله: (وَلَا تَمْنْنْ تَسْتَكْيْر) [المدثر: 
6]» وقد قيل في تفسيرها: (أي لا تدل بعملك) 

هو ما أشار الله تعالى إليه في قول صاحب الجنتين: 
(مَا أظن الشاعَةَ قَائْمَةَ وَلَيْنْ رُدِدَتٌُ إلى رَبِّي لأجدّن خَيْرًا 
مِنْهَا مُنْقَلَبَا1 [الكهف: 36]: فقد بلغ به إعجابه بنفسه أنه 
تحور أن اللة سشتررقة فى الدار الأخرى كما ررقه فى 
الدنيا. 

ومثله ذلك المشرك المعاند الذي حدث عنه قوله تعالى: 

(أفَرَأَيْت الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتيّن مَالَا وَوَلَدَا4 [مريم: 
7 وقد رد الله تعالى عليه بقوله: (أطلع العَبْبَ أم الْحَدَ 
عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهدًَا (78) كلا ِسَتَكتبْم مَا يَقُولُ وَنَمَد لَهُ مِنَ 
العَدَاب هذا و7" وَنَرِثهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا)1 [مريم: 78 - 
60] 

ولهذا اتفق الحكماء على خطر الإدلال وكونه ثمرة من 
ثمار العحب, وقد ل نعصبيههم في ذلك: (لأن تضحكك عات 





ثم نين سر ذلك ففال: (الإدلال وراء العجب فلا مدل 
إلا وهو معجب» ورب 


لانن كاف ى اس 151ل 





مثالب النفس الأمارة (52) 
معجب لا يدل إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان 
النعمة دون توقع جزاء عليه والإدلال لا يتم إلا مع توقع 
جزاء. فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب 
مها كان الا لله صا ال عت عن رذ دعاء المياق 
ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك. فهذا هو العجب والإدلال 
ذهو من مقدمات الكبر وانيات) (1) 


العلاج السلوكي 


إذا علمت ذلك أيها المريد الصادق ‏ وتأملت فيهء فإنه 
سيفيدك كثيرا في علاج العجب, ويقيك من آثاره الخطيرة 
على نفسك. 5 5 
صلاحهم وتقواهم وطهارتهم,ء وبذلك يتحول إعجابك 
نسفسك إلى إعحات بهم, والخير كل الخبر في إعحانك 
بالصالحين ومحبتك لهم. 

ولهذا امتلأ القرآن الكريم بذكر صفات الصالحين 
الصادقين الذين نجحوا فيما وضعوا فيه من الاختبارات.. 
فضع ما اذكره القران الكردم عنهم بين عينيك2» وسترى 

ا 'أيها المريد الصادق دائما تلك الحقيقة 
القرانية التي عبر عنها قول الله تعالى: (فَلَوْلَا فَضْلَ الله 
عَليكمْ وَرَحَمَنْةٌ ع مِنَ الحَاسِرِينَ) [البقرة: 164]: وقولم: 
وَلوْلا قَصْلٌُ الله عَلَئكُمْ وَرَحْمَنَُهُ لَاتْبَعْتُمٌ الشْيْطان إلا 
قَلِيلا1 [النساء: 2]83,» وقوله: (َوَلَوْلَا قَضصْلٌ الله , عَليْكُمْ 
ورحفئة عا ركى متكماهن أحد ابا ولكن الله تركى هن 
يَشَاءً) [النور: 21] 





وغيرها من الآيات الكريمة التي تشير إلى أن كل كمال 
١‏ 5 ه في نه ك.ء آو عمل 


11 7 ]حا علرم ل 5713 





مثالب النفس الأمارة (53) 

عد يه او بركلة حصي ليود [جا م د 011 
خالص, كما عبر عن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما منكم من أحد ينجيه عمله)/ قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته) (1) 

ولذلك,. كان لك أن تعجب بها جميعاء لكن باعتبارها 
فضل من الله عليك: وليس كسبا من كسبكء أو فضلا من 
فضلك. 

أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك ستذكر لي ما ذكره 

بعضهم لشيخه حين قال له: (كيف يمكنني أن أجهل 
أعمالى؟ وإني أنا عملتها وإني أنتظر عليها ثواباء ولو لا 
أنها عملي لما انتظرت الثواب فإن كانت الأعمال مخلوقة 
لله على سبيل الاختراع؛ فمن أين لي الثواب»: وإن كانت 
الأعمال مني وبقدرتي فكيف لا أعجب بها؟) (2) 

وأنا أحيلك في الجواب إلى القرآن الكريم.. فاقرأه 

بعين قلبك, وستجد الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه 
3 وسلم ومن معه من المؤمنين بعدما انتصروا 0 

عداتهم, ويقولٍ لهم: ( فَلَمْ تَفْثْلَوهُمْ وَلَكِن الله فَتَلَهُمْ و 

مَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِن الله رَمَى) [الأنفال: 17] 

ويمكنك أن تقيس على هذا كل أعمالك, فالله تعالى 
هو الذي (خلقك, وخلق أعضاءكء وخلق فيها القوة والقدرة 
والصحة, وخلق لك العقل والعلم: وخلق لك الإرادة ولو 
أردت أن تنفي شيئا من ذلك عن نفسك لم تقدر عليه) )3( 

وإن كنت (تحسب أن العمل حصل بقدرتك فمن أين 
قدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك وبوجود علمك وإرادتك 
منك,ء فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا 
المفتاح بيد الله تعالى» ومهما لم يعطك 

(1) مسلم (73(7)2816) 


2 الب الاضاء ود .6د الركاء 2 6 0 279 
(3) الشحجة البضاء في يهدب الرحباء 2 6 12 280 





مثالب النفس الأمارة (54) 

المفتاح فلا يمكنك العملء فالعبادات خزائن بها يتوصل 
إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهي بيد 
الله لا محالة) (1) 

إذا علمت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فإنه يمكنك أن 
تبدأ في العلاج السلوكي المرتبط بتفاصيل حياتك: والمحال 
التي وجدت فيروس العجب قد اخترقهاء لتزيله عنك, 
وتحول إلى عدودية ريك. 

وقد ذكر الحكماء الكثير من التفاصيل المرتبطة بذلك, 
10 عن 0 أو تدربك على التعامل مع غيرها (2). 

أما أولها.. فالإعجاب بجمال البدن.. وعلاجه ‏ بالإضافة 
إلى تلك الأدوية العرفانية ‏ بالتفكر في (أقذار الباطن, 
وفي أول أمره وآخره, لت | 0 الجميلة والأبدان 
استقذرتها الطباع) (3) 

وأما الثاني.. وهو الإعجاب بالقوة والبطشء, فعلاجه 
بالتفكر في الأقوام الذين ذكرهم القرآن الكريم» والذين 
امتلأوا بالعجب بقوتهي» كما قال الله تعالى عنهم: (قأمًا 
عَادْ قَاسْئَكْبَرُوا في الأزه بِعَيْرٍ الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدٌ منا 
قُوَهٌ أوَلَمْ يَرَؤا أن الله ١‏ الا فدات ينو دده 
وكا | بِايَاتَنَا يَء َحْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ ر. بحا ©»”ًَرْصَرَ 

فِي أنَام. نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَدَابَ الْجِزْي فِي الْحَبَاةِ الدّنبَا 
ولعذات الآخرّة أخْرَّى وَهَمْ ل م يَنْصَرٌَونَ) [فصلت: 5 16] 

وأما الثالث. . وهو العجب بالعقل والكياسة والتفطن 
لدقائق الأمور»ه وهو ما يثمر 


لمم .د الرجاء غ2 6 0 280 
) انظر التفاضر المريطة ييا فب إكاء عله ال والشختة السشاء وعترضًا طن كك النشلولكة 
0 0 ال 2 اننال الر ل 20 2 خلال ره ف الشسان الك م ف كا ]ل فك] 
9) لكب النعاء ف ودلب الركاء 2 6 284202 ها حدم 





مثالب النفس الأمارة (55) 
الاستبداد بالرأي.ء وترك المشورة.ء واستجهال 
المخالفين.. وعلاجه (أن يشكر الله على ما رزق من العقل, 





ويتفكر 2 558 مرضص يصيب دماغه كيف بتو سوا س ويجن 
بحيث يضحك الناس منهء ولا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب 
به ولم يقم بشكره: وليستقصر عقله وعلمه:, وليعلم أنه ما 
أوتي من العلم إل فلبلاء وان إنسة علمه وأن ما جهله مما 
ل ارو ا ولو او و ا 1 
يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهمء فيحذر أن يكون 
منهم وهو لا يدري فإن قاصر العقل قط لا يعلم قصور 
عقله فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه 
ومن أعدائه لا من أصدقائه, فإن من يداهنه يثني عليه 
فيزيده عجبا وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن بجهل 
نفسه فيزداد به عجبا) 

وأما الرابع.. فالعجب بالقومية والعرق والنسب, 
وخاصة إن كانت مر تكله بالصالحين.. وعلاجه (أن يعلم أنه 
مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم فظن أنه ملحق 
بهم فقد جهلء وإن اقتدى بابائه فما كان من أخلاقهم 
العجب. بل الخوف والإزراء على النفس واستعظام الخلق 
ومذمة النفس, وقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال 
المحمودةء لا بالنسبء فليتشرف بما شرفوا به.. بالإضافة 
إلى ذلك فقد ساواهم في النسب, 0 في القبائل 
من لم يؤمن بالله» فكانوا عند الله شرا من الكلاب وأخس 
من الخنازير, ولذلكِ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الناسٌ إنا 
حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذكر وَأَنْتَى) [الحجرات: 13]: أي لا تفاوت في 
انسابكم لاجتماعكمٍ في أصل واحدء ثم ذكر فائدة النسب 
فقال: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَائِْلَ لِتَعَارَكُوا4 [الحجرات: 13], 
ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال: (إن أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: 13]) 

ولهذا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وام (أي المؤمنين أفضل؟) لم يقل: (أشرفهم نسبا)ء, 


وإنما 





مثالب النفس الأمارة (56) 
قال: (أحسنهم خلقا), وعندما سئل: (فأي المؤمنين 
اعمس قال: (أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم لما بعده 


استعداداء أولئك الاكياس) (1) 
وهكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله_قد 
أذهب عنكم عيبة الجاهلية ‏ أي كبرها ‏ كلكم بنو آدم وآدم 
من تراب) (2), وقال مخاطبا قريش: (يا معشر قريش يأتي 
الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتوني بالدنيا تحملونها على 
رقابكم» وتقولون: يا محمد يا محمد فأقول: هكذا) (3) 
وأما السادس.. فالعجب بكثرة الأتباع والمعجبين.. 
والذين ضرب الله تعإلي مثلا عنهم بالمشركين الذين قالوا: 
(تخن أكْنَرْ أَهْوَالَا وَأَوْلَادًا وَمَا تحن بِمُعَذّبينَ) [سبأ: 35].. 
0 ما ذكره القرآن لكر" 0 قال معقبا على 
فولهم: (قُلُ إن ربّي يَبْسْط الرٌّرْقَ ل 0 ْ 
كت الناس لا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالكمْ وَلَا أوَلازْكى 
5 تُفَرْبُكُمْ ا ف الع امن 0 
جَرَاءٌ الصّعْفٍ بمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْقَاتِ آمِنُونَ) [سبأ: 
36 77] 0 
وعقب على هذ! في أية : 
فَبْلِكُمْ كَانوا أشَدّ مِنْكُمْ هقُوَةَّ 01 ثَرَ أَمْوَالا وَأَوآ 
بِحَلَاقِهِمْ قَاِسْتَمْتَعْثُمم بجَلَا فك كما اسْتَفَتَم | 
نلاقهم وَحصَدَةٍ خُصْئُمْ كَالَذِي خَاصُوا 0 حَبطث ماهم ' في 
آلدّنيَا لاحر ا هم الْحَاسِرُونَ) [التوبة: 69] 
وهذه الآيات الكريمة تشير إلى (ضعفه وضعفهم » وأن 
جميعهم عبيد عجزة:ء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.. ثم 
كيف يعجب بهم» وهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن في 
قبره ذليلا مهينا وحده لا يرافقه ولد ولا أهل ولا قريب ولا 
ا لك 


3 1 
خا - 
3 


مثالب النفس الأمارة (57) 
إلى البلى وإلى الحيات والعقارب والديدان ولا يغنون 
عنه شيئا وهو احوج أوقاته إليهم 0 ربوتٍ منه يوم 


القيامة (يَوْمَ يَغِرٌ الْمَزءٌ مِنْ أخِيه (34) وق مه وَأْبِيهِ (35) 
وخاحنت وعنه (56) لكل امْرِئ مِنْهُمْ يَؤْمَيِدِ سات يَعْنِيه 4 





[عبس: 34 - 137 فأي خير فيمن يفارقك في أشد أحوالك, 
ويهرب منك) 

وأما السابع.. فالعجب بالمال ومتاع الحياة الدنيا.. 
فعلاجه أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظم 
غوائله.. وإلى أن المال غاد ورائح ولا أصل له؛ وإلى أن 
في المشركين واليهود والمنحرفين من يزيد عليه في 
المال» ويتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بينما رجل 
يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله الأرض 
فاخذته فهو يتجلجل فيها إلي يوم القيامة) (1) 

هذه أيها المريد الصادق ‏ بعض النماذج التي قد تعينك 
في علاج العجبء؛ وإياك أن تبرئ نفسك منهء فتقع فيه.. 
فالعاقل هو الذي يحتاط لنفسهء ويحذر قبل تمكن المرض 

وأحذرك ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تقع فيما يقع 
فيه بعضهم من كثرة حديثه عن نفسهء وثنائه عليهاء 
مستدلا على ذلك بقوله تعالى: (وَأَمَا بيِْعْمَةِ رَبُكَ فَحَدّتْ) 
[الضحى: 2111 فذلك مقام رفيعء لا يصل إليه إلا من تجرد 
من نفسه واهوائه: فكان ثناؤه على نفسه ثناء على ربه.. 
فلا تتخط رقاب الصديقين.. فلكل مقام أهلهء ولكل حالة 
رجالها. 


[1) مسلمج 114870216 





مثالب النفس الأمارة (58) 


الكبر 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الكبر, 
وعلاماته» وهل يمكن أن يتصف به السائرون في طريق 
الله من المريدين أو الواصلين؟.. أو أولئك العلماء الذين 
لتعليمها والتصنيف فيها؟.. أم أنه خاص بالسادة والكبراء.. 
من ذوىي الحاه العريض والمال الكنير.. ممن اتبحت لهم 
المناصب» وتربعوا على العروش. 





وجوابا عن سؤالك أذكر لك أن الكبر وغيره من مثالب 
النفس الأمارة لنس حخاضاء يض ذكرت من الوحهاء والسادة, 
وإن كان عرطضه باديا للعيان عليهم.. بل هو شامل لجميع 
الناس حتى أولئك المتسولين الشحاذين الذين يبدون كل 
نفسه.. لكنه احندس عند الظهور لدمهم, العدم وحود البيئة 
العناسية.. قإذا وجدت البيئة ظهر ويذا. 

وقد أشار 'الى ذلك قوله صلى الله عليه واله وبطلم: 
(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء. ولا ينظر إليهم, ولا 
يزكيهم», ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل 
مسشكد) رن 

فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن الأخلاق ليست 
مرتبطة بظهورها للعيان, وإنما بذلك المحل الذي يمدها 
من عالم النفس الأمارة, ولذلك قال بعض الحكماء: (ما من 
رَنّكُمُ الأعْلَى) [النازعات:24], ولكنه ليس يجد له مجالاً) 

ولهذا عرفوا | : يانه ذلك الاستعظام الذي تشعر به 
النفس الأمارة, وترى ان 
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مثالت 00 الأمارة (59) 

قدرها فوق قدر غيرهاء وأن ا ببنعكي أن يكونوا 
خاضعين لها.. فإن لم يخضعوا لها تتألم لذلك»: وتتحين أي 
فرصة لتفرض عليهم الخضوع. 

وهي تنشأ من ذلك العجب الذي تمتلئ به النفس 
الأمارة. فتعتقد أنها الأفضل والأكمل»: وأن رأيها الأصوب 
والأحكم.. وأن الخطأ قد يصيب الجميع لكنه لا يصيبها. 

وهو لذلك أخطر المثالب, وأعظمها جرماء لأن صاحبها 
في مستواه, وإنما قد يشتد داؤه, فيفرضه على الله نفكسه: 
فيعتقد أنه تند لله أو أن الله ينبغي أن ينزل عند رغناته.. 
فإن لم ينزل اراك ااه ويكفر به: وبعارس كل المعاصى 





0 ا والصالحين" من ٠‏ عباده؛ 0 المتكبر 

٠‏ وقد أشار القران الكريم إلى هذا الصنف من 
أنهم ايعد الئاس عن رضوان الله وجنته.. وهل يمكن أن 
يرضى الله عمن يتحداه؟ .. وهل يمكن أن يتيح الجنان لمن 
لم يعرف قدره» وعبوديته؟.. وهل يمكن أن يستقر بالجنة 
حال: وفيها مستكبر واحد؟ 

وقد ضرب الله تعالى على ذلك الكثير من الأمثلة ليعتبر 
بها المعتبرون, ومنها ذلك الذي أدرك بذوقه اللغوي إعجاز 
القرآن_ الكريم, واستحالة أن يأتي به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: وبعد أن فكر وقدر» وكاد يسلم لله قام 
كبره ليحول بينه وبين ذلك» قال تعالى: نَم أدَعَرَ وَاسْتَكْبَرَ 
(23) فقال إن هذا إلا سِخرٌ يُؤْتَرَ (24) إن هذا إلا قَوْلَ 
ال ر [المدثر: 23 - 25] 

وأنت تلاحظ ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف ربط الله 
تعالى بين الكبر وذلك القول» واعتبره ضروريا ومباشرا.. 
فبمجرد أن حضر الكبر غطى على العقل: وأصبح صاحبه لا 


ٍ مثالب النفس الأمارة (60) 
يرى الأشياء بصورتها الحقيقية.. ولهذا تحول الإعجاز 
القرآني في ذهنه إلى مجرد سحر. 
والسبب في ذلك هو أنه بعد أن أعمل عقله؛ وأدرك 
إعجاز القراتر راح يصرح في اميقم في رمهه لم ار 
وقد أشار القرآن الكريم. إلى هذا المت عند حدك 


عن هذا الرجل نفسه, وموقفه مِن الإيمان. في قوله 
تعالى: (وَقَالُوا لَؤلا تزل هذا القَرْآنُْ على رَجْلِ مِنَ 
الْقَرْيَتَبْنِ عَظِيم ) [الزخرف: 131]:. فقد كان ذلك آلرجل 

أحده] . ولذلك لم يرض كشيمة الله تعالى: ولم يسلم لهاء 
لآنه اعتبر الله غير محق في اختياره: كما رد الله تعاالى 
عليهم ذلك بقوله: (أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبك تحن فَسَمْنا 
تَيْتَمْحْ عَعِيِسَتَهَمْ في الحبَاة الدٌّنيَا وَرَفْعَْنَا بَعْصَهُمْ فؤق بَعْضٍِ 





00 كك 5 > ََ ب - 
دَرَجَاتِ لِيَتْخِدَ بَعْصُههُمْ بَعغضًا شخريبًا وَرَحْمَتٌ رَبَكَ حَيْرْ مِمَا 
612 و 2 


ونقكس الموقف حصل لإبليس عندما استكبيرن عن 
السجود لآدم عليه السلامء فقد كان استكباره في الحقيقة 
على اللهء وكأنه أراد أن يغيظ الله لعدم اختياره له ليكون 
المسجود له: فلهذا رفض السجودء لأنه صنف نفسه من 
العالين من غير أن ينتظر تصنيف الله له بذلك؛ قال تعالى: 
(قَاك يَاإِبْلِيسْ مَا مَتَعَكَ أنْ تسَحد لما حلفت يِدَي اشتكتزت 
م كنت من العالين) [ض: 175 حخينها ازداد كبر إبليس 
عنفواناء فقال ‏ غافلا أنه يخاطب ربه ‏ : (أنَا خَيْرٌ مِنْهُ 
خَلَفْتَيِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين) [ص: 76] ٍ 

ولهذا كان الكبر علامة على استحواذ النفس الآامارة 
على الإنسان» بحيث تغطي كل مداركه العقلية؛ فلا يرى 
شيئا إلا نفسه.. حتى ربه يعزله ويحجبه إذا شعر أنه يحول 
بينه وبين رؤية نفسهء, كما أشار إلى ذلك 0 2 
فإذا تكبر قال له: لضع وضعك الله؛ فلا 0 الناس 
في نفسه وهو أصغر الناس في 1 الا فإذا تواضع 
رفعها الله ثمٌّ قال له: انتعش نعشك اللهء فلا يزال 


مثالب النفس الأمارة (61) 
0 أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس) 
1 

ولهذا كان الجزاء الوفاق المرتبط بالمتكبر هو اللعن 
والبعد عن الله؛ فالله عزيزء ولا يرضى ان يقترب أو يقرب 
من أبعد نفسه عنه؛ ولهذا رد على إبليس, فقال: [قَاخْرَجَ 
مِنْهَا فَإِنكَ رَحِيمْ (77) وَإن عَلَيْكَ لَغْتتِي إلى يَوْمٍ الدّين) 


[ص: 77 78] 
نفس الخطاب يوجه لكل المستكبرين ل الذين (إذَا قِيلَ 
لَهُمْ اسجِدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ٠‏ أَنَسْحُدُ لِمَأ تأمُرْنا 
وَرَادَهُمْ تُقُورًا4 [الفرقان: 60], أولئك الذين يحرمون 
' الإذعان لآيات الله. وكيف يذعنون لهاء وهم 
د ل ا ا ا ا 1 
( سَأضْرفٌ عَنْ آبانى الدلا يَتَكُثْرَونَ في الأزض بِعَير الح 


-_ 





وَإن يَرَوَا كَل آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بها وَإِنَ : َرَوْا سَبِيلَ الرّشْدٍ لا 
يَتْخِدُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ العيّ َتُخِدونُ خسلا ذلك انهم 
كَذْبُوا بِآيَاتَنَا وَكانوا عَنْهَا عَافِلِينَ) [الأعراف: 146] 

وختم الآية الكريمة بالغفلة. دليل على أن الغفلة بنت 
من ينات الكبراء: وثمرة هر نفراتها.. ذلك أن الم كير 
نتيجة انشغاله بنفسه صار غافلا عن ربه.. ولو أنه أعطى 
كان كل غافل يحمل بذور الكبرياء من حيث لا يشعر. 

ولا تتوقف تمار الكبر علي ذلك وإنما قد تند حرج 
بصاحبها إلى أن يطلب من الله أدلة حسية خاصة به»: بحيث 
يراها راك العين» وهو يشبه في ذلك التلميذ الكسول الذي 
يأبى الدخول إلى الامتحان إلا بعد أن يضعوا أمامه الإجابة.. 
وقد ذكر الله تعالي ذلك, فقال: (وَقَالَ الّْذِين لا يَرْجُونَ 
لِقَاءَتَا لَوْلَا أَنْزِل عَلَيْنَا الْمَلَائِكَهُ أو نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتكبرُوا 
في أَنفْسِهم وَعَتَوا عُنُوًَا كَبيرًا 0 يو يَرَوْنَ الْمَلائِكَّة لا 
بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُخْرِمِينَ وَيَفُولُونَ 


(1) الكاقي ج 2 ص 312: 





مثالب النفس الأمارة (62) 

مَحَجورًا) [الفرقان: 131 122 
النتى فرضوها على ربهم حتى 0 ل قالوا 3 
بكل جفاء وغلظة -: (مَللِ هذا الرَّسُولٍ ِيَأْكَلٌ الطُعَامَ 
وَيَمْشِي فِي الأَسْوّاق لَوْلا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلِكِ فَيَكُونَ مَعَهُ تذيرًا 
(7) أو بُلُقى إِلَيْهِ كَئْرٌُ أؤ تكون لَهُ جَنةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا4 [الفرقان: 
7 - 8] 

وحكى عن فرعون قوله مخاطبا لقومه: (يَاقَوْمٍ أَلِيْسَ 
لي مُلْكَ عضر وعدم الأنقاز نَجْرِي من تَحْقِي أقلا تُبَصِرُونَ 
(51) أمم, آنا خَيْرْ مِنْ هذا الْذِي هُوَ مَهِينْ وَلَا يَكَادُ يُبِين (52) 
فَلَوْلَا القِي عَلَيْهِ أسورَهُ مِن ذَهبٍ أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةٌ 
مُقَتَرِنِينَ) [الزخرف: 51 - 53] 

وهكذا قد تتدحرج ثمار الكبر بالمتكبر إلى أن يعلن 
نفسه وكيلا عن الله» ووصيا على عباده: أو أنه الله نفسه: 
فلذلك يفتري عليه الكذب, لشعوره أنه الحقيق نان نوحى 


-. 





إليه» قال تعالى في وصف هؤلاء: (وَمَنْ أظَلَمٌ مِمَنِ افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِيًا أو قال أوحِيَ إلى وَلَم ‏ يُوحَ إِلَبْهِ شَىْءٌ وَمَنْ 
قَالَ سَأنْرِلٌ مِنْلَ ما أ: نْرَلَ الله وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في 
عَمَرَاتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلَإِيِكَةٌ تاسطو أبْدِيهمْ أَخْرِجُوا َنْفْسَكمُ 
الْيَوْمَ تُجْرَ تَجرزؤن عَدَابَ الهُونِ بمَا 2 .تقولون عَلَى الله غَيْرَ 
الح وَكْنْثُمْ عن ابانه مسشكرون) [الأنعام: 63] 

ولم بذاك مدلا أن تلك المناصب الإلهية الرفيعة التي 
تخول لصاحبها تلقي الوحي الصادق» 5 الإلهام المسدد 
(َلَنْ 0 مسي أن 0 عَبْدَا لِلهِ وَلَا المَلَائِكةٌ 
المُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ 0 فَسَيَحَشْرَهم 
إِلَيْهِ جَمِيعًا) [النساء: 172] 

وهكذا لو رجعت أيها المريد الصادق ‏ إلى القرآن 





متالب النفسٍ الأمارت 630 
الخبائث, وه العنسس حاعا بالملوك والجبابرة” بل د قد 0 

ولهدا صر الله تعالى المثتل عن تواضع سليمان عليه 
السلام, الذي آتاه الله من الملك ما لم يؤت غيره» ومع ذلك 
تواضع لنملة, واستمع لنصيحة هدهدء وعندما سمع النملة 
تبسم ضضناحكا من قولهاي وقإل بكل أدب وتواضع: 1 
أوْرَْغْنِي أن أَشْكْرَ يِعْمتك التي أَنْعَمت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَّ 53 
أَغْمَكَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَيَكَ في عَِادِكَ 
الضَالِحِينَ) [النمل: 19] 

لهذا. فإن الصادقين من أولياء الله من أصحاب 
النقوس المطمئنة يستحيل عليهم الكبرياء.. فالله تعالى 
لن يختار وليا متكبرا.. فأول شروط الولاية الفناء عن 
النفس والامتلاء بالتواضع والعبودية. 

بل إن ذلك ليس خاصا بالواصلين فقطء وإنما هو عام 
للمريدين أيضاء فلا يمكن للمريد أن يتحقق بالإرادة 


الصادقة ما لم يمتلئ بالتواضعء؛ كما عبر بعضهم عن ذلك, 
فقال: (لا تصلح هذه الطريق الا لأقوام كنسوا بأرواحهم 
المزابل) 

ذلك أن المريد الصادق هو الذي يذعن لمرشده ومر ببهه 
ولا حادله ولا يم ولا يكون كذلك الذي قال الله تعالى 
عنه: (وَإِدَا قِيلَ لَهُ انق الله أَحَدَنْهُ الْعِرَّهُ بالإئم) [البقرة: 
06] 

وقد ورد فى الحديت آن رسول الله صلى الله غليه 
وآله وسلم قال لرجل: (كل بيمينك)؛ فلم كككن ذلك 
التوجيه» وقال متهربا: (لا أستطيع): فقال النبي صلى الله 
علنه واله وسلم: إلا استطعتث), فاغتلت بذه: وما رشعها 
بعد ذلك (1)» لأنه استكبر عن توجيه نبي. 


[1) مسلمج 6س 109 





مثالب النفس الأمارة د 
ره له 0 0 د لآن التربية تستدعى 0 
والتسليم والتنفيذ.. وهي مثل الجندية. فالجندي الذي 
يجادل القائد في رع المعركة سيكون سببا في الهزيمة. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما ألقيه 
لك من الأدوية والعلاجات التي ذكرها أولياء الله والهداة 
إليه. فخذها بقوة» وإياك ان تتكاسل في العمل بهاء فالكبر 
عدا صغيرا/ ها كدر فإن كر لم مكل استحالة: وإن 
أخرجته من نفسك وهو صخبرء, وتمكنت منك العبودية 
وأخلاق المتواضعين. دخلت بقدمك في أول مراتب 
الفائزين.. فأول الفوز التخلص من الكبر.. حتى لو كان 
مثقال ذرة2. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر 
ولا 1 النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان) (1) 
ل لي مر ب ل 
الإيمان يتنافى مع الكبر.ء فأول صفات 
0 الصادق في إيمات عبوديية لله: واول تقار العدودية 
التواضع. 


العلاج المعرفي 


أول علاج تداوي به الكبر.ه وتستأصله به أيها المريد 
الصادق ‏ إزاحة الحجب عن عين القلب ليرى الحقائق كما 
هي: لا كما يشتهي.. فيعرف نفسه: وضعفهاء د وحرف ده 
وعظمته: وحننها يبدا فى وضع كل شىء فى مرتبته آل 
وضعه الله فيها.. ليتعامل معه على أساس تلك المعرفة. 

ذلك أن الكبر ‏ كما عرفت ناشئ من الجهل بالمراتب, 
وكيفية التعامل معها.. فلو أن إبليس عرف قدر ربهء, 
وعطميةه: حق المعرفة: لما استكير عليه - ولو أنه عرق أنه 
ما ابتلاه بالسجود لآدم إلا لكون آدم يستحق ذلك السجودء 
وأن الله ما أمر بذلك إلا لحكمة يعلمهاء 


(1) أبو داود (4091): والترمذي (1998), والطبراني (10001) 


مثالب النفس الأمارة (65) 

لما أنف من السجود لهء ولما أذعن لحديث نفسه الذي 
حال بينه وبين الاستماع لربه. 
ولهذا ورد في الحديث القدسيء قوله صلى الله عليه 
واله وسلم حاكيا عن ربه: (العظمة إزاري والكبرياء ردائي 
فمن نازعني فيهما قصمته) (1) 

فهذا الحديث يصف لنا كيفية التخلص من الكبرء وهو 
تعظيم الله والشعور بأنه الأكبر والأعظمء: وأن ما عداه 
الأصغر والأحقر.. فإذا ما شعر العبد بذلك زال كبرياؤه, 
وعاد إلى و صبمه الطبيعي. 

ولهذا قرن الله تعالى العبادات بتكبير الله. وجعل 
التكبير من صيغ الذكرء التي لها دورها الكبير في الشعور 
بعظمة الله.. فإذا ما حلت عظمة الله في القلب,. زال عن 
المكبر وهم الكبر. 

0 وصف الله تعالى عباده الصالحين, فقال: (إن 
الَّذِينَ ونوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلى عَلَيْهِمْ : د يَخِرُونَ لِلأدْقَآنٍ 
َ سْكّدًا (107) وَيَفُولُوِنَ' سُبَحَانَ ما !ت كَانَ وَعْدُ ينا لَمَفْعُولَا 
(108) ويحرون للأذقانٍ كد وَيَرِيدُهَمْ خشوعًا) [الإسراء: 
7 - 1109 فم دعا رإلى اقتفاء سبيلهم, وبين كيفيته,» فقال: 
(وقُلِ الْحَمْدْ لِلهِ الذي لَمْ يَنَحِدْ وَلَدَا وَلَمْ بَكَنْ لَه سَرِبكُ في 


-. -. 





وَلَمْ يَكَنْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الدل وَكَبْرَهُ تكبيرًا) [الإسراء: 
0 فهذه الأذكار, وما يصحبها من تكبير الله وتعظيمه هو 
السبيل الوحيد الذي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. 
اك نم المريد الصادق ‏ في نزع 
في داء الكبر من القلبء ذلك ان الله تعالى ابتلى عباده 
ببعض الاختيارات النى قد لا تتناسب مع أهوائهم؛ فلذلك 
صاروا مخيرين بين أن يعبدو أنفسهم وأهواءهاء وبين أن 
يعبدوا الله وما احارة لهم . 
ذلك أن أكثر العباد قد لا يجادل في تواضعه لربه, 
وخضوكه له لكنه يجادل في 


اك 15 كن لام 





مثالب النفس الأمارة (66) 
تواضعه وخضوعة لاختبار رنة: مثلما حصضل من إبليس: 
ون أقناء الأنبياء الذي رفضوا الانصياع لهم. 
ولذلك رد الله تعالى على المشركين الذين رفضوا 
اختيار الله بقوله: (وَرَتّكَ يَخْلّقُ مَا يَسَاِءٌ وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمّ 
الحمره سُتخان الله وَتَعَالَى عَنَا يُشْركُونَ4؟ [القصص: 2168 
فقد اعتبر اعتقادهم بأن الهم الخرة عع اخثار الله بوعا 
ولا تحسبن هذا أيها المريد الصادق خاصا بأقوام 
الأنبياء. بل إن الله تعالى يبتلي كل عصر بما يظهر 
تواضعهم أو كبرهم» حتى يتميز الصادقون في عبوديتهم 
من غيرهم2 ولذلك اقتضت العبودية التواضع لجميع 
المؤمنين خشية أن يكون فيهم أولئك المختارون» كما قال 
بعض الصالحين: (إن الله أخفى أولياءه في عباده. فلا 
تدري من ولي الله ممن تلقاه ممن حولك. 
بل إن الله تعالى جعل في شعائره التعبدية ما يميز به 
بين الصادقين وغيرهم» وقد أشار الإمام علي إلى ذلك عند 
ذكره للمكان الذي شاء الله أن يحج عباده إليه. فقال: (أ لا 
ترون أن الله سبحانه اختبر الآدّلين ‏ من لدن آدم (صلوات 
الله عليه) إلى الآخرين من هذا العالم, بأحجار لإا تضرٌ ولا 
تنفع, ولا تبصر ولا تسمع, فجعلها بيته الحرام, الذي جعله 
للناس قياما. نمّ وضعه بأوعر بقاع الآرص حجراء واقلٌ 


ا ل ل ل ا ا 0 1 
خدتينةه ورمال دمنة» وعيون 0 وقرى منقطعة, لا يزكو 
بها خف, ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر آدم عليه السّلام 
وولده, أن يثنوا اعطافهم نحوه؟ فصار مثابة لمنتجع 
أسفارهم, وغاية لملقى رحالهم: تهوي إليه ثتمار الأفئدة, 
من مفاوز قفار سحيقة,» ومهاوي فاح عميقة, وجزائر 
بحار منقطعة, حثى يهزوا مناكبهم ذللا,ء يهللون لله حوله: 
ويرملون على افدامهم شعئا غبرا له. قد نبذوا الشرابيل 
وراء ظطهورهم : وشؤهوا بإعفاء الشعور 


مثالب النفس الأمارة (67) 

محاسن حلقهم: أاسلاء عطيماء وامنحانا شديذاء واختبارا 
نا وشيصضا لغا. جعله الله سسا لرحمة: ووضلكك إلى 
جنته) (1) 

ثم بين أن الاختبار الإلهي لتواضع عباده هو الذي 
اقتضى ذلك, ذلك أن الله تعالى يمكنه (لو أراد أن يضع بيته 
الحرام, ومشاعره العظامء بين جنات وأنهار. وسهل وقرارء 
برة سمراءء وروضة خضراءء وارياف محدقة » وعراص 
مغدقة » ورياض ناضرة: وطرق عامرة: لكان قد صغر قدر 
الجزاء. على حسب ضعف البلاء. ولو كان الأساس المحمول 
عليهاء والأحجار المرفوع بهاء يبسن زمردة خضراء: :وياقوته 
حمراءء ونور وضياء: لخفف ذلك مصارعة الشك في 
الصّدورءه ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب, ولنقى :معتلج 
الزيب من الناس. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشّدائد, 
ويتعبدهم بأنواع المحاهد: ويبتليهم إبضروب المكاره: 
إخراجا ثْر من قلوبهم» وإسكانا للتّذلل في نفوسهم, 
وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله؛ وأسبابا ذللا لعفوه) 

وهكذا ذكر سر اختبار الله تعالى للأنبياء بذلك المظهر 
وك ا لد ومسا ري الج ا مد رك 0 0ه 
نفس الصورة الم عطيلها امرجتوم. 

وقد ضرت المئل على ذلك بموسى عليه السلام: فقال: 
(و لقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما 





السُشلام على فرعونء وعليهما مدارع الصّوفء وبأيديهما 
العصئ. فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه»؛ ودوام عرّه. فقال: 
| لا تعحيبون من هذين» يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك,» 
وهما بما ترون من حال الفقر والدُلٌء فهلا ألقي عليهما 


أاساورة من 


(1) نهج البلاغة: لبلاغة: خطبة 12 





مثالب النفس الأمارة (68) 
ذهب؟ إعظاما للذهب وجمعه ؟؛ واحتقارا للصوف ولبسه: 
ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز 
الذهبان: ومعادن العقيان» ومغارس الحنان» وأن يحشر 
محهم طيور الشماء. ووحو ش الأرضين لفعل, ولو فعل 
لسقط البلاء. وبطل الجزاء؛ واضمحلّت الأنباء» ولما وجب 
للع 1 حدر المطلر. ولط انسحت الدومول ددآات 
المحسنينء ولا لزمت الأسماء معانيهاء ولكن الله سبحانه 
جعل رسله اولي قَوّة في عزائمهم, وضعفة فيما ترى 
الأعين من حالاتهم, مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى, 
ا ل الأإبصار والأسماع أذى) 
سر كون الأنبياء من البسطاء والناس 
العاديين؛ حالن. (و لو كانت الأنبياء أهل قوّة لا ترام, وعرّة 
لا تضام, وملك تمد نحوه أعناق الزجال: وتشيد إليه عقد 
الرّحال, لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار, وأبعد 
لهم في الاستكبار: ولآمنوا عن رهبية قاهرة لهمء أو رغبة 
مائلة نهم 4 فكانت النيئات مشتركة: والحسنات مقتسمة : 
ولكن الله سنجابه اراد آن يكون الاتباع لرسك: والتصدى 
تكتبه» والخشوع لوجهه: والاستكانة لأمره, والاستسلام 
لطاعتهء أمورا له خاصّةء لا تشوبها من غيرها شائبة؛ وكلّما 
كانت البلوى والاختبار أعظمء كانت المثوبة والجزاء أجزل) 
ولهذا كان اختبار الله تعالى للمستكبرين من أقوام 
الأنبياء بأولئئ البسطاء الذين اتبعوهم» كما قال تعالى: 
وَمَا نَرَاكَ لبعد إلا ا هُمْ أَرَاذِلنَا بَادِيَ الْرَّأي ب تَرَى 
لَكُمْ عَلَبْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ تَظنكُمْ كاذيين) [هود: 127 





5 مثالب النفس الأمارة (69) 

!دا إِنْهُمْ م مُلَاقُو رَبهِمْ ولكني أرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ (29) 
وَيَاقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرنِي مِنَ الله إن طَرَدْتُهُمْ أقَلَا تَذَكْرُونَ) 
[زهود: 29, 30] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاستشعر في 
نفسك أن كل من تراه من المسدتصحفين والسطاء الذين 
2 الآيات الكريمة: فاحذر أن نكون موقفك نفس 
موقفهم:» فتهلك الهلاك الأبدي. 


العلاج السلوكي 


وأما العلاج الثاني وهو نتيجة العلاج الأول»: فيبدأ 
بمراعاة تلك الشعائر التعبدية التي كلفنا الله تعالى بها 
ليربينا. ويهدنف نفوسشناء: قَفَم بها صادقفا معهاء وراع 
المقاصد التي قصدت بهاء حتى تتحقق فيك كل المعاني 
التي أريدت لأجلها. 

. وقد ذكر الإمام علي بعض تلك المقاصد المودعة فيهاء 
وان من بينها إخراج الكبر من النفسء» وتمييز المتكبرين عن 
غيرهم2. فقال: (عن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين 
بالصّلوات والرركوات.ء ومجاهدة الصّيام في الأيّام 
المفروضات,ء تسكينا لأطرافهم,» وتخشيعا لأبصارهم, 
وتذليلا لنفوسهم, وتخفيضا لقلوبهم2» وإذهابا للخيلاء 
عنهم2, ولما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالثراب 
تواضعاء والتصاق كرائم الجوارج بالأرض تصاغراء ولحوق 
البطون بالمتون من الصّيام تذللاء مع ما في الرّكاة من 
صرف نضرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر 
وقدع طوالع الكبر) (1) 

إن هذه الكلمات ‏ أيها المريد الصادق ‏ تدلك على 
العلاج السلوكي للكبرء وهو مقاومته بما هو ضده.. فإذا 


كان الكبر يدعوك إلى تصعير خدكء فألنه.. وإن كان يدعوك 
إلى 


(1) نهج البلاغة: خطبة 192. 





مثالب النفس الأمارة (70) 
المشي مختالاء فامش هونا.. وإن كان يدعوك إلى رفع 
صوتك فخفقضصه . . وإن كان يدعوك إلى هجر الناس, فتقرب 
منهم ٠.‏ . وهكذا تقاوم الداء بما يضاده» إلى أن تتخلص مله . 
نعم.. قد يشق عليك ذلك في البدء.. لكنك عندما تدمن 
عليه وعندما يرى الله فيك صدق العبودية, يخلصك من هذا 
المثلب الخطير الذي علق الله به كل أنواع الخسارة. 

ا وقد روي في الأخبار إن بعصيهم كان رآ وعالماً 
5 كان أميراً؛ ثم بدا له أن يسير في طريق السائرين 
إلى الله فذهب إلى بعض المشايخ, فرأى فيه بعض آثار 
الكبر. فقال له: لا يمكنك أن تنال شيئاً في هذا الطريق 
حتى تبيع متاعك؛ وتليسش قشابة,؛ وتاحذ دفاء وتدخل 
السوق,. ففعل جميع ذلك. فقال له: ما تقول في السوق؟ 
فقال قل بدأت بذكر الحبيب فدخل السوق يضرب بنديره 
ويقول بدات بذكر الحبيب؛ فبقي نلانة يام, وخرقت له 
الحجب, فجعل يغني في الأسواق بعلوم الأذواق (1). 

وقريت هه عا روى أن رخلا كان لا مقطع عن مجلس 
بعض المشايخ, فقال له ذات يوم: يا أستاذ أنا منذ ثلاثين 

سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست 
أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئاً البتة» فقال له 
الشيخ: لو صمت ثلاتمئة سنة وقمت ثلاتمئة سنة وانت على 
ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة» قال: ولم يا أستاذء قال: 
لأنك محجوب بنفسك فقال له: أفلهذا 0 حتى ينكشف 
هذا الحجاب,. قال: نعم ولكنك لم تقبل», قال: بلى أقبل 
واغععغل هاا نعقول: فال” الشيخ: اذهب الساعة إلى الحجام 
واحلق رأسك وانزع عنك هذا اللباسء: وابرز بعباءة وعلق 
في عنقك مخلاة واملأها جوزاً واجمع حولك صبياناً وقل 
باعلى صوتك: تاااصضيان من تصفعديى صفعة اعطينه حوره 
وادخل إلى سوقك الذى تعظم فيه فقال الرجل: سبحان 
الله تقول لي مثل هذا ويحسن أن أفعل هذا فقال 





1 0ك الاك ارك ام 


مثالب النفس الأمارة (71) 

الشيخ: قولك سبحان الله 0 قال: وكيف قال: لأنك 
أفعله ذلكن دلى على ا أفعله فقال الشيخ: ابتدر 
هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد 
ذلك أعرفك ما يصلح لك (1). 

أنا لا أقول لك أيها المريد الصادق ‏ افعل ما طلبه 
هذا الشيخ؛ فهو ليس نبياء ولا ما طلبه شريعة من شرائع 
الله التي يجب التزامهاء ولكني أقول لك: افعل أي شيء 
تراه مناسبا حتى تحطم ذلك الجدار المسموم الذي يحول 
بينك وبين ربكء» وقد ينهد عليك في أي لحظة: فيقتلك. 

وقد ورد في الحديث بعض ما بيسر لك ذلكء: ومنه أن 
تشبتخ في شؤون بيتك وغيره: كسائر الناس,: فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هذاء وفي 
الحديث أن عائشة وصفت ما كان يفعله صلى الله عليه وآله 
وسلم في بيته: فقالت: (كان بشرا من البشرء يغلي نوبه: 
ويحلب شاته ويخيط تنوبه» وبنخدم نكسه؛ ويخصف نعله, 
ويعمل ما تعمل الرجال في نبو نهم 4 ويكون في مهنة أهله, 
فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة) (2) 

وعنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل للخياطة) (3) 

دمن عتشرات ذلك أن تليبس لباس المتواضعين: والتى 

يربأ المتكبرون عنهاء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم: (البذاذة من الإيمان) (4): والبذاذة هي الدون 
من اللباس. 8 

وفي حديث آخر قإل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من ترك زينة لله ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله 

الل 


( 5 1 وابن ا رقم 98 ورواه د والحاكم في المستدرك 


| مثالب النفس الأمارة (72) 





وابتغاء وجهه كان حقًا على الله أن يدّخر له عبقرئ 
الجنة)  )1(‏ . 

وقد روي أن الإمام علي رؤي وهو يلبس إزارا مرقوعاء 
فقال: (يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب) (2) 

وإياك يا بني أن تظن أنك إن فعلت ذلك نزعت داء 
الكبر من قلبك؛ فهو أخطر من أن ينزع بمثل هذا وحدهء بل 
ورد في الأثر عن المسيح عليه السّلام قوله: (ما لكم 
تاتوني وعليكم ثياب الررهبان وقلوبكم قلوب الذئاب 
الضواريء البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية) 

ولهذاء فإن الاهتمام بالثياب الحسنة: إن لم يصحبها 
التباهي والفخر والخيلاء. ليست من الكبر» فقد روي في 
لحديث أنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان2» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر), قال له بعض أصحابه: يا رسول الله إني ليعجبني أن 
يكون توبي غسيلاء وراسي دهينا وشراك نعلي جديداء 
أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا.. ذاك الجمال إن الله جميل يحب 
الجمال», ولكن الكبر من سفه الحقٍ وازدرى الناس) (3) _ 

وروي عن الإمام الصادق انه قيل له: (إنني اكل 
الطعام الطيّب وأشمٌ الريح الطيّبة وأركب الدّابّة الفارهة.. 
فترى في هذا شيئا من التجبّر فلا أفعله؟) فأطرق, ثم 
قال: (إنما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل الحق), 
فقال السائل: أمًا الحقئ فلا أجهله: والغمص لا أدري ما هو؟ 
قال: (من حقر الناس وتجبّر عليهم فذلك الجبّار) (4) 


1) اند كعك لكالكة 5 مسد الصوفيه. نازر كم 5 الكليدة 
(2) نهج البلاغة. رقم 103. 

(3) أحمد: 1/ 399. المعحة الكير: 160/ 1221 

(4) الكاف ج 2 ص 311 رقم 13: 


مثالب النفس الأمارة (73) 
وقد ورد في حديث اخر عن بعض اصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم ما يوضح ذلك أعظم توضيح؛ فقد 
روي أنه سئل عما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله 





عليه وآله وسلم من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؛ 
فقال للسائل: (يا ابن أخي كل للَّهء واشرب اللهء والبس 

لله وكلٌ شي ء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو 
سمعة فهو معصية وسرفء وعالج في بيتك من الخدمة ما 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج في بيته 
كان يعلف الناضح, ويعقل , البعير: ويقم البيت: ويحلب 
الشاة ويخصف التعل, ويرقع النوب: وياكل مم خادمه: 
ويطحن عنه إذا أعباء ويشترى الشي ء من السوق ولا يمنعه 
الحباء | لك د لطر رفسل ل 
أهله, 0 الغنيٌ والفقير والصغير والكبير» ويسلّم مبتدئا 


على كلّ من استقبله من صغير أو كبيرء أسود أو أحمرء جرٌ 
أو عبد من أهل الصلاه. ليست له حله لمدجله وحلة 
ار لذ سد هر أن لصيف إن تم وان كان استقان 
اغبر؛ ولا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد الا حسف الدذقل, لا 
يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء. هين المئونة لين الخلق 
كريم الطبيعة,. جميل المعاشرة طليق الوجهء بسّاما من غير 
ضحك محزونا من غير عبوس2» شديدا في غير عنف, 
متواضعا في غير مذلة, جوادا من غير سرف رحيما بكل 
ذي قربى» قريبا من كل ذي ومسلم: رقيق القلب» دائم 
الإطراق: لم يبشم قط من شبعء ولا يمدٌ يده إلى طمع) (1) 

وقد روي أن السائل ذهب إلى عائشة, يسألها عن ذلك, 
فقالت: (ما أخطأ منه حرفا ولقد قصر إذ ما أخيرك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتلئ قط شبعاء 
ولم يبت إلى أحد شكوى, وأن الفاقة كانت أحتٌ إليه من 
اليسار والغنى: وأنه كان يظلٌ جائعا يلتوي ليلته حتّى يصبح 
فما يمنعه ذلك عن صيام يومه», ولو شاء أن يسأل ربّه 
فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد 


(1) قال قال الغرافي. لم أقف له على اسنار. قال محقق [المحجة البيضاء في تولب الإحياء. ح :6 هى: 
ا 
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عيشها من مشارقها ومغاربها لفعل» ورئما بكيت رحمة 
له مما أوتي من الجوع, فأقول: لس لك القداء لو سلفت 
من الدّنيا بقدر ما يعويك ويمنعك من الجوع؟ فيقول: يا 


عا 57 قن ولت اخرة عن استاقسلن فد قفر وعدن 
ما هو أشدٌ من هذا فمضوا على حالهم؛ وقدموا على رِيّهم 
فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت 
في معيشتي أن يقصر بي دو نهم ' فأصبر أيّاما بسبرة إحكث 
إلى من أن ينقص حظي غدا في الآخرة» وما من شي ء 
أحبٌ إلى من اللّحوق بإخواني وأخلائي) (1) 

هذه ٠‏ أبها المريد الصادق ‏ بعض الأعمال التي يمكنك 
لو عملت بهاء وداومت عليها أن تعالج الكبر الذي قد يتطرق 

ولكن ذلك - كما ذكرت لك لا 0 . فداء الكبر داء 
خفي, ولا يمكن علاجه بذلك وحده وإنما يعالج بالتفكر 
لك. فلها دورها 0 في الحماية من آثار الكبر, أو 
تطوره.. ولعل الله تعالى إن رأى عزمك على إصلاح ما بدا 
لك عر الكي ان يضلح عنك ها عجرت عما حش عنه. 

فلذلك لا تحتقر تلك الأعمال» ولا تكتف بها.. بل اجمع 
بينها وبين ما ذكرته لك في العلاج المعرفي؛ فهما كاليدان 
تغسل إحداهما الأخري.. ولهذا قال الله تعالى في الجمع 
بينهما: (إن الذينَ قَالوا رَثّنَا الله ثم اسْتقَامُوا فَلَا حَوْفٌ 
عَلَيِْمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) [الأحقاف: 1 

سد يتحقق بالعلاج المعرفي. والاستقامة تتحقق 
بالعلاج السلوكي, ومن جمع بينهما نال ذلك الجزاء الذي 
ذكره الله تعالى.. وذكر في آية أخرى ما هو أعظم من ذلك, 
فقال: ( إن الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا الله يُمَّ اسْتقامُوا تَتَتَزّلُ عَلَيْهِمْ 
الْمَلَائِكَهُ ألا تحافوا وَلَا تَخْرَنُوا وَأَنْشِرُوا بِالْجَنةِ الت كم 

عَدُونَ4 [فصلت: 30] 


11) شه الكديك الها" 
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فتنزل الملائكة على هؤلاء ليس بشارة فقطء وإنما له 
دوره الكبير في التحقق بالطهارة والصفاء والتزكية.. 
هذه أيها المريد الصادق إجابتي على سؤالكء فأرجو 
أن تهتم بهذا المثلب من مثالب النفس ال تله 
أشد الحذرء وإياك أن -- اسان إلى نفسك بما تعرفه منها؛ 





فهي نفس مخادعة أمارة مكارة.. فعالج الداء قبل 
استفحاله أو ظهوره.. فلا يمكنك أن تسير في طريق الله, 
أو يأذن لك في الدخول إلى حضرنهه وفي قلبك ذرة مله . 


مثالب النفس الأمارة (76) 
اتباع الشيطان 


كنيك إلى - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الشيطان 
ومنافذه :إلى : نفس الإنسان: وكيف يستطيع فعل فعل ذلك؟. . 
ولماذا مُكّن من ذلك؟. . وهل يمكن للإنسان أن يفلت منه ما 
دام في الدنياء أم أن عليه أن يبقى حذرا منه ما دام فيها؟ 
. وغيرها من الأسئلة التي قد لا أجيبك عنها جميعا الآن.. 
فأنت في هذه المرحلة تحتاج إلى تهذيب النفس هما 
بمثالبها2ء وكيفية النجاة منهاء وبعض أسئلتك يدخل في 
أبواب المعرفة بحقائق الوجودء وسأشرحها لك في محالها 
المناسبة لها.. وربما تصل إليها من غير أن تحتاج لشرحها 
00 ؛ فمن تطهرت نفسهء وأخلص إلى ربهء لقن من معاني 
المح رما قد يغنيه عن الأستاذء كما قال تعالى: (وَانَّقُوا 

وَيُعَلَّمُكُمُ الله الله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [البقرة: 282] 

ا فإن ما يهمك في هذه المرحلة بالدرجة الأولى 
ا 70 
الشيطان» والذي ورد التصريح نه في صببع من القرآن 
الكريم» كقوله تعالى: (يَا 0 الْذِينَ مثو 1 5 ا خْطُوَاتٍ 
الشّبْطَانٍِ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطوَاتٍ الشَّيْطانِ فَإِنة يهو . بالْفَحشَاءِ 
وَالْمُئكَر! [النور: 21], وقوله: (بَا أبّهَا الْذِينَ آمَثوا. ١‏ 0 
فِي السّلم كَافْةَ وَلَا تَتَّبعُوا خُْطُوَاتٍ الشَّيْطانِ إنة لَكُمْ عَدُوُ 
مُبِينٌ) [البقرة: 208] 

فهذه الآيات الكريمة تنبهنا إلى أن استعاذتنا من 
الحذر, ونلك الحيظة التى تجعغلنا سحث عن المفحال التى 
0 فيها الشيطانء لا لنتبعهاء وإنما لنجتنبها. ونحذر 


فالشيطان لا يهمه أن يبغضه الإنسان, ولا أن يستعيذ 
منه » وإنما نهجههت أن يغويه ويضله.. لأنه إن فعل ذلك 





اا ا ا ا ل اك 
0 
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عَلئْهِمْ الشَيْطَانُ فَأْنْسَاهَمْ ذِكْرَ الله أولَيْكَ حِرْبُ 
الشَيْطَانِ ألا إن حِرْبَ ليطا ن هم الحَاسِرُونَ) [المجادلة: 
19] 

وحتى لا أطيل عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أو أشغلك 
بما لست في حاجة إليه في هذه المرحلة؛ فإني سأكتفي 
في هذه الرسالة بذكر أربع خطوات شيطانية كبرى ورد 
التحذير منها في القرآن الكريم» وهي تكفيك في التعرف 
على كيفية تاثيره» وفي توفير القدرة لنفسك على النفور 
منه» وتحقيق الاستعاذة العملية من كيده. 


التزيين والتسويل 
وأول تلك الخطوات - أيها المريد الصادق - تزيين 


' ن باطنها مملوء بالخيث والقذارة: 
وفي مقابل ذلك تشويه الأعمال الحسنة: بحيث تبيدو قبيحة 
عدم 
للكبرياء التي منعت اك الأنبياء من ا ل الله 
واللجوء إليه بعد تلك العقوبات التي تعرضوا لهاء والتي 
كان الهدف منها رد وتأديبهم روإعادتهم إلى ربهم: كما 
قال تعالى: (وَلَقَدٌ رسلا إلى أمم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَد: 
بِلْبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءٍ لَعَلَّهُمْ ب 0 0 ِفَلَوَلَا إذ حَاءَهُمْ 
بَأْسُنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ عست فلدهه درس له السطان 2 
كا نوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 42 145 > 
لبعض آانواع الناديب من ا وبدل أن 6 ذلك 3 
اا يصبح وسيلة لتتجحه وكبريائه وتظاهره باه لن 
قيصه .هه 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تزيين الشيطان لعاد وثمود 

أعمالهم, حتى صاروا يعشقونهاء ويتشبثون بها إلى الدرجة 


التي آثروها على أنبيائهم, كما قال تعالى: (وَعَادًَا 
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وَتَمُودَ وَقَدْ تبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِيِهمْ وَرَ بِنَ لهم الشيطان 
أَعْمَالَهُمْ قَصَدهم عَن السَّبِيلِ و ا مَُسْتَبصِرِينَ) 
[العنكيبيوت: 38] 
وهكذا يذكر القرآن الكريم تزيين الشيطان لأهل سبأ 
عبادة الشمس مع كونها مجرد خلق من خلق اللهء وآية من 
آياته, قال تعالى على لسان الهدهد: (وَحَدْنُهَا وَفَوْمَهَا 
من دون الله ور بن هه الشْيْطانٌ 
قَصَدَّهَمْ عَنِ السَبِيل قَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) [النمل: 24] 
وفي ذكر الله تعالى ذلك على لسان الهدهد دليل على 
أنه ليست الطباع السليمة فقط من ينفر مما فعله أهل 
سنا من عناذة الشمس: بل حتى الحيوانات شفر منها. 
وهذه الآيات حميعا تشير إلى ن الشيطان - بادات 
التزيين ‏ - يشغل عقل الإنسان عن البحث في حقائق 
الأشياء, ليكتفي منها بذلك الظاهر البسيط الذي يلمحه 
وينحذب إليه غير تفكير في مصادره»: ولا عواقبه. 
ولدلك لو افلت - انها العريد الصادق - اكتز عا نراة من 
أنواع الاغواء الشيطاني تجد شبييه مرتتيطا يذلك الثريين 
الشيطاني؛ فهو يقوم بدور احير للعقول. حتى يتحول 
الحق عندها باطلاء والباطل حقا 
وقريب منه [تسويل الباطل], والذي ورد في قوله 
تعالى: (إن الّذِين ازتدّوا عَلَي أَدْبَارهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُمّ 
الُدَى الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاقلى لَهُمْ) [محمد: 0 
الشيطان حول المعصية (1), 
(1) الكثير من المفسرين يفسرون التسويل بالتزيين, لكن الراجح هو أن التسويل والتزيين وإن كان مؤداهما 
واحد, إلا أن لكل منهما دلالته الخاصة, كما أشار إلى ذلك أبو السعود بقوله: (أي سهّل لهم ركوب العظائم, من 
الشّول, وهو الاسترخاء. وقيل السّول المخفف من السؤل لاستمرار القلب. فمعنى سوّل له أمراً حينئذ: أوقعه في 


أمنيّته 'فإن السؤل الأفنية) [إرشاة ا اليم الى 00 ج 7 ص لل 00 ابن عاشور: (والتسويل التسهيل 
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واعتبارها أمرا هيناء 0 و رم 

دخ أسارء سول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى 
بعص ذلك فقال: (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد 
له بطريق الإسلام فقال له: أ تسلم وتترك دينك ود 
آبائك؟ فعصاه فأسلم, ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أ 
تهاجر وتدع أرضك ونساءك؟ فعصاه فهاجرء: نم قعد له 
بطريق الجهاد فقال: أ تجاهد وهو تلف النفس والمال 
فتقاتل فتقتل فتنكح نساوؤك خم مالك؟ فعصاه فجاهد, 
فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة) 
)1( 


إنساء الذكر 


ومن الخطوات التي يستعملها 0 لإغعواء الإنسان 
ما عبر عنه قوله ,تعالى: (اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَّبْطَانٌُ 
فَأْنْسَاهُمْ اذك الله أولَيْكَ حِرْبُ لك ألا إن حِرْبَ 
الشَتْطان هُمْ الْحَاسِرُونَ) [المجادلة: 19] 1 

ذلك أنه بعلم أن ذكر الله تعالى هو الذي يحمي 
بإنسانيتها, ‏ وبذلك كان هو ٠‏ الحصن الخصسن للحقيقة 
اا 0 كان هم الشيطان الأكبر هو اختراق ذلك 

طريقة؛ واي شاغلء: كما قال الله تعالى: 

قال 0 عَوَيْتَنِي لأفعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسِتَقِيمَ (16) قم 
لآَتَِنهُمْ مِنْ بين ايديهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَنْ 
شَمَائْلِهم وَلَا يّ< تجدٌ أَكْثَرَهُمْ م شاكِرينَ) [الأعراف: 16: 17] 

فالفرق بين ن التزيين والتسويل ات هو أن الأولين 
قلس رطا عا ا برسيط بكل حا بشفل الإنسان عن 
ذكر الله حتى لو كان مباحاء لأنه بعد الغفلة يحصل 
الاختراق: ثم الاستحواذ. 


22 د وال رآ 1ل 6 ل كا ف إل السو 6 03 
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وقد ورد في القرآن الكريم ذكر محل آخر لإنساء 
الشيطان» وهو مرتبط 'بأحكام الشريعة, كما قال تعالى: 


2د ةع ع 0ه ص 


(وَإِدَا راتت الزينت يَحُوصُونَ فِي آيَاتِنَا فَأْعْرِضْ عَنْهُمْ حَنى 


0 


يَحُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِيَنكَ الشَّيِّطَانٌ فلا تَفْعْدْ 
بَعْدَ الذكرَى َع القؤم الظَالِمِينَ) [الأنعام: 68], فالآبة 
والإعراض عنهم في حال خوضهم في أياتناء ثم ذكرت 
ذلك فقم عنهم,2 ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم 
الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه) 

وورد فيه محل اخر لإنساء الشيطان» وهو مرتبط 
بالواجبات الشرعية المؤقتة بمواقيت محددة: حيث يشغل 
الشيطان عنها بأي شاغل حتى يفوت وقتهاء وقد ضرب 
الله تغالى المتل له بما ورد في قصة موسى مع الخضر 
عليهما السلام, ونسيان فتاه للآية التي جعلها الله تعالى 
علامة على الالتقاء بالخضرء كما قال تعالى: (فَلَمَا جَاوَرًا 
قَالَ لِقَيَاهُ آيِنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيتا مِنْ سَعقَرنَا هَذَا تصّبًا (62) 
قَالَ أر راتت إِذْ أوَيْنا إلى الصَّجْرَة فإبنى سنت الخوت وها 
َنْسَانِيةٌ إلا الشَيْطَانٌ أن أَذْكْرَهُ وَاتَحَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَخْر 
عَجَبًا) [الكهف: 2 63] 

وقد قال بعضٍ المفسرين في تفسيرها: (مع كون 
المنسي أعجوبة شانها ألا الى 2 را أن الشيطان ألهاه 
بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب, وعلم يوشع أن 
الشيطان يسوؤه التقاءٌ هذين العبدين الصالحين» وما له 

الأثر في بت العلوم الصالحة» فهو يصرف عنهاء ولو 
8 وقوعها طمعا في حدوت العوائق) )1( 

وورد فيه محل آخر لإنساء الشيطان» وهو ما نص عليه 
قوله تعالى: (وَقَال لذي اظن أت ناك عنههًا اكد عِنْدَ 
رَبك قفاشتات الشتطان ركر ربك قَلَبيتٌ في السَجِن بِطعَ 
سِنِينَ 2 [يوسف: 2 وهو يدل على أن الشيطان بسعى 
إلى الإضرار بأولياء الله من خلال اختراق 


11) - الحر والشتوين لل عاسو م 7 5 15 36702 











مثالب النفس الأمارة (81) 
أولئك الذين تربطهم بهم أي علاقة كما فعل مع صاحب 
يوسف عليه السلام في السجن (1): الذي 0 يؤدي 
الرسالة البسيطة التي طلبت منه. 


الإملاء والتمنية 


ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان 
تلك الأماني الكاذبة, والآمال الطويلة اللذيذة التي يملأ بها 
عقولهم وفلويهم: من عبراان يكون لها أي حقيقة: كما 
عبر عن ذلك قوله تعالي: (إن الّذِينَ ارَتَذُوا عَلَى أذبَارهم 

من تقذ ها ننثن لهم العقدى السشئطان سَذَلَ لَعُْمَ فاقلى 

لَهُمْ 4 [محمد: 0 فالاية الكريمة تشير إلى دور الشيطان 
في جعلهم يتولون عن الزحف, وذلك باستخدام أمرين: 

أولهما: تيسير التولي» والتهوين منه وإخراجه من كونه 
معصية . 

والثاني: الإملاء: أي مَدّهم بالأماني والآمال التي تحسن 
ذلك العمل في عيونهمء, بدل أن ينفروا منه2» ولذلك ذكر 
الله تعالى بعدها عاقبة ذلك العملء؛ ونتيجة ذلك الأمل الذي 
أمدهم به الشيطان, _فقال: (فَكَيْفَ إذَا تَوَفَئْهُمْ المَلَائِكَةٌ 
يَصْريو نَ وؤجوههم وَأَدْبَارَهُمْ )27 دَلِكَ بانهم م !١‏ هَا 
أشْخّط الله وَكَرِهُوا رِضُوَاتَهٌ هُ قأخبَط عمال“ 0 7 
28] 

وقد ورد في الآثار ما يدل على أن الشيطان لا يمل من 
استعمال هذه الوسيلة إلى آخر لحظة من حياة الإنسان: 
طمعا فى إصلذله: روى أن (اليس لا يكون في حال أنة 
منه على ا آدم عند الموت: يقول لأعوانه: دونكموه: فإنه 
إن فاتكم اليوم لم تلحقوه) (2) 


التخويف والتحزين 


00 الل المشترون 0 22 ار و كلق فا ]نك عل ل ]ل ا عل الل 61-] 2121 
تعلق -روجه من السكن على مشيئة الله أر إلى الضاحت الناحي. وقد اخترنا الثاني. لدلالة العقام عليه ولتنالسية فع 
عت الأنا. علو لمم 

اا 0 الها ل 60 





مثالب النفس الأمارة (82) 

ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان 
تجواعه من كل ع ترات عو بيا! عه لنشحله الخوف ن ذاكر 
الله كما قال تعالى: (السْيْطانٌ 5 يَعِدّْكُمْ الفقرر فافركم 
بِالْفَحْشَاءٍ والله يَعِدُْكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلَا وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 268] 

ولذلك كان ذكر الله جالبا للطمأنينة والأمل والسعادة, 
كما قال تعالى: (الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْن قُلُويُهُمْ كر الله ألا 
بذكر الله تَطْمَيْن الْقلوبُ) [الرعد: 28]: بخلاف الغفلة عنه, 
والتي لا تجلب إلا الهم والحزن والتشاؤم.. 

ذلك أن العبد في حال ذكره لله 00 متواصلا ممه 
ومع فضله ووعكده وكرمه؛ فإذا ما غفل عنه تواصل مع 
الشيطان ووعيده وتخويفه وتحزينه. 

وقد ذكر الله تعلى مدى إهتمام الشيطان بالتخويف من 
الموت, قال تعالى: [إنْمَا دَلِكُم الشْيْطان يُحَوْفْ أَوَلِيَاءَهُ فَلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَاهُونٍ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) آل ران 5] وقد 
وردت في سياق الحديث عن الجهاد في سبيل الله؛ لتبين 
ان الذين جبنوا عن خوض المعاركء. لم يكن جبنهم إلا 
بسبب ذلك التخويف الذي مارسه الشيطان معهم2» بسبب 
سباهم لدكر الله: 

ولهذاء فإن مواجهة هذه التغرة الشيطانية تكون 
باليقين في الله وفضله, فالله هو الذي قدر الآجال 
والأرزاق, وقدر كل شيء, ولذلك يعيش المؤمن بهذه 
المعاني في سلام حقيقيء كما قال تعالى: ديق آمَنُوا 
وَلَمْ يَلْبِسُوا باهم م بظلم أولَيِْكَ لَهُمْ الأمنُ وَهُمْ مُهِتَدُونَ) 


(الأنعام:82), وا المراد في الآية هو تلك الأوهام التي 
تحول بين الإيمان وأداء دوره النفسي في إحلال الطمأنينة 
والسلام. 

وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك الإيمان المختلط 


بالأوهام الشيطانية بالشرك: الي هد الحقن عر اديه 
النمل؛ ولذلك كلما اشتد وعظم عظطمت المخاوف: وكلما 





ظ مثالب النفس الأمارة (83) 


والتوجه إليه هي بر الآمان» وهي سفينة نوح التي من 
ركبها لم تغرقه الأمواج» وهي ظل الله الذي يحتمي به من 
أحرقته شموس الرعب 

ولذلك أخبر الله تعالى أن الشرك هو مصدر الرعب, 
وأنه عقوبة إلهية تقتضيها طبيعة الكفرء فقال: ( سَتُلقِي 
فِي فقَلوبٍ الذينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا باللِهِ مَا لَمْ يُتَزِلُ 
دك سلطا] ا وَاهُمٌ النارٌ وَينْسَ مَنْوَى الظَالِمِين) (آل 
عمران م أحر شالى ن مصدر خوفهم هو شركهم 
بالله. 

وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالى مواقف المؤمنين 
الصادقين الذين ملأوا قلوبهم بالله. فرزقهم الأمن التام, 
والسكينة المطلقةء فهذا إبراهيم عليه السلام وحده في 
الأرض وحد الله ووحده في الأرض بيعيد الله وتدعوه 
رأفته على الجاهلين بالله. فيتحدى قومه» ويتحدى الأرض 
معهمء, فيحطم الأصنام من غير خوف ولا وجل» وهو يدرك 
المصير الذي يتعرض له من يحطم تلك الأوثان المقدسة. 

ولكن إبراهيم عليه السلام انشغل بالله. وبجوار الله 
عن كل المخاوف التي يتذرع بها الخلق2 وعندما خوفه 
قومه من آلهتوم التي دعا إلى نيذهاء قال متعجبا: (وَكْيْفَ 
ا أَسْرَكثُمْ ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أ سْرَكْتُمْ_بالله مَا لَمْ 
يُتَزْلُ به عَلَيْكُمْ سُلطاناً فَأَيُ القَرِيقَيْنِ أَحَوهُ بالآمن إن كُنتُم 
00 (الأنعام 61) 

فإبراهيم عليه السلام في ذلك الموقف كان يقارن بين 
القوة الوهمية التي 00 إليها قومه» والقوة الوهمية 
التي كانوا 0 أنهم يملكونهاء ويعسن قوة الله تعالى 
فأخبر أن قومه أولى بالخوف منه. 

وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام 
مقررا هذه الحقيقة المطلقة: ومقننا 


مثالب النفس الأمارة (84) 
هذه السنة الإلهية التي لا تتخلفي, فقال تعالي: (الْذِينَ 


اذا ولم يَلْبِسُوا اماقم بظلم أولَيِْكَ لَههُمْ الأمَنٌ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ4 (الأنعام:82) 





وعلى خطى إبراهيم عليه السلام سار أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين: (الذِينَ قَالَ لَهُمْ الناسٌ 
إن الناسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا 
حَسْيْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ) (آل عمران:173) 

ولذلك فإن مصدر المخاوف التي تعتري النفوس 
فتملأها هما وحزناء هو حصاد نبات الغفلة والشرك» وهما 
مرتع من مراتع الشيطانء قال تعالى: (إنِمَا ذَلِكُمٌ الشَبْطَانٌ 
بُحَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُومُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْثُم مُؤْمِيِينَ)4 (آل 
ا :5/) 

وبخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس 
مخاوف» فهم يخافون كل شيء: وقد يدركون ما يخافون: 
وقد لا يدركون» كما عبر بعضهم عن نفسه بقوله عن 
مخاوفة التي لا تنتهي: والتي لا يعلم لها شبياء (إنني 
أعيش في خوف دائم.ء في رعب من الناس والأشياء, 
ورعب من نفسيء لا الثروة أعطتني الطمأنينة» ولا الورتر 
الممتاز أعطانيها ولا الصحة:ء ولا الرجولة:» ولا المرأة, 
الحب: ولا السهرات الحمراء... ضقت بكل شيء, 90 

فالمعرفة الصحيحة بالله والتي تتولد عنها جميع 
المعارف2. وتصحح بها جميع الفهوم» وتنشق عنها جميع 
المشاعر هي التي تقي 7 من الخوف الذي يستعبد 
الناس. 

هذه أيها المريد الصادق ‏ بعض مسالك الشيطان إلى 

نفس الإنسان: فتعلم علمهاء واحذر منهاء ولا تيأس من 

التفلت منهاء فالشيطان مع كيده ومكره وخداعه أضعف 
خلق الله.. ومن عرف نقاط ضعفه: يمكنه أن ينتصر عليه 


لقد ذكر الله تعالى ذلك, وبينه أحسن بيان وأوجزه, 
فقال: (وَإِمَا يَنْرَعَنكَ مِنَ 


000 مثالب النفس الأمارة (85) 
الشَيْطَانِ تَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بالله إنهُ سَمِيعٌ عَلِيم) [الأعراف: 


0 وقال: (إن الَّذِينَ انَقَوًا 1 2 مَسَهُمْ طَايِفٌ مِنَ 
الشَيْطَانِ تَدَكْرُوا فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف: 201] 





فالآيتان الكريمتان تدلان على الأسلحة التي تقاوم بها 
كيد الشيطانء: وهما شيئان: الذكر والمذاكرة.. ذكرك لربك, 
ومذاكرتك للحقائق.. 

. فإذا ذكرت 0 وعرفت أنه سميع عليم» وأنه معك, 
وأنه يعيذ كل من التجأ إليه واحتمى به, ابتعد عنك 
الشيطان» لأنك صرت فقي جوار الله ويستحيل على 
الشيطان أن تعربت عمن اجاره الله ولذلك روت أن بعص 
المشايخ قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك 
الخطايا؟ قال: ا . قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده.. 
قال: فإن عاد؟ قال: : أحاهده. . قال: (هذا يطولء أرأيت لو 
مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما ا قال: 
أكابده وأرده جهدي.. قال: (هذا يطول عليك: ولكن استغث 
بصاحب الغنم يكفه عنك) 

وهكذاء فإن الاستغاتة بالله: والاستجارة مه تكفيك كل 
ما يخيفك ويحزنك ويؤلمك, كما فعل أيوب عليه السلام 
حين قال: (آني مَسَيِْيّ الشَيْطانٌ بنضب وَعَذَابِ) [ص: 1 
وما إن قال ذلك حتى جاءه المدد الإلّهي بقوله: (ارَكَض 
برخلك هذا مَعْتسَل بَارِدٌ وَشَرَابٌ) [ص: 2] 

ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الكثير من الاستعاذات التي تجيرنا من الشيطانء وتجعلنا 
في مامن من كيده ومكره. 

وأما السلاح الثاني الذي دلنا عليه ربناء فهو مذاكرة 
الحقائق» والبحث فيهاء إلى أن ننال البصيرة التي تجعلنا 
نرى كيد الشيطان بأعينناء فنحذر منه. 

وذلك لا يكون إلا بالعلم النافع, فأكثر الناس عبودية 
للسيطان الجهلة الذين 





مثالب النفس الأمارة (86) 
يكتفون بظواهر العبادات»: دون الاهتمام بالعلم, ولذلك 
ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما عبد 
الله بشيء أفضل من فقه في دين» ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابيد: ولكل شيء عماد: وعماد هذا الدين 
الفقه) (1) 


وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي 
نفس محمد بيده لعالم واحد أشد على إبليس من ألف 
عابد: لأن العابد لنفكسه» والعالم لغيره) )2( 

وقد ورد في تفسير قوله تعالى: زَكَمَثَلِ الشَيْطّان إذ 
قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكفز فَلَمَا كَقَرَ قَالَ إني بَرِيءٌ مِنْكَ إني أَحَافٌ 
الله رَتَّ الْعَالَمِينَ) [الحشر: 16] قصة قد يفيدك تأملها في 
التعرف على قيمة العلم, ودوره في الوقاية من الشبطان: 
0 عن ابن مسعود آنه قال: (كانت امرأة ترعى 
الغنم» وكان لها أربعة إخوة, وكانت تأوي بالليل إلى 
صوفقة راهد؛ شرل الراعب فقدر بها فعملت, غفاناء 
الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق 
يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها. . فأتى الشيطان إخوتها في 
المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم, 
فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما 
أصبحوا قال رجل والله لقد رأيت ا رت ]اها 
أدري أقصها لك أ أترك؟ قالوا: لا بل قصها علينا. 
قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله 6 رأيت ذلك. فقال 
الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا 
لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الداة . 
فأتوه فأنزلوه تم انطلقوا مه فلقيه الشيطان فقال: 
أنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري, 00 ل 
سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال: فسحد له فلما 
أتوا به ملكهم تبرأ منه. وأخذ فقتل) (3) 


11) ناث الكت ف الأرن ا (6 194 رق 6166) 
(2) غزاه ف الكبر (28908) لس الكار” 
5 مشسرالل 2 (33/28) 





مثالب النفس الأمارة (87) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الشيطان لن يتمكن 
منك إلا إذا مكنته من نفسك؛ ولهذا يدرس الشيطان المزاج 
والطبع الإنساني ا عليه من خلاله. وقد روي عن 
بعض الصالحين أنه سأل إبليس: بأي شي ء تغلب ابن آدم؟ 
قال: (آخذه عند الغضب وعند الهوى) 

وروي أنه ظهر لراهب فقال له: أي أخلاق بني آدم 
أعون لك؟ قال: (الحدة إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما 


يقلب الصبيان الكرة) 

وروي أنه ظهر ليحيى عليه السلام فرأى عليه مغاليق 
من كل شي ءء فقال له يحيى عليه السلا ا 
هذه المغاليق؟ قال: (هذه الشهوات أت بها 
آدم). قال: فهل لي فيها شي ء؟ قال: (ربما شبعت 
فثقلناك عن الصلاة وعن ا قال: هل غير ذلك قال: 
لا. قال يحيى: لله علي أن لا املأ بطني من طعام أبداء 
فقال إبليس: ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا (1). 

درق [ © الشيطان يقول: (كيف يغلبني ابن آدم؟ وإذا 
رضي حلت حدى أكون فى قلبه وإذا غضب طرت حتى كون 
في راسه) 

وإباك أيها المريد الصادق ‏ بعد إيراد هذه الأحاديث 
والحكايات عليك أن تتساءل ع كيفية حديث الشيطان, 
وبأي صورة ظهرء وهل يمكن يلتقي بالإنسان.. فكل 
هذه الأسئلة من كيد الشيطان ومكره: وهي من أسنالييه 
التي يستعملها ليصرفك عن الحق. 

وقد روي في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله 
ولينته) (2) 


0 روه أبن الشوخ. ف ف اله متواشط ا ]| الأنوار ع 14 ص 620 
(2) البتحاري (3276), ومسل (134) (214) 





مثالب النفس الأمارة (88) 

وفي حديث آخر روي أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في 
نفسه ما لأن يخرّ من السماء إلى الأرض احتٌ اليه من أن 
يتكلم به فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الحمد لله الذي 
رد كيده إلى الوسوسة) )1( 


 )11‏ 1 جفتة 001 «الطلا:. 2 252 5 1 ف الركان رككما) 





مثالب النفس الأمارة (89) 








اتباع الهوى 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الهوى, 
وعلاقته بالنفس والشيطان: وهل هو من إلهام الشيطان 
ووساوسه: أم هو من ابتداع النقس الأمارة بالسوء 

ومثالبها؟.. أو هو من البيئة والمحيط الذي يعيشه الإنسان؟ 
أو 0 الثقافة التي ربي عليهاء وأسس عقله وفكره 

وكل ها 5 أسئلة نافعة تحتاج إلى الإجابة عنها.. 
لكن ذلك كله قد لا يفيدك كثيرا في تهذيبك لنفسك, 
وتزكيتك لهاء ذلك أن المهم عندك الآن» وفي هذه المرحلة, 
تمييز الحقائق من الأهواء, ولا بهمك بعد ذلك هل كان 
مصدر الأهواء إملاءات شيطانية: أو بدعا نفسيةء أو تلقينا 
اجتماعيا.. 

ولذلك؛ فإن أول ما عليك فعله في هذه المرحلةء لتميز 
الحقائق عن الأهواء. هو البحث عن المقدس المعصوم 
الذى يمكنك ان تتستند إليهء وانت وانق من آنه يبحمل 
الحقيقة المطلقة.. أما ما عداه؛ 0 يحملها سليمة 
صافية من كل كدرء ويمكن أن يشوهها ويغيرها ويبدلها؛ 
ا و و ل 0 

وقد جعل الله لنا يها المريد الصادق ‏ مصدرين 
يمكننا أن نستند إليهما في ذلك التمييز.. فإذا عطلناهماء أو 
عطلنا أحدهما تسربت إلينا الأهواء من كل السبل. 

أما أحدهما فشريعة ربنا2, ومصادرها المقدسة, وأما 
الثاني» فالعقل السليم الذي أودعه الله فينا لنميز به بين 
الحق والباطلء ذلك العقل الذي لم تتلاعب به الأهواء: ولم 
يدنس بالشهوات. 

وقد ضرب بعض الحكماء لكلا المصدرين مثلاء فقال: 
(اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرعء: والشرع لم يتبين إلا 
بالعقل: فالعقل كالأسء والشرع كالبناء. ولن يغني أس ما 
لم 





مثالب النفس الأمارة (90) 
يكن بناء: ولن ينيبت باء مالم يكن اشس)(1) 


ثم ضرب المثل له بالبصر والشعاع.2. فقال: (العقل 
كالبصر والشرع كالشعاع, ولن يغني البصر ما لم يكن 
شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر) 

وضرب له المثل بالسراجحج والزيت.ء فقال: (العقل 
كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده فما لم يكن زيت لم 
يحصل السراج وما لم يكن سراج 0 يضئ الزيت2» وعلى 
هذا نبه الله سبحانه بقوله: (الله ثورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ 
مَثَلَ و كمِشْكَاة فب مِصْبَاحٌ المِحبَاحٌ في رَجَاجَةِ 


حصودح 


الّحَاجَهُ نه كأنها كوؤْكبٌ ذُرَْيْ يُوقَدٌ مِنْ شَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيُنُونَةٍ لا 
شَرْقِيَّةِ وَلَا عَرْبيّةٍ يَكَادٌْ رَيْنْهَا يُضِيءٌ وَلَو لَمْ تمْسَسة تار نوز 
عَلَى ثور) [النور: 35) 

دلدلك. فإن (الشرع عقل ان جار والعل شرع دن 
داخل»: وهما متعاضدان بل متحدان): ولذلك سلب الله تعالى 
اسم العقل من المفتقر للشرع؛ فقال: صم بُكُمُ عُمْيْ 
فَههُمْ لا بَعْقِلُونَ؟ [البقرة: 171] 

لك يسمى العقل دينا _.وشرعا من داخل, فقال في 
وصفه: (فِطْرَت الله الّْتِي فَطَرَ الناسن عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ 
الله ذَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمُ) [الروم: 30], فسمى العقل دينا 
ولكونهما متحدين قال: (تُورٌ عَلَى تور [النور: 2135 أي 
نور العقل ونور الشرعء ثم قال: [يَهَدِي الله لِنُورِه مَنْ 
يَشَاءُ) [النور: 35] فجعلها نورا واحدا. 

إذل عرفت هذل آأنيا السريي العادى . لمكتل سر 
الأجداء من الحقاءفت. يودي الورر اللديىن .فرهعا الك 
لك.. .ور الداخحل الدى هد عشلك السليم.. ونور الخارج 
الذي شريعة ربك الحكيمة.. 0 

وساورد لك ما ورد من حقائق ذلك ومعاييره من القران 
الكريم» لتؤصل به 


1 ال 11ت ان المن 0 57) 





مثالب النفس الأمارة (91) 
للحقيقة المنافية للهوى: ثم أورد لك المصاديق التي 
يمكنك أن تستند اليهاء ولك أن تفكر فيهاء وتبحث عنهاء 
حتى لا يكون اعتمادك لها اعتماد المقلدين: الذين قد 





و رج رم 


ل 
العلاج المعرفي 


أما الأول. فيمكنك أن أن تقرأ ما شئت من آيات القرآن 
الكريم التي تنهى عن اتباع الأهواء. لتجدها مرتبطة 
بفقدان ذينك المصدرين 5 أحدهما. 

فمن تلك الآيات قوله تعالى مخاطبا اليهودء ومواقفهم 
06 أنبيائهم: (أَفَكْلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٍ بمَا لا تَهُوَى أَنْفْسْكمٌُ 


- 


اسْتكتَرئخ فقريقا كَدَتتخ ٠‏ وَفَرِيقًا . .[البقرة: 7 
وقوله: (لقد أَحَدْنا ميته ل بَيِي إسْرَائيل وَأَرْسَلنَا إلَيْهمْ رسلا 
كلما خَاءَهُمْ رشوك يما لا تهوى أَنْفْسْهُمْ هُمْ قريقًا كَذَبُوا 
وَفَرِيقًا يَفْتْلُونَ) [المائدة: 70] ١‏ 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن اليهودء ضيعوا كلا 
0 أما الأول2» فعقولهم التي لم يحكموها في 
التعرف على أنبيائهم الذين جاءوهم بالبينات الدالة على 
صدقهم. . وأما الثاني فشريعة ريهم التي جاءهم بها 
أنبياةهم. . ولذلك سقطوا في هاوية الهوى: وصاروا كذلك 
الذي أعطاه الله عينين ليبصر بهماء وسراجا ليستضيء به: 
فأطفأ السراج» وأغلق عينيه» وراح يقتحم الظلمات. 

ولذلك عقب الله تعالى علي فعلهم ذلك بقوله: (فَالُوا 
قُلُوبْنَا عُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمٌ الله بكَفْرهِمٌ فَقَلِيلَا مَا بُؤْمِنُونَ) 
[البقرة: 2188 وذلك شيء طبيعي, فمن ابتعد عن إعمال 
عقله الإعمال المناسبء؛ وابتعد عن الهداة والرسل الذين 
جاءوا بالبينات. فسيغلف على عقله وقلبه» وستتبعه اللعنة 
لا محالة, لأنه لا يكون في جوار الله إلا أصحاب العقول 


النيرة. والقلوب الطاهرة. 








مثالب النفس الأمارة (92) 0 
ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَمَا لَكُمْ ألا تَأكلوا 
مِمَا ذْكِرَ اسْمٌ ال طلا ويد قل لكر ا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا 
اضْطررْتُمْ | إن كَثِيرًا لَيَضِلونَ بأهوائهمْ بِعَيْرٍ عِلمِ إن 
رَنَكَ هو 0 بِالْمُعْتَدِينَ) [الأنعام: 119] 1 





فهذه الآية الكريمة تشير إلى استغناء العقل عن 
الشرعء أو استغناء العين عن السراج.. حينها يخبط خبط 
عشواءء ويتدخل فيما لا تعنيه. 

ومثال ذلك أيها اندر الصادق ‏ مثال من ينشئ 
لنفسه قانونا خاصا للمرورء فيرتكب المخالفات؛ فإذا ما 
سئل عن ذلكء ذكر أنه لا يحب أن يملي عليه أي قانون لا 
ينسجم مع هواه. . مع أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام في 
أي شيء من دون أن تكون هناك قوانين تحكمه. 

وهكذا الأمر بالنسبة لما ذكرت الآية الكريمة؛ فوب 
تشير إلى أن المتحكم في التحليل والتحريم هو الله.. ذ 
أن الملك ملكهء والعباد ضيوف عندهء فإن 3 لهم ل 5 
حرمه؟ لم يكن على العباد سوى ال لذلك: لأنه صادر 
من صاحب الملك والعلم والحكمة. 

ولهذا اعتبر الله تعالى الجدال في ذلكء والافتراء على 
الله بتحليل الحرام» أو تحريم الحلال تدخلا من العقل فيما 
لا يعنيه» وهو يدل على أن مصدر ذلك هو الهوى. . وأن من 
على تلك الآية الكريمة ‏ : (وَلَا تأَكُلُوا مِمَا لَمْ كر امم 
عَلَيْهِ ‏ وَإِنهُ لَفِسْقٌ وَإن الشيّاطين لَبُوحُونَ إِلى 0 
لبُحَادِلُوكُم وَإِنْ طش م م إِنكُمْ لَمُسْرِكُونَ) [الأنعام: 121] 

وقد آبثار القرآن الكريم إلى أن الآلة التي يستعملها 
أهل الهوى وشياطينه هي الجدال: وهو التلاعب بالألفاظ 
والمعاني. ليصرفوا به عن الحق الواضح المنير» كما قال 
تعالىى: زَوَمِنَ الناس مَنْ 7 ا ا ولد 


- وك م - 





مثالب النفس الأمارة (93) 

عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُ في الدَّنيَا خِزْيّ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عَدَابَ الْحَرِيقٍِ) [الحج: 8: و] 

ولذلك اعتبر الله تعالى أولئك الذين أعموا عقولهم عن 
شربعة ريبهم» وهداتهاء ومصادرها المقدسة: من الذين 
رهوا بالسراج من ايديهمء ليخيظوا تعقولهم المحردة في 
الظلمات من غير أ دليل, كما قال تعالى ‏ تعقييا على 
الآيات السابقة -: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْتَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ ورا 


ك3 


يَمْشِي به فِي الناس كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظَلَمَاتٍ لَيْسَ بخَارج 
مِنها كَذَلِكَ رُ 0 بْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 0012 
الشِيطان للنيابة عنه في 0 0 قال تعالى: 2 
جَعَلْنَا فِي كُِل قري أكابير مخرميقا ليَمْكروا فيها وَعَا 
تشكزون ٠‏ ل بِأْنفْسِهم وَمَا يَشْعْرُونَ) [الأنعام: ] 

والآية الكريمة تشير إلى أن أول ما يُميز به الحق عن 
الهوى هو البحث عن أولئنك المجرمين المبدلين المغيرين 
الذين أخضعوا الدين للعقول المجردة: أو الأمزجة المتقلبة, 
ولذلك يذكر القرآن الكريم ذلك الصراع الذي يدور في 
ساحات القيامة بين التابعين والمتبوعين الذين تركوا 
عقولهم, وسلموها الساداتهم, فصا روا هم را 

٠‏ قال تعالى: (إِذْ تَبَرَأ الْذِينَ اتيعوا من الدءن اتَبَعُوا 

97 و الْعَدَإِبَ وَتقطعت عم الْأسْبَابٌ (166) وَقَالَ 00 
نَبَعْوا لَوَ أن لَنا كرّةَ فَتتبَرَا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرّءُوا مِنا كَذَلِكَ 
يُرِيهمٌ الله أَعْمَالَهُمْ < 0 عَلَبْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ 
النار) [البقرة: 166: 0 

ولهذاء فإن أول ما يفعله العقل الذي يريد التخلص من 
الأهواء البحث عن الهداة الحقيقيين الذين يملكون السراج 
المنير. لأن من عداهم سيؤدي إلى الضلالة والانحراف: كما 
أشار إلى ذلك قوله تعالي في سورة الفاتحة: (اهدنًا 
الصخراط المُسْتقَيمَ (6) صرّاط الزين 


مثالب النفس الأمارة (94) 
ات عَلَيْهِمْ غَيْرِ المقضوده عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالينَ) 
[الفاتحة: 6: 7] 
فهاتان الآبتان الكريمتان تدعوان إلى البحث عن أهل 


الد”اط المسفع الدس لم لخركدا 2 ولم خردم ولم 
يقعوا في الضلالة؛ ولا في الغضب.. ذلك أن الدعاء الذي لا 


دعر جرب الله بخالى متالا لأدلتك المسيرين والسسلدن 
المضللين» وكيف انحرفوا عن السراط المستقيم» واتبعوا 
أهواءهم. فقال: (وَائْلُ عَلَبْهِمْ تبَأ الذي آتَيْنَاةُ آيَاينَا اسل 


5 3-5 لو 





مِنها فَاتبَعَهَ الشَيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) قَلَو ا 
لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكِنهُ أَخْلَد إلى |( رض وَائْبَعَ هَوَاهُ فَمَئَلَهُ كَمَثَلِ 
الكلب إن د ل 
[الأعراف: 00 176] 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى المنبع الذي تصدر منه 
الأهواء2. وهو التناقل إلى الأرض» واتباع الشهوات,. حتى 
يصبح الإنسان مثل الكلب الذي لا يعرف غير اللهث والنباح. 
رسلا الا0 يضل , بهم الخلق عن ربهم» وعن 5 
لله عليه وآله وسلم: (وَإِدَا رأوكَ 971 
هذا الذي بَعَتَ الله رَسُولا (41) إن كَادَ 

. وق ! صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ 

يَرَوْنَ العَدَات مَنْ أَصَلَُ سَبيلا (2)42 [الفرقان: 41: 42] 

ثم بين | الذي جعلهم يقفون هذا الموقف, فقال: 
11 رَأَئْتٌ مَن الَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَا) 
[الفرقان: 03] 1 

وبين افتقاد هؤلاء للعقل السليم الذي يسمح لهم 
برؤية الحقائق» وتمييزهاء فقال: 





5 مثالب النفس الأمارة (95) 

آم تَحْسَبٌ أن اكترهم تشفقو نَ أؤ يَعْقِلُونَ إن هه هُمْ إلا 
كَالأنعام بَلَ ‏ هُمْ أَصَلّ سَبِيلا) [الفرقان: 44] 

وبذلك ا أولئك الذين وقفوا محاربين للرسل عليهم 


الخارجي.. ذلك أنهم سلموا الأول لسادتهم وكبرائهم.. 
وأما الثاني فراحوا يستهزثون به » ويبسخرون منه. 
ولذلك طالبهم الله تعالى ببيان المصدر الذي جعلوه 
رائدهم في اتخاذ تلك المواقف»: قإل 0 قل فَأثوا 
بكتابٍ مِنْ عِنْدِ الله هُوَ أهدى مِنْهُمَا أَنَّبعْهُ | نْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 
4 قَإِنْ لَمْ ستحبنوا لك فَاعْلم أنما يفون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 
انَبَعَ مَعَ هَوَاهُ بِعَيْر هُدَى مِنَ الله إن الله لَا يَهْدِي 
ال [القصص: 49: 50] 


ولذلك اعتبر الله تعالى هؤلاء جميعا عبيدا لأهوائهم 
تتقلب يهم حيث شاءتء قال تعالى: ١‏ أْفَرَأَئْتَ بْتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ 
هَوَاهُ وَأصَلَهُ الله عَلَى عِلْمِ وَحَتَم عَلَى سَمْعهٍِ يم وَقَلَيِهِ وَجَعَلَ 
عَلَى بَصَرهٍ يِشَاوَةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله الله أقَلا تَذَكْرُونَ4 
[الجاثية: 0 ' 1 

وفي مقابله أولئك الذين أعملوا عقولهم.ء ولم 
يعطلوهاء وأعملوا شريعة ربهم»: فلم يضيعوهاء وبحثوا عن 
الهداة. ووصلوا إليهم: فهؤلاء لا يمكن أن يضلوا أيداء ولهذا 
اعتبرهم الله تعالى على بينة من ربهم», فقال: (أَقَمَنْ كَانَ 
عدي تند من زئه كفن زكن له شُوء عَمَله وا توا اهواءهمغ) 
[محمد: 14] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن اتباع 
الهوى اخحظر من كل ما ذكرنه لك قفي رسائلي السابقة.. 
ذلك أن صاحب الهوى قد يفطن لكبره وعجبه وغروره 
وغفلته» لكنه لا يفطن لضلاله وتيهه عن الحق.. وبذلك قد 
يلهيه الشيطان ببعض الأعمال الصالحة حتى يظن نفسه 
على شيءء بينما هو غارق في ضلاله وتيهه» وقد ورد في 
الأثر أن (إبليس قال 
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لأوليائه: من أي شي ء تاتون بني آدم؟.. فقالوا: من 
كل شي ء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: 
يستغفرون 0 منه؛ فيىبث دهم الأهواء) )1( 

وقد أخبر الله تعالى أن السبب الأكبر الحائل بين الخلق 
والاستجابة للرسل هو الهوي, فقال: ر ( قَإِنْ ٠‏ لَمْ تشتجببثوا 
لَك قَاعْلَمْ أنمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ و مَنْ أَصَلِ عر اسه تَبَعَ هواهُ 
بِعَيْرٍ هُدَّى مِنَ الله إن الله لا 0 الو ٠‏ الظالِمِينَ) 
[القصص: 50] 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر 
من مضلات الهوى؛ ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء) (2): ويقول: (إن مما 
أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 
ومضلات الهوى) (3) 


وهكذا حذر أئمة الهدى منه؛ فعن الإمام علي أنه قال: 
(إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع» وأحكام تبتدع, يخالف 
0 0 الله ويتولى عليها رجال رجالاء على غير دين 

4) ) 

وبين علاقة ذلك بالتثاقل إلى الدنياء فقال: (إن أ 
ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى اما 
طول الأمل فينسي الآخرةء وأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة مقبلة ولكل 

احدة منهما بنون ' فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
بناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 
عمل) (5) 


1) سن الارف. (1/ 103) رقم (308) 
( روا الترمذي (2/ 761 - 762) 
) أحمد (4/ 042 - 423) 
( 
( 


2) 
3( 
4) 
5) 


نهج البلاغة: (ك 50) 
فضائل الصحابة. للإمام أحمد [1/ 530) رقم [881) 
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العلاج السلوكي 

إذا علمت ذلك أيها المريد الصادق ‏ وتيقنت منه, 
فيمكنك أن تتخلص من الهوىء» بثلاثة أمور كلها مما اتفق 
عليه النقل والعقل: 

أما أولها.ء فهو أن تعمل عقلكء ولا تعطلهء فالله ما 
خلقه لكء لتهبه لغيرك: وإنما أعطاه الله لك لتميز به بين 
الحق والباطلء والخير والشرء ولهذا قدمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عند الفتوى» فقال: (استفت قلبك, 
واستفت نفسَك ثلاث مرات؛ البر ما اطمأنت إليه النفس, 
والإثم ما حاك في النفسء وتردد في الصدرء وإن أفتاك 
الناس وأفتوك) (1) 

وإياك ‏ عند البحث عن الحقائق ‏ أن تلتفت للآباء 
والأجداد, فالله ما أمرك بأن تفكر بعقولهم» وإنما أمرك 
بالتفكير بعقلك.. ولهذا كان التفكير بعقولهم من أكبر 
الحجب التي حالت بين الأنبياء وأقوامهمء: كما قال تعالى: 
(وَكَدَلِكَ مَا أَرْسَلْنا ٠‏ مِنْ قَبْلِكَ فِي فَرْيَةٍ مِنْ تذيرٍ إلا قَالَ 





مُتْرَفُوهَا إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أنه وَإِنا عَلَى آثَارهِم 
مُفْتَدُونَ) [الزخرف: 23] 
وأما الثاني: فأن تتمسك ‏ بكتاب ربك المقدس, ذلك 
الكتاب العزيز الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بين دنه ولا حن 
خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدِ) [فصلت: 42]. فقد ورد في 
الحديث 2 جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فأخبره أنها ستكون فتن»: فسأله 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المخرج منها؛ 
فقال: (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم, ونبأ ما هو كائن 
بعدكم, وفيه الحكم بينكم» وهو حبل الله المتين» وهو النور 
المبين» وهو الصراط المستقيم, وهو الشفاء النافع: 
عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه: لا يعوج فيقوم: ولا 
عجائبه2» هو الذي لا تلتبس به الاهواء:» ولا تشبع منه 
العلماء.. من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 





(1) رواه أحمد 18006 والدارميةٌ 2533. 
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!ل ل به 0 ار عمل به اجرء ومن اتبعه 
هدي صر مستقيم) (1 
وأما الثالث: فهو أدقها وأصعبهاء وهو أن تتمسك 
بالهداة الذين لم ينحرفوا عن الدين» ولم يتبعوا أهواءهم, 
أولئك الذين أشار . اليهم قوله تعالى: (هدتا . الصّرَاطَ 
الْمُسْتَقِيمَ (6) رصِرَاطٌ الذين أنْعفت عَلَيْهِمْ عَيْرٍ الْمَغْضصُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالِينَ 007 [الفاتحة: 6 7 1 
الله عليه وآله 2 الخريهه ل 7 شركها عن دون 
أن ينصحها نهم 4 ويحذرها من المحرفين المبدلين: وقد ورد 
في وصيته التي تواترت عنهء والتي جمع فيها بينهم وبين 
كتاب اللهء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني تركت 
فيكم ما إِنْ تمسكتم به لنْ تضلوا بعدي: كتاب الله حبل 
ممدوة من الشسماء إلى الأارض: وعتردىي اهل بنىن: ولن 





يفترقا حتّى يردا عللك الحوضء» فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أيها 
ا ا 1 ا الوك إن 1 اسيل عر ري 
فأحيت. وإني تارك فيكم التقلين. أولهما كناب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على 
كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في 
أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل 


بيتي) (3) 
وقد ورد في الروايات الكثيرة أن رسو الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يكرر هذه الوصية كل حيين» بل إنه 


عندما نزل عليه قوله تعالى: (يَا أْيّهَا الرّسُو ل تلع ما أنزلٌ 
إِلَيْكَ مِن رَبَْكَ وإن لم تفعل ها بلس رسالتة والله بَعْصِمكٌ 
ع الناس إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرين» [المائدة:67] 
طلب أن يجتمع الناس, ثم قال: (إني أوشك أن أدعى 
قاجيية واد فشدول. مانم عشدولون: فعا 

(1) قال في جامع الأصول (8/ 464): رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه [فضائل القرآن] 

(2) الحديث متواتر. وقد ورد بح تبره رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم, وقد نص الألباني على صحته 


2 52258 22 الكا 
رق رناة عسل (0208) 
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ذا أنتم قائلون؟): فقالوا: نشهد أنك قد بلّغت, ونصحت 
وجهدت فجزاك الله خيرا.. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ألستم تشهدونٍ أن لا إله إل الله وأن محمّدا 
عيده ورسوله: وأن حنته حق؛ اه ره حق؛ وان الموت 
حوئك. وأن الشاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور). فقالوا: بلى نشهد بذلك. فقال صلى الله عليه 


وآله وسلم: (اللهمّ اشهد)ء ثم قال: (إني فرط على 


الحوض وانتم واردون على الحوض» وإن خر”اضه ما بسن 
صنعاء وبيصرى » فيه اقداح عدد النجوم من فصّة» فانظروا 
كيف تخلفوني في التثقلين؟.. الثقل الأكبر كتاب الله, 
طرف بيد الله عر وجل ره بأيديكم فتمشسكوا به لا 
تضلّواء والآخر الأصغر عترتي» وإن اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يتفرّقا حتّى يردا علت الحوض.: فسألت ذلك لهما 





ربّيء فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا) 
)1( 

ا اد صا الكل عليه أواله ويلع بيد الإقات كلدي 
ا الى احتسدت: زانَها الناس, عن 'أاولى النانسن 
بالمؤمنين من أنفسهم؟), فأجابوا: الله ورسوله أعلم, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن ١‏ الله د وأنا 
كنت مولاه 0 مولاه) 

وكرر ذلك وأكده, ثم ختمه بقوله: (اللهمٌّ وال من والاه, 
وعاد من ا واحث من احته: وابغض من ابغضصه:؛ وانصر 
من نصره, واخذل من خدله؛ وأدر الحو معد حيبت دار آلا 

(1) صحيح مسلم (2408) والترمذي (3788) واللفظ له. وغيرهما كثير. 

(2) الشظر الأول فن الحديت - كما ينص المعدتون - منوادر. نض على توارره عدد فن الجفاطظ. وأما الريارة 
الواردة في الحديث, وهي قوله (: (اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه) فهي صحيحة, وقد وردت عن عدد من 
الصحابة. وصححها عدد من الحفاظ من رواية أنس بن مالك, وأبي سعيد الخدري, وزيد بن أرقم, وسعد بن أبي 
وقاص.. وقد خصص الحافظ ابن عقدة لها مصنفا مستقل, استوعب فيه طرقهاء ومثله السيد أحمد بن الصد 


يق 
الشا 0 اا الف تر ل 2 ل لش لز ال 0ك سد سس 22 كك ساس والشاة 
الا ) ا ال 20 الات طن ف (التقم) مت ك0 0 رك عله كل ]كا 
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هذه أيها المريد الصادق ‏ وصيتي إليك في مواجهة 
الهوى؛ فعليك بهاء وإياك أن تلتفت لما يقول الناس عنك, 
أو 0 به فالحق أحق أن يتبع» وقد قال الإمام علي 
ساحط. ١‏ نك اأمرة ملنوسش علبك: إن ددن الله لا-: 
بالرجال. فاعرف الحقٌ تعرف أهله) (1) 

وكان يقول: (لو أن الباطل خَلَصٍ من مزاح الحقّ لم 
يخف على | تادين/ ولو أن الحق خَلْص من لَبْس الباطل, 
ومن هذا صضغتٌ: فيمزجان فهنالك دول الشيطان على 
أوليائه» وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى) (2) 

وهذا هو مصداق ما ورد في القرآن الكريم من الآيات 
الكريمة المخبرة عن الابتلاءات والاختبارات التي تميز أهل 
الحق من أهل الباطل» ومنفذي وصايا أنبيايهم , من 
المعرضين عنهاء قال تعالى: (أَمْ حَسَِئنم أن تَدَخلوا الجبة 


وَلَمَا يَعْلَمِ الله الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ) [آل 
عمران: 142] 

وأخبر عن الفتن التي ستحصل للأمة, واعتبرها من 
الاختبارات اللأزمة للأمييه فقال: (وَمَا أَرْسَلنا سَلنا في قَرْيَةٍ مِنْ 
تَبِيٍّ إلا أَحَذْنا أَهْلَّهَا با بِالْبَْسَاءِ وَالصّرَّاءِ لَعَلْهُمْ يَضَرَّعُونَ (94) 
يذلا عكان اللشيلد الْحِسَنَةَ حَتََى عَهَوا وَقَالُوا فَدْ مَسَّ 
آَبَاءَنَا الضَّدَاءٌ وَالسَرَاءٌ فَأَحَدْتَاهُمْ بَعْتةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ) 
[الأعراف: 4و, 95] 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الأمة ستبتلى بالقتن: كما أخبر أن هناك الكتير حمن 


(1) نه البلاعة : الحكمه: 262 
(2) نهح البلاغة. الخطبة:50. 
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سيرسب في هذا الاختبار» ففي الحديث قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (والله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن 
احخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم», فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم) 
)1( 


(1) رماة التكاري 1 3158. 4015 6425. ومسلم: 27614 
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التثاقل إلى الدنيا 


كتبت. إلي. : أيها المريد الصادق تسألني عن الدنياء 
وحقيقتهاء والموقف منهاء وهل هي مة لكونها دار 
أولياء الله.. أم هي مذمومة لكونها دار أعدائه؟.. وهل 
لذلك أثر في تقويم النفس وتعديلها ونيا أم أن ذلك 
من الفروع التي لا يحتاج إليها السالك لتزكية نفسه 
وترقيتها لتصبح أهلا لمنازل المقربين والصديقين؟ 

وكل أسئلتك التي سألتها محترمة وجيهةء والإجابة 
عليها واجبة, لأنها من الأسس التي يقوم عليها السلوك 








التحققي والتخلقي؛ فلا يمكن لمن يجهل الدنياء وكيفية 
التعامل معها أن يسير السير الصحيح. 

ولا تخف أيها المريد الصادق ‏ ولا تفزع. فلن أحدثك 
بأحاديث الأحبار والرهبان, | جلب لك ما ذكره الزهاد 
والمنقطعون عن الدنياء ف علم أنك لا ترغب في أن 
رشولك» 0 الك ا 0 من بغده: أولئك الدس 
تمسكوا بالكتاب, ولم يتخرفو!ا عنه. 


الدنيا والقرآن الكريم 
وأول من يجيبك على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
القرآن الكريم؛ الكتاب الذي حوى حقائق الوجود بكل 


دقة: ولذلك كان ول مصدر تنكشف به الحقائق: وثميز به 
عن الأهواء أعرض عند لن شل ]لب السشاضة واو 
جمع جميع عقول أهل .العالم. 


وعند عودتنا للقرآن الكريم نجد الله تعالى يهون من 
شأن الدنياء ويعتبرها دار غرورء وأن من انشغل بها انشغل 
فهم لغة القرآن الكرهم كر ذما للدنياء أو احتقارا 
لهاء فما خلق الله شيئًا إلا لحكمة وغرض,2 
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ويستجيل علب العيت. 

وإنما هو مثل ذلك الأستاذ الذي يقول لتلاميذه في 
المرحلة الابتدائية. وفي حصة الحساب: أتقنوا جيدا ما 
تدر سونه من هذه المسائل والمعالات. الأنكم ستحتاجون 
إليها في مستقبل دراستكم.. وكل ما در ستموه الآن 
سيكون ا ل ا 1 ل سما 

وهكذا الأمر بل هو أعظم منه: في ذكر القرآن الكريم 
للدنياء فهو يقول للمنشغلين مهاء إما بعلومهاء وما يغذي 
لا 1 شيئا أمام ما لم تروه... فلذلك 0 8 
لتصبح صالحة لتلك العوالم التي لا تساوي الدنيا أمامها 
سينا 





وهو يبادر قبل ذلك, فيقرر الو ان 
الله تعالى رب الدنيا والآخرة, وأنه الخالق لهما جميعاء 0 
العالم بهماء وبصفات كل منهماء قال تعالى: (مَنْ 
يَرِيدٌ ذٌ نَوَابَ الدَّنيَا فَعِنْدَ الله نَوَاتُ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَخَانّ 0 
سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء: 134] 

وانطلاقا من ذلك يبين الله تعالى ‏ باعتباره مالك الدنيا 
والآخرة والخبير بهما جميعا ‏ أن الدنيا لا تساوي شينئا أمام 
الآخرة, ومثل ذلك - أيها المريد الصادق ‏ مثل رجل يريد أن 
يري قوما بعض قصوره وضياعه؛ فإذا رأوا بعضهاء وبهتوا 
لهاء قال لهم: هذا شيء هين وقليل وحقير جدا بجانب ما 
لم تروه.. 

وقد ورد ذلك التهوين من شأن, الدنيا مقارنة بالآخرة 

بصيغ كثيرة, منها قوله تعالى: (وَهَا أُونِيتُمْ شَْء فَمَتَاعَ 

الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَزيتنّها وَمَا عِندَ الله حَيْرْ و أبقى أقلا تعقلون) 
[القصص: 60م فهذه الآية ا 0 ل أن كل ما في 
الدنيا من متاع وزينة يوجد ما هو خير منه وأدوم في 
الآخرة.. ولذلك فإن الزاهد في الدنياء لن يضيع زهده: بل 
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سيكسب أضعاف ما نتوهقم المتناقلون أنه خحسرهه 
بإحافة عضر الرزمان وامدادة: والدى جرم مه المتافلون 
إلى في الدنيا. 

وقد عقب الله تلك الآية الكريمة بقوله: (أَقَمَنْ وَعَدْنَاهُ 
وَعْدَا حسَنا فَهُوَ لاقيهِ كَمَنْ مَتَّفْنَاة مَنَاعَ الْحَيَاةِ الدّنيا نم هُو 
َوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْمُخْصَرِينَ4 [القصص: 161: وهي تدل على 
أنه لا وحه للمقارنة يبسن المؤمن الذي ونق في وعد الله 
الذى -سيلقات لآ محالة, وبين ذلك الذى اكتفى بالتضيب 
المحدود الذي يعيش به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة 
الأهوال بسبب تثاقله. 

وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله صلى الله 
عله دذاله وسلم والموسين تأن ما اعد الله نثالى لهم فَن 
الأخره. لا مكر مقارية حارو من البعتم الذي سه 
المتثاقلون إلى الديناء ذلك النعيم الممتلىك بكل 


المنغصات, قال تعالى: (فَلَا تُعْجِبْكَ أموالَهُمْ و3 1 دُهُمْ 


لو بت 





إنمَا يَُرِيدٌ د الله لِيُعَدْبَههُمْ بها في الْحَيَاةٍ الذَّنيَا وَتَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 55] 

ويخاطب الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مسليا له وللمؤمنين على ما فاتهم أو يفوتهم من 
الدنياء. فيقول: .ل( وَللآخِرَة خَيْرْ لك مِنَ الأولى) [الصحى: 4], 
0 وما الحَيَاهٌ إلدّنيَا إلا لَعِتُ وَلَهَدُ وَلَلدَارٌ الْآخِرَهُ خَيْرْ 
لِلَذِينَ يَتَفُونَ أفَلَا تغقلون) [الأنعام: 32] 

ويبين مدى غفلة المتثاقلين إلى الدنيا وغبائهم عندما 
يسخروبن مر من الزاهدين في الدنيا فيقول: ( ئْنَ للدين 
كَقَرُوا الْحبَاة الِدَّنْيَا وََمَسْخَرُْونَ مِنَ الذين آمَنُوا وَالَذِينَ انَقَوا 
فَوْقَههُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءٌ بعيْرٍ حِسَابٍ) 
[البقرة: 212] 

ويذكر بعض مجامع نعيم الدنياء ويبين مدكٍ انحطاطها 
مقارنة بنعيم الآخرة,ي فيقول: رين ين للناس حُبٌ الشْهوَاتٍ 
مِنَ النساءٍ وَالبَيْينَ وَالِفَنَاطِير 0 مِنَ ؛ الذَّهَبٍ وَالفِصةٍَ 
وَالحَيلِ الْمْسَوَّمَةِ والأئعام_ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَنَاعٌ الْحَبّاة الدُّنْيَا 
وَالله عِنْدَهُ حْسْنٌ المَآب4 [آل 
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عمران: 14] 
الآخرة: 'والذير لا يمكن 0 3 رنعيم في الدنيا , به, 
فيقول: قل أَؤُنَبُْكُمْ بِحَيْر مِنْ ذَلِكُمْ للذين انَقَوْ وا عِندَ ربهم 
جَناتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيها الأنَهَارْ خَالِدِينَ فِيها وَأَرُوَاعٌ م 4 
وَرِصْوَان مِنَ الله وَالله بَصيرٌ بِالْعِبَادِ) [آل عمران: 15] 

والغرض من تقرير هذه المعانى جميعاء ليس مجرد 
اتخاذ موقف من الدنياء وإنما لتأثير ذلك في السلوك 
التحققي والتخلقي؛ فالمقبل نكل همته على الدنيا 
المتثاقل لهاء يستحيل عليه أن يطهر نفسه أو يزكيهاء أو 
يرقى بها إلى مراتب الكمال التي تستدعي المجاهدات 
الطويلة. كما قال تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدَيَنَهُمْ 
سْبْلَتا وَإِن الله لَمَعَ الفكسين) [العنكبيوت: 69] 

ولهذا يقرن الله تعالى التكاليف المشددة بالنهي عن 
التناقل إلى الديناء» ومن أمثلتها قوله تعالى في الحث 0 





الجهاد والتضحية في سبيل نصرة المستضعفين 
المظلومين: (يَا أَيِّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكِمْ إِذَا قِيل لَكُم انْفِرُوا 
فِي سَبِيل الله انَاقَلْتُمْ إلى الأَرْض اسم بِالْحَيَاةِ الدَّنْيَا 
مِنَ الْآخِرَةٍ فَمَا مَتاعٌ الْحَيَاةٍ الذَّنْيَا فِي الْآخِرَة إلا فَلِيلٌ) 
[التوبة: 38] 

ويذكر المتثاقلين إلى الدنيا بأن الموت قادم لا محالة, 
ولذلك لا داعي إلى الحرص الشديد على الحياة. خصوصا إذا 
ما تنافت التكاليف الشرعية مع ذلك الحرصء قال تعالى: 
كَل نَفْسٍ دَائِقَهُ الْمَوْتِ وَإنمَا تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
قِمَنْ رُحْزِعَ عَنِ النار وَأَدْخِلَ الجنة فَقَدْ قَارَ وَمَا الْحَيَاهُ الدَّنْيَا 
إلا مَتَاغٌ الْغُرُورِ) [آل عمران: 185] 

ويذكرهم بأن الدنيا تشيبه تلك الأيام المعدودة التي 
تخرجح الأرض فيها بعص خيراتهاء مم سرعان ما تصيب 
القحط كل شيء.: قال تعالى: (إنمَا مَنَلُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا كَمَاءِ 





5 مثالب النفسٍ الأمارة (106) و 

أَنْرَلَنَاةُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلَط به تَبَاتُ الأزض مِمَا يَأكل 
إلنا وَالْأنْعَامْ حَتّى إِذَا أَحَدَتٍ الْأَرْضُ رُحْرْفَهَا وَآرَبَنَتْ وَظن 
أخلّها ابعة قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أمرتا لا لا أو تقارًا فَجَعَلْنَاهَا 
حصِيدًا كأن لَمْ تعن بالأئس كَدَلِكَ تُفَضّلٌ الآيَاتِ لِقَوْم 
يَتَفَكْرُونَ) [يونس: 4] 

ويذكرهم بأن السبب الأكبر في كل الانحرافات التي 
وقع فيها البشر تثاقلهم إلى أهواء الدنياء قال تعالى: 
(وَدَرِ الذين انَحَذوا دينهم لَعِبًا وَلَهُوَا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاهُ الدّنتَا) 
[الأنعام: 79], وقال: (إن الذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَتا وَرَصُوا 
بِالْحَيَاةٍ الذُّنْيَا وَاطْمَأنوا بها وَالَْذِينَ هم عَنَ انانتا عافلون 
7( أولَيْكَ رِمَأَوَاهُمْ النارٌ 00 كَانُوا يَكْسِبُونَ) [يونس: 47 8]» 
وقال: (الذين انحذوا ديتهم لَهوَا وَلَعِبَا وَعَرَّنْهُمْ الْحَيَاهُ 
الدَّنْيَا فَاليَوْمَ تَنْسَاهُم كما نتسوا لقاءً يَوؤمهم هذا قَمَا كَاثوا 
بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ) [الأعراف: 51] 

ويذكرهم بأن ذلك لا يعي الانصراف التام عن الدنياء 
وسن !اف اعمل إنجان يا فذلك ليس هو المرادء وإنما 
النهي قاصر على التثاقل إليها والحرص عليها والتكاثر 


للذينت !ا فِي !| 
تُفَضّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 32] 
وقال حاكيا عن المؤمنين من قوم قارون» ونصيحتهم 
: وَابتَغْ فيمًا انا > الله الذَّارَ الآخِرَةَ ولا نَنْسَ ِنَصِيبَك من 
الِدِّنْيَا وَأَحَسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وَلَا تبغ الْفَسَادَ في 
١‏ إن الله لا يحت الْمُفْسِدِينَ) [القصص: 0 

بل إن الله تعالى بخير آنه - يفضله ورحمنهة . يعظى 
عباده الصالحين المترفعين عن الدنياء ما يحتاجونه منهاء 
من غير ان يؤثر ذلك في طهارة نفوسهم:» وصفاء قلوبهم, 
أو يحول بينهم وبين السير إلى ربهم» قال تعالى: [(الا إن 
أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) 
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الّذين آمَنُوا وَكَائُوا يَتفُونَ (63) لَهُمْ الْبُشْرَىي فِي الْحَيَاةِ 
0 وَفِي الآخِرّة لا تَبَدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هق القَوْرٌ 
م4 [يونس: 62 - 164]» وقال: (وَقِيلَ للذين اتَقَوَا مَاذًَا 
رار رلكم قَالُوا خَيْرًا لذبن أَحْسَئُوا في هَذهٍ الدَُّنْيَا حَسَتَةٌ 
00 خَيْرٌ وَل زُ الْمُتَقِينَ) [النحل: 30] 
: المثل 1 ذلك بأولئتك المجاهدين مع 
ن آثروا أن يضحوا بأنفسهم في سبيل القيم 
التي جاءوهم بهاء بأن الله آتاهم كلا الثوابين: ثواب الدنياء 
وثواب الآخرة2» قال تعالى: وَكَأَيّنْ مِنْ تبي قاتلَ مَعَهُ 
رِبيّون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُو َنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَيِيلٍ الله وَمَا 
صَعفو وَمَا استكاثوا الله يحب الصَّابرِينَ (146) وَمَاٍ ركَانَ 
0 رَبَنَا اعْفِر لَنا ذُنُويَئَا وَإِسْرَافَنَا فِي أمرتا 
نَبَتْ أَقَدَامَنَا والسزنا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ ,(147) فَآنَاهَمْ 
الله نَوَاتَ الدُّنيَا وَخشسشن تَوَاب الآخرة والله نحت المفخسنين) 
[آل عمران: 146 - 148] 
هذه بعض الآيات القرآنية التي وردت في شأن الدنياء 
ويمكنك ‏ أيها المريد الصادق - بالتدبر فيها أن تعرف 
حقيقتهاء وأنها محرد مرحلة ابتدائية قضصيرة من حياتة 
الإنسان والكونء وأن الله تعالى لم يخلقها باعتبارها دارا 





للجزاء. وإنما باعتبارها دارا للابتلاء والتكليف والامتحان, 
لذلك اختلط النعيم فيها بالعذاب», والصالحين بالمفسدين.. 

ولذلك كانت النجاة فيها مثل النجاة في أي امتحان, 
وهو الانتشغال به عن غيره.. فمن انتشغل يوم الامتحان 
باللهو واللغب والنوم: فلن تحني الا الخبية والجشسارة: ومن 
جد في امتحانه واجتهد واخذ من الراحة بقدر الحاجة نجح 
ورقى في مراتب الفائزين. 

وكل ذلك أيها المريد الصادق ‏ لا يعني احتقارا للدنيا 
بذاتهاء وإنما الاحتقار موجه لأصحاب الهمم الدنية الذين 
آثروا القليل على الكثيرء والفاني على الدائم» والنعيم 
المنغص على النعيم الخالص. 
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الدنيا والنبوة 


بعد أن عرفت أيها المريد الصادق ‏ حقيقة الدنياء 
ومنزلتها من خلال كلمات ربك المقدسة, سأذكر لك بعض 
البيان النبوي بشأنها.. وهو بيان يؤكد ما ذكره الله» ويبين 
مناهج تنفيذه, كما قال تعالى: (وَأَنْرَلَنَا إِلَبْكَ الذكرّ لِنُبَيّنَ 
للناس ما نُرُْلَ إِلَيّْهمْ وَلَعَلهُمْ يَتَفَكَرُونَ) [النحل: 44] 

ولهذا استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لتقرير تلك الحقائق القرآنية الكثير من المناهج»: ومنها ذلك 
المثل الذي ضربه لأصحابه وأمته عندما مر على شاة ميتة, 
فقال: (أترون هذه الشاة الميتة هينة على صاحبها؟ قالوا: 
نعم من هوانها ألقوهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والذي نفسي بيدهء الدّنيا أهون على الله عر وجلّ من هذه 
على صاحبهاء ولو كانت الدّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرا منها شربة ماء) (1) 

وهذا الحديث لا يحتقر الدنيا بذاتها ‏ كما قد يُتوهم ‏ 
وإنما يبين ضالة ما فيها من متاع مقارنة بالمتاع المعد في 
الآخرة.. فمتاع الدنيا جميعا يشبه تلك الشاة الميتة. ولذلك 
كان التثاقل إليهاء أو الصراع من أجلها يشبه الصراع على 
من يملك تلك الشاة. 





ع ل انضم 
صورة للدنيا في نفو س المؤمنين تعدهم عن التناقل 
إليها. وهي صورة الشاة الميتة صاحبة الرائحة الكريهة: أو 
صورة البعوضة أو جناحهاء ليقول لهم: كيف لكم أن تضحوا 
بسعادة الأبد من أجل هذه القاذورات التي يتهافت الخلق 
عليها؟ 

وفي حديث آخر يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الدنيا بالمزبلة التي تتراكم فيها القاذورات. فقد 
روي أنه وقف على مزبلةء فقال: (هلمُوا إلى الدّنياء وأخذ 
3 قد بليت على تلك المزبلة 


ال 5065222 1 كا رفك 2110 
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وعظاما قد نخرت فقال: هذه الدّنيا) (1) 

وما ذكرهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 
الحقيقة بعينهاء وليست مجرد مثالء» ذلك أن مآل كل زينة 
في الدنيا يتهالك عليها الناس إلى تلك الصورة التي 
صضريها رشول الله صلى الله غليه واله وشسلم مثلا للدنياء 
فكل الثياب ستبلى,. وكل الجمال سيذبل: وكل الطعام 
سيتحول إلى المزابل. 0 

ولهذا يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الدنيا لضآلتها وقلتها سجنا بالنسبة للمؤمن الذي تنتظره 
الجنات التي وسعت السموات والأرض: قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الدّنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر) (2) 5 

ويضرب المثل على ذلك بتلك الآلام التي يجدها 
المستغرقون في حب الدنياء فيقول: (من أصبح والدّنيا 
أكبر هثّه فليس من الله فى نثنى ع: والزم الله قليه أريع 
خصال: همًا لا ينقطع عنه أبداء وشغلا لا يتفرغ منه أبداء 
وفقرا لا ينال غناه أبداء وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا) (3) 

ويعتبر أن كل شيء في الدنيا يحول بين المؤمن وتلك 
السعادة رملعون, فيقول: (الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 





ويعتبر الدنيا والآخرة مثل الضرتين إذا أحب أحدهما 
أبغض الأخرى, فيقول: (من الت دناء اعه آحره ومن 
أحبث م د بدنياه» قآثروا ما ييقى على ما يقنى) (5) 

(١ 5‏ الذي يصير إليه المتثاقلون إلى الديناء 
فيقول: (لبحيتن اقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة 
فيؤعر نهم إلى البار؛ ففيل: نا رسول الله ١‏ مصلين؟ قال: 
نعم كانوا 


ات 5 د ال ل 6 اكه 
(2) الترمدى ح 9 ص 199. 

(5) الكلتات ف الدوسظ 1 ١‏ الا ولاك 

4 فاته رقم 24112 «الترفدي © 9 كن 198 

(5) الحاكم ج 4 ص 319 





ى مثالب النفس الأمارة (110) 

بعودون ويضصلون وباحدون هه من الليل فإذا عرص 
لهم من الدّنيا ني ء ونبوا علية) (1) 

ويقول في بعض خطبه: (المؤمن بين مخافتين بين 
أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله قاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه 
ومن دنياه لآخرته: ومن حياته لموته: ومن شبابه لهرمه, 
فإن الدّنيا قد خلقت لكم وأنتم. خلقتم للآخرة ‏ والذي 
دار إِلّا الجنة أو النار) (2) 

م يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (حبٌ 
الدذيا راس كل حطظيئة) (3): ويتعحب من الدذى يقصضي كل 
عمره في اللهث خلفهاء فيقول: (يا عجبا كلّ العجب 
للمصدّق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور) (4) 

ويبين أن الغرض من الدنيا ‏ مثلما ذكر القرآن الكريم ‏ 
هو الاختبار والابتلاء, وليس التثاقل إليهاء أو الاطمئنان لما 
فيها والصراع من أجله, قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الت 0 سردا وإن ال ع امت فيها 0 
ومقدت ناهوا فى الحليه والساء والطيب والثياب) (5) 

و خدرب رشدول الله صلى الله عليه واله وسلم بنقسه 
أروع المثل في الموقف من الدنياء والزهد فيهاء فيقول: 





(ما لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب ظلّ تحت شجرة:, نم راح وتركها) )6( 


اد مف الكل رار ور الل 
2 لكف 2 02 

)3 الببهقي ا 

0 ارات النا فك الرك” 

ركان 0 رقم 24000 

(6) الترمدى (2377) وستن ابن ماه (4109) 





مثالب النفس الأمارة (111) 

وهكذا ورد في الآثار الكثيرة عن موقف الأنبياء عليهم 
السلام من الدنيا (1).. ومن أمثلتها قول المسيح عليه 
السلام: (لا تتّخذوا الدّنيا ربا فتتّخذكم الدّنيا عبيداء اكنزوا 
كنزكم عند من لا يضيعه لكم؛ فإن صاحب كنز الدنيا يخاف 
عليه الآفة وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة) 

9 قال: (يا معشر الحواريّين إني قد كببت لكم الدّنيا 

على وجهها فلا تنعشوها بعدي؛ فإن من خبث الدّنيا أن 
عصي الله فيهاء وإن من خبث الدّنيا أن الآخرة لا تدرك إلا 
بتركهاء ألا فاعبروا الدّنيا ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل 
خطيئة حت الدّنياء. وربٌ شهوة ساعة أورئت أهلها حزنا 
طويلا) 5 

و قال: (الدّنيا طالبة ومطلوبة. فطالب الآخرة تطلبه 
الدّنيا حتى يستكمل فيها رزقه»: وطالب الدّنيا تطلبه الآخرة 
حتّى يجي ء الموت فيأخذ بعنقه) 

و قال: (لا يستقيم حت الدّنيا والآخرة في قلب مؤمن 
كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد) 

و قال: (يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدّنيا مع 
سلامة الدّين كما رضي أهل الدّنيا بدنث الدّين مع سلامة 
الدّنيا) 
والطرق فقال لهم: يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن 
سخطة ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنواء فقالوا: يا روح الله 

1) انظر هذه الآثار وغيرها في: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج 5. ص: 355, فما بعدهاء وقد انتقينا 
ا را 0 0 مع الحقائق القرآنية. وأعرضنا عما رأيناه متنافيا معهاء ومن أمثلتها ما روي عن المسيح عليه 
السلام ‏ وهو غير صحيح ‏ أنه قال: (بطحت لكم الدُنيا. وجلستم على ظهرها؛ فلا ينازعثكم فيها الملوك والنساء, 
فأمًا الملوك فلا تنازعوهم في الدّنيا فإتّهم لن يتعرّضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم, وأمًا النساء فاتقوهنٌ بالصوم 


تالسلا معد رايا آنا السى السرييل الروك إن اس فخ | 225 20 التشوض السشاكه كر الكاككه الزليية 
ل ل ا 





مثالب النفس الأمارة (112) 

وددنا أنا علمنا خبرهم. فسأل ربّه فأوحى الله إليه إذا 
كان اللّيل فنادهم يجيبوك» فلمًا كان اللّيل أشرف على 
نشز من الأرض» ثمٌّ نادى: يا أهل القرية؟ فأجابه 0 
لبيك يا روح الله, فقال: ما حالكم وما قصّتكم؟ قالوا: بتنا 
في عافية وأصبحنا في هاوية: قال: وكيف ذلك؟ قال: لحيّنا 
الدّنيا وطاعتنا أهل المعاصي, قال: وكيف كان حيكم 
للدّنيا؟ قال: حت الصبتث لامّه إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت 
حزنا وكبنا. قال: فما بال أصحابك لم بيحيبوني؟ قال: 
لأنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال: 
كيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: لأني كنت فيهم ولم أكن 
منهمء فلمًا نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلق على 
شفير جهنم لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيهاء فقال 
المسيح عليه الشلام للحواريّين: لأكل خبز الجريش بالملح 
الشغير وليسش المسوح والنوم على المزائل كثير مع غافية 
الدّنيا والآخرة) (1) 

ومثله ما روي أن جبريل عليه السّلام قال لنوح عليه 

السّلام: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدّنيا؟ قال: 
(كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من آخر) 

وروي أن سليمان عليه الشلام مر في موكبه والطير 
تظله والجن والإنس عن يمينه وعن يسارهء فمرٌ بعابد من 
عبّاد بني إسرائيل فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله 
ملكا عظيماء فسمعه سليمان عليه الشلام. فقال: (لتسبيحة 
فى صحيقة مؤمن خير عقا أعطى اين داوده: فإن .ما أاعطى 
ابن داود ذهب والتسبيحة تتنقى) 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام: (يا 
موسى مالك ولدار الظالمين إنها ليست لك بدار أخرج منها 
هنّك وفارقها بعقلك,. فبئست الدّار هي إلا لعامل يعمل 
فيها فنعمت الدّار هي: يا موسى إني مرصد للظالم حتّى 
آخذ منه للمظلوم) 


العافت 16د كن 3115 


| 00 مثالب النفس الأمارة (113) 





وروي أنه أوحي إليه: (يا مو سى لا تركنن إلى حب 
الدّنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشدٌ عليك منها). 

وروي أنه مرّ برجل وهو يبكي» ورجع وهو يبكي, فقال 
موسى عليه السلام: يا رتٌ عبدك يبكي من مخافتك؛ فقال: 
(يا ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه» ورفع يديه 
حتّى تسقطا لم أغفر له وهو يحبٌ الدنيا) 

فاعتبر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بهذه المواعظء واملأ بها 
قلبك2, ولا تسمع لأولئك المتثاقلين إلى الدينا الذين 
يوهمونك أن الله خلقك لها لا له أو خلقك لتستقر فيها لا 
لتعبر منها.. فأعظم الناصحين هم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام, وما عداهم إن كان على 0 ٠‏ فهو وارث من 
ورثتهم» وإن لم يكن على طريقهم» فهو حجاب دونهم, 
فإياك أن تضيع طريق الأنبياء وتنسير فى طرق: أصحاب 
الأهواء. 


الدنيا وأئمة الهدى 


ومما يؤكد لك كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ اتفاق 
جميع أئمة الهدى2 وورثة النبوة على ذلك؛ فأحاديثهم 
مملوءة بالوصايا التي تحذر من التثاقل إلى الدنياء 
0 بأهوائها. 
لا يمكنني في هذه الرسالة أن أذكر لك كل ما ذكروه, 
ولذلك أكتفي لك بنموذجهم الأرفع, ومتلهم الأاسهمى: إما 
المتقين الأكبر, دلعدة رسوك اللهاصلى الله .عليه 6واله 
وسلم الأعظم؛ يعسوب الدين.. ذلك الإمام الذي مثل 
التلمذة للنبوة أحسن تمثيل» فكان معجزتها الكبرى: وآيتها 
العظمى؛ ققد وردت عنه الكثير هن المواعظ والخطب 
والكلمات النيرة» وكانت حياته كلها مصداقا للتسامي عن 
الدنيا. 
فمن مواعظه البليغة قوله ‏ مخاطبا الدنيا : (إليك عني 
با دنيا, 'فحبلك على غاربك» قد انسللت من مخالبك, وأفلتٌ 





مثالب النفس الأمارة (114) 


بزخارفك؟ فها هم رهائن القبورء ومضامين اللحود! والله 
لو كنت شخصا مرئياء وقالبا حشياء لأقمت عليك حدود الله 
في عباد غررتهم بالأمان2» وأمم ألقيتهم في المهاوي, 
وملوك أسلمتهم إلى الثلف»: وأوردتهم موارد البلاء إذ لا 
ورد ولا صدر.. هيهات من وطئ دحضك زلق» ومن ركب 
لججك غرقء ومن ازورٌ عن حبائلك وفقء والشالم منك لا 
يبالي إن ضاق نه مناخه» والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه) 
)1( 

وكان يقول: (اعزبي عني2. فو الله لا أذلٌ لك 
فتستذليني, ولا أسلس لك فتقوديني, دانم الله - يصينا 
اسننتى فيها. تمشيئة الله - لأروضن انفسيى ريناضة تعننة 
معها إلى القرص»ء إذا قدرت عليه مطعوماء وتقنع بالملح 
مادوماء ولأدعن مقلتي كعين ماء نضصب معينهاء » مستفرغة 
دموعهاء !آ تمتلئ الشائمة من رعيها فتبرك؟ وتشبع الربيضة 
من عشبها فتربض؟ ويأكل علتك من زاده فيهجع: قرّت إذا 
عينه إذا اقتدى بعد السّنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة, 
والشائمة المرعيّة!) (2) 

وكان يقول في بعض خطبه: (و أحذركم الدّنيا فإنها 
منزل قلعة» وليست بدار نجعة, قد تزيئنت بغرورهاء وغررت 
بزينتها. دارها هانت على ربّها2. فخلط حلالها بحرامهاء 
وخيرها بشرّهاء وحياتها بموتهاء وحلوها بمرّها. لم يصفها 
الله تعالى لأوليائه. ولم يضن بها على أعدائه. خيرها زهيد, 
وشرّها عتعده وجمعها يبنفد وملكها يسلب» وعامرها بخرب . 
ا عر لسو وعمر يفنى فيها فناء الرّاد, 

ة تنقطع انقطاع الشير. اجعلوا ما افترض الله عليكم 

0 ن طليكم, واسألوه من أداء حقه ما سألكم: وأسمعوا 
دعوة الموت 


(1) نهح البلاعة: الكتات 45 ص 417 
رق نع اللع إلك]ا كك 02 2417 





مثالب النفس الأمارة (115) 
آذانكم قبل أن يدعى بكم) (1) / 
ودنيًا العابئين المتثاقلن” فقد روي أنه ا 0 تذمون 





الدنيا ذما مطلقاء فراح يقول لهم: (ما بال أقوام يذمقون 
الدنيا وقد انتحلوا الزهد فيها؟!: الدنيا منزل صدق لمن 
صدذقهاء ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود 
منهاء مسحد أنبياء الله ومهبط وحيهه مضل ملائكته» 
ومسكن أحبّائه» ومتجر أوليائه2» اكتسبوا فيها الرحمة, 
وربحوا منها الجنة. فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت ببينها؟! 
ونادت بانقطاعهاء وتعت نفسها بالزوال: كك ببلائها 
البلاء, وشوؤقت بسرورها إلى السرورء وراحت بفجبعة: 
وابتكرت بنعمة وعافية, ترهيبا وترغيباء فذظها قوم غداة 
الندامة, وحمدها آخرون» خدمتهم جميعا فصدقتهم, 
وذكرتهم فادُكرواء ووعظتهم فاتُعظواء وخوّفتهم فخافواء 
وشوقتهم فاشتاقوا) (2) 

وسمع آخر يذم الدنيا ذما مطلقاء فراح يصحح له 
ويقول: (فأيّها الذامٌ للدنيا المغترٌ بغرورها! متى استذقت 
إليك؟ بل متى غرّتك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من البلي؟! 
غم بمصضاجع أثهاتك من الترى؟ كم متآصت بيديك: وعللت 
بكفيك؟ تستوصف لهم الدواء. وتطلب لهم الأطباء:ء لم 
تدرك فيه طلبتك: ولم تسعف فيه بحاجتك. بل مثلت الدنيا 
به نفسكء وبحاله حالكء: غداة لا ينفعك أحباؤك, ولا يغني 
عنك نداؤك» يشتد من الموت أعالين العرضى: واليم لوعات 
المضض, حين لا ينفع الأليل» ولا يدفع العويل» حين يحفز 
بها الحيزوم: ويغص بها الحلقوم: حبن لا تتستمكهةت النداء, ولا 
يروعه الدعاء. فيا طول الحزن عند انقطاع الأجل. ثمٌّ يراح 
نه على شرجع تقله اكف أربع: قيضجع: فى قيره قي لعث: 
وضيق 


11) م اللاعة إلخس. ‏ :. (115) 
(2) مشدراك نوع البلاعه 6 1 ص 5352 357 





مثالب النفس الأمارة (116) 
جدثء فذهبت الجذدة.» وانقطعت المدة):» ورفضته 
العطفة,. وقطعته اللطفة, لا تقاربه الإخلاء, ولا تلمٌّ به 
الزؤار» ولا السقت به الدار. انقطع دونه الأثر» واستعجم 
دونه الخبر: وبكرت ورتته» فأقسمت تركته: ولحقه الحوب: 
واحاطت , به الذنوب: فإن يكن ققدم خيرا طاب مكسبه؛ وإن 
يكن قدّم شورًا تبٌ منقلبه:ء وكيف ينفع نفسا قرارهاء 





وت قصارهاء والقبر مزارها؟ فكفى بهذا واعظا كفى) 
1 

وطلب منه بعضهم أن يصف الدنياء فقال: (ما أصف لك 
من دار من صح فيها ما امن» ومن سقم فيها ندم» ومن 
افتقر فيها حزن, ومن استغنى فيها فتن في حلالها 
الحساب؛ وفي حرامها العذاب) 

وسئل عن ذلك مرّة أخرى, فقال: (أطوّل أو أقضر؟) 
فقال السائل: قصّرء فقال: (حلالها حساب وحرامها عذاب) 


)2( 
ولم يكن ذلك منه محرد كلمات» وإنما كانت حقائق 
عاشهاء ورآها أصحابهاء الذين قال بعضهم في وصفه: 
(كان والله! بعيد المدى, شديد القوى, يقول فصلاء ويحكم 
عدلا, يتفجكر العلم من جوانبه: 1 الحكمة من لسانه: 
يستو حش من الدنيا وزخرفهاء 9ه يسنن بالليل و ووحشته» 
وكان غزير الدمعة. طويل الفكرة: يعجبه من اللباس ما 
خشنء ومن الطعام ما جشبء وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا 
سالناة: ونيننا إذا اسسبانات, ونحن ‏ والله! مع تقرّبه لنا 
وقربه منا لا نكاد نكلّمه هيبة له يعظم أهل الدين» ويقرب 
المساكين: لا يطمع القويّ في باطلهء ولا ييأس الضعيف 
من عدله؛ وإني أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ‏ 
وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ‏ قابضا على لحيته 

تلقل حلم السليم 


11 ك2 الللاف ع 1 ل 552 357 
2 40 التلكة رقم 82 





مثالب النفس الأمارة (117) 

ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: (يا دنيا غرّي غيريء إليٌ 
تعرّرضت أم إلك تشوّقت؟ هيهات هيهاتء قد باينتك ثلانثا لا 
رجعة فيهاء فعمرك قصيرء وخطرك كبيرءه وعيشك حقيرء آه! 
من قلة الزادء وبتعد الشفرء ووحشية الطريق) )1( 

وقد ورت سائر اعة الهدى عن النبوة والإمام علي كل 
هذه المعاني السامية. فقد روي عن الإمام السجاد قوله: 
(إن الدّنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة: 
ولكلٌ واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 
من أبناء الذنياء ألا وكونوا ف الراهدر في الدنيا الرزاغعبين 





في الآخرة: ألا إن الرٌّاهدين في الدّنيا انُخذوا الأرض بساطا 
والتراب فراشا والماء طيبا وقرّضوا من الدّنيا تقريضاء ألا 
ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات: ومن أشفق من 
النار رحع عن المجرزمات, ومن زهد فقي الذنيا هانت عليه 
المصائبء, ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة 
مخلّدين وكمن رأى أهل النار في النار معدذبين شرورهم 
مونة وقلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة 
صبروا أيّاما قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة: أضًا الليل 
فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم وهم 
يجارون إلى ريهم يسعون في فكاك رقابهم, وأمًا النهار 
فحلماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح قد براهم الخوف 
من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضىء وما بالقوم 
من مرضء أم خولطواء فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر 
النار وما فيها) (2) 
وروي أنه سئل: أ الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ 
فقال: (ما من 0 بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من بغض الدّنياء وإن 
لذلك لشعبا كثيرة. وللمعاصي شعبا فأوّل ما عصى الله به 
الكبر وهي معصية إبليس حبين 0 واستكبر وكان من 


(1) لاسشعات 3: 107. حلية الأولياء 1: 84. 
(2) الكافيح 2 1 





مثالب النفس الأمارة (118) 


: (فَكَلَا مِنْ حَيْتُ ِمِنْيُمَا وَلَا تَفْرَبَا هذه الشّْجَرَة فَتَكُونا 
مِنَ الظَالِمِينَ4 [الأعراف: 19], فأخذا ما لا حاجة بهما إليه؛ 
فدخل ذلك على درثتهها إلى يوم الشياعة: ودلك أن أكتر .ها 
يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه» ثمٌّ الحسد وهي معصية 
اس ادم حنت حند اخاء فقكه: فسثت هن ذلك حت الشاء 
وحبٌ الدّنيا وحبٌ الررئاسة وحبٌ الرّاحة وحبٌ الكلام وحبٌ 
العلوٌُ والثروة. فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حبٌ 
الدّنيا. فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حت الدّنيا 
رأس كل خطيئة والدنيا دنيا آن دنيا بلاغ ودنيا ملعونة) (1) 

وقال الإمام الكاظم مخاطبا جابر بن عبد الله: (إن 
الدوّمين لم يطفندوا إلى الدّنيا سقائهم فبهاء ولم ياهنوا 
قدومهم الآخرة:» يا جابر الآخرة دار قرارء والدّنيا دار فناء 
وزوال» ولكن أهل الدّنيا أهل غفلة, وكأن المؤمنين هم 
الفقهاء أهل فكرة وعبرةء لم يصمهم عن ذكر الله تعالى 
!] بآذانهم ول يعمهم عن ذكر الله تعالى ما رأوا 

من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك 
العلم, واعلم يا 0 أن أهل التقوى أيسر أهل الدّنيا مئونة 
وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك, وإن نتسنيت ذكروك, 
قؤالون بأمر الله قوّامون على أمر الله. قطعوا محيّتهم 
بمحبّة ربّهم ووحشوا الدّنيا لطاعة مليكهم ونظروا إلى الله 
تعالى وإلى محيّته بقلوبهم وعلموا أن ذلك هو المنظور 
إليه لعظيم شأنه. فأنزل الدّنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت 
عنه» أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليسٍ منه 
شي ءء, إني إنما ضربت لك هذا مثلا لأنها عند أهل اللّتٌ 
والعلم بالله كفي ء الظلال, يا جابر فاحفظ ما استرعاك 
الله من دينه وحكمة ولا تسالن عثالك عنده إلا ما له عند 
نفسك, فإن تكن الذنيا على ما وصفت لك فتحوّل إلى دار 
اللستصتة فلتدرةولرت عرئض علر أعر هرا تشقن د جين 
تاه 


[1) الكافك ح 2 عن 130 











مثالب النفس الأمارة (119) 

ولربٌ كاره لأمر قد _سعد به حين أتاه وذلك قول الله 
تعالى: (وَلِيُمَخُصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) [آل 
عمران: 141] 

وضرب مثلا للدنياء فقال: (مثل الحريص على الدّنيا 
كمئل دودة القرٌ كلّما ازدادت على نفسها لفقا كان أبعد لها 

من الخروج حنتّى تموت غمًا) (1) 

وقال الإمام الصادق: (إذا تخلّى المؤمن من الدّنيا سما 
ووجد حلاوة حبٌّ الله وكانٍ عند أهل الدّنيا كأنه قد خولط 
وإنما خالط القوم حلاوة جب الله فلم يشتغلوا بغيره) (2) 

وقال: (جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الرُّهد 
في الدّنيا؛ ولا يجد الرّجل حلاوة الإيمان في قلبه حتّى لا 
يبالي من أكل الدّنيا) (3) 

وقال: (من زهد في الدّنيا أثبت الله الحكمة في قلبه 
وانظق بها لسانه وبصره عيوب الذنيا داءها ودواءهاء 
وأخرجه من الدّنيا سالما إلى دار الشسلام) (4). 

دحكدا انفهة حمه انمة الهدى على وضف الديا ها 
سمعت.. فردد هذه العبارات ‏ أيها المريد الصادق ‏ وتأمل 
فيهاء وعش معانيهاء لتخرج حب الدنيا من قلبك؛ فلا يمكنك 
أن تسير إلى اللهء أو تسلك سبيل الصديقين» وأنت موثوق 
في قيودها: مقيد بأغلالها. 

(1) الكافك 2 7134:2727 

الكافن ع 2 ض 130 


)2 
5 الكادر ع 2 ش 128 
8 الكاف. خ 22 128 





مثالب النفس الأمارة (120) 


حب المال 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المال, 
وسر اغتار الكالحين لحته عنلبا من منالت العام الأمارة؛ 
فلا يصح السلوك إلى الله قبل إخراجه ونزع كل آثاره 
وتمارة.. تم سالتنى عن المعارف والأًعمالء التي تتمكن نها 
من فعل ذلك. 


وكل أسئلتك في هذا محترمة وحيهة»: ويحب علي أن 
أاحيبت عليهاء ووفقو الشروطظ النى. طلبتها مني: بل طلنتها 
مني الحقيقة نفسهاء وهي الاكتفاء بما ورد في المصادر 
المقدسة؛ دون غيرهاء حتى لإا تشوه الحقيقة بأي دخن. 

وابتداء أقول لك: ولكل أولئك الذين يقابلون مثل هذه 
المعاني بالرفض والاشمئزازء واعتبارها دخيلة على الدين, 
تنم بوردون لذلك ما ورد في النصوص المقدسة من تكريم 
المال: واخرافة: واغثارهة عضب الحباة. أو قواما لهاء أن 
هاك فرقاا بين الخال وبين حت المال. 

فالمال فى جد ذانه حلق من حلن الله والله ما خلق 
شيئا إلا لمصلحة ومنفعة ومقصدء ولهذا نسب المال إليه, 
وأكرقة بتلك النسبة: بل سماه خيراء فقال في كذ 
الإنسان: (وَإنهُ لِحُْبّ الْخَيْرِ لَسَدِيدُ) [العاديات: 8] 

لكن حب المال 'شيء مختلف.. فالمال وسللة لآ غاية: 
دح الدشلة قد طرف غر الغابة. ولدذلك سجول إلى 
حجاب دونها. 

ولذلك لم يكن للتحذيرات الواردة حول حب المال؛ أي 
علاقة بضرورة كسب المال» أو إنفاقه, أو الاهتمام بحفظه: 
اد خرقهةه ف النواضتم الى اجات أن بخرف فها. 
الاهتمام بالجانب الاقنصادي ودراسته والتعمق فيه.. 0 
ذلك من المعاني.. فكل'ذلك لا علاقة له بحب المال. 


مثالب النفس الأمارة (121) 
ذلك أن تلك الأمور جميعا لا علاقة لها بالقلب: ولا 
بالمشاعرء وإنما علاقتها بالجد والاجتهاد والضرب في 
الأارض,2 وكل ذلك من الأمور المحمودة التي حنت عليها 
الشريعة2 بل إن الله تعالى قرن الضاربين في الأرض 
بالمجاهدين في سبيل الله؛ فقال: (عَلِمَ أن سَيَكُونٌ متكم 


مَرِصَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ الله 
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الله (المزمل: 20) 

دحكذا فرن رسول الله صل الله عليه ذالك و سله شن 
التجار النشطين الذين يجلبون السلع لأسواق المسلمين 
بالمجاهدين في سبيل الله2. فقال: (الجالب إلى سوقنا 





كالمجاهد في سبيل الله: والمحتكر في سوقنا كالملحد في 
كتاب الله) (1) 

ولذلك لا تخف ‏ أيها المريد الصادق ‏ فما سأورده لك 
من علاجات لإخراج حب المال من القلب, ليس المراد منها 
إخراجه م الجيب, أو عدم امتلاكه مطلقاء أو عدم السعي 
لكسبه؛ فلا يمكن أن تستقيم الحياة بذلك,. وإلا أصبح 
السائرون في طريق الله مجرد كسالى شحاذين لا يملكون 
هذا المصدر من مصادر قوة المؤمن. 

بناء على هذاء وبناء على طلبك المرتبط بذكر العلاج 
الذي يخرج حب المال من القلب. فسأذكر لك علاجين, 
كلاهما وردت به النصوص المقدسة. أحدهما يرتبط 
بالمعارف التي تتسلل إلى عقلك وقلبك: لتصحح تصوراتها 
الخاطئة؛:. والثاني يرنبتط بالسلوكات التي تمارشسها في 
حياتك» نتيجة لتلك المعارف التي اقتنعت بهاء وتشكلت 
منها شخصيتك الجديدة. 


العلاج المعرفي 


أول علاج لحب المال ‏ أيها المريد الصادق ‏ علمك أنه 
فتنة واختبار إلهي لحقيقتك: 


ات ل( كا د حا الك الاك 





مثالب النفس الأمارة (122) 

وتشاميها أو تثاقلها؛ فهو ليس نعمة: محضة: للتلذذ 
المجرد. مثلما هو حال الزهرة الجميلة. التي يمكنك أن 
تحبها لرائحتها الطيبة» أو تتلذذ بقسماتها البهية» من غير 
أن يؤثر ذلك الحب فيكء. وبأي وجه من الوجوه.. فتلك 
الدهرةه حال محص لا خلاعة له الكليف. ولا الفية 

لكن حب المال مختلف؛ ذلك أن الاستغراق فيه قد 
يجعلك كذلك السكران الثمل الذي لا يرضى ولا يسكن إلا 
إذا شرب من الكأس التي لا تزيده إلا سكرا وثمالة. 
سن عن ساح رد ادم اندر شط ع كر سس لاضن 
أجل كسبهء ويضيع كل شيء من أجل حفظه والتقتير به: 


ثم يجعله بعد ذلك كله أسيرا لهواه. مشغولا به عن حقائق 
الوجود. حيث يتحول الكون عنده بسعته إلى مجرد دنانير 
ودراهم وكنوز.. ينشغل بها عن حياته وحقيقته والوظائف 
التي كلف بها. 

وبذلك يصضصيح عبيدا من عكبيده»؛ بدل أن يكون سيدا عليه» 
يستخدمه فيما يحتاجه.. ولهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة 
تعس وانتكس وإذا شيك لكل انتقش) (3) 
المال: وكونه اختبارا وفتنة إلهية 0 بين ا 
يبستخدمونه» ومن مستخد مهم وو أو بين عبعيت0, بين 
الله.. يقول الله تعالى: ( وَاعْلَمُوَا أنمَا َمُوالكُي ل 
فِنْتَهُ أن الله عِنْدَهُ آخِرٌ عَظِيمٌ) [الأنفال: 28] 

ولهذا كان من ا هذا الابتلاء أن يتعلق باسمي 
الله تعالى [المعطي المانع]؛ فالله هو الذي يعطي هذا 
المال2, لا تكريماء ويمنعه لا إهانة. وإنما يفعل ذلك كله 
للاختبار والتمحيص. 

ولذلك كان من الأدوية العرفانية المهمة في العلاقة 
بالمال أن تعلم ‏ أيها المريد الصادق 


(1) رواه البخاري. 





مثالب النفس الأمارة (123) 

أن زيادته أو نقصه لا علاقة لها بحقيقتك, ولا 
بدرجتك: كما تورهم الغافلون الذين بتصورون زيادمة المال 
إكراماء ونقصه إهانة, كما قال الله تعالى: ر (فَأمَا الْإِنْسَانُ 
إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَنَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعّمَهُ فَيَقُولٌ رَبّي أكرَممَن (15) َأَعَا 
ذا مَا ائتلاهة فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقهُ فَيَفُولٌ رَبّي أهقاتن (16) كلا) 
[الفجر: 5 - 17] 

ولهذا ينهى الله تعالى عن النظر إلى الأغنياء 
باعتبارهم مكرمين» لأن ذلك يؤتر في علاقة الإنسان بر به ه 
ويجعله يشعر بنئقص وقصور تجاههم يؤثر في همته 
وشخصيته تأثيرا بليغا يحول بينها وبين مقتضيات السلوك. 

ولذلك اعتبر الله تعالى الموقف من المال والغنى من 
الفوارق المهمة بين أهل العلم والإيمان وغيرهم»2 وقد 





ضرب المثل على ذلك بمن أثرت فيهم رؤيتهم لقارون 
وكنوزه وزينته» فراحوا يقولون يبحسرة وألم: (يَالَيْتَ لَنا 
عل مَا أونِيَ قَارونٌ إن لَدذو حظ ِعَظِيم ) [القصص: 79 
0 قال (الَذِينَ أونُو! العِلمَ دتلكم ناث الك حدر لمن 
مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا بُلَقَاهَا إلا الصّابرونَ) [القصص: 6 

فأهل العلم الصالحون” نظروا إلى أموال قارون 
باعتبارها أسئلة واختبارات سئل عنهاء وكلف بالإجابة 
الصحيحة عليهاء ولذلك حزنوا له ولأخطائه في الإجابة: 
ولم يؤثر فيهم غناه» ولم يصرفهم عن رضاهم عن ربهم, 
وفرحهم بما اتاهم من العلم والحكمة. 

ولهذا كان لهده المساد آثارها النفسية الجميلة في 
ا لاد ينزعج بسبب تلك الفروق 
الدى تفصل بينه وبين أصحاب 0 والأموال, بل بعكس 
0 0 

وكل هذه المعاني يكتشفها المؤمن عند قراءته للايات 
الكثيرة التي تنهى عن 





مثالب النفس الأمارة (124) 
الإعجاب بأموال الجاحدين الظالمين الذين سيعذبون 
يها في الدنيا والآخرة2 كما قال تعالى: (فقَلَا تُعْجِبْكَ 
أَمْوَالْهُمْ وَل َوْلَادقُمْ إنمَا يُرِيدٌ الله لِيُعَذِبَهُمْ يها في الْحَبَاةِ 
الذدَّنْيَا وَتزقق أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 55] 

0 به الأمثلة مله الكو على أولئك الذين فشلوا في 
الاختبارات المرتبطة بالمال2» كما فشلوا في الاختبارات 
المرتبطة بغيره, فيقول: (كَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ا سد 
مِنكُمْ هُوَّهَ وَأكْتَرَ أمْوالا َأَولَادًا فَاسْتَمْتعُوا بِحَلَاقِهِمْ 
فَاسْعَفتعْتم يِحَلَافِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الّذِين مِنْ قَبْلِكُمْ بخلاقهم 
وَحُْضصُْمْ كالذي خَاصُوا أُولَيْكَ > حَبطَث أَعْمَالَْهُمْ فِي الدَّنْيَا 
رم وَأُوَلَيْكَ هُمْ الحَاسِرُونَ»4 [التوبة: 69] 

ويخبر عن الأموال التي أصبحت حسرة للمحبين لها بعد 
فشلهم في الاختبارات المرتبطة بهاء فيقول: (ن الّْذِينَ 
كَفَرُوا بُنْفِفُونَ أمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَيِبلٍ الله فَسَيُْفِفُوتها 


ع مل 2 َه 


ثمَّ تكون عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثم يُعْلَبُون وَالَذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنمَ 
يُحْسَرُونَ) [الأنفال: 36] 

دينهم بالأموال, فيفول: 5 آنا الذِين عدوا إن كيرا مِنَ 
الْأخبَار وَالرٌّهْبَانِ ليأكلون أمْوال الناس بِالْبَاطِلٍ وَيَصَدُونَ 
عَنْ سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ يَكْيْرُون الِذَّهَبَ وَالفِضّة وَلَا يُتَفِفُونَهَا 
في سَبيل الله فَبَشْرْهُمْ بعَدَّاب أُليم) [التوبة: 0 دكي 
بعض مظاهر ذلك العذاب, فيقول: (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في 
تار جَهَيْمَِ فَتُكُوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَطْهُورُهُمْ هذا مَا 


رة ُمْ لأَنْفْسِكُمْ قَذُوقُوآا همَا كنثُمم تكيزون] [التوبة: 35] 

يخبر عن مصير الحريصين الذين إداهم حب المال إلى 
أكل أموال. اليتامى: , فيقول: (إن, الذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوَالَ 
التتاقى ظلْمًا إنما يَأكْلُونَ في يُطُويْهمْ ارا وَسَيَصْلوَْنَ 
سَعِيرًا)4 [النساء: 10] 
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وغيرها من الآيات الكريفة التي تعطي ضورة آأخرى 
للمال2» غير 0 الصضورة التي براه بها المتناقلون إلى 
الأارض,2 فهي تصوره بكونه عبارة عن صفائح محماة تكوى 
نها الجباه والحتوب والظهوره: أو نثران تغلى بها اليطون: 
أو انتكاسة خسف تصاحيها؛: فيتحول من الحرية النى وهيها 

الله له إلى العبودية التي ارتضاها لنفسه. 
وفي مقابل هذه الصورة ذلك المال الذي عرف صاحبه 
كيف يتعامل معهء, فلم يكسبه إلا من حله؛ ولم يصرفه إلا 
في محله: ولم يملا به قلبه2» ولم يشغل به نفسه؛ فهو 
ححول !الى حمه الضاحه؛ ووسيلة إلى رضوان ربهء كما 
قال تعالى عن المنفقين في سبيل الله: (مَتَلَ الّذين 
يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ الله كَمََلٍ حَبَّةِ نبَتَتْ سَبعَ 
سَنَابلَ في كل شسْئبلة مِإنَةُ حََّةَ حَبَّةٍ والله يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ 


وَالله وَاسِعٌ عَلِيمُ (261) الذِين : متْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِ 
الله ثُمّ لا ُتيعون ها أَنْقَفُوا منا ولا أدَى لَهُمْ آ* جُرّهُمْ عِندَ 


رَّهِمْ ولا حَوْفْ عَلبْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرةز :20, 262] 
وقال عنهم: (الذين يُْفِفُونَ أَْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ والنهار 


سِرًا وَعَلَانِبَةَ فَلَههُمْ اجْرّهُمْ عِندَ رَيهم وَلَا حَوْفْ عَلَيْهمْ وَلا 


هم يَحْرَنونَ) [البقرة: 4] 

وقال عن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في 
الله: (لا يَسْتوي الْفَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِيِينَ غَيْرْ د ادر 
وَالْمُجَاهِدُونَ ف في سَبيل_ الله بِأمْوَالهمْ م وانفسوم فَضّلكَ ١‏ 
الْمُحَاهِدِينَ , بأَمُوالهمْ وَأَنْفُسِهمْ عَلَى القاعِدِينَ دَرَجَدَ 1 
وَعَدَ الله الْحُسْنَى ل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ 
أَخْرًا عَظِيمًا) [النساء: 5و] 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما 
عليك القيام به لتحقيق العلاقة الصحيحة بينك وبين المال: 
0 أن تعتقد أن المال مال الله: وأنك مجرد مستخلف فيه, 
وانه 
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ليس لك كامل الحرية في طرق كسبهء أو التصرف في 
إنفاقه. 

ولذلك فإن وظائفك المرتبطة به في القيام نحوه بما 
تقتضيه عبوديتك لله,ء كما قال تعالى: (قُلَ إن صَلَاتِي 
وَنسْكِي وَمَحْيَاىيَ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 [الأنعآم: 162] 

فإذا طلبت الشريعة منكء, بحكم قدراتك 00 أن 
تكون صاحب أخوال كثيرة؛ فإن عبوديتك حينها 
قدرت عليه من الأرزاق التي يحتاجها إخوانك في 
الإنسانية.» سواء بالاتجار فيهاء أو بصناعتهاء لأنك بذلك 
تكون قد تخلقت باسم الله: (الرزاق) ويكون لك من الأجر 
إذا نويت ذلك ما لا يخطر له على بال. 

لكنك إن رحت تكنز ذلك المال: أو تكتفي باستعماله 
في الترف وشؤونك الخاصة؛ فإنك حينها تخرج من عبوديتك 
لربك: و: عبدا لمالك: لا عبدا لربك. 

ولذلك 2 ب الله تعالىٍ من سألوا عن حدود الإنفاق 
بقوله: (وَيَسْأْلُوتَكَ مَادًا يُنْفِفُونَ قُلِ الْعَفُو) [البقرة: 219], 
ا و اال ري ل ل لا ا ار رار 


الزكوات" الى نص عليه] 0 تعالى: لون في مْوَالِهِمْ 

حَقٌ مَعَلومٌ (24) لِلسَائِكلِ وَالمَحْرُومِ) [المعارج: 4 25]؛ فلم 
بقل أحد من المتقدمين أو المتأخرين بأن كل دينار فضل 
عن الحاجة يجب التصدق بهء ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لأحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها أي معنى.. ولكن المراد 
هو استثمار تلك الأموال في كل الأعمال التي تعود 
بالمصلحة على البشر. 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الذي يقرض غيره ينال أجرا زائد على المتصدق مع أن مال 
الصدقات يذهب عن صاحبه ولا برجعه مال القرض برجعه 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ا ا 


مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض 
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لجبريل: (ما بال القرض أفضل من الصدقة؟) قال: 
(لأن السائل يسأل وعنده شيء»: والمستقرض لا يستقرض 
إلا من حاجة) (1) 

ولهذا ورد النهي الشديد عن كنز المال وادخاره, وعدم 
الاستفادة منهء أو ترك الغير ليستفيد منه. لأن ذلك يجعل 
من المال مقصودا لذاته, لا وسيلة لغيره: وقد ورد في 
الحديث أن رجلا من أهل الصفة مات, فوجد في بردته 
دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كية), 
ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كيتان) (2) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفعل مثلما فعل ذلك 
الذي أراد أن يخرج حب المال من قلبه: فراح يرميه في 
النهر. كما حدث عن ذلك بعضهم ' فقال: دخلت على 
الشبليء. فقال مفتونا يا أحمدء فقلت: ما الخبر؟ قال: كنت 
جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل: فقلت: ما أنا بخيل؛ فعاد 
منى خاطريء وقال: بل أنت بخيل2 فقلت: ما فتح اليوم 
علي بشي ء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني.. فما استتم 
الخاطر حتى دخل علي صاحب المؤنس الخادم» ومعه 


خمسون ديناراء فقال: اجعلها في مصالحك؛ فقمت 
فأخذتها وخرجت. وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين يحلق 
رأسه,2 فتقدمت إليه2 وناولته الدنانير. فقال: أعطها 
المزين. فقلت: إن جملتها كذا وكذاء قال: أو ليس قد قلنا 
لك إنك بخيل؟ قال: فناولتها المزين» فقال المزين: قد 
عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه 
أجرا.. فرميت بها في دجلة: وقلت ما أعزك أحد إلا أذله الله 
عز وجل (3). 

فرمي المال حرامء وفاعل ذلك مثل من يرمي السلاح 
من يده في معاركه مع العدو الظالم» أو مثل من يتخلى 
عن مسؤوليته تجاه من كلف بالإنفاق عليهم. 

(1) رفاه الظترات فى الكيير ” 


)2 رواه الطبري. 
(3) إحياء علوم الدين (3/ 25) 
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وقد كان في إمكانه إن شاء أن يرحل إلى المسافات 
البعيدة لييحث عن المستحقين لذلك المال؛ فيكون له به 
الأجر العظيم» ويكون قد أدى ما كلف به من تلك التكاليف 
الشرعية الكثيرة التي تعتبر الإنفاق على الفقراء 
والمساكين وأصحاب إلحاجات أساسا من أسس الدين, كما 
قال تعالى: (أَرَأَيْتَ الذي يُكَدْبٌ بالدّين (1) فَذَلِكَ الذي يَدُعٌّ 
الْبَتِيمَ (2) وَلَا يَخْضٌّ عَلَى طعَام المِسْكِينِ) [الماعون: 1 - 3] 

لكن عزل الشريعة, وتحكيم الهوى في الدين» يجعل من 
صاحبها عرضة لوساوس الشيطان:ء الذي يزين له ما يفعله 
من الاآثام, موهما ا يسعى في تزكية نفسه:» وهو لا 
يعلم أن تزكية النفس لا تكون إلا بمقتضى الشرع. 

ولهذا فإن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ إن أردت أن 
تنجح في الاختبارات المرتبطة بالمال أن تجيب على تلك 
الأسئلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الدنيا قبل الآخرة. فقد ورد في الحديث: 

(ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه. وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيه) (1) 


ار بسحو اتج واه 
وسلم: (الدنيا خضرة حلوة, من اكتسب فيها مالا من حله 
وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته. ومن اكتسب 
فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أورده الله دار 
الهوان. ورب متخوض في مال إلله ورسوله له النار يوم 
القيامة2» يقول الله تعالى: (كُلَْمَا حَبَتْ زَدْتَاهُمْ سَعيراً) 
(الاسراء: 97) (2) 

وقال: (لا يدخل الجنة لحم ودم نيبتا من نسحت والنار 
أولى به) (3) 

(1) رواه الترمذي وصححه. 


ل ا 
||( رواه ابن حبان في صحيحه. 
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وقال: (لا يربو لحم نيت من شحت إلا كانت النار أولى 
به) (1) 

ثم إن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتنفي عن قلبك كل 
تعلق بالمال يصرفك عن ربك: أن تجمل في الطلبء ولا 
تبالغ فيه,. ولا في الحرص., فإن الشيطان قد يزين لك 
السعي في كسب المال لتنفقه في سبيل اللهء ثم يشغلك 
بجمعه عن هدفك الذي قصدتهء, كما أشار إلى ذلك وله 
تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ا ل مي 
وَلَتَكُوتن مِنَ الصَالِحِينَ (75) فَلَمَا آتَاهمْ مِن فَّلِه بَخْلُوا به 
وَتَوَلُوَا وَهُمْ مُعْرِصُونَ) [التوبة: 75, 1" 

قد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ألا أتها الناس أجملوا في 0 ا فإنة اليس للعبد إلا ما 
الدنيا وهي راغمة) )2( 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت 
حثى تستكمل رزقها فانّقوا الله وأجملوا في الطلب) (3). 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الحرص أخطر 
الشواغل على القلب, لأنه يجعله منشغلا به انشغالا كليا 
عن كل مكرمة, وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: (لو كان لابن آدم واديان من 





ويتوب الله على من تاب) (4) 
(1) رواه الترمذي,. وفي رواية بسند حسن: (لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام) 
كماد قشت كن 2 0 4 115 د اك السشد ات كال 0624 


0 
)2 
05ت 5 المستدرك 2 052 4 كين أ النيا ف الفناع” 
0 لكا 2 5 115025 
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وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله عرٌ وجلٌ يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة, ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحتٌ أن يكون إليه 
الثاني؛ ولو كان له الثاني لأحبٌ أن يكون إليهما الثالث؛ ولا 
يملا حوف ابن اذم إلا التراب ويتوب الله على من تات) (1) 

وإنما يعينك على هذا أيها المريد الصادق ‏ أن تقنع 
من الدنيا بما يكفيك, ولا تتجاوزه إلى ما يطغيك, كما ورد 
في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (طوبى لمن 
هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به) (2)»: وهذا لا يضاد 
الغنى كما قد يتوهمه المتوهمونء؛ وإنما يضاد الترف.. 
فصاحب المال الذي يستثمره فيما ينفع الخلق مجرد وكيل 
يحاسب نفسه على كل دقيق وجليل تجاهها. 
وقد قال بعض الصالحين مشيرا إلى هذا: (أهل الأموال 
ياكلون 0 ويشربون ونشربء ويلبسون ونلبسء» لهم 
فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم 
حسابها ونحن منه براء) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الغنى الحقيقي هو 
قارونء ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الغنى 
عن كثرة العرضء إنما الغنى غنى النفس) (3) 
وقال: (كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قانعا تكن 
أشكر الناسء» وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك تكن مؤمنا) (4). 
. و روي أن موسى عليه الشلام سأل ربّه تعالى فقال: 
(أئ عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم 

أخد 3 21975215 دان ماحة رقم 214235 
الترمذى جح 9 ض 211 وقال: حسن صحيح: 


1) 

2) 

5 الحا . ع 5 118 
40 ابن فاج رفك 2427177 
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لما أعطيته, قال: فأيّهم أعدل؟ قال: من أنصف من 
نفسه) 

هذه بعض وصاياي إليك ‏ أيها المريد الصادق في 


شأن المالء: فاسمعها سماع المؤمنينء لا سماع المجادلين, 
وسترى كيف يملا الله قلبك بالغنى به.» فمن استغنى بغير 
الله افتقرء ومن ملأ قلبه بغير محبته انتكست طبيعته, 
وتشلطت عله نفسه الأمارة. داحنيج عليه كل بساطين 
الإنس والجن. 
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هبه الجاه 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الفرح 
الذي ملأ قلبك بسبب ذلك الاستقبال الذي لقيته في تلك 
المدية التى رزرتهاء وكنف أنهم اكرموك: وك موك: وقدموا 
لك كل أصناف الهدايا.. وأنك طيلة مكوثك معهم كنت 
كالملك عليهم:؛ يأتمرون بما تأمرء وينتهون عما تنتهي. 

واخير ندى أنهم ذكروا لك ا معانو 0 
الملوك وإن كانوا يملكون ارد تملك فلوبهم 
ومشاعرهم: وأنك لذلك 5 من الملوك.. لأن مالهم 
جميعا لك ومن حقك.. ذلك أنهم وإن كانوا بخطو نه للملوك 
كراهية: فهم يعطونه لك طوعاء وليس عليك سوى الإشارة 
بطلب ذلك, ولست بحاجة مثل الملوك لسطوة ولا لشرطة 
ولا لأى عنف. 

وأرسلت لي مع كل تلك الأخبار السارةء تلك القصائد 
التي مدحوك بهاء ومثلها تلك التي هجوا بها أعداءك. 

وأنا لا ألومهم على ذلك التكريم الذي كرموك به؛ فهو 
دليل على طيبتهم وأخلاقهم2, واحترامهم لأهل العلم, 
وتطبيقهم وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك, فاحترام العلماء دليل على صفاء النفس ورقة الطبع؛ 


وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل 
شيء يحترم أهل العلم حتىي الحوت في البحر؛ ففي 
الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة2. وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنعء وإن 
العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر 


مثالب النفس الأمارة (133) 

على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر) (1) 

ولا ألومك ‏ كذلك ‏ على ذلك الفرح الذي قابلت به 
استقبالهمء والبشر الذي أبديته لهم؛ فما كان لك أن تعبس 
في وجوههم: ولا أن تقابل إكرامهم بالجفاء والغلظة 
والقسوة: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(تبسمك في وجه أخيك صدقة) (2) 

لكن الذي ألومك عليهء أو أحذرك منه أن يتحول ذلك 
التكريم الذي حظيت به إلى مثلب من مثالب النفس 
الأمارة» يجعلك تشعر بأنك حقيق بذلك الاحترام والتقدير, 
وأن عليهم أن يفعلوا لكك بك وان قصروا لمتهم: لأنك 
الجاه والسمعة, كما ورد في الحديث عن رسول الله صلي 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (بحسب المرء من الشرٌ إلا 
من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه 0000000 
دينه ودنياه» إن الله لارينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وإلى أعمالكم) (3) _ 

وذكر صلى الله عليه وآله وسلم خطورة ذلك على 
القلب» ودوره في تنمية بذور النفاق فيه: فقال: (حبتث 
الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل) (4).. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في ذلك: ذلك أن مثل ذلك التكريم الذي يحظطى به صاحب 
الجاة قد يجعله نتوانى فى التصيحة: أو نقضر في الأهر 


بالمعروف والنهي عن المنكر إرضاء لمن يكرمونه ويثنون 





عليه. وذلك ما قد يجعله يحسن لهم سيئاتهمء: وهو النفاق 
بعينه. وقد أشار بعض الصالحين إلى ذلك, فقال: (إذا 


( بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 

) البخاري في الأدب والترمذي وابن حبان. 

) رفاة الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعت 

(4) قال العراقي في تخريج أحاديث [إحياء 1 ل 5 0159 ره أبو عنحة الدتلء. فى مسر 
الفردوس من حديث ا هريرة بسند ضعيف إلا 9 قال لاطا الغناء وقال العشب مكان البقل. 





مثالب النفس الأمارة (134) 

رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم ويكره أن يذكره 
أحد بسوء فاعلم أنه منافق» فهذا داخل في وصف الله 
ع 'المنافقين بقوله تعالى : ( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ 
أن ناف مَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ) [النساء: 91], ثم قال بعدها: 
د مَا رُدُوا إلى الْفئتة أركسوا فِيها)4 [النساء: 91]) 

ولهذا خبر زرشسول الله صلى الله عليه واله وشسلم عن 
خطور حب الجاه على الدين. فقال: (ما ذئبان ضاريان 
أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حت الجاه والمال 
والشرف في دين الرّجل المسلم) (1). 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر بين 
أن الهلاك وفساد الأديان لم يرتبط بحب المال فقطء وإنما 
ارتبط معه بحب الجاهء فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنما هلك الناس باتباع الهوى وحتٌ الثناء)» وفي رواية: 
(حب الثناء من الناس يعمي ويصم) (2) 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى التحذير من أولئك الذين قد 
تحولهم الشهرة والرئاسة والجاه إلى عبيد عند الخلق, 
يداهنونهم, و نر صدو نهم 4 ولو بسخط الله فقد قال الإمام 
الصادق: (إبُاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فو الله ما 
خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك) (3). 

وفي حديئ آخر دذكر ما هو اخطر هر ذلكل. فقار: 
(ملعون من تراس, ها لل د هآ 
نفسه) (4): وقال: (من أراد الرّئاسة هلك) (5) 

وأوصى الإمام الكاظم بعض مريديه وتلاميذه. فقال: 
(ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن 


(1) الكافواع 2ض 297 
) 
) 
) 


(1 

52 عصور الدبلا. فك مسد الف رد وين 
8 الكاف 2 2 صن 297 

2 لكات ح 2 0 298 





(5) الكافي ج 2 ص 298. 


مثالب النفس الأمارة (135) 

الرٌّئاسة:, ولا تكن ذثباء ولا تأكل بنا الناس, فيفقرك 
الله. ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك موقوف 
ومسئول لا محالة: فإن كنت صادقا صدّقناك وإن كنت كاذبا 
كذبناك) (1) 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ ودب إلى نفسك 
الحنين إلى التخلص من هذا المثلب وكل ثماره السامة 
التي ينتجهاء فاعلم انك تحتاج إلى علاجين: معرفي تقنع به 
عقلك: وسلوكي تسير به في حياتك. 


العلاج المعرفي 


أما الأول» فيبدأ بمعرفتك لخطر حب الجاه على قلبك, 
ودوره في إنبات شجرة النفاق التي هي أسوأ الأشجار, 


هلها بالدرك الأسفل من النارء ل (إن الْمُتَافِقِينَ في 
الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصِيرًا) [النساء: 145] 

'وفي مقابلهم ورد الثناء العظيم على من لم يستعبد 
حب الجاه قلبه؛ فلذلك صار لا يبالي با رء ولا بالخفاء, 
لأنه عبد الله, لا عبد القلوب التي يتوهم أنه امتلكها؛ فقد 
أخبر الله تعالى عن الجزاء العظيم المعد لهم, فقال: (تِلْكَ 
الذَارٌ الْآخِرَهُ نَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوَّا في الأزض و 
فَسَادًا وَالْعَاقَبَةُ لِلَمُتَقِينَ) [القصص: 83] 

وانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف جمع الله تعالى بين 
إرادة العلو والفسادء لتعلم أن كل من يريد أن يعلي ذاته لا 
الحق الذي يمثله سيقع في الفساد لا محالة» وكيف لا يقع 
فيه وهو لم برد رية: وإنما آأراذ نفسة. 

ولهذا أثنى الله تعالى على أولئك الذين جهل الناس 
قدرهم» بكونهم لا يريدون إلا الله, قال تعالى: (وَلَا تَطرد 
الذين يَدَعُونَ رَبَهِم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِتٌ يَرِيدُونَ وَحْهَهٌ ) 
[الأنعام: 


11) الك 25991552720 





مثالب النفس الأمارة (136) 
52] 

ومثله تلك الأحاديث الكثيرة التي تثني عليهم أعظم 
الثناء» ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رت أشعث 
أغير ذى ظمرين لا يؤيه له: لو اقنسم على الله لأبثة: متهم 
البراء بن مالك) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أدلّكم على أهل الجنة؟: كل ضعيف متضعف لو أقسم على 
الله لأبرّه» وأهل النار كل متكبّر جوّاظ) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
من امّتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إيّاه, ولو 
شاله درهما لم بنظه إنات ولو سأله فلا لم بغطه إناد 
ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها إثاهء ولو شاله الدّنيا لم 
يعطة إناهاء وما منعها إثاء إلا لهوانها علية, دو طهرين الا 
نو له لو أقسم_ على الله لأبرّه) (3). 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
اليسير من الرّياء شركء, وإن الله يحبٌ الأتقياء الأخفياء 
الذين إن غابوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم 
مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة ) (4). 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحادٌ ذو حظ من صلاة 
أحسن عبادة رئه وأطاعه في السرّ والعلانية وكان غامضا 
في الناس لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك).: ثم نقر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فقال: (عجثّلت 
منيته وقلّ تراثه وقلّت بواكيه) (5 

الاسام 000390 

(2) مسلم ج 8 ص 54 

(3) الطبراني في الاوسط, ٠‏ كا ف مكمم الروائر جح 10 ص0 264 

)5( 


الاك ركال 5-2 ]لا 1 5 5989 
ال رفم 2117 وان الكل 5 لكات 1411227 
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وفي حديث آخر قال صلى الله عليه اك و شلك : 
(طوبى لعيد اخد يعنان فرسة في سشبيل الله» أشعث رأسه 
مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة: وإن 


كان في السّاقة كان في السشاقة: إن استأذن لم يؤذن له 
وإن شفع لم يشقع) (1) 

فردد ‏ أيها المريد الصادق بينك وبين نفسك هذه 
الأحاديث العظيمة: واستشعر ذلك الجزاء العظيم الذي يناله 
من ضحى بجاه الدنياء في سبيل رمه ه ذلك الذي يكرمه الله 
بكل أنواع الكرامة. فيتقبل أعماله ويقربه إليه» ويحبه. 

فأيهما أفضل لك, هل ذلك الجاه الذي تملك به بعض 
قلوب البشرء ولوقت محدودء أم ذلك الجاه الذي تناله عند 
ربك» ملائكته وعباده الصالحين» كما قال تعالى: (وَقُلٍ 
اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِبُونَ وَسَيْرَدُونَ 
إلى عَالِمٍ العَيْبِ وَالشّهَادَةٍ فَيُتَبُنَكُمْ بمَا كُنُمْ تَعْمَلونَ) 
[التوبة: 105] 

واعلم 8 أيها المريد الصادق - أن من سنن الله تعالى 
غيره: ذلك الغبر.. فكن آثر المال على إلله عاقبه عاله 
كما قال تعالى: (فَلَا تُعْحِبْكَ أَمْوَإِلَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إنمَا بُرِيدٌ 
الله لِيُعَدْبَهُمْ بها فِي الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَتزهقَ نْفسهُمْ د 
كَافرٌونَ) [التوبة: ك55] 

من اثر أهله وأولاده على مرضاة ربهه: عوقب بنقورهم 

منه احوج ما يكون إليهم» كما قال تعالى: (يَوْمَ يَغِرَ المزءٌ 
مِنْ أَخِيه (34)ٍ وَأمَّهِ وَأَبِيهِ (35) وَضَاحِبَتِهِ وََنِيهِ (36) 0 اغري 
مِنْهُمْ يَوْمَيْذِ شان يَغيِيه14 [عبس: 34 - 37] 

وهكذاء ا من أرضى الناسش بسخط الله ايتغاء للحاه 
عندهم: يعاقب بأن تحول القلوب عنهه فيتحول 0 له 
بغضاء وقربها منه بعداء وصداقتها له عداوة. كما قال 
تعالى: 


(1) رواه البخاري. 
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اه قال: (من التمس رصى الله بسخط الناس: رصي 
الله عنه,: وارضى الناس عنه: ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه, 6 عليه الناس) (1), 
وفي رواية: (من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله 





مم وسوس ا 
الله إلى الناس) 


العلاج السلوكي 


إذا علمت كل ذلك أيها 39 الصادق ‏ ورددته بينك 
و بع نفسك» وناملت فيه حق ؛ فإن اول نتبحة لذلك 
هو اي ل ل أسر كل شيء: حتى تصبح 
عبدا لربك وحده ٠.‏ 
ا وأولها ا ا ل لط 
الجاه من وسائل امتلاك القلوب: وهفي كثيرة حداء منها ما 
عبر عنه الإمام عليٌ بقوله: (تبذّل ولا تشتهرء ولا ترفع 
شخصك لتذكر وتعلم, واكتم واصمت تسلم تسيرٌ الأبرار 
وتغيظ الفجار) (2) 

ومنها ما عبر عنه بعض الصالحين بقوله: (والله ما 
صدّق الله عبد إلا سرّه أن لا يشعر بمكانه) 

وقال آخر: (إن خفق النعال حول الّجال قلّما تلبث 
عليه قلوب الحمقى) 
1 ذاوضى بعض الصالحين مريدا له. فقال: (إن استطعت 
ان .تعرف ولا تعرف» وتمشي ولا بيمشي إليك: وتسال ولا 


بعض الصالحين في سفر فتبعه ناس كثيرء 


فقال: رن اس اعنم آن الله بشم 


11) رك التركذة) 123 04 
0 ال لا ا 0 ]لكا 66 2 109 
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من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله) 
وعوتب بعضهم في طول قميصه » فقال: (إن الشهرة 
وقال اخر: (كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجيّدة 
والثياب الرديّة إذ الأبصار تمتدٌ إليهما جميعا) 
إذا علمت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن يتطرق 
إلى قلبك سوء الظن بالأنبياء والصالحين الذين ملأ ذكرهم 





الآفاق» وامتلأت القلوب بمحبتهم: وكان لهم من الجاه ما 
لم يظفر به أحد في الدنياء ولا في الآخرة؛ فالذي تولى 
ذلك عنهم هو الله2. ولم يكن بجهدهمء ولا برغبتهم؛ وإنما 
هو جزاء إلهي على عبوديتهم لله» وإرضائهم له ولو بسخط 
الناس:. 

وفرق كبير بين أن تسعى لنيل الجاه. وتضحي بدينك 
من أجله2 وبين أن يأتيك الجاه من غير أن تقصدهء أو 
تطلبه» أو تحن إليه. 

ولذلك كان الكامل من السالكين ليس من هرب من 
الجاه, أو الظهورء وإنما من ترك الامر لربه» فهو عبد ربه 
إن شاء أظهره أو شاء أخفاه.. وقد قال بعض الحكماء في 
ذلك: (من أراد الظهور فهو عبد الظهورء ومن أراد الخفاء 
فهو عبد الخفاءء. أما من أراد الله وهو عبدٌ له. فهو الذي إذا 
شاء أظهره وإذا شاء أخفاه: لا يختار لنفسه ظهورا ولا 
خفاءً) 

بل إن من الصالحين من يسأل لنفسه الظهورء لا 
لذاتة: وإتما لكونةه ممثلا للدو ؛ ولا يمكن أن بننشر الحق 
ويظهر من دون أن يظهر ذلك الذي مثله, كما قال الله 
تعالى حاكيا دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يكسبه الله جاها 
وسمعة,. فقال: [وَاجْعَلَ لِي لِسَان صِدّقٍ فِي الآخِرِينَ) 
[الشعراء: 84] ١‏ 

وهكذا مِنّ الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم برفعة الذكرهء وهي دليل على رفعة الدين» فرسول 


مثالب النفس الأمارة (140) 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ممثل للدين» ورفعته 
رفعة لهء قال تعالى: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذَِكْرَكَ4 [الشرح: 4], 
وهكذا قال عن الأنبياء والصالحين: ( وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحَمَتِنَا 
وَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صدّفق عَلِيَا) [مريم: 50] 
لكني مع ذلك أيها المريد الصادق ‏ وحرصا عليك 


أنصحك ‏ ما دمت في بداية سلوكك ‏ أن تبتعد عن كل ما 
يمكن أن يأسر قلبك, أو يصرفك عن الطريق الذي تريد 
السير فيه؛ ذلك أن الشيطان قد يزين لك ذلك الظهور 





به عن ربك. 

وقد قال بعض الحكماء في ذلك محذرا: (ادفن وجودك 
فق. أرض الحمول؛ ققاءبيت ممالم يدقن لن نتم نناحه) 

وإياكت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقع فيما 0 فيه 
بعضهم عندما راح يتخلص من الجاه بمعصيته لربه» كما روي 
عنه أنه قال: (نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح؛ 
فتشتت علي قلبي: فدخلت الحمام, وعدلت إلى نياب 
فاخرة فسرقتهاء ولبستهاء ثم لبست مرقعتي فوقهاء 
وخرحب وجعلت أمفشى - قليلا قليلا؛ فلحفونى:. فترعوا 
مرقعتي » وأخذوا النياب وصفعوني واه حعودئ ضربا؛ قفصرت 
بعد ذلك أعرف بلص الحمام؛ فسكنت نفسي) (1) 

فإن ذلك أيها المريد الصادق ‏ مخالف للشريعة, ونحن 
لم نطالب بتهذيب نفوسنا بما نبتدعه من بدع لأنفسناء 
وإنما طولبنا بان نهذبها ونزكيها بما علمنا ربنا. 

ثم إننا ‏ أيها المريد الصادق ‏ لم نطالب بالتخلص من 
الحاه كلية» ففرق يبسن أن يستعبدنا الحاه: ويتعبسن أن يكون 
لنا بعض الجاه الذي نوفر به الأمان والاستقرار لأنفسنا.. 
فالجاه مثل المالء لا يمكن التخلص كلية منه. 


11) ]ا 251101512 559 





مثالب النفس الأمارة (141) 
ولذلك: فإنك إذا أحببت أن يكون لك بعض الجاه عند 
أستاذك 00 تستفيد من عدوعة أو يكون لك" لك اصن الجاه 
فيه:» لأنك 0 تقصد . استعتاد قلوبهم: 0 طلبت أن تكون 
لك العلاقة الطيبة بهم» تلك التي لا يمكن أن تؤدي أوامر 
ربك من دونها. 
ولعذا ورد ق. الكديت عن آبيى در آنه قال ايا رسول 
الله: الرجل يعمل العمل فبيحمده الناس عليه ويثنون عليه 
به؟), فقال رسول الله صلى الله عليه واله وشلم: (تلك 
عاجل بشرى المؤمن) (1) 
وقى حديت آخر آأخير رسول الله صلى الله عليه واآلك 
0000 عن دور ثناء المؤمنين الصادقين: فقال: (أيما مسلم 


شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)» فقيل: وثلاثة؟ قال: 
وثلاثة.. قيل: واثنان» قال: واثنان (2). 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن يلبس عليك 
الشيطان؛ فيدعوك إلى إظهار سيئاتك وعيوبك» ويغرك في 
ذلك عن نفسكء ويوسوس لك بأن من النفاق أن تظهر 
من الإيمان. 

والشيطان لا يريد منك بذلك أن تهذب نفسكء وإنما 
يريد أن يجعلك وسيلة لنشر الرذيلة والانحراف» وتهوين 
شأنهما بين الخلقء ولذلك كان إظهار المعاصي كبيرة من 
الكبائر: كما قال صلى الله غلبت ذاله وسلم: (كل أعنىي 
معافى إلا المجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة 
كذا وكذاء وقد بات يستره ريه فيصيح يكشف ستر الله عز 
وجل عنه) (3) 0 5 

. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يكون في آخر هذه 

الآاظة حسف ومسخ وقذف). قيل: يا رسول الله 

ل فظل 112622 


(2) الخار. (2643). والترمد. [1059) والرار (312) 
6 الكارء مطل 


مثالب النفس الأمارة (142) 
أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: (نعم إذا ظهر الخبث) (1) 
هذه وصيتي - أيها المزيد الصادق ‏ إليك,. فاحفظهاء 


وتيت من حيلة لتخلص نفسك 
من أي تسلل لهذا المرض الخبيث إلى قلبك,: فإنه إن تسلل 
إليه أفسده2 وقد يصل الفساد إلى مرحلة يصعب معها 
العلاج.. فتدارك الأمر من أوله2 وتأمل قلبك,. فهو 
رأسمالكء لا تدعه إلا لربك.. فلا خير في أن يقربك الخلق 
ويحبوك» ويبعدك الله ويبغض ك . 


يت ار حل حا ا 


ظ مثالب النفس الأمارة (143) 





كتنت إلي: - أيها المريد. الضادق...- تشأالني عن تلك 
النشوة التي اعترتك: والفرحة التي غمصرتك عند 0 
لتلك الكلمات التي قيلت في الثناء عليك ومدحك, وذكرت 
لي أنك صرت بعدها أكثر نشاطاء وأنها جعلتك تبذل جهودا 
فصا جيم فوق التي كنت تبذلها. 
هل سشدهة أعداءك والحاقدبن عليك, 9 نا 
كسولا غير قادر على القيام بأي عمل. 

وأظن أنك لو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ في كلا 
الحالتين اللتين مرنا بك,» علمت جواب سؤالك: فجوابه ليس 
في مطالبة الموالين بالثناء والمدح: أو مطالبة المعادين 
بالكف عن الهجو والقدح. وإنما مطالبة النفس بعدم 
الاستماع أو الاهتمام لكلا الطرفين.. المادح والقادح, 
والمنني والذام.. فعبوديتك لله, وحريتك: ستدعي اللحرر 
: جميعا. 


منهما 

ذلك أنك مع كليهما لن تذوق طعم 1 ولن تسكن 
الذين 010 قد تتقلب, وترتد 0 وتعود لتهجوك مثل 
الذين تعتبرهم أعداءك. 

ولعلك ‏ أيها المريد الصادق سمعت قصة المتنبي مع 
حديقة القديم شينف الدوله والدى كنب الفضاءر الكثيرة 
في مدحه»ء لكنه لم يلبث إلا قليلاء حتى عاد لهجائه» ووصفه 
بالعّدار. وهو أبشع الأوصاف وأشنعهاء فقد قال فيه 
مخاطبا كافور في فترة صداقته له: 

حببتك قلبي قبل حبك من نأى... وقد كان غدارا فكن 


أنت وافيا 
فإن دموع العين غدر بربها... إذا كن إثر الغادرين 
01 
ولكن بالغسطاط ب اررنة. حتاء. ونضت. والودف 
والقوافيا 


وهكذا راح يصف كافورا بكونه أبا المسكء, وأنه شمس 
منبيرة سوداءء وأنه الأكثر 








مثالب النفس الأمارة (144) 


تجربة بين الملوكء, وأنه الأستاذ الكريم الشجاع.. وأن 
على الملدك تبديل بياض وجهها بلون كافور الأسود, 
ويقول له: 


كرم في شجاعة وذكاء... في بهاء وقدرة في وفاء 

ع ليض " الملوك أن تبدل اللون... بلون الأستاذ 
والسحناء 

ويقول في قصيدة أخرى: 

ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت... وكان قليلا من 

شديد ثبات الطرف والنقع واصل... إلى لهوات 


القارين الميلدم | 
المستهام المتيم 
المسلم 


ومثلك من كان الوسيط فؤاده... فكلمة عنى ولم أتكلم 

لكنه ما لبث أن راح يهجوه 9 هجاء وأقذعه, حتى 
نسي الناس كل أشعار مدحه له؛ ولم يعودوا يذكرون إلا 
قوله له: 

العبد ليس لحر صالح بأخ... لو أنه في ثياب الحر مولود 

لا تشتر العبد إلا والعصا معه... إن العبيد لأنجاس 


نت باعل شر م لال عم سس فا سيا 
العناقيد 

غا كنت احسيتي احيا إلى رفن... بشيء بي فيه عبد 
وهو محمود 


بل إنه لم يكتف بهجاء كافور حاكم مصر وحدهء وإنما 
راح يهجو المصريين جميعا بسبب عدم ثورتهم عليه, 
ويقول لهم: 

0 بمصر من المضحكات... ولكنه ضحك كالبكا 

0 الشواد. ... يدرس أنساب أهل الفلا 

العو مشفرة نصفه... يقال له أنت بدر الدجى 

كما كان ذلك مدحاككء” .. ولكنه هجو الورى 

ومن جهلت نفسه قدره... رأى غيره منه مالا يرى 


هذا محرد مثال ‏ أيها المريد الصادق - عن تقلب 
القلوب بالمدح والهجاء: ولعلك قرأت ما ورد في السيرة 
النبوية المطهرة ة عن عبد الله بن سلام: فقد روي أنه بعد 
إسلامه خرج إلى رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم, 
فقال: (يا رسول الله», إن اليهود قد علمت أني سيدهم 
وابن سيدهمء: وأعلمهم وابن أعلمهم», وأنهم قوم بهت, 
وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني, 
وقالوا في ما ليس فيء فأحب أن تدخلني بعض بيوتك), 
فأدخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض بيوته, 
وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه. فقال: (أي رجل فيكم 
الحصين بن سلام؟) قالوا: (خيرنا وابن خيرنا وسيدنا اس 
قالوا: (أعاذه الله من ذلك),. فقال صلى ‏ الله عليه وآله 
وسلم: (يا ابن سلام اخرج إليهم), فخرج عبد الله فقال: 
(أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله: يا معشر 
يهود انقوا الله واقبلوا ما جاءكم به: قوالله إنكم لتعلمون 
الك لرسول الله حقاء تجحدونه .'مكتوبا عندكم في التوراة: 
اسمه وصفتهء فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به 
وأصدقه وأعرفه): قالوا: (كذبت أنت شرنا وابن شرنا), 
وانتقصوهء فقال عبد الله: (هذا الذي كنت أخاف يا رسول 
00 ألم أخبرك انهم قوم بهت » أهل غعدر وكذب وفجور؟) 
1 

وقد عبر الشاعر عن هذا الواقع المؤلم للشر: ودعا 
إلى عدم الركون إلى مدحهم وذمهمء فقا 

شر أنسى الاي سانيا ولد أله آل ال 


المطهر 

فإن كان مقداما يقولون أهوج... وإن كان مفضالا 
يقولون مبذر 

وإن كان سكيتا يقولون أبكم... وإن كان منطقيا 
يقولون مهذر 

وإن كان صواما وبالليل قائما... يقولون زراف يرائي 
ويمكر 

فلا تحتفل بالناس في الذم والثنا... ولا تخش غير الله 
فالله أكبر 


0 للم هد < أيها المريد الصادح - فاسع 0 تطهر 


يصبح قلبك لله وحده.. فحب المدح مثلب من مثالب النفس 
الأخارة الى لا شكك أن سر هر طروي الك قل أن 
تتخلص منها. 

1 وسأضع بين يديك علاجين يمكنك استعمالهماء لتطهير 
ارض نفسك من كل تلك المؤتثرات التي تبعدك عن ربك 
وعن حقيقتك وعن سعادتك. 


العلاج المعرفي 


أما الأول فيبدأ بمعرفتك الخطر المدح, --0- فيك 
وقيمك سكل في هذه الحياة. 

ذلك أن الذين مدحوك.ء. لم يفعلوا ذلك إلا لكونك 
أرضتهم ‏ وواققت. أهواءهم.. ولو أنك خالفها لإنقلوا 
عليك.. ولذلك. فإن مدحهم لك غل في رقبتك يجعلك 
تحتاط من أن تتسبب فيما يجعلهم ينقلبون عليك. 

وذلك ما يجعلك عبدا لهم» ولمدحهم؛ فلا ترى رأياء ولا 
تذهب مذهبا إلا إذا علمت رضاهم عنك فيه» وهذا ما يحول 
بينك وبسن حفيقتك ودينك وقيمك.. 

وهكذا التفاتك لمن ذمك أو هجاك, فهو قد يدعوك إلى 
ظلمهم وممارسة كل أنواع الجور عليهمء انتقاما لنفيسك, 
وشماتة فيهم» مع أن الله تعالي يقول: (يَا يها الذين 
آَمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلَهِ شْهَدَاءَ بالْقِسشطٍ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ سَنَآنُ 
قوم عَلَى ألا تَعْدِلوا اغدلوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفْوَى وَاتَّقُوا الله إِنّ 
الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة: 8] 


(1) رواه البيهقي. 





مثالب النفس الأمارة (145) 
بل إنه يدعونا إلى الوقوف مع الحق: ولو 5 
أنفسنا وأقرت المقربين إليناء فيقول: (يَا أيُّهَا إلذين, ١‏ 
كُونُوا فَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَيْف ثم أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَيبًا أَة فَفِيرًا 1 اذلى يعما 
قَلَا تَنْبعُوا الهَوَى أن تَعْدِلوا وَإِنْ تَلوُوا أو ضوا 5 
كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا) [النساء: 135] 


ولذلك كان التفاتك للمدح والذم آثرة البالغ فيك وفي 
مواقفك التي قد تحاسب عليها عند ربك. . ذلك أنك لم 
تتعامل مع الحقائق بصدق وموضنيو كبية ه وإنما أدخلت 
ذاتك: وجعلتها المعيار الذي تحدد به الصواب من الخطأء 
والحق من الباطل. 

ولذلك؛ فإن الصدق والعدل يدعوك أيها المريد 
الصادق ‏ إلى عدم الالتفات لما يقوله المادحون أو 
الذامون» فهم مهما عرفوك لن تبلغ معرفتهم بك معرفتك 
بنفسيلك.. 

فإن مدحوك بالكرم2. وأنت بخيل: أو بالصدق وأنت 
كاذب: أو بالوفاء وأنت غادر.. لم يجدك ذلك عند ربك, 
فربك لا يسمع لما قالواء وإنما ينظر إلى نفسك التي هي 
بين يديه مثل الصفحة التي كتب عليها كل شيء.. فلذلك لا 
تغرنك تلك الكلمات التي قيلت فيك. 

وهكذاء إن ذموك بشيء ليس فيك.. فالله أكرم من أن 
يسمع لدعاواهم, فلذلك لا تشغل نفسك كثيرا بالرد عليهم, 
لأن الكذب والبهتان لن يقلب الحق باطلاء ولا | 10 
م الاستماع لغيرك.. فكلمات غيرك ومواقفهم الن 0 
سلباء ولا إيجابا.. ما دمت تريد الحق والحقيقة: لا الوهم 
والسراب: وقد قال بعض الصالحين في ذلك: (علامة ار 
في الدنيا وفي الناسء أن لا تحب ثناء الناس عليك, 
تبالي بمذمتهم»؛ وإن قدرت ألا تعرف فافعل/ ولا ل 
تعرف: وما عليك الا يننى عليك: وما عليك أن تكون مذهموما 
عند الناس إن كنت محموداً 


مثالب النفس الأمارة (146) 
عند الله) )1( 
ووعظ آخر بعض الخلفاء. فقال: (يا ل المؤمنين إن 
أقواماً غرّهم سترٌ الله عز وجل: وفتتهم حسن حسن التثناء:ء فلا 


يغلبنَ جهلٌ غيرك بك علمّك بنفسكء أعاذنا الله وإياك أن 


نكون لسر مغرورين» اونما 0 مسرورين» وعن ما 





وقيل لبعض العقلاء: (ما أحسن ثناء الناس عليك؟), 
فقال: (بلاء الله عندي أحسن من مدح المادحين وان 
احسيوا؛ وذنوي أكتثر شن ذم الدامسن وإن أكنروكء فيا 
أسفي فيما فرطت ويا سوأتا فيما قدمت) (3) 

وقال بعض الصالحين: (إذا قيل لك: نعم الرّجل أنت, 
فكان أحبٌ إليك من أن يقال لك: بئس الإجل أنت:. فأنت 
والله بئس الرّجل) 4 0 

ولهذا كله اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حب المدح وتأثيره في الممدوح مهلكا من المهلكات,. فقال 
- عند سماعه لرجل يثني على آخرء ويبالغ في الثناء عليه: 
(أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر الرجل) (5) 

وفي حديث آخر روت أنٍ أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء؛ فأثنى عليه رجل خيراء فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ويحك! قطعت عنق صاحبك.. إن كان 
أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى 
أنه كذلك وحسيبه الله؛ ولا يزكى على ا )6( 


(1) حلية الأولياء (8/ 90) 

(2) حلية الأولياء (8/ 18) 

5 1ه الإسار 4 228) 

3 الشبت الشاء در داك الرحاء © 6 02 1355 

(5) البخاري 3/ 231 (2663).: ومسلم 8/ 228 (3001) (67) 
(6) البخاري 8/ 22 (6061). ومسلم 8/ 227 (3000) (65) 





مثالب النفس الأمارة (147) 

ولهذا ورد في السنة المطهرة ذكر عقوبة المتملقين 
الذين يكثرون المدح ويبالغون فيه : وخاصة إن كان عن 
طمعء: وذلك بأن يحثى على وجوههم التراب. فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رأيتم المداحين: فاحثوا في 
وجوههم التراب) (1) 1 

وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل 
هذه المعاني في دعائه الذي علمنا إياه عند سماعنا للمدح, 
حيث علمنا أن نقول: (اللهم لا تؤاخذني بما يقولون, 
واغفر لي مالا يعلمون: واجعلني خيرا مما يطنون) (2) 

ففي هذا الدعاء دعوة لنلاث معارف مرتبطة بعلاج حب 
المدح: 





أولها: 0 إلى عدم اعتبار ما يقولون في حال عدم 
صد قه » وذلك. أخطر ما بنتحه للح 0 ثمارء ذلك أن 
كما قال عار را نكسب الْذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَوا وَيُحِنُونَ 
أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتَّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدَابٍ 
وَلَهُمْ عَدَاتُ أَلِيمّ) [آل عمران: 188] 
ثانيها: تذكر الذنوب التي لم يلتفت لها المادحون»: وفي 
ذلك نفقفي للعحب الذي نتينننتت المدح. 
ثتالثها: السعي لأن يتصف بما هو أعظم من الأوصاف 
التي ووصف بهاء وفي ذلك نفي للغرور والكسل الذي مليمنيتة 


المدح. 
العلاج السلوكي 


إذا علمت كل ذلك أيها المريد الام نك 
وبين نفسكء وتأملت فيه حق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك 


هي سعيك للتخلص من كل تلك القيود التي تجغل 


1) مسلم 8/ 228 (3002) (69) 
22 ف الأد العيرة برقم 761 واليية. ف شىف الإسان 4 228 





مثالب النفس الأمارة (148) 

اجتهادك مرتبطا بثناء الخلق وذمهم؛ فأنت عبد الله:؛ لا 
عبد من مدحك وذمك. 

ولذلك اسع لأن تجعل كل أعمالك خالصة لوجه ربك, 
فيكفيك ثناؤه ومدحهء فلو اجتمع الخلق كلهم على ذمك, 
وأثنى عليك ربك لكان ذلك كافيا مغنيا لك عن غيره. ولو 
اجتمعوا جميعا على مدحكء لم يغن ذلك عنك شينئا.. وكيف 
يغني عنكء: وهو لا يستطيع أن يدفع عنك سيئة واحدة: ولا 
أن يجلب لك حسنة واحدة؟ 

ولا تكتف بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بل اجعل من 
مديح غيرك أو ذمهم لك وسيلة لتهذيب نفسك وتزكيتها.. 

فإن سمعت من ثناء مادحيك ما لا تراه متوفرا لديك, 
فاسع لأن تجعل كذبهم صدقا؛ فتجتهد في تحقيق ما أثنوا 
به عليك؛ فلعل الله أنطقهم بذلك من باب النصيحة لكء لا 





من باب الثناء عليك.. فاسمع ثناءهم بهذا الاعتبار لتتهذب, 


وهكذا.. اسمع لمن يذمك, فلعل فيك ما يذكره: 
فاعتيره من باب التصبيحة.. ولا يعنيك سوء أدبه فى تصحه 
لك: فالله تعالى هو الذي يتولى تأديبه على سوء أدبه. 
دحل ل إن لم سان ل ا الا 
بيتك2 فتترك إطفاء الحريق: لتلومه على طريقة إخباره 
لك؟ 

فإذا رأيت أنه ذمك بما ليس فيكء, فلا تحزنء, بل امتلأ 
فرحا وسروراء لأن الله تعالى خلصك من تلك الصفة التي 
ذمك بهاء واعاف إليك أجرا عظيما بذلك ك الإفك الذي قذفك 
ل ل ان يحزن على مكافأة 
جزيلة صرفت له بكلمات قليلة كاذبة قيلت فيه؟ 

واسمع - أيها المريد الصادق - لما قاله بعض المشايخ 
هو برىء منة. . فهو لم يدعه إلى أن يوكل. محاميا ليدافع 
عنه»: ويصرف 


مثالب النفس الأمارة (149) 

أوقاتا وأموالا كثيرة لأجل ذلك, وإنما دعاه إلى ثلاثة 
امعو 10: 

أولها: : أن يتفكر في ستر الله عليهء. لأن ذلك الذي ذمه 
لم يلتفت لعيوبه الحقيقية, وإنما التفت لغيرهاء وربما 
تكون التي لم يلتفت لها أخطر من التي ذكرها.. ولذلك 
كان في التي ذكرها ‏ ولو كانت كاذبة ‏ عوضا عن التي لم 
يذكرها. ؛ 

ثانيها: أنْ ذلك كقارات لبقيّة الذنوب, و(كأثه رماك 
يعيف آأنت نبريء منه ه وطيههرك من ذنوب أنت ملؤث بهاء وكل 
من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكلٌ من مدحك فقد 
قطع ظهركء فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا 
الحسنات التي تقرّبك إلى الله» وأنت تزعم أنّك تحث 
القرب من الله) 

نالئها: أنّ المسكين الذي ذمك قد جنى على دينه حتّى 
سقط من الا د باعل نفسه بافترائه وتعرّرؤض 





فتشمت به 0 91 ( الهم أهلكه), 8 ينبسغكي أن 
تقول: (اللهمٌّ أصلحه: اللهمٌ تب عليه؛ اللهمٌّ ارحمه) كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهمّ اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون) لمًا ضربوه (2). 

ومما يروى في ذلك عن بعض الصالحين أنه شح رأسه 
را ار لل ل ا 
ذلك. فقال: (علمت ا مأجور بسببه وما نالني منه إلا 
خير, فلا ارضى أن يكون هو معاقبا بسببي) 

إذا علمت كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تخلي قلبك من ذلك القيد الوهمي الذي قيدك به المادحون 
والذامون:» فأنت لم تنزل لهذه الدنيا ليكتب عنك الخلق 
قصائد المديح والثناء» وإنما نزلت لتكتب عنك الملائكة 
ذلك.. فهي التي كلفت بكتابة حسناتك 


2121 التحكةانس]. د 14 الرحاء ‏ 6 ض 1355 
2 ا دس ف رفصب لاد 





مثالب النفس الأمارة (150) 

وسيئاتك.. فكل حسنة يكتبها الملك الذي على يمينك 
هي قصيدة في مدحك.. وكل سيئة يكتبها الملك الذي على 
يسارك هي قصيدة في هجاتك.. 

فاسع لأن تمحو قصائد الهجاء, وتكثر من قصائد المدح: 
فإن تلك القصائد لن يسمعها أهل عصرك فقطهء وإنما 
سيسمعها في ارص الموقف الخلائق جميعا.. 

م ا ل يا ع 5 اليا 
صعلوك خطاء ممتلئ بالذنوب.. وانشغل عما تكتبه الملائكة 
البررة الطيبون الطاهرون المعصومون المبرؤون من 
الكذب والحقد والتغلق وكل الأمراض التى تعلى على 
المادحين أو الذامين قصائدهم. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الله تعالى قد يبتليك 
بمن مدحك أو ذمك, فيضعه بين يديكء ليرى ما تصنع فيه.. 
فإياك أن تتجاوز حدك, وحد عبوديتك: فتعطي المادح ما لا 
يبستحق : بجوم الداع ذا الست . فأنت عبد الله لا عبد 
نفسك, 9 مطالب بأن تؤدي حق اللهء ولا يضرك أن 
يخطئ الخلق فير حقك: وقد قال الله تعالى آمرا بالإحسان 





للذامين: (وَلَا يَأتلِ أولو الفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أن يُؤْنُوا 
أولير الْفُوْتى وَالْمَسَاكِينَ الْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلِ الله 
وَليَغْهُوا وَلِيَصْفَحُوا ألا حون أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَهُورَ 
رَحِيم) [النور: 22] 

وهكذا احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ مما ذكرته لي في 
رسالتك من تأثير المدح والذم فيك وفي نشاطكء فإن ذلك 
قد يقدح في إخلاصك لربك. . فاجتهد لأن تتخلص منه, 
وكنفي بنطر الك إلبك. فما شنيك أن برى غفرك عجلك. 
وهو لا يضركء ولا ينفعكء: ولا يملك أن يكافئكء: ولا يملك 
أن يعاقبك. 





مثالب النفس الأمارة (151) 


اتباع الشهوات 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن قوله 


تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمٍْ خَلْفٌ أضَاعُوا الضَّلَاةَ 0 ١‏ 
الشهوّات فَسَوْؤفٌ بَلْقَوْنَ عَثا) [مريم: 2]159» وسر جمع الله 
تعالى بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات2. وهل هناك 
علاقة بينهما؟ 

ومنل ذلك سألتني عن قوله تعالى: (والله يَرِيدٌ أَنْ 
يَنُوتَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذين يَتَبعُونَ الشَّهَوَاتٍ أن تميلوا مَيْلَا 
عَظِيمًا1 [النسآاء: 00 وعن علاقة الانحراف باتباع 
الشهوات. 

ثم عقبت كل أسئلتك بما ورد في النصوص المقدسة 

من أن حب الشهوات فطرة فقُطر عليها الإنسان, وأنه لا 
يمكن استئصاله مطلقاء ٠‏ كما ورد في قوله تعالى: (رَينَ 
للئّاس حُبّ الشَهواتِ مِنَ النْسَاءٍ وَالْبَنين وَالْقَتَاطِيرٍ 
لمُفَنْطَرَةٍَ مِنَ الذّقب وَالْفِضَّةٍَ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةِ وَالأئعام 
وَالْحَرْثْ) [آل عمران: 14]؛ فليس هناك في الدنيا من ينفر 
قلبه عن حب ما ورد في الآية الكريمة من المشتهيات, 
المزينة في فطرة الإنسان» والتي لا يمكن خلعها أبدا. 

وقد ختمت اسئلتك بطلب خل التغارض المرتيظط بين 
الشهوات المزينة في النقس: والتي لا يمكن التخلص منها 


أبداء ويبسن ما ورد في النصوص المقدسة من النهي عن 
اتباع الشهوات»ء واعتبارها مثلبا من مثالب الحا الأمارة. 
وجوابا على سؤالك أذكر لك ابتداء بان كل ما ذكرته 
من الإشكالات وا مه '(وصحيح ‏ ولا يمكنني, ولا لأحد من 
العقلاء. أن يذكر لك بأن المجاهدة في استئصال الشهوات 
استتصالا مطلقا مجاهدة 0 إلا إذا كان من الرهبان 


الذين قالل الله تعالى فيهم: (وَرَهُْبَانِبَةَ نّةَ انتدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا 
عَلَبْهِمْ إلا ابْتِعَاءَ رِصُوَانِ الله" ل رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتَا) 
[الحديد: : 27] 


أو كان من أولئك الذين خلطوا دين الله بدين الرهبان؛ 
فتأثروا بهم؛ و 


مثالب النفس الأمارة (152) 

سلوكهمء وتركوا الدين الإلهي الاصيل الذي مثله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فصار دينهم مزيجا 
يبسن شربعة الله وشربعة الأهواء. 

وقد ورد في الحديث أن مثل هذا النوع من الفهم ظهر 
في عهد النبوة؛ مما ل رسال إل سل الك علد آله 
وسلم بشدة» وبين غرابته على الدين» فقد روي أن نلانة 
من الناس جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يسألون عن عبادته؛ فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا: 
(أين نحن من النبي صلى الله عليه آله وسلم وقد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر)ء قال أحد ع (أما أنا فأصلي 
الليل أبدا), وقال الآخر: 0 الدهر أبداء ولا أفطر)ء, 
وقال الآخر: (وأنا أعتزل النساء؛ فلا أتزوج أبدا)» فلما سمع 

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم قال لهم: 
(أنتم نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله: 
وأتقاكم لك لكديى اضوع واقطرء واضلىي وارقثت واتروخ 
النساء. فمن رعب عن سنتي فليس مني) )1( 

هل سمعت - أيها المريد الصادق ‏ كلمة أشد من هذه 
الكلمة. وتحذيرا أعظم من هذا التحذير. فرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يعتبر ذلك التصرف مشينا أو تشددا 
فقطء وإنما اعتبره مخالفا لهديه. وأن الذي يفعل ذلك لا 





علاقة له برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولا 
بالحنيفية السمحة التي جاء بها. 

ومتل ذلك ما روى أنه بينما كان النبي ضلى الله عليه 
وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنهء فقالوا: 
(أنة اسراسل ددر أن تقوم فى السمس ولا شعت ولا 
يستظلء ولا يتكلم» ويصوم)؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وآله 0 (مروهء فليتكلم2» وليستظلء» وليقعدء وليتم 
صومه 2 

ومثل ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر 
برجل؛ وهو يهادى بين ابنيه. فسأل عنهء فقالوا: نذر 


(1) البخاري 7/ 2 (5063) العام 4 129 (1401) 
(2) البخاري 8/ 178 (6704) 





مثالب النفس الأمارة (153) 
أن يمشيء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
عن تعذيب هذا نفسه لغني): ثم أمره أن يركب (1). 
ومثل ذلك ما روي أن بغض أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم شكا له حاله: فقال: (يا رسول الله, 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا 
من عنداك عافسسنا الأزواج والأولاد والشجات” ونسينا 
كثيرا). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والذي نفسي بعده' لو تدومون على ما تكونون عندي»ه 
وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم: لكن ساعة وساعة) (2) 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن تهذيب 
النفس وتطهيرها لا علاقة له بتلك النعم التي أنعم الله بها 
علينا. وجعلنا نلتذ بها. ونفرح بما أهداه إلينا 
وكيف يكون ذلك, وقد قال إلله تعالى: فل مَنْ حَرَّمَ 
بتة الله الَتِي أخْرَعَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قُلَ هي 
لين آمَنُوا في ا الدّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَذَلِكَ 
تُفَصّلٌ الآيَاتِ لِقؤم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 32] 
نم اعقب عليها ببيان المحرمات الحقيقية, فقال: ( قل 
ِنمَا حَرَّمَ رَبَيَ ١‏ وَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإِنْمَ 
وَلْبَعْيَ يعَيْرٍ الحَقّ وَأَنْ تُشركوا بالله مَا لَمْ يُتَزْلُ بهِ سُلْطانًا 
وَأَنْ ١ش‏ و1 عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف:  ]33‏ 





إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الآيتين 
اللتين ذكرتهماء واللتين تعتبران اتباع الشهوات مثلبا من 
مثالب النفس الأمارة»: لا تفهمان إلا في ضوء ما سبق من 
الآيات الكريمة2, فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء بولا 
تلغي آية منه أخرى, وكيف يكون ذلك/2 وهو الذي (لا يَأْتِيهِ 
الْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ < خَلْفْهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدِ) 
[فصلت: 


(1) احقد (21/ 129) وش فكات الإثار 3/ 129. 
(2) مسلم 8/ 94 (2750) (12) 
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10 0 أذكر لك تأويلهماء ووجه الجمع بينهما وبين 
تلك الآيات التي ذكرت أذكر لك مثالا يقرب لك ذلك.. و 
ما بفعله الطبيب عنذها يصرف دواء صعينا لمريض: وبدل أن 
يتقيد المريض بمقادير الوصفة التي وصفت له.ع2 يتجاوز 
المقادير المحددة: ويسر ف في شرب الدواء لحلاوته 
ولذته. . فهل يمكن لهذا المريض أن ينجو بفعلته هذه. . آم 
أن الهلاك مصيره؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة للشهوات التي أتيحت وأبيحت 
للإنسان في الدنيا؛ فهو إن تناولها برفق2» وفي الحدود 
التي ووصفت لهء كان فيها نفعه وراحته وسعادته: لكنه إن 
أسرف فيهاء وأدمن عليهاء صار داؤه في دوائه» وصار حتفه 
في تلك اللذة الوهمية التي امتلكته: كما عبر الحكيم عن 
ذلك بقوله: 

داؤك منك وما قنصر... .. دواؤك فيك وما تشعر 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه 0 وشم إلى 
قريب من ذلك المثال2» فقال: (إنّ ممًا أخاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدّنيا وزينتها)؛ فقيل له: يا 
رسول _الله: له أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت الثُب صلى الله 
عليه وآله وسلم هنيهة:؛ ثم قال: (إِنه لا يأتي الخير بالشرٌء, 
ون مما ينبت الآبيع يقتل أو يلقّء إلا آكلة الخضراء, أكلت 
حتى إذاامندت خاضراها اشسيفك عبن التسير قلطت 
ورتعتء وإِنٌ هذا المال خضرة حلوةء: فنعم صاحب المسلم 
عا اعغطى فته المسككين والييم قاين الشيبل:؛ وإن. من 
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والاستغراق في الميل إليها2ء لأنها ستجعل صاحبها 
أسيرا لهاء خاضعا لمتطلباتها؛ ويترك كل شيء من أجلهاء 
حتى الصلاة نفسها التي هي أساس علاقته بربه. . وذلك ما 
يجعله منحرفا عن حقيقته وحياته وطبيعته وأهدافه التي 
خلق من أجلها. 

ويصبح حاله حينها حال ذلك الطفل الكسول الذي دخل 
الامتحان» وبدل أن يهتم بالإجابة على أسئلته راح يستغرق 
في الأحلام الجميلة2 والألعاب الملهية إلى أن خرج من 
الانحان من غت ان بحنب عن الأشتكك الى طرحن علنةء 
والتي كان عليها مدار نجاحه ورسوبه.. وهكذا حال من 
اتبعوا الشهواتء وغفلوا عن حقيقتهم: وعن الدور العظيم 
الذي أنيط بهم في هذه الحياة الدنيا. 

لا تياس أيها المريد الصادق ‏ فليس هناك داء إلا وله 
دواء. . فلذلك أنصحك إن خفقت على نفسك طب ان تكون 
من أتباع الشهوات ‏ بهذين العلاجين. 


العلاج المعرفي 


أما أولهما؛ فأن تعلم أن الله تعالى ما وفر لك 
الشهوات في الدنباء لنعم يهاء أو تنشغل باتباعهاء وإنما 
خلقها لتعبر منها إليه؛ فتعلم أن لك ربا رحيما كريما 
لطيفاء يراعي حاجاتك بدقيقها وجليلهاء ويوفرها لك كما 
تحتاجها بالضبطء ومن غير ان تساله. 

حين تعلم ذلك, تخرج عن تلك القسوة التي يمارس 
اا الو نات وات كر لاسر هآ كل 
حدة. وكأنها ملك لهمء لا ملك لله تعالى.. بخلاف المؤمن 
الذي يمتلئ قلبه ذكرا للهء فيذكر أاسمه: ويحمده '» ويثني 
عليه عند تناولها.. ويشعر بأن الله تعالى هو الذي من عليه 
بها.. وبذلك تصبح دليله إلى ربهء لا حجابا بينه وبينه» كما 
روي عن بعض الشيوخ أنه قال لمريد له رآه يشرب الماء 
الساخن في الصيف الحار: (بورّد الماء؛ فإن النفس إذا 
شربت الماد البارد؛ حمدت الله بجميع الجوارح» وإذا شربت 
الماء السخن؛ حمدت الله بكزازة) 
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ولذلك ذكر الله تعالى البراهين الدالة عليه في الطعام, 
فقال: (فَلَيَنْظر الإِنْسَان إلى _طَعَامِه (24) أنّا صَبَبْنَا الْمَاءَ 
صَنّا (25) ثُمََّ سَقَفنَا الأرضّ شَفًا (26) فَأنبَئتا فيها, جَبَا (27) 
وَعِنَبَا وَقَصْبًَا (28) وَرَيْنُونَا وَبَخْلَا (29) وَحَدَائْقَ عَلْبَا (30) 
َفَاكِهَةَ وَأَنَا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) [عبس: 24 - 32] 

ومثلها البراهين الدالة عليه في أصناف الثمارء فقال: 
(وَهُوَ الذي از نْرَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءَ قَأَخْرَجِْنَا نات كل شت 

فَأَخْرَجْنا مِنْهُ حَصِرًا نُخْرِجٌ مِنْهُ حَبَا مُترَاكِبَاً وَمِنَ النَحْل 

طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَهُ وَجَنْاتٍ مِنْ أغتابٍ وَا 
مُشْتَبهَا وَعَيْرَ مُتَشَابهِ انظرُوا إلى تَمَرِهِ إِذَا 
في ذَلِكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: وو] 

وهذه المعرفة بها المريد الصادق ‏ تجعل من صاحبها 
ا ل ]م عند سر ال لدت كلد شد 
الشهوات في الدنياء قادر على خلق غيرها في الآخرة, 
ولذلك كانت السعادة الأبدية مرتبطة بالتواصل معهء 
وطاعته: لا الميل عنه: أو ترك عبادته من أجل شهوات 
فانية.. 

ولذلك فإن المحب للشهوات غير الأسير لهاء لن يبعرض 
عن الصلاةء ولن يقصر فيهاء وكيف يقصر فيهاء وهو يعلم 
أنها وسيلته لاقتناص لذات الأبدء والتي لا يمكن قياس أو 
تنتعبيبه أي لذة بها في جميع الدنيا. 

وكيف يكون ذلكء, وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن أدنى أهل الجنة منزلة. فقال: (أدنى أهل 
الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة 
ومثل له شجرة ذات ظل فقال: أي رب! قدمني إلى هذه 
الشجرة أكون في ظلهاء فقال الله تعالى: هل عسيت إن 
فعلت أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك! فقدمه الله إليهاء 
ومثئل له شجرة ذات ظل وتمر» فقال: أي رب! قدمني إلى 
هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرهاء فقال الله 
تعالى له: هل عسيت 
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إن أعطيتك ذلك أن تشائى غيره؟ فيقول: لا وكرت 
فيقدمه الله إليها.. فيبرز له باب الجنة فيقول: أي رب! 
قدمني إلى اباب الحنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى أهلهاء 
فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها فيقول: أي رب 
أدخلني الجنة! فيدخله الجنة,. فإذا دخل الجنة قال: هذا لي؟ 
فيقول الله تعالى له: تمن! فيتمنى: ويذكره الله عز وجل: 
سل من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله 
تعالى: هو لك وعشرة أمثاله) )1( 

فإذا علم محب الشهوات ذلكء لم يكتف بتلك الصلاة 
النن بخدبهاء ولا العبادات الي يدمن عليهاء وإنما يذهب 
لا بببع سعادة الأبد لات ل مملوءة بالغقصص. 

فإذا فعل ذلك لم تنتستعنده الشهوات: وإنما تصبيبر 
ارده بين يبدبه» يتناول منها ما ينقفعه: ويعتعد عما يصره ١‏ 
ذلك أن عقله صار هو المسيطر على هواه.. وصار حاله 
عثل المريض صضاحت الحية, حدين يكتشف أن طعاما معنا 
قد يؤثر في صحته2: فيسرع, » ويحرم نفسه منهء ويلتذ بذلك 
الحرمان, لأنه يعلم أن نهايته الصحة والسعادة. 

وبذلك لن يكون مصداقا لتلك الآية الكريمة التي ذكرت 
الميل العظيم الذي يحصل لأتباع الشهوات.. ذلك أن سبب 
ذلك الميل العظيم هو إبعاد العقل والفطرة السليمة: وهو 
ما يجر إلى الانتكاسة العظيمة التي يخرج بها الإنسان عن 

واعلم ‏ أيها المريد الا بعد كل هذا أن الله تعالى 
ما خلق الشهوات لنتنعم بهاء أو لنستدل بها عليه فقط, 
وإنما خلقها ليميز بين من يريدونه» ومن يريدونهاء ومن 
بعيدونه ومن يعبدونها.. وقد ورد في الأ نر الإلهي عن الله 
تعالى أنه قال: (خلقت الخلق فكلهم ا 


1 رك ا 
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محبتي ه فخلقت الدنيا فذهب مني نقتسعة اعشارهم 
وبقي العشر, ا ال 





الدنيا 0 0 الجنة ا 00 من انا شرم 0 
تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت لهم: فإني 
مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال 
الرواسي,ء أتصبرون؟! قالوا: إذا كنت أنت المبتلى لنا 
فافعل ما شئت. فهؤلاء عبادي حقاً!) )1( 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله 
تغالى وضع للشهوات حدودا ومقادير: من تجاوزرهاء وادمن 
على ذلك التجاوزء قد يتحول عن فطرته السليمة المرتبطة 
بالمحبة الطبيعية للشهوات إلى الفطرة المنتكسة التي لا 
شغل لها سوى اللهث وراءها. 0 

وقد أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهاتء لا 
يعلمهن كنير من الناس: فمن اتقى الشبهات استيرا لديته 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهء, ألا وإن لكل ملك 
حمى ه ألا وإن حمى الله محارمه: الا وإن في الحسد مضعة 
إذا صلحت صلح الجسد كله: وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب) (2) 

ولذلك كانت الحمية في أن تدع بعضص الحلال ختشيية 
الوقوع في الحرام» كما أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن ذلك 0 على فاعله2. فقال: (لا يبلغ 


11 كم الخضرة رلك 01 5) 
1 2 0 ال 2 





مثالب رالنفس الأمارة (159) 

وقد قال بعض الصالحين: (كنا ندع تسعة أعشار الحلال 
مخافة أن نقع في الحرام). وقال آخر: (إن من تمام 
التقوى أن يتقي العبد في مثال ذرة حتى يترك بعض ما 





يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حتى يكون حجابا بينه 
وبين النار) (2) 
واعلم أيها المريد الصادق ‏ أنك قد تحتاج أحيانا إلى 
بعض الرياضة التي تهذب بها نفسك, حتى لا تدمن على 
ليوات وتصبح أسيرة لهاء كما وردت الإشارة إلى ذلك 
في قوله تعالى: (فَلَمَا فَصَلَ طَالوتُ بالْجْنُودٍ قَالَ إن الله 


مُبْتَلِيكُمْ بتقر قمئ شرت مل قايس مِنى ومن لم رطفن 
إن ملي أل من اغْترَف عَرْقَةَ بِيَدِهِ فَشَربوا مِنْهُ إلا فَلِيلَا 


مِنَهُمْ4 [البقرة: 00 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى قوة أولئك الذين أذعنوا 
لقول طالوتء واستجابوا له؛ فلم يشربوا الماء مع حاجتهم 
إليه» أو اكتفوا منه بما سمح لهم به.. وقد رأى طالوت أن 
هؤلاء هم الذين يمكنهم الثبات في المعركة.. ذلك أن الذي 
لا ملل بكشه عن الماء, لا عكه إن يجلكها عند مواجهة 
العدو. 

ومن هذا الباب - أيها المريد الصادق ‏ شرع لنا رينا 
الصضوم الذى ترك به يعض الشهوات: وتدرب أنتفسنا على 
الصبر عليهاء حتى تحصل لنا التقوى الحقيقية بسبب ذلك: 
وقد قال تعالى مبينا مقاإصد الصوم: (يَا أَنّهَا الّينَ آمَنُوا 
كيت عَلَيْكُمْ الصّيَامٌ كما كْتِتٍ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلْكُمَّ 
تَتَفُونَ) [البقرة: 3] 

ولهذا كان تأديب الله تعالى للذين تعمدوا الإفطار في 
رمضان رعاية لشهواتهم: بان 


)1 رواه الترقدى وقال: حديث حسن غريب. 
2 ]كا رك الك (2 65 
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يصوموا شهرين متتابعين تأديبا لأنفسهم, وتهذيبا لها 
حتى لآ تنقى اشيرة الشهواتها: 

ومثل ذلك مثل صاحب الحمية الذي لا تكفيه الصدد 
القليلة. بل يحتاج إلى الفترات الطويلة, حتى تؤتي الحمية 
أكلها. 

ولهذا أوصيك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بالدخول إلى 
دري لصوم فهي مدر سة وده اليد 0 لكل من 





ا قد ا ا ا 
سننا كثيرة» وذكر لنا فيها فضائل عظيمةء فاحرص عليهاء 
والتزمها بقدر طاقتك؛ مع مراعاة ظروفك وأحوالك حتى لا 
من واجبات. 


مثالب النفس الأمارة (161) 
الرزياء والسمعة 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرياء 


وعلاماته: وطرق علاجه: وعكن عن السر في تلك لو 
العقديية الكتيرة الثى شين شوء عاقه اأصحابة. مع انهم 
في ظاهر حالهم لم يتسببوا بأي أذى لغيرهمء وإنما كل 
ذنبهم تلك النشوة التي وجدوها في نفوسهم عندما رأوا 
أعمالهم؛ فسرتهم » بل زادت في 





إلى إجابة عليهاء لأنه لا حكن نهدي النفس: 0 إصلاحيا 
من دونها. 
تلك التشديدات اك 0 وجيهة ا وخاصة في 
هذا العصر الذي تصور فيه بعضهم ان الدين محرد قيم 
أخلاقية2. وسلوكات اجتماعية: وأن الصالح من الناس هو 
ذلك الميهذب الطيب في سلوكه وعلاقاته: ولا يهم تعد ذلك 
إن كان صادقا مخلصاء أو منافقا مرائيا. 

وهؤلاء لا يعلمون أن الدين له جانبان, كلاهما ركنان 
فيه والعيث بأحدهما عيبثتث بالآخرء والاهتمام بأحدهما لا 
يؤثر في الآخر فقطهء وإنما يؤتر في كل اللطائف التي 
حُبي بها الإنسان», والتي تشكل حقيقته التي لا يكون 
إنسانا من دونها. 

أما أولهما؛ فذلك الذي حصروا الدين فيهء وهو القيم 
الأخلاقية الرفيعة, التي تدعو إلى السلام والتعايش والبر 
والأدب والتحضر والإيجابية مع كل أصناف الناس»2 وكل 
المجتمعات. وفي كل الأحوال. 


وأما الثاني؛ فهو العلاقة مع الله2 ذلك أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام, لم يرسلوا لأجل تهذيب العلاقات 
الاجتماعية, ونشر القيم الأخلاقية المرتبطة بها فقطء وإنما 


أرسلوا لتعريف الخلق بالله؛ وتعليمهم كيفية التواصل معه. 
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ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأملت ما ورد في 
النصوص المقدسة حول أهداف دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام (1) لرأيت أن الثاني هو الهدف الأساسيء والأول 
قرع ونتيحة له ذلك أن المعرفة بالله هي الأساس الذي 
تنبخع منه كل الفضائل» فمن عرف الله ووحدهه وامتلا قلبه 
بالإخلاص له: ارتقى في كل معارج الكمال» وتنزلت على 
نفسه كل ألوان الفضائل. 

أما من حُجب عن اللهء وراح يمارس حياته بعيدا عنه؛ 
فإنه وإن بدا متخلقا في ظاهره إلا أنه بسبب خراب باطنه 
حر ال اير أ جل ل أت لاصيال دجون 
كاسرء و حية رقطاء: كما ذكر الله تعالى ذلك عن 
اللا كير كدر اوه عات د وو لوطه كاد 
تعالى: 0 يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَخِسَامُهُمْ , وَإِنْ يَفُولُوا تَسْمَعٌ 
لقؤلهم بون حَة 
العَدُوٌ فَاحَدَ و هُمْ قَاتلَهُمْ اللَهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ) [المنآفقون: 4] 

وانت 0 - أآيها المريد الصادق - ذلك في الواقع في 
تلك الدول التي يتصور الكثير من أصحاب التدين المادي 
أنها دول متخلقة مهذبة مع غفلتها عن الله.. لكنهم لا 
يلاحظون تلك الشذوذات التي يقعون فيهاء والتي لا تختلف 
أبدا عن تلك الشذوذات التي وقع فيها أقوام الأنبياء عليهم 
السلام. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المرائي 
يشبه ذلك الذي دخل الامتحان, وأجاب عن كل الأسئلة 
إجابة صحبحة ' لكنه بدل أن يعطلي ورقة الإجابة لأستاذه 
الدى. شأاله راح تاحدها معة. ويرنها لاأصدفاة. ومين لهم 
مدى قدرته على الإجابة.. فهذا وإن فرح في تلك اللحظات 
بثناء أصدقاتئه عليه إلا 1 عند ظهور النتائج لن يجد له أي 
علامة.. 


(1) من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (َوَعَ أَرْسَلَنا_مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَبْهِ أنَهُ لا إل إِلَا أنا 
مامد ون 1 لأسا فق[ دولك وقد حا 0 كل عدار سول ]ان ا عبد نالك وت ل 36] 
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والعتاب هنا لا يتوجه للأستاذ السائل» وإنما يتوجه لذلك 
الغبي الذي راح يضع الأمور في غير محالها طلبا للذة 
العاجلة.. 

ولو أنه تمهل إلى أن تخرج النتائج2» ليسمع أصدقاؤه 
ودخغرهم تعفلة بعد أن يزنه الأستاذ حوارينر الحكمة الى 
يملكهاء لكان ذلك أجدى وأنفع له. 

وهذا المثال ينطبق تماما على المرائي الذي يطلب 
اللذة العاجلة, ويخرب لأحلها كل عا ناه, ذلك آنه ندل أن 
يتوحه بأعماله لربه الذي وصعه موصع الاختباره راح يبنو حه 
بها لغيره2 ولذلك كان من عزة الله تعالى أن يتركه لمن 
توجه بعمله إليه» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما 
الأعمال بالنيات2» وإنما لكل امريءٍ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى م 
هاجر إليه) (1) 

ولذلك, فإن الجزاء الوفاق المتناسب مع العدالة هو أن 
لا ينال أي شخص أجره إلا لمن وجه إليه عمله, كما ورد في 
الحديث القدسي قوله تعالى: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه: 
إذا كان يوم القيامة أتي بصحف مختمة فتنصب بين يدي 
الله تعالى2, فيقول الله لملائكته: اقبلوا هذا وألقوا هذاء 
فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا. فيقول: نعم لكن 
كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي) (2) 

وفي رواية أخرى: (إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال 
في صحف مختمةء فيقول الله عز وجل . : اقبلوا هذا 
وردوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما كتينا إلا ما عمل» 
0 : إن عمل كان لغير وحهى: وإنى لآ أقل اليوم إلا ما 

ل 
وإذا ل : أيها المريد الصادق ‏ إلى هذا ذلك الخداع 


0ك اه لكات ممم 





)2( رواه مسلم وابن ماجه. 
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0 إليه, ا الجزاء العدل الوفاق ذا هو ذلك 
العدات المناست مم المخادعير: دالدى ابتحسشسد له يدم 
القيامة في تلك الصور التي أخبر عنها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا فإن القرآن الكريم يصف المرائين بالشرك 
والخداع:. أما الشرك, فلأنهم توجهوا بأعمالهم لغير الله, 
اعتقادا منهم أن المتوجه لهم بتلك الأعمال أولى من الله, 
وأما الخداع. فلأن ظواهرهم تخالف بواطنهم»: وذلك هو 
الخداع بعينه. 

ولهذا وصف الله تعالى المنافقين بالرياء والخديعة, 
فقال: (إنَّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللة وَهُوَ حَادِعَهُمْ وَإِذَا 
قَإِمُوا إلى الضَّلَاةِ قامُوا كُسَالَى بُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا كرون 
اللة إِلآ فَلِيلًا (142) مُدَبْدَبِينَ بَئْنَ دَلِكَ لا إلى هَوْلاءٍ وَلَا إلى 
هَؤلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَهُ فَلَنْ تجد لَه سَبيلًا)4 [النساء: 142, 
] 

واعتبرهم قرناء الشيطان, وإنٍ كان ظاهرهم يدل على 
الصلاب», قال تعالى: (وَالَذِينَ يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ رَِاء النّاسِ 
وَلَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالَيَوْم الآخِرٍ وَمَنْ يَكْنِ الشَّيْطَانُ لَه 
قَرِينًا فساءً قَرِيئًا) [النساء: 38]: ثم بين سوء تدبيرهم حين 
تركوا التوجه بأعمالهم إلى الله صاحب الجراء العظيم, 

ووجهوها إلى الخلق» . فقال: وَمَانَا عَلَيْهِمْ لو آ مَنُوا بالله 
اتوم الاجر وأتققوا مِمَا رَرَقَههُم الله وَكَآنَ الله بهم عَلِيمًا 
(39) إن اللة لا يَظلِمُ مِنْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تَك حَسَنَة حسَتةٌ تُضَاعِفُهَا 
وَيُؤْتٍ مِنْ لَدُنْهُ أَخْرَا عَظِيمًا (4)40 [النساء: 39, 40] 

وهؤلاء 0 المريد الصادق ‏ وإن بدوا بتلك الصورة 

الجميلة في ظاهرهم إلا أن باطنهم يأبى إلا أن يظهرء 
فيحول عملهم إلى صورة قبيحة تشبه قبح بواطنهم, » ولذلك 
تجد المنفق المخلصء لا تدري شماله ما انفقت يمينه: بينما 
المنفق المرائي يملأ الدنيا صراخا بإنفاقه» ويسيء إلى كل 

من أنفق عليهم, ولهذا ورد النهي الشديد عن تلك الثمار 
السيئة التي 





مثالب النفس الأمارة (165) 
ينبتها الرياء في أعمال المنفقين, قال تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذِين آمَنُوا لا تنطِلواٍ صَدَقَاتَكُمْ بِالمَنّ وَالأدى كالذي يُنْفِقُ 
مَالَهُ رِنَاءَ النّاس وَلَا يُؤْمِنُ, بالله وَالَيَوْمٍ الآخر فَمَئَلَهُ كَمَتَلِ 
صَعْوَانِ ل قَأْصَابَهُ ةر وَابلَ فَتَرَكَهُ صَلَدًا ا يَقَدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مِنَا كَسَبُوا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 
[البقرة: 264] 

وفي مقابلهم ذكر المؤمنين المخلصين إلذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله قال تعالى: (الَْذِينَ يُنْفِقُونَ 
أ ْوَالَهُمْ في سَببلٍ الله ثُمّ لا يُنبِعُونَ مَا أَنْقَقُوا مَنَا وَلَا أذى 
لَهُمْ اجْرْهُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ وَلَا حَوؤفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) 
[البقرة: 262] 

ثم أعطى القاعدة المرتبطة بذلك, فقال: (قَوْلْ 
مَعَْرْوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَيرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبَعَهَا أَرَى وَاللَّهُ ع 
حَلِيمٌ) [البقرة: 263] 

وهي تبين أن المنفق المرائيء: وإن كان قد أحسن إلى 
المحتاجين بسد بعض حاجاتهم المادية إلا أنه ملأ قلوبيهم 
وبواطنهم ألما قد يفوق بكثير ذلك الألم الذي كانوا يعانون 
منه قبل إنفاقه عليهم. 
وفوق ذلك كلهء فإن المرائي الذي يهتم بنظر لاسر 
يحقق له ذلك الرضى الذى يبنعيه عنهم: ولو في شحظ 
الله» وهو ما يجعله سلبيا إمعة ليس له أي دور إيجابي في 
التغبير والتاثير والتطوس 

وقد أشار الإمام 0 إلى ذلك بقوله: (ثلاث علامات 
للمرائي: ينشط إذا رأى الناس: ويكسل إذا كان وحده, 
وبحب أن يحمد في جميع ا )1( 

وفوق ذلك كله؛ فإن تأثير الرياء ليس في إحباط جزاء 
الأعمال فقطء وإنما له 0 الكبير في الأعمال التي 
يقوم بها المرائي نقسنتهاء. ذلك أنها تصير - تسيب ذلك 
الرياء ‏ خالية, 


(0) الكافب 2 2 295 رقم 8 
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ممحوقة من البركة: سرعان ما يظهر عوارها وعيوبها. 

ولو أن الخلق وضعوا هذا الاعتبار في تقييمهم 
لأعمالهم» ووزنهم لهاء لعرفوا أن أكثر تلك الجهود التي 
تضيع هباء منثورا من غير أن تنتج أي نتيجة ليس لها من 
سبب سوى ذلك الفيروس الخطير الذي هو الرياء. 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين 
هذه الحقيقة لأصحابه في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى 
تكثير سواد المسلمين.. بل كان يقولهاء وهو مقدم على 
مواجهة أعدائه الذين يريدون استتصال الإسلامء لأنه يعلم 
أنه لا ينتصر الدين إلا بالصادقين المخلصينء لا المنافقين 
المرانين:. 

وقد ورد في الحديث أنّ أعرابيًا أتى الثبك صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللهء الرّجل يقاتل 
للمغنم», والرّجل يقاتل ليذكرء والرّجل يقاتل ليرى مكانه, 
فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 (من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل 

1( 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبه 

إلى 9 الرياء سيكون من الأسباب الكبرى لانحراف هذه 
الأمة. مثلما كان السبب الأكبر لانحرافات الأمم السابقة, 
فقال: (أخوف من أخاف عليكم الرّياء والشهوة الخفيّة) (2) 

وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم رئي 
باكياء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: (إِنْي تخوّفت على امُتي 
الشرك, أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا 
حجراء ولكتهم يراءعون بأعمالهم) )3 

وفي نبوءة من نبوءات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (سيأتي على الناس زمان تخبث فيه 

(1) البخاري- الفتح (2810). ومسلم (1904) 


ااا صم 
5 الاك 2 4 2 530 احلاف وآبن فاه رقم 55204205 
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سرائرهم» وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنياء لا 
يريدون به ما عند ربهم2, يكون دينهم رياءء لا يخالطهم 


0 
وقد أشار الإمام الصادق إلى هذا المعني في تفسير 
قوله تعالى: (فَمَنْ كان يَرْجُو لِقاءَ رَبَّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا 
وَلَا يُشْركَ بِعِبَادَةِ رَّه أَحَدًا) [الكهف: 110] حيث قال: 
(الترجل يعمل شينا ل ل ل ل ا الله إثما 
أشرك بعبادة ربّه). ثم قال: (ما من عبد أسة خيرا فذهبت 
الأيّام أبدا حتّى يظهر الله له خيراء وما من عبد يسرٌ شرًا 

فذهبت الأيّام حثى نطع. الله له شرًا) (2) 

وقال: (ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسرٌ سيّنا؟ أ 
ليس يرجع إلى نفسه فيعلم أنّ ذلك ليس كذلك واللّه تعالى 
يقول: (بَلِ الإِنْسَانٌ عَلَى تفسه بَصِيرَةً) [القيامة: 14]: إِنْ 
السريرة إذا صحت قويت العلانية) (3) 

وقال: (من أراد الله بالقليل من عمله أظهره اللّه له 
أكثر مما أراد 0 ٠‏ أماد 0 من عمله في تعب 
سمعه) (4) 

وإلى هذا المعنى يشير قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من راءى راءى اللّه به ومن سمع سمّع الله به) (5), 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أكل برجل مسلم 
برجل مسلم فإنٌ الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام 
برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة 
ورياء يوم القيامة) (6) 


(1) الكانة 2 296052 رق 214 
(2)الكات. 22 2932 ر23 4ه 

() الكان ع 0252 205 رق 11 
4 اكاك 2 052 296 2 13 
(5) البخاري ج 8 ص 130. 

(6) أبنو داود (4881) وأحمد (4/ 229) 
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هذه مجرد نماذج لآثار الرياء النفسية والاجتماعية, 
أردت من خلالها أن أجيبك ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن ذلك 
الإشكال الذي طرحته:ء والذي أثاره أولئتك الذين عزلوا الله 





عن الدين» وعزلوا معه كل تلك القيم الروحانية الرفيعة 
التي لا يقوم الدين من دونها.. بل لا تقوم الاخلاق من 
دونها.. فالأخلاق الخالية من الروحانية ليست سوى طلاء 
سرعان ما تزيله الأيام. 

لا تيأس ‏ أيها المريد الصادق ‏ فما من داء إلا وله دواء, 
وما من علة إلا ولها طبيب.. فأبشر؛ فقد ورد في المصادر 
المقدسة:, ما يدلك على كيفية التخلص من هذا المثلب من 
مثالب النفس الأمارة,» فشمر عن ساعد الجدء وخذ كتابك 


بقوة. 
العلاج المعرفي 


أول علاج للرياء ‏ أيها المريد الصادق ‏ هو اقتناعك 
بتلك المعاني التي ذكرتها لك,. ذلك أن الهمة والحزم 
يحتاجان إلى القناعة التامة بجدوى العمل وفائدته 
وضرورته؛ ولذلك كان الاستماع للمرجئة والتأثر بدعواتهم 
داماسهم ليس سوى تلبية لكسل النفس الأمارة, وقعودها 
عن تهذيب نفسها. 

فلذلك احذر من كل من يدعوك إلى الاهتمام ببنائك 
الخارجيء: وترك بنائك الداخلي؛ فبناؤك الداخلي هو الذي 
سيرحل معك» وهو الذي سينعم أو بعذب.. 

فما حدوى ان تتطوع ببناء المساحد والمستشفيات: 
وتقدم الخدمات الكثيرة للفقراء والعم يا ثم تجد كل ما 


قمت به بعد ذلك سرابا لا قيمة له كما قال تعالى: 
(وَقَدِمْنَا إلى مَ عَمِلُوا مِن عَمَلِ فَجَعَلْتَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) 
[الفرقان: 23] 


فالآية الكريمة لا تدعونا إلى التوقف عن عمل الخيرء 
ولكنها تدعونا إلى التأسيس الصحيح له. حتى يكون ناو 





: مثالب النفس الأمارة (169) 
الأمراض النفسية في نويه ذلك الخير؛ وتخويله إلى 


تبثر ٠١‏ 
من الرياء, ل 0 7 لطييك 0 هو الأساس 





الأول الذي ينطلق منه العلاج.. 

ذلك أن تلك الخشية والرهبة تجعلك حذرا ممتلئا 
بالمخافة مثلما يحذر صاحب الأموال الكثيرة أن يشعلها 
بعود نقاب واحد نصضعةه 

وهكذا هو نفسه حال المرائي الذي يجمع الجبال من 
الحسنات: ثم يرمى. عليها اعواد تقاب الزياء, ل 
جميعاء وفي طرفة عين. 

بل إن الأمر أخطر من ذلكء فالمرائي لا يحبط عمله 
فقطء وإنما تمتد تلك النار إليه لتحرقه أيضا.. ذلك أن 
تقديمه لرؤية ال على رؤية ريه لسك بدو ي صورة من 
صور الشركء وقد أخبر الله تعالى أنه (لر َغْهِرٌ أن ِيُشْرَْكَ بهِ 
وَيَْفِرٌ مَا ذدُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءٌ وَمَنَْ يُشْرِك بالله فقدٍ افئَرَى 
إثمَا عَظِيمًا) [النساء: 48] 

وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك صراحة: فقد 
قال صلى الله عليه وآله سلم: (حن صلى برانى,فقد 
أشرك) (1) 

ولذلك يطالب المراؤون يوم القيامة بأن يذهبوا إلى 
شر كا هم م منهم أجورهمء مثلما يخاطب المشركون 


تماماء كما قال تعالى: (وَفِيلَ اذْعُوا شْرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ 
فلم يَسْححِييوا لهم ورَافًا العذات 3 أنَمَم كانوا يَمِنَدُونَ) 
[القصص: 0 


وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: (أنا 


ل ب ل الذي ا به 0 


(2) 


ا 6/4 
2) الحاكم 4/ 0 ب د الله 1 268 269 





مثالب النفس الأمارة (170) 
وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنْ أخوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر)ء قالوا: 
يا رسول الله, وما الشّرك الأصغر؟ قال: (الرّياء, إِنّ الله 
تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العتاد بأعمالهم: اذهبوا 





إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدّنيا فانظرواء هل 
تجدون عندهم جزاء؟) (1) 8 

وستئل رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم عن 
الجهاد والغزو. فقال: (إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك ال 
صابرا محتسباء وإن قاتلت مرائيا مكابرا بعثك الله مرائيا 
مكابرا. على أ حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك 
الحال) (2) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الغزو غزوانء: فأمًا من ابتغى وجه الله وأطاع 
الإمام وانفق الكريمةي وياسر الشريك, واجتنب الفساد. 
فإن نومه ونبهه آجحر كله: وأمًا من غزا فخرا ورياء وسمعة 
وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإثه لم يرجع بالكفاف) 
)03 

وقال الإمام الرضا: (اعملوا لغير رياء ولا سمعة فإنّه 

ْ من عمل لعبر الله وكله الله ال ما عمل. وبحك'ها عمل 

ل عملا إلا ردّاه الله به» إن خيرا فخير وإن شرًا فشْرٌ) (4) 

ردد ‏ أيها المريد الصادق ‏ هذه الأحاديث بينك وبين 
نفسك: وحاول أن تخيل معانيها: وكيقف ناتى يوم القيامة 
بجبال من الحسنات, وعندما تطلب أجورهاء يقال لك: 
اذهب إلى من كنت تعمل عندهم.. وعندما تذهب إليهم 
بتبروون مفتك: قتعود بالحبية التي لا مثلها خبية. 

ليس ذلك فقط ‏ أيها المريد الصادق ‏ ولو أن الأمر 
اقتصر عليه مع خطره لكان هينا.. 


(1) أحمد, 5/ 429, البيوقي فى الشفب (5: 1352 / 6531 
(2 ناذا 19 025 الاك (2/ 85 - 86) زقال كني ضحي الرناء. روافف إلدف 7 


(3) اث داق (2515) «اللفظ له. والجاكم 5. المشت ال (2/ 85) وقال: كزيك شبح عل شرط ميلم 
ولم يخرجاه. 
4 الكاة اك 2 29405 رف 5 





مثالب النفس الأمارة (171) 
فالنصوص المقدسة لا تكتفي بذكر تلك البراءة من 
الأعمال. دلا شدء سل أصحابها احورهم. وانما تحيف. 
إليهم العذاب العظيم الذي ينالونه. 
نفوسهم عندما 0 تلك الأعمال ” الصالحة في 
ظاهرهاء الخسة في ناطنها. 





. وقد أشان إلى هذا العذاب قوله تعالى: 2 1 
لِلمُْصَلَينَ (4) الذين هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ (59) الَّذِينَ 
يَرَاءُونَ (6) وَيَعْتَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 4 - 7] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء, ولا لتماروا به 
السُفهاءء ولا تخيّروا به المجالس. فمن فعل ذلك فالثار 
الثار) (1) 0 0 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعوّذوا بالله من جب الحزن): قالوا: يا رسول الله, 
وما حجبٌ الحزن؟ قال: (واد في جهثم تتعوؤذ منه جهثم كل 
يوم أربعماتة مدّة): قالوا: يا رسول الله, من يدخله؟ قال: 
(أعدٌ للقرّاء. المرائين بأعمالهم, وإِنٌ 0 القرّاء إلى 
الله تعالى الّذين يزورون الأمراء) (2) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد 
بحسناته يقول الله تعالى: اجعلوها في سحّين إنّه ليس 
إيْاي أراد بها) (3) 

وفي حديث آخر ورد تحذير أشد من ذلك كله: فقد روي 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنّ أوّل الثاس يقضى 
يوم القيامة عليه» رجل استشهد: فأتي مه فعرقه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حثى 
استشهدت: قال: كذبت» ولكتك قاتلت لأن يقال حريىي ع 
فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في 
الثاره ورجل تعلّم العلم وعلّمه» وقرأ القرآن, 


11 اس ماه (فقدعة 254) والحاك 5 المشد ال (1/ 86) 
21 شر آل فاكه (256) واللفطل له والدرض. (2683) 5[ اضر كس ريك 
(3)الكاف. ج 2 2 295 


مثالب النفس الأمارة (172) 
فأتي به, فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن, قال: كذبت, 


ولكثك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو 
قاري ء, فقد قيل: ثم أمر به فسحب على و حتّى ألقي 
في الثار.ه ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كلّه. فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: 7 





قال: ما تركت من سبيل تحبٌ أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك: قال: كذبت» ولكثئك فعلت لبقال: هو جوادء فقد قيل» 
نح أمر به. فسحب على وجهه: نم القى فى الثار) (1) 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت ذلك أيها المريد الصادق ‏ وكررته بينك 
فشر سمشل فإن همتك لا محالة ستنبعث للبحث عن 
الطرق التي تجعلك تتخلص من الرياء وآثاره وثماره» وأول 
ما عليك فعله لذلك هو التضرع إلى الله في أن ينجيك منه, 
ويطهر قلبك من طلب الخلق»؛ ويجعله متمحضا خالصا للحق. 

وإذا فعلت ذلك صادقاء فإن الله الكريم لن يرد من 
قصدهء ولن يبعد من التجأ إليه. خاصة إذا لم يكن ذلك 
اللجوء مرسطا بالدنيا وأهواتهاء وإنما هو مربيظ بالله 
والدار الآخرة. َ 

ولهذا نرى دعاء المؤمنين في القرآن الكريم مرتبطا 
بالهداية2 كما في قوله تعالى في ة الفاتحة: (اهّدنًا 
الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ (6) _صِرَّاط الذين 0 عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
الْمَعْضصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِينَ) [الفاتحة: 6, 7]: وحكى لنا 
دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما إلسلام2. فقال: (رَبَنَا 
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ قَمِنْ ذدُرثْتتا أَمَهَ مُسْلِمَةَ لَك وأرتا 
عاسكا وَنك عَلينا ا ت النَّوَابُ الرَّحِيمُ) [البقرة: 8 
وقال: 1 اجْعَلَ هذا بَلَدَا آَمِنَا وَارْرُقْ أهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ 
آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر) [البقرة: 126] 


1 شلك (5905) 





مثالب النفس الأمارة (173) ر 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
في دعائه: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من قلب لا 
8 وم لا تشبع, وعلم لا ينفع, ودعكوة لا يستجاب 
1 
وكان يقول: (اللهم اهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت». واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيثئها 


إلا أنت) (2) 

ومن تلك الأدعية العظيمة المرتبطة بهذا ما ورد في 
الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه: 
(والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النملء ألا أدلك 
على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله ه؟ قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, ١‏ لما لا أعلم) 
)3( 

وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه خطب ذات يومء فقال: (أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل),: فقيل له: وكيف 
نتقيه2, وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: 
(قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه, 
ونستغفرك لما لا نعلم) 

ومن أدعيته المرتبطة بهذا هذا الدعاء العظيم الشامل 
لخير الدنيا والآخرة: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفرء 
والفسوق: والشقاق: النفاق»: والسمعة: والرياء) )4( 

ولا تكتف بذلك أيها المريد الصادق ‏ فالدعاء يحتاج 
إلى العمل2 والصادق هو الذي يجمع بينهما لينججح في 
الابتلاء.. 

سطلم]( 11702722 أن عاضم ف الدة (520) 
رواه مسلم (1290) 


)01 
)2 
0 لحا ف الارت الخدرة (716) 

(4) رواء الحاكم (1944) 





مثالب النفس الأمارة (174) 

ولا يمكنني في هذا المقام أن أذكر لك كل ما يفيدك 
الخلائق.. 

تى 

ولعل الجامع لها جميعا هو مقاومة العلة بما يضادها؛ 
مثلما نفعل مع الامراض التي تعتريناء وقد روي عن المسيح 
عليه السلام في هذا قوله: (إذا كان يوم صوم أحدكم 
فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لئلاً يرى الناس أنه 
صائم وإذا أعطي بيمينه فليخف عن شماله وإذا صلّى فليرخ 
ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الررزق) )1( 


وروي في أخبار الأمم السابقة أن رجلا من السواح 
قال لأصحابه: إنا إثُما فارقنا الأموال والأولاد مخافة 
الطغيان فنخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من 
الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم, إِنّ 
أحدنا إذا لقي أحبٌ أن يعظم لمكان دينه» وإن اشترى شيئا 
أحبٌ أن يرخص عليه لمكان دينه» وإن سأل حاجة أحتُ أن 
تقضى له لمكان دينه. فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكبه 
من الناس فإذا السهل والجبل قد امتلأ بالناس2 فقال 
السائح: ما هذا قيل: هذا الملك قد أظلك, فقال للغلام: 
ائتني بطعام فاتاه ببقل وزيت وقلوب الشجر فجعل يحشو 
شدقه ويأكل أكلا عنيفاء. فقال الملك: أين صاحبكمء قالوا: 
هذا قال: كيف أنت؟ قال: كالناس: فقال الملك: ما عند 
هذا من خير. فانصرف عنه. وقال الشائح: الحمد لله الذي 
صرفك عثّي وأنت لي ذامٌ (2). 

ولهذا فإن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في 
إخفاء طاعاتك ما أطقت إلى ذلك سبيلاء ولذلك ورد في 
الحديث الإخبار بأفضلية صلاة النافلة في البيت, قال صلى 
الله عليه واله وسلم: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا 


55د ... الناء - 6 02 141 
(0 ال السالق 2 6 سس 164 
(5) ركاه الحا (422) ومسل (777) 





مثالب النفس الأمارة (175) 9 

وفي حديث آخر روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
اتخذ حجرة في رمضان فصلى فيها ليالي.» فصلى بصلاته 
باس عن أصحات قلعا غلم بهم حثل يقعد فترع الويع 
فقال: (قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة) (1) 

وسئلت عائشة عن تطوعه صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت: (كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعاء ثم يخرج 
فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي 
بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس 
العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 


لوبلا قاعدا وكات إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم 
كاذل قرا فاعدا ركج وسحد وهو فاعد وكان إدا طلع القحر 
صلى ركعتين) (2) 

وغيرها من الأحاديث التي تبين أفضلية كون 0 
بعيدا عن الناسء؛ حتى لا يتسرب ٠‏ الرياء إلى أصحابها.. 
أن الرياء عادة لا يتطرق إلا للتطوعات: بخلاف ل 
التي يشترك فيها الناس جميعا. 

وقد قال بعضهم مبينا تأثير ذلك في دفع الرياء: (دفع 
الرياء يستلزم من م أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات, 
وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق الأبواب دون الفواحش» 
حتّى يقنع قلبه بعلم الله ولا تنازعه نفسه بطلب علم غير 
الله به دهذا وإن كان نشدي ف البدات إلا اله هون بالضير 
عله ومواضل الطاف الله عد .وجل وماايمهمد سه عاده هن 
التأييد والتسديد) 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن يستفزك الشيطان 
عن نفسكء ويدعوك إلى إظهار 


11 اك 6987521 .سل (781) 
21 كاه فشك (750) 





مثالب النفس الأمارة (176) 

المعاصي وتعمد ارتكابها بين الناس ولو من غير قصد 
لها. حتى تبعد عنك الرياء والسمعة,. فما جعل الله دواء 
عباده قيما حرم عليهم: ومن فعله من آولتك الذين يدعون 
انفسهم ملامتية. فقد ابتعدوا عبن شريعة ربهم بذلك: 
وحكموا أهواءهم, وما كان الله ليهدي من ابتعد عن سنة 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وآائمة الهدى: وراج يحكم 
هواه. 

بل إن الواجب عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ في حال 
وقوعك في أي مخالفة شرعكية أن تسترها وتكتمهاء لا 
حفظا لسمعتك؛ فتكون مرائيا بذلك,2 وإنما حفظا لدين 
ربك: وخشية من إشاعة الفاحشة يبن المؤمنين» وحذرا من 

دن الل كار قوم امور الل كر ا عقت 
وآله وسلم: (من سن في الإسلام نسنة حتلسنة' فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 





شيءء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
0 من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) 
1 

دعا ليت .رقدل الك ات د ف سيل شرك للصير 
ودعوتك إليه ‏ يمكنك أن تظهره وتعلنه, لا لأجلك: وإنما 
لأجل أن يقتدى بك, كما ورد الإذن بذلك في قوله تعالى: 
(ِنْ تُبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٍ وَإِنْ تخفوها وَتُؤْتُوها 
الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ) [البقرة: 271] 

وورد الثناء عليهم بذلك في مواضع من القرآن الكريم, 


منها قوله تعالى: (الَذِينَ يُنْفِفُوبَ | موَالَهُمْ بالليّلِ وَالنَّهَارِ 
سِرًا وَعَلَانِبَةَ فَلَهُمْ أخِر هُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حَوْف عَلَبْهِمْ ولا 


هُمْ يَخْرَ يَخْرَنُونَ4 [البقرة: 6 وقوله: (وَالَذِينَ صَبَرْوا ابْتِعَاءَ 
وَجْهِ ا وَأَقَامُوا الضَلاة وَأْنقَقُوا مِمَا رَرَفْنَاهُمْ سِرًا 
وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَتةٍ السّيّئة أُولَيِكَ لَهُمْ عُفْبَى الدَّار) 
[الرعد: 22] 


لكا ساة نهاك ترم 
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وذلك لأن تلك الصدقات التي تعطى علانيةء مع البعد 
عن قصد الرياء السمعة؛ قد تكون سببا فى أن تصبح سنة 
حسنة بريد أن يقتدى بصاحبهاء » وقد ورد في الحديث 
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: كثا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجاءه قوم غعراة مجتابي الثمار أو العَبَاءٍ 
متقلدي السيوف, عامتهم من مضر بل كلهم من مضر,ء 
فتمكّر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لِمَا رأى 
بهم من تلك الفاقة. فدخل ثم رخرجء فأمر بلالاً فأزّن وأقام 
ثم صلى ثم خطب, فقال: (يَا أَنهَا النَا سن انَقُوا رَبَكُمٌ الذي 
من نفس وَاحِدَةِ) [النساء: 1] والآية الأخرى التي 

في آخر الحشر: (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللة وَلَتَنظز 
تَفْسسْ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ) [الحشر: 81]. تصدّق رجل من ديناره, 
من درهمه2» من ثوبه» من صاع بَرّه: من صاع تمرهه حتى 
قال: ولو بشق تمرةء فجاء رجل من الأنصار بصّرَّة كادت 
كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت 





كَوْمَيْن من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بتهلّل كأنه مُدْهدةُ . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيءٌ, ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 

عن اورارهم شيئغ) (1) 

ولهذا احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتهم غيرك 
بالرياء لكونه أظهر عمله؛ فما أدراك بنيته» فاكتف بنفسك 
وحسابها ودعك من الخلقء فالله ما أذن لك في أن تكشف 
علانيتهم.» فكيف تاذن لنفسك بيكشف سرائرهم ؟ 

بل حنى لو وحجدتهم - أبها المرية الصادق - تحددون عن 
أعمالهم الصالحة: ويذيعونهاء فلا تقتد بهم في ذلك:. فعمل 
السر أفضل من عمل العلانية» ولكن مع ذلك التمس لهم 
الأعذار. فلعلهم يقصدون من ذلك توحيه غيرهم أو ترينتة: 
أو لعلهم يرون ذلك من 





(1) مسلم (1017) (69) [4/ 2060] 
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التحدث بالنعمة2. كما قال تعالى: (وَأَمَا بِيْعْمَةِ رَبُكَ 
فَحَدّتْ4) [الضحى: 11] 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تتوقف عن 
العمل خشية الرياء؛ فذلك ما يريده الشيطان منك.. فأقدم 
على أعمالك التي هممت بهاء واسأل ربك أن يرزقك 
الإخلاص فيهاء واعتذر له من أي شوب أو شرك أو رياء 
دخل إليها. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الرياء قد يتخفى في 
صور دقيقة.. فاحذر منها جميعاء فكلها شرك.. فليس الرياء 
أن تقصد بأعمالك الخلق وحدهم, وتعطيهم كل همتك.. 
فذلك وإن كان أغلظ أنواع الرياء وأخطرها إلا أنه ليس 
متوقفا عليه. 

فمن الرياء أن تقصد ثواب الله تعالى,» وتقصد معه 
ثواب الخلق.. فتحب أن يروكء/ ويثنوا عليك. وإن قصروا 
في ذلك ألمت. ال ل 


بروهه فتحبط عملك بذلك, أو تخرحه من عمل السر إلى 
عمل العلاجه,: قضيم لك اجور عظيمة شيب دلك: 

وقد روي عن الإمام الكاظم في هذا قوله: (الإبقاء 
على العمل أشدٌ من العمل), فقيل له: (وما الإبقاء على 
العمل؟) قال: (يصل الرّجل بصلة» وينفق نفقة للّه وحده لا 
شريك له فكتبت له سرّاء ثم يذكرها فتمحى فتكتب له 
علانية» ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء) )1( 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ في أن تعمل بهذه 
الوصية العظيمة, ففيها خير الدنيا والآخرة. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ في ظلٌ العرش 
يوم لا ظل إلا طلله رجلا تصدكق بيمينه فكاد يتفيها عن 
شماله) (2): وورد في الآثار: (فضل عمل السرٌ على عمل 
الجهر بسبعين 


11) الكات 2 2 2 296 رفم 216 
2 عملم 93552512 
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ضعفا) (1) 

إذا علمت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وملأت به 
قلبك وعقلك.. وراقبت حركاتك وسكناتك.. ثم سمعت بعد 
ذلك من يثني عليك ثناء صالحاء ففر حت بذلك؛ فلا تحزن؟» 
فإن ذلك بشارة من الله تعاالى لصدقك وإخلاصك, وقد ورد 
في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سئل: الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليهء ويثنون عليه 

به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تلك 

عاجل بشرى المؤمن) (2) 

بل روي في حديث آخر ما هو أعظم من ذلكء: فقد روي 
أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
رسول الله أسرٌ العمل لا أحبٌ أن يطلع عليه أحد فيطلع 
عليه. فيسرٌني؟):, قال: (لك أجران أجر السدٌ وأجر العلانية) 
)3( 

وسر ذلك هو أنه فطرة إلهية في الإنسانء لا يمكنه 
الانفكاك عنهاء وما جعل الله في دينه ما يناقض الفطرة, 
وقد روي عن الإمام الكاظم أنه سئل عن الرّجل يعمل 
الشي ء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك؟ فقال: (لا 





الخير إذا لم يكن صبع ذلك لذلك) 0( 

ولكن مع ذلك إياك أن تسكن لذلك الثناء. أو تركن إليه, 
أو تغتر بهء الأن ذلك قد يكون وسيلة للشيطان إلى قلبك, 
حذر.. فالإخلاص سر دقيق لا يظفر به إلا المتقون. 


)1 

2) 

(3) الرمديى ع وض 231 

4 لكات ع 22 297 5 18 
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احتقار الذنوب 


كتنيت إلى - أيها المريد الصادق تسألني عن فولهم: 
يمكن الركون العهاء ام آانها محرو ا ورأي؟.. وكف 
يكون الإصرار؟.. وكيف” تُهذب النفس بالتخلص منه؟.. وهل 
في الذنوب اا وكبائر؟ .. وكيف 7 يتميز بينهما؟ 

لي ال تتام ل كرك اللا تيد الى لا مكل لمن 
لشي إلى الله مهد شي (الدعارة لان تحولي]: 
فالعلم بالطريق: وعقباته: وكيفية تجاوزها علم صضروري ' ا 
تخلك الشير عرادويه.. فكيف إزا| كان السير الت اللمء 
وكانت العقبات عقبات النفس الأمارة؟ 5 

وهل يمكن لشخص أن يقيم صلاته» أو يؤدي زكاته: أو 
يقوم بمناسك حجحجه من دون معرفة الأحكام الفقهية 
المرتبطة بها؟.. فكذلك العلم بالسلوك إلى الله واجب 
كوجوبهاء ضروري كضرورتهاء وتهاون الخلق في شأنه؛ أو 
رغنيةه عن تكلمه: لا بلعته: فالخيرة بالحقاءق لا يعوافقف 
الخلق منها. 
صحيحة» وهي محل اتفاق من الامة جميعاء وقد اتفق على 
روايتها والاهتمام بها كل علماء السلوك والتربية.. 

وقد رويت بتلك الصيغة عن الإمام الصادق: وقد تكون 
من رواسه عن أجداده الى رسول الله صلى الله عليه وال 


وسلم: كدد روي عنه قوله: (لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع الاستغفار) (1) 

بل إن الواقع يدل عليها.. فالذي يتساهل في 
المخالفات الصغيرة يتجاوزها إلى 


(1) أصدل الكاف 2 2 ص 2298 
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الكبيرة2» والذي يسرق البيضة يوشك أن يسرق جملاء 
والذي يشرب كأسا من الحرام يوشك أن يصبح مدمنا.. 

والعقل يدل عليها.. ذلك أن كل المعاصي مبنية على 
الهوفق والشهوة: وهما لا قرار لهماء فمن بذآا بالصعير 
يوشك أن تطالبه نفسه بالمزيد إلى أن يصل إلى الكبير. 

ومما يروى في الحكايات أن بعض الصالحين كان 
يمشي في الوحل جامعا ثيابه محترزاء لكن رجله زلقت, 
وسقط: واتسخت ثيابه» فقام يمشي وسط الوحل: ويبكي » 
ويقول: (هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها 
حتى يقع في ذنب أو ذنبيبن» فعندها بخوضص في الذنوب 
جميعا) 

0 كما ش ١‏ دف أرض دوك در عا 

لا تحقرنٌ صغيرة. ار امل 

بل روي في الحديث ما يشير إلى هذا المعنى, فقد 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل بأرض 
قرعاء. فقال لأصحابه: ائتوا بحطب, فقالوا: يا رسول الله؛ 
نحن بأرض قرعاءء ما بها من حطب! قال: فليأتِ كل إنسان 
بما قدر عليه؛ فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه بعضه على 
بعضه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هكذا 
فإنٌ لكل بنبيء طالباء ألا وإنّ طالبها يكتب (مَا قَدُمُو ١‏ 
وَآثَارَهُمْ وَكَلّ شَْء اخحستاة في إِمَامٍ مُبِينٍ ) [يس: 12]) )1( 

ولهذا لم يصف الله تعالى الصالحين من العباد بالعصمة 
المطلقة من الذنوب, وإنما 


25895 0 2 
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وصفهة خدم الاصرار غللبها؛ والمشارعة الى الدوية 
منهاء قال تعالى: (وَالَذِينَ إِدَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ أو طَلَمُوا 


نتهة دَكَرُوا الله قات : تَغقة ا لِدْيُوبهم وَمَنَ يَعْهِرٌ الدثوبَ 
1 الله ولد ريا علد ا شعلا وهم خلغونة [آل 
عمران: 0 - عقب على ذلك بقوله: (أوليْكَ جَرَاوَهمْ 
مَغْهِرَةُ من زر بهم هد وَحعَنَات تَجِري : مِنْ تَحُيَها الأنهارز خَالِدِينَ 


فِيقا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) [آل ‏ اه 36] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لهذا 
المثنلب من مثالب النفس الأمارة طرقا “من العلاج تجتمع 
في أمرين: العرفان الذي تغذي به عقلكء, والسلوك الذي 
تحرالك , به نفسيك. 


العلاج العرفاني 


أما الأول» وهو العلاج العرفاني؛ فينطلق من تعظيمك 
لربك؛ فكل الذنوب سببها الجرأة على الله وهي بسبب 
عدم توقيره وتعظيمه: كما يروك عن الإمام علي قوله: 
(من أصرٌ على ذنبه؛ اجترأ على ربه) (1) 

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: (مَا قَدَرُوا اللَّهَ 
حَقَّ قَدْرِهِ إِنّ اللة لقويٌ عَزِيرُ) [الحج: 174 وقلل عن خطاب 
نوج عليه السلام لقومه: (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَا (13) 
وَفَدْ حَلَقَكُمْ أَطوَارًا) [نوح: 13: 14],: ثم عقب بعدها بذكر 
بعض مظاهر عظمة الله تعالى: فقال: [أَلَمْ تَرَوَا كَبْفَ حَلَقَ 
اللَهُ سَبْع سَمَاوَاتِ طبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ا 
وَجَعَلَ الشْمْسَ سِرَاحًا (16) وَاللَهُ امتكم من الأرصضص تَبَانًا 
(17) ثمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرْضَ بسَاطًا (19) لِتَسْلكوا مِنْهَا سُْبْلًا فِجَاجًا) [نوح: 15 - 
0] 


ل 11 07 568 
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فهذه الآيات الكريمة, وغيرها كثير من القران الكريم 
يدلك على الطريق الذي تتعرف به على عظمة الله2» هو 
النظر في اباته: وخلقه: وعندها تمتلئ نفسك بمعاني 
عظمتهء تمتلئ بتوقيره)» وعند امتلائك بذلك تحذر من 
معصيته, وتستعمل كل السبل للتقرب إليه. 

وإن شئت أن تعرف تسر هذاء فاعلم أن الفطرة 
الإنسانية مجبولة على تعظيم من يملكون القدرات بمختلف 
أنواعها سواء ارتبطت بالعلم أو بغيره, ولهذا ذكر القرآن 


القوارير, ورأت قبل 0" . فلم تملك إلا أن تقول: 
ار واشلفت عع شلهان لله رب 
العَالَمِينَ4 [النمل: 7 

وهكذا أخبر الله تعالى عن أولي الألباب أنهم يقولون 
بعد التأمل في السموات والأرض: (رَبَّنَا همَا خَلَقَت هذا 
بَاطِلًا سُبْحَاتَكَ فَقِنا عَدَابَ الثَّارِ)4 [آل عمران: 191] 

وان شنت ‏ - أبها المريد الضادق ‏ أن سنندل لهذا عن 
الواقع. فانظر إلى مواقف الناس من الأثرياء أو الحكام؛ 
فهم يتعاملون معهم بحسب مراتبهم2» وغناهم2» وما 
يملكون.. 

ولهذا تحدهم يحذرون من أصحاب المراتب الرفيعة: 
اذب معهم فد درل غَلدهم الولات .. 

ولهذاء فإن المؤمن العارف بالله وعطمة: حظم الذنت 
فى عه جتن لو كان صغيراء ل انه تقد ان كل الديوت 
كائر...وهل يمكن آن سفت قخصية اللة مشرك؟ 7 

وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفهء فقال به 
هكذا اي بيده فذبه عنه) )1( 

دوقي وصية رشول الله صلى الله عليه واله وسلم لأبي 

ذر قوله: (يا أبا ذر المثقون سادة: والفقهاء قادة, 


(1)الخارهء 88711 و89 902 ولك رف (2744) 
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ومجا 1 زيادة: إن المؤمن ليرى ذنبه كأئه تحت 
صخرة يخاف ن تقع عليه؛ وإنّ الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذباب 
مر على أنفه, , يا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى إذا. أراد بعبد 
وإذا أراد بعبد شراً ا دنوك: نا آنا در لا نظر إلى صفر 
ا و در عر م 
المؤمن أشدٌ ارتكاضاً من الخطيئة من العصفور حين يقذف 
به في شركة) (1) 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأملت في كلام العلماء 
في الكبائر والصغائرء وخلافهم الشديد في اماما (2), 
لامتلأت بالمخافة, وأخذت بالاحتياط؛ فليس هناك ذنب من 


11) ا الأجارا 122 ص 7 

2 3 الاسلة على الخلدظ الرارد ف ع الكاتر ك6 هله 1ل1]2. 02 1 ظالء الك قال الكاس تح 
عشرة جمعتها من جملة الأخبار. وجملة ما اجتمع من أقوال الصحابة أربع في القلب: وهو الشرك الك سار 
والإصرار ل معصيته : والقنوط من لم والأمن سس فكرة: وأريع في اللسان: وهي شهادة الرُورء وقذف 
المحصن, واليمين الغموس- وهي التي يحق 3 بها ل ل بها حقّاء وقيل: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم 
باطلا ولو سواك من أراك, وسمّيت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في النار-, والسحر وهو كل كلام يغر الإنسان وسائر 
0 ات ورك و لطر و ات اضر لفك شن كز 222 فركل شر لتم 

طلفا. وأكل الا وهو بكله دآنان ف المرك ذهما الت باللراط وآنسان ف الدير د السل والشرقة. وواكدة 
في الّجلين وهو الفرار من الرحقك اده ف 2 الكت 220 عقوو [لوال كال فطل توفي | فم 
عليه في حق فلا يبر قسمهماء ون يسالاه حاجة فلا يعطيهماء وان يسباه فيضربهماء ويجوعان فلا يطعمهما) 

0 عن الك عل كا 22ل (كن! ا قال 2 ف ولك لسن خشل 2 شاك الشناء إد شكر 
ال ع اتا 0 0 حل زكل لم 117 2 2 لكا م 21 عل الشال 25 كرض كاكر 
ادر إل الل عا يي 2 ال رفظ ال ل ولك در شي المتلمن السرت تاجات الات فلم 
ل ار 1ل نك 2 وفكله أكلرات آل فك و إن 51 شر أكلا كألك [اكلر رفاك علد الدرن زكر 
007 

اغا ا 2 عن الا الشارث 2 بص الكار ف ]) زر ف القان الك عن دك القات الدريطا 
اا 2.5 شير الت اضول الكار أرما حكن أن كللى عل 1ك الكاتس] لآن هات روات أحرى كل درلل 
ل غير ما ذكر في الحديث. 

ونصى الحديث هو أن عمرو بن عبيد وَل على الإمام الصادق, فلمًا ام وجلس تلا هذه الآية [الَّذِينَ يَجَتَنْبُونَ 
كائر الرك والفواحس) , ثم أمسك فقال له الإمام: ما أسكتك؟ قال: أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله فمال : كم 
1 ع واد الكاتر دراك الله ول الله آنه 22 يش ك الله فد فَقَدُ حَرّمَ م الله عله الحم رحد الرناس كن 

رو الله لن الله يقول. (إله لا يناسن كن رو الله إل القَوَم الكافزون )1 نه الأمر المكر الله إن الله يفول زقلا يمن 
مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ), ومنها عقوق الوالدين لأنْ الله جعل العاقٌ جبارا شقيًاء وقتل النفس التي حِرّم الله إلا 
اران الله يقول: ( َجَرَاؤُهُ جَهَتمُ خالدا فيها), وقذفه المحصنة لأنّ الله عدل. (1لعها 25 الذنا (الاحره فليم 
عات عط ] تأكل عاك الم لان الله يقول م (إِنّما يَاْكُلُونَ في يُطُونِهمْ ناراً وَسَيَصْلُوْنَ سَعيراً4؛ والفرار ومن 
الزحف لأنّ الله يقول: (و مَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفا لقتال أو متكي إلى هِنَةٍِ فَقَدْ با يعقصّب من الله ومأواة 
ال لك ال ل لله َأكلُون اليا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبّطهُ السَيْطانٌ 

مِنَ الْمَسٌ), والسحر لأنّ الله يقول: (و لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشتراة ما لَهُ فِي الْآخِرَة مِن حَلاقٍ]؛ والرّنى, لأنّ الله يقول: 
5 مَنْ يَفْعَلَ ذلك يلق أثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ بالقياقة ويَخْلَّدُ فيه مُهانا), واليمين الغموس الفاجرة, لأنّ الله 
0 (الذين يَسْيَِرُونَ عي الله وانقاهم كا فلل | ولك لا حَلاق لَهُمْ فِي الْآخِرَة) والغلول لذن الله يفول (و طق 
تفلل تاد يما عل يوه القناعة). وم الركاء المفروضة لان الله يدول ل( فَتُكُوى يها حِباقُهُمْ وجُنُويُهُمْ وظُهُورْفة ؟ 
واه الة وككان الشارة الك الك ول زو عن كنفها كانه انم قليه) ورب الخطر 0 الله 20 22 كك 
نهى عن عبادة الأوثان. وترك مله شما 1د ينا مما فرص ألا 3 رسول الله 7 قال: (من ترك الصلاة متعمّدا 


نه الك وقة 2 ): 2ض لت مط الشركة لزن الله يقول: (أُوليْكَ لَهُمٌ اللْعْيَهُ و لان 
ل ل ل ل ل ا ل لل ال ا صا كم السضك العا 0 للك قر 
85] 





| مثالب النفس الأمارة (185) 


الذنوب إلا وهناك من بعتبرهة كبيرة من الكبائر: وقد 
يكون الحق مع ذلك القائل, ل ولدلك كان العاقل الممتلئ 
بالورع هو الذي يحذر منها جميعا 

لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أني أريد بهذا أن أقول 
لك بأن الذنوب كلها كبائرء وأنه لا توجد هناك صغائر؛ فمعاذ 
الله أن أخالف برأيي القرآن الكريم, فالله تعالى يقول: 
(إِنْ َحْتَيِبُوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيِْيَاتَكُمْ 
ل كم مُدْخَلر كَرِيمَا4 [النساء: 2]31 ويقول: (وَالَذِينَ 
يَجْتَيْبُونَ كَبَائْرَ الإثم وَالْفَوَاحِسَ َإِذَا مَا عَصِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ) 
[الشورى: 2137 -0 [الذين . يَحِنَيبَونَ كَبَائْرَ الإثم 
وَالْفَوَاحِسَ إلا اللْمَمَ إِنّ م المَغْفِرَةِ1 [النجم: 32] 

ولكني أدلك على الاحتياءا والورع»: حتى لا تستهين بما 
تتسميهت صغائرء: فتتحول إلى كبائر: ذلك ا مع الخلاف 
الشديد في مصاديق الكبائرء اتفق العلماء جميعا على أن 
الصغائر سشكن ان نتجول إلى كبائر؛ واول عا بحولها 
استهانة صاحبها بهاء واحتقاره لها. 





مثالب النفس الأمارة (186) 
وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك, فقد حدث بعض 
أصحاب سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنكم 
لتعملون أعما عمالا هي أدقّ في أعينكم من الشعرء كنا نعدّها 
في - رشسول الله على الل عالت آله وسلم من الكبائر) 
)1( 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة عندما] 
مرحت هاء البحر لمزجته), وقالت: وحكيت له إنساناً أي 
قلدته في حركته أو صوته أو نحو ذلك - فقال: (ما أحب أني 
حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا) (2) 

دمله ها ورد فء الحدي د قوله غك الله غلة آله 
وسلم: (من الكبائر السيّتان بالسيّة. ومن الكبائر استطالة 
الزجل في عرض أخيه المسلم) (3) 

فاعتبر السب الزاتد كبيرة من الكبائر مع آنك - أبها 
المريد الصادق ‏ لو رجعت إلى دواوين الفقهاء, لوجدتهم 
يعتبرونها من الصغائرء وقد يهونون من شأنها تهوينا كبيرا. 


ا ل ا ا اك 
الكلمات لوجدنه مرضا تقشنا خطيرا. فقد تكون تلك السية 
تمرة للحسد والحقد والكبر وغيرها من الكبائر المتفق 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فعليك أن تشمر 
عل لاع ال فد تعن كر مونلل سار 
المعاصيء أو يدعوك إلى الرجاء الكاذب» فهو داعية ضلالة, 
والعاقل هو الذي يحذرء ويحتاط إلى أن ينال المفوز 
والنجاة. وقد قال تعالى: (فَمَنْ رَُحْزِع عَنِ الثَّارِ وَأَدَخِلكَ 
الْجَنَهَ فَقَدْ قارَ) [آل عمران: -00 


(1) رواه الكار اقفن سشرة. وأخقد. فح الرواتئد ج 1 ص 106 وح 10 ض 2190 
) 2( بو داود والترمذي 
(3) قال العراقي: 0 اذى مضو الرلة. ف مسد الفرروس لحم واد راون 





مثالب النفس الأمارة (187) 

وإن أردت مثالا مقربا لهذاء فانظر إلى تعاملك مع 
الأطباء الذين يعالجون حسدك» فإن نصحك فلاصيهههم 5 
طعام معينء: لتأمن ن على صحتكء, وذكر لك آخر عدم أهمية 
ذلك.. فلأيهما تميل2. أليس لذلك الذي دعاك إلى 
الاحتياط؟. . خاصة وأنه لا ضرر عليك فيه.. ذلك أن تركك 
لطعام واحدء للحفاظ على صحتك خير من العبث بهذا لأجل 
شيء غير متيقن. 

وهكذا افعل مع المعاصي. . فاحذر منها جميعا. . فبعضها 
يؤدي إلى بعض.. وهي جميعا تؤدي إلى الكفر.. فقد قالوا: 
(المعاصي بريد الكفر) 0 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى 
هذاء فقال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
7 حين 0 وهو مؤمن) (1) 

لى سره: وسببه: فقال: (إن العبد إذا أذنب ذنباً 

م فإن تاب منها صقل قلبم؛ وإن 
1 زادت, فذلك قول الله تعالى: كلا َل ران عَلَى قُلُوبهم 

مَا كاثوا يَكْسِبُونَ)) )2( 


وإن رأيت اختلاف العلماء في مسألة,. بين التحريم 
والإباحة, أو بين الفريضة والنافلة» ولم يكن لديك القدرة 
على الاجتهاد والتحقيق: ولم يكن لك إمام او مرجع ترجع 
إليه. فإياك أن تتبع الهوى» وتسرع إلى الرخصةء, بل خذ 
ام لدينك. 
لا تغفل أن تتأمل كل حين في قوله تعالى: (إِنَّمَا 
التَوبَةُ عَلَى الله لِلّذِين يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَنُوبُونَ مِنْ 
قريب فَأُولَيْكَ يَنُوبُ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَهُ عَلِيمَا حَكِيمًا) 
[النساء: 17], فأسرع بالتوبة» قبل أن تتجذر في نفسك, 
وتتمكن منهاء فيصعب عليك بعدها قلعهاء 


(1) اكد (1)71/239 والطيرا.. ف الكير (13304) 
)2 رواه الترمذي والنسائي: وقال الترمدى: حسن صحيح. 





مثالب النفس الأمارة (188) 

مثل أولئك الذين أشيارت إليهم الآية التالية, قال 

تعالى: (وَلَيْسَتٍ النَُوْبَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلونَ السَّبَيّاتِ حَنََى إِذَا 

حَصَرَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالٌ إِنِّي تبت الآن وَلَا الذِين يَمُونُونَ 
وهم 0 ز أوليك أ عْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَا أَليمًا) [النساء: 8] 

تلتفت أيها المريد الصادق ‏ لمن يزين لك 

ا بحجة التوبة بعدهاء فما أدراك أنك يمكن أن توفق 


2 0 2 ونوا إن | الله هُوَ 0 الدَحِيمٌ)” 0 
118 
ويس سيد الم ين لما ذل ا 
جناب الحق: ولم يستحيوا منه. . ومن رفع عنه الحياء عند 
ممارسة المعصية: صعيدت عليهم التوبة. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن التوبة ليست لقلقة 
اللسان بالاستغفارء فهو وحده لا يجدي: بل إنه قد يحتاج 
هو نفسه إلى استغفار. 

واعلم أن الله تعالى قد يضعك بين قوم مسرفين على 
أنفسهمء فتتوهم أنك من المحسنينء فلا تفعل هذاء فهو 





من الغرور الكاذبء وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (رهٌ 
0 مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ 
حالا كم 

قالوا ندما: (يَا دي اتََدت مَعَ الوسر ١‏ 0 07 يَا 57 
لَبْتَنِي لمم أَنَخِدْ مُلَانَا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَصَلَِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ 
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانٌ لِلْإِنْسَانٍ حَدُولًا4 [الفرقان: 27 - 2]29 


مثالب النفس الأمارة (189) 
وليس عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لذلك أن ترحل 
التهم: أن تسكن تبتهة؛ بل تمكتك بمحتهم والتعرف على 


هديهم» والتواصل معهم أن تكون من الصالحين: فما كلفك 
الله بأن ترحل بجسدك من بلدك الذي نشأت فيهء ولكنه 
أمرك بأن ترحل بقلبك 00 لتبحث عمن يتناسب مع 


الرحلة العظيمة التي تريد ان ترحلها. 





مثالب النفس الأمارة (190) 
احتقار المذنبين 


بعد أن كتبت إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ - الرسالة 
الثابفة ال حدشك فيها عر المالف الخطيرة اله 
يتعرض لها من يحتقر الذنوب وتستهبين بها ويستصغرهاء 
حشيت أن يتسرب إليك بعص التلبيسات حول ما ذكرت؛ 
فننوهم أن. تلك التصوص المقدسة النى تطالننا تعظيم 
الذنوب, وعدم احتقارهاء تطالبنا معها باحتقار المذنبين 
فاحتقار الذنوب يعطي 0 الأمارة هواهاء ويجعلها 
تقدم على المعاصي بكل جرأة ووقاحة: فتنتقل من 
الصغائر إلى الكباتر: ومن اللهم إلى الإدمان: ومن 
المسارعة 00 إلى تأجيلها أو م بينما احتقار 
المذنبين وازدراؤهم والتعامل معهم بقسوة,. يجعل من 





النفس الأمارة طاغوتنا وجبارا متكبراء. ويجعل العاصي مصرا 
عنيدا. 
ولذلك كان من الذنوب الكبيرة: والمتالب العظيمة 
التعامل مع المذنبين بالاحتقار والازدراء2. لا بالدعوة 
والرحمة واللطف. 
وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذاء ويؤكده: ويبين 
عظم خطره. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (كان رجلان في تبني إسرائيل متواخيين» فكان 
أحدهما يذنب, والآخر مجتهد في العبادة2. فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوما 
على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني وربي أبعثئت علي 
1 د والله لا يغفر الله لكء أو لا يدخلك الله الجنة, 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا 
0 كنت بي عالماء أو كنت على ما في يدي قادر]؟ 
7 00 اذهب فادخل الحنة بر حمتي ه 


مثالب النفس الأمارة (191) 

وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) (1) 

هل رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ - تأثير تلك المواقف 
المتشددة في مصير صاحبها. . فلا تستهن بذلكء ولا تتوهم 
أن ذلك مخالف للعدالة؛ فلا يقول ذلك إلا من لا يعرف 
العدالة. 

فأول الجرائم التي ارتكبها ذلك المتألي على الله, 
المحتقر لأخيه ادعاؤه أنه الديان: وأنه من يملك المغفرة 
والرحمة: والجنة والناره وبذلك يكون قد انتحل منصبا لا 
يستحقه, وليس أهلا له. بل جعل نفسه شريكا لله تعالى. 

وثاني الجرائم هو النظر إلى أخيه بعين الاتهام, لا بعين 
الرحمة» ولو أنه نظر إليه باعتباره جاهلا يحتاج إلى تعليم, 
وعاصيا يحتاج إلى دعوة» ومريضا يحتاج إلى طبيبء: لما 
وقف منه ذلك الموقف. 

وثالث الجرائم وأخطرها هو أنه أعطى صورة سيئة 
للدين والتقوى والصلاح,2ء تجعل النفوس تنفر منها.. 
فالفطرة الإنسانية مجبولة على القبول من أصحاب اللين 
والرفة, والتقور عن التشدد والمتشددين: ولهذا دعا الله 





تعالى موسى عليه السلام إلى التعامل باللين مع فرعون, 
فقال: ( فَقُولَا لَهُ فَوْلَا لَيّنَا لَعَلَهُ يَتَدَكْرْ أو يَحْسَى) [طه: 44] 

وقد روي في الحديث أن أعرابيا بال في المسجدء 
فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقعوا 
فيه.. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك حاله 

من الجهلء, وأدرك أنه في ذلك الحين ‏ كان في حالة 
0 ولذلك عالجه بما يناسب حاله.. فعالج جهله 
بالتعليم. . وعالج الحالة الخاصة التي كان عليها بتأخيره 
ع ا جر او م الج وو لآن مفسدة 
قطعه من بوله أعظم من مفسدة ما يفعل.. 

لذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمغالجة 
حالكه؛ ونهى اضخابة ان بتغرضوالك؛ بل مبعهم من 


(1) أنه داؤة(275:/4) 
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أن يقطعوا عليه بوله» فقال: (لا تُزرِمُوه) 

ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بمعالجة حاله الأصلية» وهي الجهل, 
فبدأ يُعلَمُهُ بكل رفق» وبكل سهولة, حتى قال الأعرابي 
قولته المشهورة:» التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه 
داك وسلم: (اللهم ارحقي.. وَححهداء ولا عرحم هفنا احذا) 
)10( 
اصلب مع رسسول الله صلب الله علمد وأله سكم أذ تطلس 

من القوم فقلت: يرحمك الله2. فرماني القوم 

2 فقلت: وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي: 
فجعلوا يضربون 0 على أفخاذهم فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا 
بعده احسن تعليما منه ' فوالله ما كهرني ولا ص”ر بدني ولا 
شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (2) 

وقد كان سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مع هذا الرجل المبتدئ في الإسلام سببا لأن يقول هذه 





الشهادة التي ظلت الأجيال تحفظها: (ما رأيت معلماً قبله 
ولا بعدة أاحسن تعليهما مند, فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع إلي 
لأحدنك عن كيفية علاج هذه الحالة إن ران عليك: ولا 
أحسبها ستطرأ عليك؛ فأنا أعلم تواضعك وورعك ومراعاتك 
لشريقة ربك.. ولكن قمع ذلكالا مد أن تحناط لنفسك: 
والعاقل هو الذي يحتاط لكل شيء., حتى لا تتسرب إليه 


العلاج المعرفي 


10 رواه البخاري وغيره. 
د شاه 
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أول علاج لهذا المثلب من مثالب النفس الأمارة ‏ أيها 
المريد الصادق ‏ أن تعلم أن الهداية هبة إلهية. وفضل 
ربادى؛ وأن الذي أعطاها يمكن 0 بمنعهاء ا, وأن أولى الناس 
لها. 


فلذلك كان أدبك مع ربك». أن تترك عباده له؛ فكما 
هداك يمكن أن بهدنبهم ' وكما أصلحك يمكن أن يصلحهم؛ 
فلم تتدخل يبسن ربك وعباده: ات لست سوى عبد من 
عباده: وليس لك من وظيفة معهم سوى ‏ النصيحة والبلاغ 
والدعوة» ثم تركهم بعد ذلك لله, إن رآهم أهلا للهداية 
هداهم» وإن رآهم لغير ذلك تركهم مع نفوسهم 

لقد قال الله تعالى ذلك.. لا لي.. ولا الك. ٠‏ وإنما 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :. ذلك السراجح المنير 
الحريص, على هداية الخلق.. لقد قال, الله, له: ( تحن أَعَلمْ 
يما يَفُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهُمْ بِجَبّارٍ فَدَكْرْ بِالْقُرَْآنٍ مَنْ يَحَافٌ 
وَعِيدِ1 (2)45:3 وقال: (لسيت عَليهِم 01 
(الغاشية:22)؛ وقال: (َوَلَو شَاءًَ اللَهُ مَا أَسْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاَكَ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَ أنت عَلَيْهِمْ بوَكِيلِ) (الأنعام:107) 

وقد حصر القرآن الكريم دعوة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم والذين معه على 6 قال تعالى: (هَا عَلَى 
الرَسُولٍ إلا الْبَلاعَ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا مُبْدُونَ وَمَا تَكْنُمُونَ) 
(المائدة :99). . (فَإِنَ أَغْرَصُوا فَمَا أَرَسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا إن 
عَلَيْكَ إلا التلاعٌ) (الشورى: 48) 

ففي هذه الآيات تصر بح بال بع 5 صلى الله 
عليه وآله وسلم مقصور على التبليغ وانة ارسشل مبلغاء 


ولم يُرسل حفيظا عليهم, مسؤولاً عن لحار وطاعتهم, 
فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه: واله وسلف 
ووظيقتة: فكيف حالنا نحن ؟ 

ولنفرض - أيها المريد الصادق ‏ أنك لم تُكلف بالتبليغ 
فقطء وإنما كلفت بالهداية 
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أيضا؛ فهل ترى أن ذلك التشدد يمكنه أن يؤدي دوره 
في إصلاحهمء: أم أنه سيتحول إلى حجاب بينهم وبين 
الهداية؟ 

وهل ترى أن الدعاء لهم بالهداية والصلاح أولى أم 
الدعاء عليهم بالويل والثبورء والذي لن يزيدهم إلا بعدا عن 
ربهم الذي تريد ان تقربهم منه » وقد رروي في الحديت أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له 
بعد الأذى الشديد الذي أصابهم من ثقيف ‏ : (يا رسول الله 
أحرقتنا نبال ثقيفء فادع الله عليهم): فقال: (اللهم اهد 
ثقيفا) (1) 

وروي أنهم طلبوا منه أن يدعو على المشركين, 
ويلعنهم, فقال: (إني إنما بعنئت رحمة: ولم أبعث لعانا) (2) 

ومما يروى في ذلك عن بعض الصالحين 0 
زورق فيه شباب يظهر عليهم المجون»2 وكا: 
وير قصون» وقد لعىبت الخمر برؤوسهم » فقال له 0 - 
وكان مستجاب الدعوة أ ادع عليهم؛ فرفع الصالح كفه: 
وقال: (اللهم كما افرحتهم في الدنيا م في 
الآخرة)؛ فصاح به اصحاه معترضين» يقولون له: نقول لك 
ادع عليهم فتدعوا لهم2ء فقال لهم: (وما يضيركم.. إن 
أفرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا) 

وإن استشكلت ‏ أيها المريد الصادق هذه الحكاية: 
ورحت تلوم صاحبهاء فاقرأ قصة إبراهيم عليه السلام مع 
قريبه» وكيف كانت معاملته له ولولا أنه نههي عكن الدعاء له 
والاستغفار لما كف عن ذلك.. ومثله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي كان يعرف المنافقين ومع ذلك ظل 
يدعو ويستغفر لهم إلى أن نهاه الله عن ذلك. 

واذكر بعد هذا أيها المريد الصادق ‏ قصة أولئك 
السحرة الذين دخلوا على فرعون» 


(1) الترمذي رقم (3937) 
(2) مسلم رقم (2599) 
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وهم يقولون: (بِعِرّةِ فِرْعَوْنَ إِنا لَنَحْنٌ العَالِبون) 
[الشعراء: 44] لكنهم ما لبثوا حتى صاروا يقولون لفرعون 





وَالَّذِي قَطَرنَا قَاقُض 5 6 قاض إِنّمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاةَ 
الدَّنيَا (72) إِنَا آمَنَا بر يُيَا لِيَعْفِرَ لَنا خَطَايَاتَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ 

مِنَ السّخْر وَاللَّهُ وق خَيْرٌ وَأَبْقَى) [طه: 72, 73] 

في نفس الى الذي تحول فيه ذلك الصحابي الذي 
صحب مو سى عليه السلام, وكان مقربا منه إلى داعية 
للضلالة والشرك.. لاشك أنك تعرفه.. إنه السامري.. ذلك 
الذي استغل غياب رموسى عليه السلام ليخلفه شر خلافة» 
قال تعالى: (وَأَضَلَهُمٌ السَامِرِيُ  )85(‏ فَرَحَمٍ مُوسَى إلى 
قَوْمِهِ عَصْبَانَ أسِقا قَالَ يَإِقَوْم أَلِمْ يَعِدْكُمْ رَبْكِمْ وَعْدَا حَسَنًا 
أقطال عَلَيَكُمْ العهدٌ أمْ أرَدْتُمم أن يَحِلُ عَلَبْكُمْ عَصَبُ مِنْ 
رَبُكُمْ فَأَخْلَفَيُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكِنا 
وَلَكِنًا خُمّلْنَا أوْرَارًا مِنْ زيتة الْقَوْم فَقَدَفْتَاهَا ١‏ فَكَدَلِكَ ألقى 
السََامِرىٌ (87) فأخرّع لَهُمْ عِجْلَا حَسَدًا لَهُ لَهُ خْجَارْ فَقَالُوا هذا 
إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أقَلَا : َرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَبْهِمْ 
قَوَلا ولا بَمْلِكُ لَهُمْ صَدًَا وَلَا تَفْعَا4 [طه: ” 5 - 89] 

بل إن الأمر لم يكن قاصرا على ذلك السامريء ولا 
على أولئك النفر الذين اتبعوه» بل إن الله تعالى أخبر عن 
بني إسرائيل أنهم بعد أن اجتازوا البحر (أَتَوا عَلَى فَوْمٍ 
يَعْكُفُونَ عَلَى أَضَْامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى 06 لَنا إِلَهَا كَمَآ 
لَهُمْ آلِهَهُ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [الأعراف: 138] 

ولهذا تذكر 0 أيها المريد الصادق ‏ ذلك الحديث 
الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة, 
حتى ما 105 بعنه وبينها إلا ذراع: فيسيق عليه الكتاب» 
فيعمل حمل اهل اشار فيدخلها؛ وإن احدكم ليعمل بفمل 
أهل الناره حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعه: فيسبق عليه 
الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة 
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فيدخلها) (1) 

واعلم بعد هذا أيها المريد الصادق ‏ أن الله يعاملك 
بما تعامل به غيرك؛ فإن رحمتهم رحمكء وإن عفوت عنهم 
عفا عنكء وإن أحسنت إليهم أحسن إليك, فلذلك أنت بين 


أن تعامل المخطئين بالرحمةء فيرحمك, أو تعاملهم بقسوة, 
1 فاسس اليك فلعل ذنوبك الباطنة أخطر من 
دتوبهع الظاهرة: ولغل كرل فى العامل عغهم اخطر هن 
كل ذنوبهم ومعاصيهم. 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا كل هذا أيها المريد الصادق ‏ واستقرت 
معانيه في نفسكء امتلأت بالسلام والرحمة لكل الخلق, 
وتحققت فيك تلك المعاني النبيلة التي حكاها الله تعالى 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وكيف كان 
يحزن ويتألم الحال االمعر صيى ويمتلئ شفقة عليهم: على 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: 01 بَاخِعٌ تَفْسَك 
عَلَى آنَارِهِمْ إن لَمْ يُوْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفَا) (الكهف: 7 
وقال: ( فلا تذ هب تفشك عَلَيهِمْ حَسَرَاتِ) (فاطر:8ة), وقال 
(ولا, تَخْرَن ن عَلَيْهِمْ) (النحل 6 وقال: (لَعَلَكَ بَاحِعٌ م تَفْسَكَ 

5-6 هذا الحزن الصادق الممتلئ بالرحمة من لد 
صلى الله عليه وآله وسلم. . فهو قدوتك واسوتك م وليس 
أولئك الغلاظ الشداد الذين نصبوا أنفسهم دعاة للخلق من 
غير إذن إلهي: ولا بصيرة إيمانية. . فراحوا يصرفون الناس 
ال وهم للدون ]م دوو رلد 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك لن ترتقي بنفسك 
إلى المقامات التي أتيحت لهم ما 


0ل روك 2150601 417 ,سل رق (2643) 





مثالب النفس الأمارة (197) 
لم تكن فيك هذه الخلة النبوية. فلن يقرب الله أحدا إلا 
اذا كان يسيز على قدمي رسشول الله صلى الله عليه واله 
وسلم.. وعلى منهاجه منهاج النبوة التي هي راخدا 
للعالمين.. كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة 
لِلعَالَمِينَ4 (الانبياء:107): بل إن الله تعالى نشاء اشنا 


مِنٍ أسماء رحفدة: فقالر تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٍ مِن 
أَنْفْسِكُمْ عَرِبرٌ زْ عَلَيْهِ ها عَيْتَمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِيِينَ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌْة (التوبة:128) 

ومما ييسر لك هذا أيها المريد الصادق ‏ أن تجعل 
بنوتهم» تريد ن تحرقهم؛ ؛ فلذلك تقتضي الرحمة أن تسرع 
إلبهم م2 لا أن تنظر إليهم بشماتة وحقد. 

لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذاء 

ونبه إليه عند التعامل مع المنحرفين والمخطئين؛ فقال: 
ب ور ا ا سيطلعها منكم 
مطلع:ء ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت 
الفراش والذباب) (1) 

ومما. يروى قفي السنة النبوية من هذا ان اول رجل 
اقم عله الخد فى الإسلام أ ب الى صلى الله عليه 
وآله وسلمء, فقيل: (يا رسول الله» إن هذا سرق).: فكأنما 
أاسف وحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمادا؛ 
فقال بعضهم: مالك يا رسول اللهء فقال: (وما 0 
وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكمء والله عز 
يحب العفوء ولا ينبغي الوالي أمرٍ أن يؤنى بحد ل يم 
قرأ: (وَلَيَعْهُوا وَلبَصَةَ وا ألا تُحِدُونَ أن بَفْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ 
عَفُورٌ رَحِيمُ) [النور: 122) (2) 
وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
د برجل قد شرب الخمر: قال: اضربوه» فأمر بإقامة الحد 
عليه فلما انصرفء؛ قال بعض القوم: (أخزاك الله). فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقولوا 


1 ركاه لظي د الكدر 
(2) مسد احم (847) الطربراء. ف الك ر (8572) والهفي 331/8 
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هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) (1) 
أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك ستورد لي ما ورد في 
القرآن الكريم في حق مرتكبي الفاحشة, وكيف اغرنا 
بالغلظة عليهم», كما قال تعالى: (الرَّانِيَةٌ وَالزََانِي فَاجْلِدُوا 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَهَ ة وَلَا تَأْحُدْكُمْ يهمَا رَأَقَةٌ فِي دِينِ 


2 2 -. 3 


ع 3 





الله إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ وَلَيَسْهَدْ عَذَابَهُمَا 
طَائْقك ' مِنَ الْمَؤْمِيَين) [النور: 2] 

“فاعلم أن هذه الآية الكريمة تدعو إلى حفظ الأعراض 
يحفظ المحيح من كل مظاهر الاتحراف؛ وقي ذلك ليست 
قسوة محردة : وإنما هي قسوة تريبوبة:ه وهضي التي قصدها 
الشاعر بقوله: 

وقسا ليزدجروا ومن يك راحما... فليقس أحيانا على 
من يرحم 

ومما يدلك على هذا ما ورد في الحديث من قوله صلى 
الله عليه ا جم عرد صر عو عي 
الله وما 00 0 0 الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء؛ فلما انصرف قال بعض القوم: (أخزاك الله),» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقولوا هكذاء لا 
تعينوا الشيطان على أخيكم.. ولكن قولوا: اللهم اغفر له: 
اللهم ارحمه) )2( 

وإياك بعد هذا أيها المريد الصادق ‏ أن تقوم بفضحه؛ 
فإن في ذلك إشاعة للفاحشة, وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من ستر أخاه المسلم في الدنياء 
ستره الله في الدنيا والآخرة) (2)3: وقال: (من رأى عورة 
فسترهاء كان كمن استحيا موعودة من قبرها) (4): وقال: 
(من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة, 
ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله 


11 رناء التخاررة ار 6 

)2( 0 أبو داود: 8 

)3 رواه أحمد. 

(4) رفاه الخاري فى الأدت. وأبو داود والجاكم. 


مثالب النفس الأمارة (199) 
عورته حتى يفضحه بها في بيته) (1) 


ولا تكتف بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بل استعمل كل 


وسائل الحيلة لأنِ تدلهم عل ربك: وتعر فهم بدينهم ' 
فإنهم لو عرفوه لأقبلوا عليه بكل كيانهم, ولكان لك في 
ذلك الأجر العظيم: وقد ورد في الحديث قوله صلى الله 





عليه وآله وسلم: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من 
حمر النعم) (2) 

واسمع لهذه الحكاية التي رويبست عن رابعة العدوية: 
وكيف استطاعت أن تحول لصا إلى طريق الله: على الرغم 
من أنه حاء لشرقهاء عقد روى أن لضا دجل شبها جد 
منتصف الليل من أجل السرقةء فبحث فلم يجد شيئا إلا 
إبريقا؛ فلما أر الخروج نادته قائلة: يا هذا إن كنت من 
الشطار فلا تخرج بغير شيء, فقال لها: إن لم اجد شناء 
فقالت: نا مسكين جد هذا الأرريو: ونوضاء وادخل في هذا 
المحراب: وصل ركعتين» فإنك ما تخرجح إلا بتشيء, فأخذ 
الإبريق» وتوضأء ثم دخل محرابهاء وحينها رفعت رابعة 
العدوية يدها إلى السماء وقالت: (سيدي ومولاي هذا قد 
أتى بابي, ولم يجد شينا عندي2 وقد أوقفته ببابك, فلا 
تعالى في قلبه الإرمان فلذت له العبادة. وما برج يصلي 
إلى أن أذن الفجرء فلما دخلت عليه وجدته باكيا مصلياء 
فلما أراد الخروج سألته: كيف كانت ليلتك؟ فقال: وقفت 
بين يدي مولاي بذلي وافتقاري2» فقبل عذري وتوبتي, 
وحجبر كسري» وغفر لي الذنوب وبلغني المطلوب, تم خرجه 
فرفعت يديها إلى السماء, ودموعها 0 إقالت: (سيدي 
بين يديك هلا قبلتني): فنوديت: (يا 3 من أجلك قيلناه, 
وبسببك قربناه) 


01 رواه ابن ماجة. 


) 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
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تأمل هذه الحكاية ‏ أيها المريد الصادق ‏ ولا تسألني 
عن رابعة وبلدها وعصرها ومواقف الناس منها. . فكل ذلك 
لا يجديك.. والعاقل هو الذي يأكل اللباب, والأحمق هو 
الذي يشتغل بالقشور.. فكل المبقلة ولا تسأل عن البقال. 

وابحث لك عن الم في عالم الولاية.. فهو عالم مملوء 
بالأنوار» ولا يدخل إليه إلا الصادقون المخلصون الممتلئون 
بالحكمة.. فاسع لأن تكون منهم.. ولن تكون منهم حتى 
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ا المريد الصادق ‏ تسألني عن سر 
0 منها الختصير والكبير. «الظاهر دالشاطن, والائه 
والعدوان: واللمم وغيره.. تم طلبت مني أن أحدتك 
خصوصا على الإنم دالروان. كنموذج لاسرار ذالك 
التقسيم» باعتباره قد ذُكر في القرآن الكريم في مواضع 
متعددة)» وهو ما يدل على هميته» وضرورة معرفته لمن 
يبريد تزكية نكفسه. 

وقد هاج ١‏ رسالتك 0 وهي تدل على أنك تتسبير 
الأكر للدركيه طى تلك النصوض التقاسة التي ل 
قوانين التربية والتهذيب والتزكية2» وخلت من كل ما قد 
ينحرف بالنفس ‏ عند إرادتها التزكية ‏ إلى ما يخرج بها عن 
الإنسانية والقطرة والجيلة النى حلب علبهاء متلعا حصل 
للكثير من المدارس التي اخترعت لنفسها من طرق 
التهذيب ما لم يأذن به الله؛ فأخرجت الإنسان عن 
اتانيه وانتكست. بالقفظرة عن طبيعتها الي خلقت 


والسر في ذلك واضحء وهو أن العالم الأكبر بالنفس 
هو الله تعالى,. ذلك أنه هو الذي خلق الإنسان» ويعلم 
خصائصه الظاهرة والباطنة, ولهذا كان أولى من يُرجع إليه 
في معرفتهاء ومعرفة طرق تهذيبها وتزكيتها وترقيتهاء 
مثلما يُرجع إلى صانع الآلة ومخترعها والخبير بإمكانياتهاء 
ونعا تخصل لها من عطب؛: وبما بؤول إلنه امرها. 

. ولهذا عقب الله تعالى خطابه للمؤمنين في قوله: 
(وَأْسِرُوا قَوْلَكُمْ أو لك جْهَرَوا بهد [الملك: 113: بتعفسيين ١‏ 
أولهما قوله: (إِنهُ عَلِيمُ بدَاتٍِ الصّدُور) [الملك: 13]: أي أنه 
لا يسمع تلك الكلمات التي يقولونها فقطء وإنما يعلم 


ار 0 
الصدور] 
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والتعقيب الثاني قوله: (ألا بَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفْ 
الْحَبِيرُ4 [الملك: 14], وهو استقهام ٠‏ تقريري 'يؤكد تلك 
الحقيقة التي أشرنا إليها من أن الصانع هو الأعلم 
بالصنعة, وأنه المرجع فيهاء وكيف لا يكون كذلك/2 وهو 
اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء. الخبير الذي يعلم 
تفا 

1 فإن تلك التقسيمات التي وردت في القرآن 
الكريم للدنوب:؛ والكي شالني غنها ‏ ايها المريد الضادق - 
ليست تقسيمات اعتباطية: وإنما هي تقسيمات دقيقة 
ومهمةء ولها تأثيرها الكبير في التزكية2. ولذلك يحتاج 
السالك إلى التعرف عليها. 
الأمراض إلى أقسام كثيرةء حتى يعالجوا كل - عنم با 
بنناسب مغة: ومع الخصوضيات الى مير بها عن شادر 
الأقسام. 

ومن تلك التصنيفات التي أشرت إليها في رسالتك ما 
ورد في القرآن الكريم من تقسيم الذنوب إلى ذنوب 
ظاهرة وذنوب باطنة, كمل في قولم تعالى: (وَدَرُوا ظاهِرر 
الثم وَبَاطِنَهُ إن الذسن يكسئون الأنم سنخرون يما كانوا 
يَفْتَرِفُونَ) (الأنعام :20 فقد قسم الذنوب في هذه الآية 
إلى ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة, دامر بترك جميعهاء حتى لا 
يكتفي المريد بتزكية ظاهره أو باطنه أو العكس. 

يي لو ود و تعالى: قل إِنمَا حَرَّمَ رَبَيَ 
الْقَوَاحِسَ حش مَا ظهرَ مِنْهَا وَمَا لان وَالأنْمَ وَالْيَغْي بِعَيْر الحَقٌّ 
وَإِنْ تُشركوا بالله مَا لَمْ بُتَرُلَ سلطانا وان تَقُولُوا عَلَى 
الله مَا لآ تَعْلَمُونَ4 (لأعراف 000 

ومنها تصنيف الذنوب إلى كبائر وصغائرء كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَائْرَ الأثم وَالْقَوَاحِشَ 
وَإِذَا م غعضبوا هم هم بغهة يَعْفِرونَ) (الشورى :07) 


ومنها تصنيف الذنوب إلى إثم وفواحش: ثم كبائر 
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يَجْتَيْبُونَ كَبَائْرَ الثم وَالْقَوَاحِشَ إلا الِلْمَمَ إِنّ نَكَ وَاِسِعٌ 
الْمَغْفِرَةِ ة هُوَ أَعَلَم بِكُمْ إِذْ إِنْسَاكُم مِنَ الأرْض ا أَجِنَهُ 
فِي بُطُون أَمَهَاتَكُمْ قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعَلَمٌ بِمَن انُقَى) 
(لنجم:32) 

ومنها تصنيف الذنوب إلى صنعي الإنم والعدوان: وقد 
ورد ذلك في خمسة مواضع من القرآنٍ الكريم» قال تعالى: 
(تثمَ أنثم هَؤلاءٍ تَفْتُلُونَ أَنْفْسَكُمْ و وَتُخْرِجُونَ فريقاً مِنْكُمْ مِنْ 
0 تظاهرُون عَلَيْهِمْ بالأئم وَالْعُدْوَانِ)4 (البقرة:85): 
وقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَفُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الأثم 
وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2): وقال: (وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ 
في الأثم وَالْعْدْوَانِ) (المائدة:62): وقال: اجون بالأئم 
وَالَعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتٍِ الرَّسُولٍِ) (المجادلة:8)» وقال: (يَا ايها 
الذين آمَنُوا إِذَا تَتَاجَيْثُمْ قلا تَتَتَاجَوا بالأئم وَالعُدْوَانٍ 
وَمَعْصِيَتٍِ الرَّسُولٍ) (المجادلة:9) 

وبما أنك طلبت مني أن أحدثك عن هذا التصنيف 
الأخير؛ 0 في هذه الرسالة عليهء لأمرين: أولهما 
طلبك العزيز علي 4 والذي لا أستطيع رفضه» وثانيهما لأن 
فهم هذا التقسيم سيؤدي لا محالة إلى فهم سائر 
الأقسام: لأنها مستوعية فيهما: ببعض الوحوهء أو بالكثير 
منهاء ولهذا وقع الخلاف بسن لح في التفريق بينهما 


ولعل أحسن الأقوال في هذاء وأقربها للمعنى 
القرآني: هو ما اتفق عليه العلماء من تقسيم الذنوب إلى 
قسمين : خاصة» ومتعدبة.. ويقصدون بالخاصة تلك الذنوب 
ل 0 
أي أثر خارجي, ويقصدون بالذنوب المتعدية تلك التي , 
ا ال ا اد الاوك ا ا 0 ما 
يتعلق بحقوق العباد.. فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة 


والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد 
كتركه الزكاة وقتله 
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النفس وغعصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول 

من حق الغيرء فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين 
7 جاه وشاول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة 
والترعت في المناصضى يميه اشثات الحراد على الله 
تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على 
جانب الخوف) (1) 
.. وقد أشار إلى هذا التقسيم قوله تعالى: (وَلَيَحْمِلُنَ 
أنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالَا ه مَعَ أَنْقَالِهمْ) [العنكبوت: 2]13 وهي تشير 
إلى أن العصاة يوم القيامة لا يتحملون أعمالهم التي 
عملوها فقطء وإنما يتحملون أثقالا أخرى بسبب كونهم 
سببا فيها. 
وخدبر النها كدلد عوله بجالى عي الخصم حرهها (وَهم 
عله واد ن عَنهٌ وَإِنْ بها ا 00 
0 [الأبعاء؟' 26 وهو يشير إلى مبلغ الحقد الذي 
بلغه المشركون الذين لم يكتفوا بأن يرتكبوا الذنب الخاص 
الذت تكثل فى ايوم ويفو رقع عي رول الله صلى الله 

اله وسلم ودينة: وإنما ادا النه نهى غيرهم عنةه. 

+ شار إليها ما ورد في الحديث من أن: (الدواوين عند 
الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا 
يترك الله منه سينا وديوان لا يغفره الله, فأما الديوان 
الذي لا يغفره الله: فالشرك باللهء قال الله عز وجل: (إِنَهُ 
مَنْ يُشْرِكَ باللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنّة)4 [المائدة: 72]: 
وأما الديوان الذي لا 08 الله به شيئاًء فظلم العبد نفسه 
يما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن 
الله عز وجل يغفهر ذلك ويتجاوز إن شاء: واما الديوان الذي 
لا يترك الله منه شيئاً: فظلم العباد بعضهم بعضاً. القصاص 
لا محالة) (2) 1 

وعن الإمام علي أنه قال في بعض خطبه: (أيها الناس 
إن الذنوب ثلاثة: فذنب 


(1) إحياء علوم الدين: 4/ 36. 
)ررك اط رم 240 (26075). والاكم 47 619) وقال كا 2 سبج الإناء ول ]6 
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مغفور» وذنب غير مغفور» وذنب نرحو ونخاف عليه.. 
أما الذنب المغفور فعيد عاعيه الله تشالت كل ديه شو 
الدنيا؛ فالله أحكم 0 أن يعاقب عبده مرتين: وأما الذي 
لايغفر فظلم العباد بعضهم لبعضء إن الله تبارك وتعالى 
أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني 
ظلم ظالم ولو كف بكفء؛ ولو مسحة بكف: ونطحة ما بين 
الشاة القرناء إلى الشاة الجماء؛ فيقتص الله للعباد بعضهم 
من بعض حتى لا بيقى لاحد عند أحد مظلمة: تم يبعتهم الله 
الى الحساب: واما الذنب الثالتك فذتب شترة الله على 
عندة وررقه الوبة 'فاضصيح حخابيعا عن ذنه راحنا لريةه:, 
فنحن له كما هو لنفسه.ء نرجو له الرحمة, ونخاف عليه 
العقاب) (1) 

ويمكنك من خلال هذا التقسيم ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
أن تضم كل الأقسام الواردة في القرآن الكريم» كما قال 
تعالى: (وَدَرُوا ظَاهِرَ الإثْم وَبَاطِنَهُ) [الأنعام: 120]: وبذلك 
فإن الإثم يمكن تقسيمه إلى ظاهر وباطن.. ومثله 
العدوان.. فسوء الظن الذي ورد النهي عنه في القرآن 
الكريى؛ والذي هو المقدمة لكل مظاهر العدوان: ينطلق من 
الباطن.. وبذلك يمكن تقسيم كل من الإثم والعدوان إلى 
هذه اللا ا يمكن تقسيمها إلى كبائر وصغائرء 

يك 5 7 المريد الصادق ‏ ألا تستغرق في عالم 
الألفاظء وتبني علومك عليها؛ فعالم الألفاظ وسيلة لا 
مقصد.ء والحقائق أعظم من أن يعبر عنها يهاءر. ولذلك إذا 
سمعت قوله تعالى: (وَإذَا قِيلَ لَهُ انق اللة أَحَدَنْهُ الْعِرّهُ 
بالإئم 4 [البقرة: 206]/ أو قوله: (وَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَةُ 
إن الْذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْمَّ سَبْخْرَوْنَ 0 كَانُوا يَفْتَرِفُونَ) 
[الأنعام: 120]: أو قوله: ( لكل امْرِي مِنْهُمْ مَا اكتَسَبَ مِنَ 
الإِثْم) [النور: 2111 أو قوله: دين تش يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ الإئم 
وَالْقَوَاحِسَ) [الشورى: 37]؛ فلا تفهم من [الإثم] فيهاً 
اقتصارها على 


(1) بحار الأنوار: 6/ 29. 
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الذنوب الخاصة دون الذنوب المتعدية؛ بل المقصود 
منها كل الذنوب؛ فكلها خاصة حتى تلك المتعدية. 

وهكذا إذ! سمعت الله تعالى يحذرك من العدوان: كقوله 
تعالى: (يَا أَيّهَا الّْذِينَ آمَثُوا لا بُحَرَّمُو ١‏ طيّبَاتٍ ما أَحَلَ الله 
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبٌ الْمُْتَدِينَ) [المائدة: 87], 
وقوله: (يَلْكَ حَدَود الله قَلَا تَعدَ تعتَدّوها وَ مَنْ يَتَعَدَ حدود الله 
فَإْولَيْكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) [البقرة: 229], ا زوَمَنْ يَعْص 
الله وَرَسُولهُ وَيَتَعَنَّ حُدُودَهُ يُدْخِلهُ نَارًا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذدَاتٌ 

مُعينٌ)4 [النساء: 14 فلا تفهم من [العدوان] فيها 
ا فكلها متعدية, دأول من تتعدى عليه الله تعالى: 

إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجتهد لتطهر 
ارض تفسك من الاتم والعدوان؛ فإنك إن علهزتها منهما 
طهرتها من كل الذنوب: وحينها تصبح 0 طيا صالحا 
الطيبة كه بالإيمان. 

فإذا تحركت نفسك لهذا؛ فعالج كل واحد منهما بما 
يتناسب معه, لتمحو الران الذي حجبك به عن حقيقتك, 
وعن المكارم التي أنزلك الله إلى الأرض لتكتسبها. 


علاح الإثم 


أول علاج للإثئم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أنه 
المنبع الذي تنبع منه كل الرذائل الخاصة والمتعدية؛ فمن 
تهاون فيما تلتيتميت الذنوب الخاصة يوشك أن بيقع في 
الذنوب المتعدية, ولذلك لا تلتفت لأولنك المرجئة الذين 
فلولاه لم تكن هناك ذنوب متعدية. 

وكمثال مقرب لذلك [العجب] الذي هو باتفاق جميع 
أحد, وإنما اكتفى بالإعجاب بنفسه. 
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لكن التهاون في هذاء سيجعله مغرورا.. ثم يجعله 
0 ينظر إلى غيره درا واحتقار. . وذلك ذنب 
م منه؛ فإن رأى في مد عدم وم عسل له 
افد لديم كر يحسدهم.. وكل ذلك يجره إلى كل 

ولو أن هذا الشحض بدأ بذلك الذنب القاصرء فعالجه, 
وأصلحه قبل أن يتجذر في نفسه لما تحول إلى ذنب متعد, 

ولهذا 0 ذكر القرآن الكريم الاستعاذة من الحسد 
قال: (َوَمِنَ 0 اد حَدَنَ سد [الفلق: 5]» وهو يشير 0 
لكنه يتحول بعد ذلك إلى حالة متعدية تؤذي غيرها. . ولهذا 
لم تكن الاستعاذة من أصل الحسد: وإنما من آناره. 

وهكذاء فإن الشيطان الرجيم كان يملك في نفسه تلك 
الآثئام التي تمنعه من السجودء لكنها لم تظهر إلا في 
المواقف الخاصة بها. 

ولهذا فإن الذي لا يراقب نفسهء أو يعيش في بيئة قد 
لا لصف لأخلاقه 0 لا يغتر 00 فيدعي طظطهارة 
في نفسه ليعالجها. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تلجم 
سل 02 اضيا ل ار دون ال اش لسرت ضرح 
رائحتها الكريهة. وقد قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة... وإن خالها تخفى 
على الناس تعلم 

ولهذا عندما نهانا الله تعالي عن الفواحش» وهي من 
أخطر الذنوب المتغدية: أمرنا بآأن نجتنب مبادتها التي قد 
تكون ذنوبا خاصة, فقال: 
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(ولا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
(الأنعام:151).. وفيه: (ولا تَفْرَبُوا الرّنَى إِنّهُ كَانَ فَاحِسَةَ 
وَسَاءَ سَبيلاآ) (الاسراء:32) 


فانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف أن القرآن الكريم 
حذرنا من مجرد الاقتراب من الفواحش» لأن الاقتراب منها 
قد يوقع فيهاء ولهذا ورد النهي عن كل الأسباب الدافعة 
لذلك حتى لو كانت ذنوبا خاصة. 

| فالتبرج بالزينة ليس ذنبا خاصاء ذلك أن كل من تقوم 

لكء تتحمل جرائر كل من ينظرون إليها من غير أن ينقص 

من ذنوبهم 

وهكذا فإن إطلاق البصرء وإن كان ذنبا خاصا إلا أنه قد 
يؤدي بصاحبه إلى الفاحشة: ويجره إليها من حيث لا يشعرء 
وقد ورد في وصية !| عليه السلام قوله: (قد سمعتم 
أنه قيل للقدماء لا تزن, وأا آنا أقول لكم إن كل من ينظر 
إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه) (متى 5: 7 28) 

ولهذا ورد الأمر بغض البصرء لأنه الوسيلة الوحيدة 
لحفظ عفاف النفس وطهارتها؛ فمن تنجست عينه تنجيست 
نفسه ومن تنحست نفسه فاحت رائحته الكريهة, 'وتحول 
ذنبه من الإثم إلى العدوان. قال ال : زهل سمدم 
بَعْضُوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيَخفظوا فُرُوجَههُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن 
الله خبيرٌ بمَا م يتصتعون4 (النور:30) 

ومثل ذلك ا النساء بغض البصر مثل الرجال» وعدم 
إبداء ازينتهن إلا لمحارمهن, .قال تعالى: (وَقَلَ لِلمُوْمِنَاتِ 


إلا مَا ظهرّ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِجُمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ولا يُبْدِينَ 

0 نّ إلا لِبُعُولَتهِنَ 3 آابَائهنّ ابَاءِ بعوليهن او إبتائهن 
5 أعناء 4 يُعُولِتَهنَ او إخواينهنّ 5 بَيِي إِحْوَايهن أو بَيِي 
إِخَوَاتَهنٌ أو نِسَائْهنٌ ٠‏ أؤ مآ مَلِكت إِيِمَانهَنَ أو الَتَابِعِينَ عَبْرِ 


- 


أولي الأرْبَةِ مِنَ الرَّجَالٍ أو الطفلٍ الذين لَمْ 
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بَظَهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ النْسَاءٍ ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ 
مَا يُحْفِينَ مِنْ زيتيهنٌ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ1 (النور:31) 
وكل هذا علاج للآثام قبل أن تتحول إلى معاص متعدية 
يصعب الفكاك منها.. ولهذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 


اعتبار الآثام مرحلة من مراحل العدوان»: والمسارعة في 
علاجها لا تحفظ الفرد فقطء وإنما تحفظ المجتمع أيضا. 

ولذلك كان جرم أولتك المرجئة المهونين من الآثام 
خطيراء ذلك أ يوفرون البيئة الحاضنة لكل الجرائم.. 
فالجريمة لا ل من الخارج» وإنما تبدأ من النفس.. 
والخارج صدى الداخل.. عن امتلأ بالصراع في راحله. 

ولهذا ورد فى التصوص المقدسة بيان المشويات 
الشديدة التي ينالها تاركو الصلاة مع كونها في الظاهر 
إنغا خاصاء وليست عدوانا.. لكن آثار تركها يمكن أن تملا 
العالم كله بالخراب. 

ولهذا ورد في الحديث الإخبار بأن (أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخحسرء فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من 
تطوع, فيكمل به ما انتقص من الفريضة: ثم يكون سائر 
عمله على ذلك) (1) 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى ذلكء بل يكاد يصرح به, 
قال الله تعالى: (وَأَقِمٍ الصّلاة إن الضَّلاةَ تنهى عَنِ 
الْفَحْسَاءٍ وَالْمُئْكَر وَلَذِكْرْ الله أَكْبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ) 
(العنكبوت:45) 

فالآية الكريمة تبين أن الصلاة هي العلاج الذي يحمي 
المجتمع من الفواحش 


6 1 ([415) بالساء. 1 2352) ا عا (1425) 
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والمنكرات: والذي يترك صلاته بنتببه ذلك . المجنون الذي 
لا يتناول دواءه: نم بخرج إلى المجتمع ليملأه بما يامره به 


حنونه 
ولهذا يأمر الله تعالى بالاستعانة بالصلاة لحفظ 
المجتمع , من العدوان بأنواعه المختلفةء قال, تعالى: 


(وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْر والصّلاة وَإنَهَا لَكَبيرَة, إلا عَلَى 
الْحَاشِْعينَ) (البقرة:45), وقال: (يَا أَنُّهَا الذين آمَبُوا 


ا 
30 





اسْتَعِينُوا بالضصَّبْر والصّلاة إنّ اللة مَعَ الضَابرِينَ) 
(النبقرة :53) ١‏ 1 

لذلك2. فإن من يهون من أمر الصلاة باعتبارها من 
الآثام, م والذنوب الخاصة لا يختلف عن ذلك الذي يون ص 
أمر متناولي المخدرات والمشكرات, باعتبارهم لآ يفعلون 
ذلك إلا بأنفسهم.. مع أنه لولا وجودهم لما كان هناك من 
ماكر ها ود كو لهما. 

وهكذا اعتبر القرآن الكريم الصيام علاجا للتقوى» ومن 
أهمل الصيام2. أو احتقره باعتباره إثما خاصاء يجعل 
المجتمع خاليا منها.. وإذا خلى المجتمع من التقوى: أصبح 
مجتمع وحوش لا مجتمع بشر. ا اا 0 لا 
المجتمع. . ولذلك كان حفظها حفظ للمجتمع: وللدولة: 
وللأمة 02 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاترك أولئك 
المشاغبين المنشغلين بالأماني الكاذبة: ا كناب ربك 
وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم: وما ورد فيهما من 
العقوبات الشديدة على الذنوب مهما كان نوعهاء فهما 
الناصحان: ومن خالفهما فقد غشك. 

وإن شئت مثالا لهذا من إلقرآن الكريم, فاقرأ قوله 
تعالى: (ذَلِكَ بِأنَّهُمْ الْبَعُو امَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِصْوَاتَة 
قأخبَط أَعْمَالَهُمْ > 0 00 فقد أخبر الله تعالى أن اتباع 
سخط الله وهو ما يمكن أن يكون في اي ذنب من الذنوب, 
سيؤدي لا محالة إلى إحباط الأعمال, وقد 0 الله تعالى 
لذن تشرج الله أَصْعَائَهُمْ ؛ أمححد؛ 29]: وهشى تششير 01 أن 
أمراض القلوب التي يعتبرونها 
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من الذنوب الخاصةء, قد تخرج في أي لحظة لتعبر عن 
نفسها على شكل ذنوب متعدية. 
وإن شئت مثالا لهذا من السنة المطهرة. فاقرأ قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (تعرض الفتن على القلوب 
عو 1 عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء 
وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على 


قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا يضره فتنة ما دامت 
السموات والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الاما أشرب من هواه) (1) 
فالحديت يشير إلى أن لكل دنب من الذنوت آثره الكبير 
في النفسء والذي قد يتحول إلى حجاب يحول بين القلب 
وبين رؤية الحقائق2» حتى يتحول المنكر إلى معروف, 


والمعروف إلى منكر. 
علاج العدوان 


إذا عرفت كل ذلك أيها المريد الصادق - ووعيته 
المتعدية علاجا شاملا وكاملا دصحيجا إلا إذا يدأانها عن 
مرحلتها الأولى التي هي مرحلة [الإثم] 

فالذي يريد أن يتخلصٍ . من الكار الذي هو أخطر 
إلا إذا تخلص من المستنقعات التي تمده, وأولها العجب 
والغرور وغيرها: . قلا يمكن أن تخلض من الكبر من حجنا 
في محراب نفسه يعبدها من دون الله. 

وهكذاء فإن الذي يحتقر ترك الصلاة: أو التهاون فيهاء 
باعتبارها من الآثام,» يوشك أن يقع في كل الجرائم.. مع 
أن ترك الصلاة ليست ذنبا خاصا فقط, د سه 
لأنها 


(:1) ر واه متظلة و 
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عدوان على الله وححود لفضله» وتكذيب لأمره, 
واحتقار لما أمر بالتشدد فيه.2 ولذلك قرن الله تعالى 
التعامل السيئ مع, الصلاة بالتعامل السيئ مع الخلق, 


فقال: ( 5 قَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ (4) الذين هِمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ 
(5) الذين هُْمْ يرَاءُونَ (6) 0 الْمَاعُونٌ (7) [الماعون: 
4 - 7] 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن المتهاونين في 
الصلاة المرائين بهاء يمنعون المعونات عن غيرهم» وهو 


0 ولهذا ورد في القرأن” الكريم النهي عن التعاون على 
الإثئم والعدوان2» كما قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
دَالتقوى وَلَا تَعَاوَنوا عَلَى الإئم وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]: 
ذلك أن الذي يعين غيره على ذنب خاصء أو يوفره له» أو 
يد اي يوشك أن اد بتشخصيته » ليحوله 


عدر 

بالإضافة إلى كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
خطر الذنوب المتعدية يفوق كثيرا خطر الذنوب الخاصة» مع 
كون كليهما ذنوبا وخطايا. 

ذلك أن صاحب الذنب الخاصء يمكنه أن يتوب إلى الله 
تعالى في أي لحظة:» ويصحح أخطاءه التي وقع فيها؛ بينما 
ل ل ل ا ا 0 0 
بسببهم فقط: وإنما لمحة آثار دعواتهم عليه» والتي قد 
تحول بينه وبين التوبة. 

لذلك ورد التحذير الشديد من الذنوب المتعدية: لأن 
إصلاحها أو تصحيحها يحتاج جهدا كبيرا مضاعفاء قد لا يحتاج 
مثله صاحب الذنب الخاص 

ولهذا شرط ار الكريم الكثير من الشروط لمن 
يريدون التوبة من كتمان الهدى الإلهي2 وهو من إخطر 
الذنوب المتعدية. قال تعالى: (إنَ الذزين يكثفون ها انرلتا 


مِن 
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الْبَبَاتِ وَالْهُدَى من بَعْدٍ هَا بيه ال 
لَيْكَ لَيِكَ يَلْعَنْهُمْ اللمٌ وَبَلعَنْهُمْ للاعثون اا الذي تائو 

ل وَبَيِّنُوا فَأولَيْكَ أثُوبٌ عَلَيهِمْ وَأَنا التَّوَاتْ 3-0 
[البقرة: 0 1 

فالآية الكريمة تخبر أن الله تعالى لا يتوب عليهم, 
بتمحرد التوبة والندم فقط» وإنما شرطت شرطان إضافيان: 
أولهما الإصلاح:. أي إصلاح ما أفسدوه بكتمانهم.. والثاني 


البيان.. أي الاعتراف والإقرار والتصريح بالكتمان.. وعدم 
الاكتفاء بالإصلاح من دون الاعتراف. 

ولهذا نرى المصادر المقدسة تبين خطر الذنوب 
المتعدية. لأن التوبة منها تحتاج جهدا كبيرا مضاعفاء 
وتبعاتها قد لا يمكن تحملهاء خاصة إذا انتشر العدوان» ولم 
يتمكن النائف من الوصول إلى كل من اذداهم: وحيتها تيقى 
توبته قاصرة, ا ل أن كل من لم 
حقوم, حتى لق تاب منه في الدنيا. 

ولذلك لا ا 5 أيها المريد الصادق . - لأولئك الذين 
نينانك, 0 لم ]1 قوله غلك الله عليه وآله 
وسلم: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه 
لبس نم ديار ولا درهم امن فيل أن يؤخذ لأخيه من 
حسناته2. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 
فطرحت عليه) (1) َ 

وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقع 
في أمثال هذه الذنوب مفلساء وإن جاء بجبال من 
الحسنات, لأنها سرعان ما توزع على الذين ظلمهمء. قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أتدرون من المفلس؟) قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: (إن المفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 


11) رماه التكارى (65324) 
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وصيام وركاة:؛ وباني وقد سدم هذل وقدف هذاء واأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته: وهذا من حسناته: فإن فنيت حسناته قبل أن 
عع ماعلهة اعد من خطااهم قطرحا عليه نم طلرح 
في النار)  )3(‏ _ 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الشيطان قد يتس ل تعبد الأصنام بأرض العرب 
ولكن تسبر ضى منكم بما هو دون ذلك بالمحقفرات وهي 
المويقات. فاتَقوا الظلم ما استطعتم فَإنٌ العيد ليجيء يوم 


القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنُها ستنجيثه, 

او ا ار يا ربٌ إنّ فلانا ظلمني بمظلمة 
فيقال: امح من حسناته: فما يزال كذلك حتى ما يبقى له 
من حسناته شيءء وإنّ مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من 
الأرض ليس معهم حطب فتفرّق القوم فاحتطبوا فلم 
لهذا أن أوقدوا نا نارهم وَصَنغوا ما آرادوا وكذلك الذنوت) 
)2( 

فاسمع ‏ أيها المريد الصادق - لهذه الأحاديث بأذن 
قلبك: وإياك أن تترك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم 
الحريص عليك وعلى مصالحك وسعادتك, لتسمع لأولئنك 
الشيطان الذى غر أباك آدم؛ فأكل عن الشجرة: وكانت 
لمع مه خروجه من ١‏ 

فاحذر أن يع من الجنة التي أعدها الله لك.. 
والتي لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون الذين عظموا حق 
الله وعرفوا كار الذنوب: ولم يستهينوا بشيء منها.. 
فوردوا القيامة مخفين» من دون أثقال ولا أوزار؛ فتحقق 
لهم الفوز في الدنيا والآخرة. 


) ررك جسالع رركم زا (2)2581 والترمذي رقم (20 024) 
ا ل ل لك ا شر الى الكل 5 7 لاك ال 
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الحدة والغضب 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحدة 
ا ا و ا فلا 
انفكاك لهم منهاء أم أنهما خاضعان للرياضة والتهذيب 
والإصلاح؟.. ثم سألتني عن كيفية ذلك؟.. وعن سر اختلاف 
الناس فى حدة الما وشدته؟ ٠‏ وعن أولئك الذين بتررون 
يؤاخذون عليها, م أن الله يعفو عنهم لعدم تحكمهم في 

وغيرها من أسئلتك الوجيهةء. والتي لا يمكن لمن يريد 
أن يهذب نفسه أن يجهل الإجابة الصحيحة عليهاء ذلك أن 





الغضب وسيلة الشيطان الكبرى للتحكم في تصرفات 
الإنسان: ومن لم بهذب غعضبه» ويعدله وفق الشريعة: صار 
زمام أمره بيد الشياطين يعبثون به كما يشاءون. 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأملت في كل أنواع 
الصراع التي حصلت بين الأمم والشعوب2 أو بين 
المجتمعات ومكوناتهاء أو حتى بين أفراد الأسرة الواحدة: 
لوجدت أن الغضب هو السبب الأكبر فيها.. ولو أن الذين 
وقعوا في ذلك الصراع تحكموا في غضبهمء» وعالجوه وفق 
ما تقتضيه الشريعة: لكان وضع البشرية مختلفا تماما. 

ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ما يدل على أن الغضب نار فقي نفس الإنسان: 
لا تختلف عن النار التي يتشكل منها الشيطان: ولذلك 
كانت أقرب المحال التي يوصل بها رسائله إلى الإنسان, 
ليخوله إلى مساره وطبيعته: إلى أن يضصير شيطانا إنسيا لا 
يختلف عن شيطان الجن, قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنّ الغضب من الشيطان. وإنّ الشيطان خلق 
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من الثارء وإثما تطفأ الثار بالماء. فإذا غضب أحدكم 
فليتوصأ) )1( 

. وروي عن ذي القرنين أنه لقي ملكا من الملائكة فقال: 
علمني علما أزدد به إيمانا ويقيناء قال: (لا تغضب فإِنٌ 
الشيطان أقدر ما دن علق ابن ادم حين يغضب: فرد 
الغضب بالكظم, وسكنه بالتّؤدة, وايّاك والعجلة فإثك إذا 
عخلت أخطات حظك وكن شهلا لكا للقرفت والسد, ولا 
تكن جبّارا عنيدا) (2) ا َ 

وروي أن إبليس قال: (ما أعجزني بنو آدم فلن 
يعجزوني في ثلاث: إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه 
حيث ثشنا وعمل لنا نما احتنا: وإذا غعضف قال مالا تعلم 
وعمل بما يندم» ونبخله بما في يديه ونمثيه بما لا يقدر 
عليه) (3) 

ولهذا كان الغضب سببا لكل أنواع الصراع والعدوان, 
التي وقعت بين البشرء ولعل الملائكة عليهم السلام أدركوا 
ذلك عندما علموا بالمركنات التي تتكون منها نفس 


- 


الإنسان, فقالوا: (أْتَجْعَلٌُ فيها مَنْ يُفسِدٌ فيها وَيَسْعِكَ 
الدّمَاءَ) [البقرة: 30] 

لكن الله تعالى أخبرهم أن هناك من تتتطيع أن 
تستعمل النار في الطبخ: لا في الحرق 

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ليس الشديد بالصّرعة: إنُما الشديد الذي يملك نفسه عند 
العصست) (4)؛ فلم سف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الغصى عن الشديذ:؛ وإنما أخير عن تحكمه فية؛ متلما 
2 في النار. فنستفيد منها في طبخ الطعام. دون أن 


مدا أخبر الله تعالى عن غضب الأنبياء عليهم السلام, 
وكيف صرفوه في مواضعه 
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الصحيحة, ومن ذلك ما اخبر به عن غضب موسى عليه 
السلام عندما عبد قومه العجل» قال تعالى: (وَلَمَا رَجَعَ 
مُوسَى إِلَي قَمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ ل 

بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أمر رَبُكُمْ) [الأعراف: 150]: وقال: (فَرَ 
مُوسى إلى كمه عَصْبَانَ أسفًا قال نا قوم ألم بَعِدكُمْ 
رَبُكُمْ وَعَدَا حَسَنًا أقطال عَلَيْكُمْ العهدٌ أَمْ أَرَدْثْمْ أن يَحِلُ 
عَلَيْكَةْ عَصَبٌ مِنْ رَبَكُمْ فَأخْلَفْئُمْ مَوْعِدِيِ) [طه: 56 
فقال: (وَدَا الثُونِ ِذْ ذَهَبَ مُعَاضْبًا) [الأنبياء: 87] 

وأخبر عن غضب نوح عليه السلام ودعوته على قومه 
بسبب إعراضهم الشديد في تلك الإماد الطويلة. قال 
تعالى: (وَقَالَ وخ رَبٌ لا تَوّز عَلَى الأرزض مِنَ الْكَافِرِينَ 
دَيَارَا (26) إِنَكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُصِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجرًا 
كَقَارَا [نوح: 6 27] 

وآخير عن غضب إبراهيم عليه السلام على قومه نشب 
إعراضهم الشديدء وأنه قال لهم في حال غضبه: 


ا 
5-7 30 


أفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَا يَنْفَعْكُمْ شَيْنًا وَلَا يَصُرَّكُمْ (66) 
ف لَكُمْ وَلِمَا تعْبدُونَ مِن دُون اللَهِ أفَلَا تَعْقِلُونَ؟ [الأنبياء: 
6 67] 
وهكذا ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم كان (إذا خطب احمرّت عيناه,» وعلا صوته, 
واشند غعضبه 0 ثه منذر حيش يقول: (صبحكم 
ومسّاكم)» ويقول: (بعثت أنا والشاعة كهاتين) (1) 

ٍ وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بعض 
الآاموره فتنزه ناس اء فبلغه ذلك فخضصب حثى بان 
الغضب في وجهه. ثم قال: (ما بال أقوام يرغبون عمًا 
ل 


1) مسلم (7 720086 
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بالله وأشدّهم له خشية) (1) 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله. إني 0 عن 
الصّلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيهاء دون 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثمٌّ قال: (يا أتها ١‏ الثاس إِنْ 
منكم منقفرين فمن أمٌّ النّاس فليتجوّزء فإنٌ خلفه الصّعيف 
والكبير وذا الحاجة) (2) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الشريغة. الحكيمة لم تطالبك بقطع أصل الغصضبء. فذلك 
مستحيل,» وغير ممكن, وكيف يكون ذلك وهو طبع من 
الطباع التي جبل عليها الإنسان, ولولاها لما استطاع 
تهذيب نفسه وإصلاحها؛ فغخغضبه على نفسه وسوء أخلاقها 
هو الذي يجره إلى مجاهدتها. 





ولولاه لما جاهد الظالمين 5 
المستضعفين, كما قال تعالى: (و2) لَكُمْ لا مْقَائلُونَ 
سَبِيلِ الله وَالمُسْتَمْ مِنَ الدّجَالٍ وَالنُّسَاعٍ وا داب 


الذينَ بَفُولُونَ ما رحا ٠‏ من هذه القَرْيَةِ الظالم هْلَهَا 
وَاجْعَلَ لنَا مِنْ دك قَلنًا وَاخْعَلٌ لنا مِن لذنك تصيرًا) 
[النساء: 75].وهل الجهاد سوى ذلك الغضب للمظلومين, 
والذي يدعو إلى حمايتهم وتخليصهم من المستكبرين؟ 


عب محا عا ع و لم عوك بلعو 
موضة تفص هيه عن عرضة وننهك عر جرمة إلا بخشره 
الله فى موظن بحت نكر):(ة) 

ولولا الغضب لم تكن هناك تلك الغيرة الشرعية التي 
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عرضهه ولا بد كه عرضة للانتهاك, وقد ورد في الحديث 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتعجبون من غيرة سعدهء 
فوالله لأنا أغير منهء والله أغير مثّي» من أجل غيرة الله 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من 
الله. ولا شخص أحبٌ إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث 
الله المرسلسن مفشرين وعدرين: ولا شخص احَث إليه 
المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنّة) (1) 

ولولا الغضب لم يتحرك المؤمن المحتسب لمواجهة 


المنكر.. ولهذا أثنئى الإامام علي على ابي در الذى. عضب 
في ذات الله على تلك التحريفات العظمية التي حصلت 
لدين الله فقال مخاطبا له: (يا أبا ذر: إنك غضبت لله, 
فارج من غضبت لهء إن القوم خافوك على دنياهم 0000 
على دينك, د في أيديهم ما خافوك عليه ا ْ 


دوم وله أن السماوات والأرض كانتا على عيد رتقاً: نم 
اتقى الله» لجعل له منهما مخرجاً؛ ولا يُوْيِستُكَ ألا الحق» ولا 
يُوحِسْتُك إلا الباطل: فلو قبلت دنياهم لأحبوك» ولو قرضت 
منها لأشنوك) (2) 

لكن إياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تبرر لنفسك 
عضبهاء وتدكر اتناء ذلك ماا كان من عضت الأشيباء علبهم 
السلام؛ فقد كان غعضيهم لله تعالى: ولم يكن لأنفسهم, 





وكان مضبوطا بضوابط الشريعة: لا بنوازع الهوى» وقد ورد 
في الحديث: (ما خيّر رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم 
بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يأثم؛ فإذا كان الإثم 
كان أبعدهما منه ' والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى 
إليه قط حتّى تنتهك حرمات الله فينتقم لله) (3) 
ولهذا؛ فإن تعديل الغخضصب يقتضصي القدرة على التحكم 


1 1ل-55! 591 ]لا .] 13 (7216) ول (1499) 
(2) بار الانوار 412/22 
(5) الكار. لفت الار ] 12 (6786) وم سك (2327) 
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الصحيحة, وحتى لا يكون وبالا على صاحبه: وقد ورد 
في الحديث أن ذلك الرجل الذي قال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في وصيته: (لا تغضب)., قال: (ففكّرت 
حين قال النْبيَ صلي الله عليه وآله وسلم ما قال, فإذا 
الغضب يجمع السّْدٌ كلّه) (1) 

إذا عرفت هذا 3 -- المريد الصادق - فاسمع لما أورده 
0 وتوقفه متى تشاء. . لتكون أنت ملك 0 وليس 
الشيطان الذي يراقب انفعالاتك وأهواءك لينحرف بك من 


خلالها. 
الل المعرفي 


أول علاج تنطلة منه ”- أيها المريد الصادق ا 
النلمه هى أن تعلم ! العضة: وخطورة :1 ل 
شحصيتك , ونفسك, وحياتك في الدنيا والآخرة. مثلما 
ار ل ا 0 
ملذاتها. 

وقد قال الإمام الصادق معبرا عن الثمار التي ينتجها 
الغضب: (الغضب مفتاح كل شدّ) (2) 


وشبه بعض الحكماء حال الإنسان عند الغضب بالسُفينة 
عند اضطراب الامواج في لجة البحرء (إذ في الشفينة من 
يحتال لتسكينها وتدبيرها وسياستها أمّا القلب فهو صاحب 
السشفينة وقد سقطت حيلته بعد أن أعماه الغضب وأصمّه, 
ويظهر ذلك على أعضائه وكلامه وفعاله) (3) 

ثم ذكر أنه (لو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح 
صورته لسكن غضبه حياء من قبح 

1 احم 5 186 


لكات 2 شر 5309 
(3) إحياء علوم الدين (3/ 184) 
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. صورته واستحالة خلقته»: وقبح الباطن أعظم من قبح 

الظاهر فإِنْ الظاهر عنوان الباطن) 
قبحت صورة الباطن أوُلا ثمٌّ انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياء 
وأشا في اللسان فاثره بالشتم والفحش الذي يستحي منه 
قائله عند سكون الغضب فضلا عن تخبّط التنُظم واضطراب 
اللفظء وأمًا أثره على الأعضاء فالصّرب والتُهجّم والثمزيق 
فقد يرجع إلى صاحبه فربيما مرق ثوب نفسه أو لطم وجهه 
ورثها صرف بده على الأرض. واغا اثرهة في القلب غلى 
المغضوب عليه فالحقد والحسد واضحا والسّوء والشماتة 
بالمساءات) (1) 

ولهذا قال الإمام الصادق: (الغضصب ممحقة لقلب 
الحكيم)ء. وقال: (من لم يملك غضبه لم يملك عقله) (2) 

وقال بعض الحكماء لابنه: (يا بنك لا يثبت العقل عند 
الغضب كما لا تثبت روح الحك في التثنانير المسجورة:, 
فأقلٌ النّاس غضبا أعقلهمء. فإن كان لدنيا كان دهاء ومكرا 
وإن كان للآخرة كان حلما وعلماء فقد قيل: الغضب عدةٌ 
العقل والغضب غول العقل) (3) ٍ 
غضبهمء» ويعتبرونه جبلة جبلوا عليها؛ فما كان الله ليجبل 
عباده على الشرء وإنما هم الذين مكنوا لغصبهم : ورمدوه »ه 


وحولوه إلى ملك يتحكم فيهمء ولو أنهم واجهوه وعالجوه: 
ولولا ذلك لم يكن لوصية رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم للرجل بالتحكم في غضبه أاى معنى: . فرسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحيل عليه أن ينهى عن 
(1) المرجع السابق, (3/ 184) 


(2)الكاف 2 2 2 5306 
(3) إحياء علوم الدين (177) 


مثالب النفس الأمارة (222) 

وروى أن التَّبَتٍ صلى الله عليه واله وسلم 
يصطرعونء فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان» ما -000 حدا, 10 
صرعه» قال: (أفلا أدلكم على من هو أشدٌّ منه؟ رجل كلمه 
صاحبه) (1) 

ولهذا ورد في الحديث بيانت فضل البشر بحسب 
تحكمهم في غضبهم» وقد قسمهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك إلى أربعة أصناف؛ فقال: (ألا إِنٌ 
بني آدم على طبقات شثىء, فمنهم بطيء الغضب سريع 
الفيء: ومنهم سربع الغضصب سربع الفىء فتلك بتلك,» ألا 
وإنّ منهم سريع الغضب بطيء الفيء, ألا وخيرهم بطيء 
الغصب شريع الفيء: ألا وشّزهم شريع الغصب يطيء 
الفيء) (2) 

وهذا الحديث يدل على أن بإمكان الإنسان التحكم في 
ل سسب إن 6 لاط الى ل 
الشحشت: دوالك بح درلل اقصيبد مكه آن سكم شر هرك 
وكيفية التصرف فيه. 

ا ا 1 ا المريد الصادق ‏ معرفة 
أنواع الجزاء التي ينالها من يتحكمون في غضبهمء وأولها 
ما وصف به القرآن الكريم ذلك الجزاء العظيم الذي ينتظر 
المؤمنين الذين يغفرون عند عضبهم » والذي لا يساوي 
أمامه متاع الدنيا شيئاء قال تعالى: (قَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ 


-_ِ 


فَمَتَاعٌ الْحَيّاة الدَّنيَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبَقَى للذين آمَنوا 





- 
سه 1 5 


وَعَلَى رَيُهِمْ يَتَوَكَلّونَ (36) وَالَذِينَ يَجْتَيِبُونَ كَبَايْرَ الإنم 
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَصِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ) [الشورى: 36: 37] 

وبين سعة النعيم الذي ينتظر من وسعوا صدورهم: فلم 
يضيقها الغخصب,» ولم تخنقها 


(1) رواه البزار (2/ 439) برقم (2053) 
(2) الترمدى (2191) وقال. هذا حديت جسن صحيخ. 





مثالب النفس الأمارة (223) 5 
الحدة. فقال: (وَسيَارِعُوا,ٍ إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ و 
عَرْصُّهَا السََمَاوَاتٌُ وَالْأَرَْضْ عدت لِلْمُتّقِينَ (133) 0 
يُنْفِفُونَ في إلسَّرَاءٍ وَالضّرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ وَالْعَافِينَ 
عَنِ ا وَاللَهُ : 3 نَحِثّ الْمُكْسِنِينَ؛ [آل عمران: 133: 134] 
أيها المريد الصادق ‏ هذا الجزاء العظيم الذي 
اع لام ا ع مدل فيكون أهدأ ما 
يكون عندما يستفز ويستئار.. 
وإن شتت فتمتئل 00 وكأنك في مسابقة لمن 
يكظمون غيظهم , وأن الفائز فيها ينال ملايين الدنانير من 
تلك الجائزة العظيمة, مع أآن'ما اعد الله للمستحكمين فى 
غضبهم: والكاظمين لغيظهم اعظم بكتير. 
وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها 
عبد ابتغاء وجه الله) (1) 
وقال: (من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح 
جهثم, ألا إن عمل الجثة حزن بربوة (ثلانا), ألا إن عمل 
الثار سهل بشهوة » والسشعيد من وقي الفتن: وما من جرعة 
أحبٌ إلى من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما كظمها عبد لله إلا 
ملأ الله جوفه إيمانا) (2) 
فتأمل هذا المعنى . 58 أيها المريد الصادق - فهو لا يمكن 
الس انك 0 رك ل 
وأضف إلى هذا ما ورد في الأحاديث من ان 
الكاظمين لغيظهم من العذاب, ففي الحديث قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كف غضبه كف الله 
عنه عذابه» ومن اعتذر إلى ربئه 





(1) ابن ماجه (4189) وأحمد (2/ 128) برقم (6116) 
(2) 1ض (5/ 9 - 10) رقم (8017) 





مثالب النفس الأمارة (224) 
قبل الله عذرهه ومن خكزن لسانه ستر الله عورته) )1( 
عه من ذلك, فقد قال رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم: (من كظم غيظا ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاء وأمنا وإيمانا) 
)2( 

وروي أن رجلا جاء إلى التُبِيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا رسول الله! أو الئاس أحث إلى الله تعالى؟ وأ 
الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أحث النّاس إلى الله تعالى أنفعهم للا 
وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على د 
يكشف عنه كربة, أو تقضى عنة ديناء 0 
ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحتٌ إلى من أن أعتكف في 
هذا المسحد شهراء ومن كف غعضبه ستر الله عورته» ومن 
كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء 
يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتّى يتهيّا له 
أنبت الله قدمه يوم تزول الأقدام) (3) 

ولا يقتصر جزاء المتحكمين في غضبهم على ذلك 
الجزاء المعنوي الذي لا يقدر بثمن» بل قد أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الجزاء الحسي الذي 
ينالونه؛ فقال: (من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حثى يخيره من 
الحور ما شاء) (4) 

ولهذا فإن ابتلاء الله تعالى لك أيها المريد الصادق ‏ 
بإيقاعك في المواقع التي تثير غضبك فرصة لك لتنال كل 
هذه الأجور العظيمة التي لا يمكن أن تنالها من دونها.. 
فابتهلهاء واغتنمهاء ولا تفرط فيها لأجل غضب يضرك أكثر 
مما ينفعك.. وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (نعم 
اله الغيظ لمن صبر عليها فإنٌ عظيم الأجر لمن عظم 

0 


11 الط .53521 ]لاوط فحن الررا © 8 ص 68 
12 ١ك‏ الما وار ارد 2 دن 48 





8 رك لكان 1 لك ركام دجي 
(2) الترعدة (2021). وأو داود (4777) واللئظ له واس عا (4186) 





مثالب النفس الأمارة (225) 

وما أحتٌ الله قوما إلا ابتلاهم) (1): وقال: (ما من عبد 
كظم غيظا إلا زاده الله تعالى عدا في الدّنيا والآخرة, 
وأثابه الله مكان غيظه ذلك) 

فهذه الروايات تدل على أن الله عالت ار عار بأن 
لد ا ا متلما الت ابلسين السحوة الآدم 
عليه السلام:» ولولا ذلك ما ظهر كبره وحسده. 

ومما يروى عن لقمان في هذا قوله: (نلانة لا يعرفون 
إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا 
عند الحرب, ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه) 

ولهذا قال الإمام الكاظم: (اصبر على 1 النعم فإنك 
لن تكافئت من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله 
فيه) (2)2 وهي حكمة تدلك على أن 00 
المواقف التي تثير غضبك هي أن تتحكم في نفسكء ولا 
تترك لها العنان لتمارس أهواءهاء بل عليك حينها أن تذكر 
ربك»: وتطبق شريعته في غضبك كما تطبقها في رضاك. 

وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء؟ 
ورشول الله صلى الله عليه واله وسلم بعر يتكلم فى 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب؛. فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأوماً بإصبعه إلى فيه 
فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) (3) 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتستن بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في غضبك ورضاكء فلا تترك 
في كليهما لنفسك هواهاء بل تحكم شريعة ربكء: وأخلاق 
نبيك صلى الله عليه وآله وسلمء فالكمال في اتباع هديه, 
لا في اتباع هوى نفسك الامارة. 


11 الكا 11070521250 
2 لكات 202 ض 109 1102 
30) نات اد ناوه 








مثالب النفس الأمارة (226) 

ومما يعينك على ذلك ايها المريد الصادق ‏ علمك 
برؤية الله لك عند غضبك, وتوليه الدفاع عنك, كما نص 
على ذلك .قولهِ تعالى: (إنَ اللة يُدَافِعَ عَنِ الذين آمَنُوا إن 
الله لَا يُحِتّ كَل حَوَانٍ كَفُور) [الحج: 38] 

وقد روي في تفسيرها عن الإمام الصادق أنه قال: (إنٌ 
في التوراة با: يا ابن آدم اذكرنيى جين تغضب إذكرك 
عند غضبي فلا أمحقك فيما أمحق» وإذا ظلمت بمظلمة 
فارض بانتصاري لك فإن انتصاري لك خبير من انتصارك 
لنفسك) (1) 

وروي انه قال: (إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان 
فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما قلت 
ستجزى بما قلتء ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمت 
سيغفر الله لك إن اتممت ذلك,. قال: فإن رد الحليم عليه 
ارتفع الملكان) (2) 

وقد ورد في الحديث أن رجلا كان يبشتم بعض الصحابة: 
وهو شاكت؛ فلمًا انتدا لنتضر نه قام رشول الله صلئ 
الله عليه وآله وسلم, فقال: إنك كنت ساكتا لما شتمني 
فلمًا تكلمت قمت؟ قال: (لأنْ الملك كان يجيب عنك, فلمًا 
تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان؛ فلم أكن لأجلس في 
مجلس فيه الشيطان) )3( 

فتذكر عند غعضبيك حََ أيها المريد الصادق هذان الملكان 
اللذان توليا الدفاع عنك والثناء عليك: ولا تجعلهما يرتفعان 
تتسيتب طيشك أثناء غضبك. 

وإن نازعتك نفسك وذكرت لك أنك بشرء وان للغضب 
حدوداء وأن من استغخضب فلم بيبعكعضصب فهو حماره فذكرها 
بتلك النماذج التي جعلها الله حججا على خلقه: يقتدون بهاء 
ويسلكون سبيلهاء ومنهم المسيح عليه السلام, فقد روي 
انه مر بقوم من اليهود 

(1) الكافي ج 2 ص 306. 


(2) الكافي ج 2 ص 112. 
(5) إن داود جع 2 ض 572 





مثالب النفس الأمارة (227) 





فقالوا له شرّاء فقال لهم خيراء فقيل له: (إنُهم 
يقولون شرًا وأنت تقول خيرا!؟) فقال: كلّ واحد ينفق مما 
عنده. 

ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد 
الحلماء الرحماءء: وقد حدت انس بن مالك قال: كنت أامشي 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه رداء 
نجرانك غليظ الحاشية: فأدركه أعرابك فجبذه بردائه جبذة 
شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد أثرت بها حاشية الرّداء من شدّة جبذته» ثم 
قال: يا محمّد! مر لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه 
رسول الله خلى الله عليه واله وسلم فصحعكل ننم أمر له 
بعطاء) (1) 

ومنهم الإمام الحسن؛ فقد روي أن شامياً رآه راكباً, 
فجعل يلعنه والحسن لا فلما فرغ أقبل الحيسن إليه 
يبنسم في وجهه وقال: ل الشيخ, د غريباً ولعلك 
شتهت:» استعتبتنا اعتيناك: ولو سألتنا اعطيناك: ولو 
استرشدنا أرشدناك, ولو استحملتنا حملناك2, وإن كنت 
محتاجاً أغنيناك: وإن كنت طريداً آويناك وإن كانت لك حاجة 
قضيناها لك, فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضعيفاً إلى وقت 
ارتحالك كان أعود عليك, لأن لنا موضعاً رحباء وجاهاً 
عريضاًء ومالاً كثيرا).. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: 
لشم الك شلش الل ع أرممة . الله أعلم حيث يجعل 
رسالته... كنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلى والآن أنت 
أحب د الله إليْ؛ وَحَوّل رحله2. وكان ضيفه إلى أن 
ارتحل؛ وصار معتقدآً 

وعنهم الإمام السجاد ال ضرب أروع الأمثلة في 
التحكم في الغضب» والحلم عنده2» وقد روي انه كان يقول: 
(ها احث أن لى بذل نقسى حمر النعم: وما تجحدذعت جرعة 


1 الخارة 1ق الثار. ] 10 (6088) ومسل (1057) 





مثالب النفس الأمارة (228) 
أحبٌ إلثك من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها) (1) 
وروي أن رجلا سبه؛ فرمى اله جفيعة كانت عليه واهر 
له بألف درهم (2)2, وقد قال بعضهم معلقا على هذا 





الموقف: (جمع له خمس خصال: الحلم وإسقاط الأذى, 
وتخليص الررّجل مما يبعده من الله وحمله على الندم 
والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الدّم» اشترى جميع ذلك 
بشيء من الدّنيا يسير) 

وروي ن رجلا شتمهء فقصده , مرافقيه: لد لتد” 
فقال لهم: (دعوه فإِنٌ ما خفي مثا أكثر مما قالوا)ء نم 
قال له: أ لك حاجة يا جل؟ فخجل الرجلء؛ فأعطاه الإمام 


السجاد ثوبه» وأمر لف درهمء فانصرف الرجل صارخاء 
وهو يقول: 7 97 ل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) (3) 


وروي أن شخصاً آخر شتمهء: فقال له: (يا فتى إن بين 
أيدينا عقبة كؤوداً؛ فإن جزت منها فلا أبالي بما تقول» وإن 
أتحيّر فيها فأنا شرٌ مما تقول) (4) 

وروي أن آخر سيّه. فسكتء فقال الرجل: إبّاكَ أعني, 
فرد عليه الإمام السجاد: (وعنك أغضي) (5) 

وروي أنه مر يوما على قوم يغتابونه. فوقف عليهم, 
فقال: (إن كنتم صادقين فغفر الله ليء, وإن كنتم كاذبين 
فغفر الله لكم) (6) 


(1) الكافداع 109052 1105 
(2) اوردة الشتراة ف الظيناك 6 1 ص 28 
3 حافت ]زات طلال 42 1571 

41 العرت الساكا ع 4 صن 157 

5 الت الشارق 2 7 12 2157 

(6) بحار الأنوار. (46/ 62) 





مثالب النفس الأمارة (229) 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على 
ا ن تستعين بربك2» وتدرب 
نفسك بما تراه صالحا لهاء كما روي عن بعضهم أنه كان 
شديد الغضب, وعندما أدرك خطره عليه كتب ثلاث 
صحائف: فأعطى كل صحيفة رجلاًء وقال للأول: إذا اشتد 
غضبي فقم إلثك بهذه الصحيفة. وقال للثاني: إذا سكن 
بعض غضبي فأعطنيهاء وقال للثالث, إذا ذهب غضبي 
فناولنيها.. وكان في الصحيفة الأولي: أقصرء ما أنت وهذا 





الغضب؟ لست بإله إنما أنت بشر!! أوشك أن يأكل بعضك 
ا ارم سل عر ف لاه وح ا 
غضبه.. وفي الصحيفة الثالثة: خذ الناس بحق الله: فإنه لا 
مدوم ااه :قلا يقرر أى قرار في جال عضصيه شافقى 
ولهذا كان" الطريق الأمثل لعلاج الغضب هو ذكر الله.. 
فما ذكر الله في محل إلا خنس الشيطان, قال تعالى: إن 
الذه 0 بين انَقَوا إذا مَسَهَة عَسَيَم حلاف مِنّ الشيْطان تَذَكروا فَإِدَا هم 
م [الأعراف: 101 وبخلافهم الغافلين الذين 
(تَمُدُو تهم في العَت : 5 ثم لا يُفَصِرُونَ) [الأعراف: 02] 
رتو روي في الحدد أنه استبٌ رجلان عند الثبىك 
صلى الله عليه وآله وسلم, وأحدهما يسبٌ صاحبه مغضبا قد 
احمرٌ وجهه: فقال الثبتك صلى الله عليه وآله وسلم: (إثي 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: لو قال: أعود بالله 
من الشيطان 1 لكن الرجل كان غويا مستكبراء 
را فإن دكر الل هد العلاج الأكبر للغضب, وقد روي 


11 ]1ف ]ار . ) 01 (6115) والآغط ل وفلظل (2610) 





مثالب النفس الأمارة (230) 

(متى أشفي غيطي إذا غعضبت؟ أحين أعجز عن 
الانتقام. فيقال لي: ألا صبرت؛ أم حين أقدر عليه. فيقال 
لي: لو عفوت) 

ومن الأدوية التي يمكن استعمالها في حال الغضب 
الشديدء وخشية اتخاذ أي قرار خاطئ ما أرشدنا إليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله دسلم بقولكه: (علموا وبنشروا ولا 
تعسّرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت) (1) 

ومما يعين على الحد من الغضب في حال اشتعاله 
الاشتغال بأي شيء آخرء يجعل الذهن منصرفا عن الحالة 
التي كان فيها.. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذلك قوله: (إن الغصب من الشيطان: وإن 
الشيطان خلق من الثارء وإثّما تطفأ الثار بالماء. فإذا 
غضب أحدكم فليتوصأ) (2) ١‏ 

ومنها ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء, فإن ذهب عنه الغضب 
وإلا فليضطجع) (3) 

ومنها ما ورد عن الإمام الباقر أنه قال: (إنّ الزجل 
ليغضب فما يرصى ابدا حتى يدخل النار: قائما رجحل عصب 
على قوم وهو قائم فيجلس من فوره ذلك فإثه سيذهب 
عنه رجز الشيطانء وأيّما رجل غضب على ذي رحم فليدن 
منه فليمشه فإن الزحم إذا مشت سكنت) )4( 


11 احم (23971) وَفن رقة (2136) 

(2) أبو داود (4784) وهذا لفظه, وأحمد (4/ 226) 

(3) أبو داود (4782). أحمد (5/ 152) ابن بان (3/ 450) 
3 الكاف 2 22 3502 





مثالب النفس الأمارة (231) 
وقال: (إن هذا الغضصب حمرة من الشيطان توقد في 
جوف ابن آدم وإنّ أحدكم إذا غضب احمدّت عيناه وانتفخت 
أوداجه ودخل الشيطان فيه2 فإذا خاف أحدكم ذلك من 
نفكسه فليلزم الأرض فإن رحز الشيطان يذهب عنه عند 
ذلك) (1) 





موقف من العواقف: اليه التي قد تقل على دللا 
الموقف؛ وخاصة إن كانت أسوأ منه». ومن الأمثلة على ذلك 
ما روي أن بعض الحكماء دخل على صديق له فقدّم إليه 
الطعام فخرجت امرأة الحكيم وهي سيّئة الخلق فرفعت 
المائدة. وأقبلت على شتم الحكيم»: فخرج الصديق مغضبا 
فتبعه الحكيم وقال: أتذكر يوما كنا في منزلك نطعم, 
فسقطت دجاجة على المائدة2» وأفسدت ما عليهاء فلم 
يغضب أحد مثا فقال: نعم قال (احسب أن هذه مثل تلك 
الدّجاجة). فسرّي عن الرّجل وانصرف وقال: (صدق 
الحكيم: الحلم شفاء كل لم) 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكتشف آلاف 
الحيل التي تحمي عقلك من أن يتلاعب به الشيطان أثناء 
الغضب, وستجد من اللذة بعدها ما لا يعدله ذلك التهور 
الذي يدعوك إليه غضبك, ليجعلك كالمجانين تتصرف من 
غير وعي في أحلك الأوقات التي تحتاج فيها إليه. 

هذه وصيتي إليك: فاحياف ث_ دري عسل ف الشمل 
عا) فين ودإن كال نقيلة عليك, إلا أن عواقبها حميدة, 
فتذكر عواقبها ليخف على نفسك : 

واعلم 5 أيها 000 الصادق ‏ نه ا يمكن لأحد 3 
لعقلك وشريعة 0 لا لأهراتك, 0 للشباطيث الذين 
يتربصون بك. 


1) الكا دج 502152727 





مثالب النفس الأمارة (232) 
الحقد والحسد 


كتبت إلي أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحقد 


والحسدء وا 3 بينهماء والجذور التي تمدهماء ول يمكن 
اسةة الهماء م يكتفى بإخماد نارهما.. نم طلبت مني 





كعادتك في رسائلك أن أدلك على الأدوية التي يمكن 
استخدامها لعلاجهما. 

وكل هذه الأسئلة وجيهة: ولا يمكن لطالب التزكية ألا 
يعرفهاء أو يتعلم علومهاء حتى لو ظن أنه خال منهما.. وما 
أدراه أنه خال منهما.. فقد لا يكون تعرض للاختبار الخاص 
بهماء ولذلك ظن نفسه بمنجاة منهما.. والعاقل هو الذي 
يستعمل الوقاية قبل العلاج2» ويستأصل الداء في مبدئه 
قبل أن يتحكم فيهء ولا يستطع إنقاذ نفسه منه. 

وقبل أن أتحدث لك عن كل واحد منهماء وعلامته, 
والعلاج الخاص بهء أذكر لك أنهما ينتميان لأسرة واحدة, 
هي الأسرة التي أطلق عليها القرآن الكريم لقب العدوان.. 
وهو لقب مرتبط بالمثالب التي لا تكتفي بصاحبهاء وإنما 

وبذلك يفقد اسم الإسلام الحقيقي, الذي أخبر سول 
الله صلى الله عليه وآله وشلم أنه لا يتحقو به إلا 
المسالمون2, فقد قال: (المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده) (1): ويفقد اسم الإيمان الحقيقي الذي أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يتحقق به إلا 
(من أمنه الموميون > ع أنفسهم وأموالهم) )2( 


)ناه الككاري وسو ' 
)2( رواه الطبراني والحاكم وصححه. 





مثالب النفس الأمارة (233) 

التي هي أم لكل الأمراض» وأولها العجب الذي يجعل 
النفس لا ترى إلا ذاتهاء فتعتبر نفسها المركز الذي ينبغي 
للجميع أن يلف حوله. وناسها الغردر الدى .ولده الفحبث: 
فيتوهم أنه الحق الذي لا يعتريه الباطل: والخير الذي لا 
بيقع في الشر.. وثالثها الكبر الذي يخرج بالعجب والغرور 
من الذات ليتسلط بهم على كل ما هو خارج عنها. 

فلذلك إن رأت النفس المعجبة المغرورة المستكبرة 
شخصا نال ما هو أفضل مما لديهاء أو صُرفت الأبصار إليه, 
ولم تصرف إليهاء ملأها ذلك حقدا وغيظا وغلا. ٠.‏ وقد يؤدي 
بها ذلك الحقد إن اشتد إلى إبرازه في صورة غيبة ونميمة 





وقذف . . أو في صورة إذية حسية قد تصل إلى حد القتل.. 
وقد لا يظهر في أي صورة ١‏ لعدم توفر البيئة المناسبة: أذ 
لجبن صاحبها وخوره وضعفه.. لكنها تظل مثل تلك النار 
الخامدة التي قد تشتعل في أي لحظة. 

ومن البديهيات بالنسبة لهذه النفس الممتلئة بالعجب 
والغرور والكبر أن تتمنى زوال كل نعمة لا تتعلق بها.. لأنها 
ترى في النعم المسداة لغيرها حائلا بينهم وبين النظر لهاء 
والإعجاب بها وإكبارها.. لأنها تريد أن تكون المحور 
والمركز الذي يلتف حوله الجميع؛ وهذا هو الحسد.. والذي 
قد يكون نارا خامدة لا تظهر في الواقع», وقد تظهر في أي 
لحظة عند توفر الأسباب الداعية لها. 

وبذلك يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفرق بين 
هذين المثلبين» فأولهما ذلك الغل والغيظ الذي تمتلئ به 
القلوب» نتيجة خلاف أو غضب أو أي اختبار من الاختبارات 
الإلهية التي يبرز الله تعالى بها ما في الصدور. 

والثاني هو انشغال النفس, لا بعد نعم الله تعالى 
عليهاء ولا بسؤاله المزيد منهاء وإنما بطلب سلبها على من 
تصورته منافسا لهاء أو مثيرا للإعجاب بدلها.. 

إذا عرفت هذاء فاسمع للعلاج العر عل بهماء والذي 
يمكنك باستعمالك الدائم له, 





مثالب النفس الأمارة (234) 
أن تحفظ نفسك من الوقوع في أغلال هذين المثلبين 
السط اير اللر ن بحم ارهاس بحرق كل أحسر 
ويابس من المكارم التي زرعها الله فيك:. وطبعك عليهاء 
ورباك بها. 


أول علاج للحقد ‏ أيها المريد الصادق ل 
الأصناف التي اتصفت به, والتي أخبر الله تعالى 
ل - وفق عارون ال وال 2 فالمرء مع 


ولاك قال سال لقنا على الي بة التي عوقب بها 
قوم لوط عليه السلام: (فَلَمَا جَاءَ أَمْرّنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا 
سَافِلَهَا وَأمَطرْنًا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سكن مَنْصُودٍ (82) 
مَسَوَّمَةَ عند رتك وَمَ هي من الظَالِمِينَ بَبَعِيدٍِ) [هود: 52 
63] 5 
وقال عن العقوبة المرتبطة بعبدة العجل: (إِنَّ الْذِينَ 
اك جَدُوا الْعِجْلٍ سَيتالَهُمْ عَصَبٌ مِنْ رَبْهِمْ وذلة في الْحَبَاهِ 
0 وَكَذَلِكَ َجْزِيٍ الْمُفْتَرِينَ) [الأعراف: 2ه وقال: 
(وَكَذَلِكِ نَجْزي مَنْ أَسْررف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتٍ رَبْهِ وَلَعَدَابُ 
الآخِرة أَشَدِّ وأتقى) [طه: 127] 

وهكذاء فإن قوانين العدالة الإلهية واحدة. وتطبق على 
الجميع» ولا الأحد أن يدعي أنه بمنجاة منهاء كما قالٍ 
تغالى: (لبس بأمَابيِكم وَلَا اعاديث اشل الكتاب عن يَعْمَل 
سُوًا يُجْرَ بهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِنَّا وَلَا تصِيرًا) 
[النساء: 123] 

فلا تلتفت ‏ أيها المريد الصادق ‏ لمن يكذب عليك, 
ويوهمك أن هذه الأمة مرحومة ه وغيرها معذب.. فالله 
تعالى لا يفرق بين الأمم» وإنما سيا سس مساعلك 
واحدة. وفق قوانينه التي لا تحابي أحدا. 


مثالب النفس الأمارة (235) 
إذا عرفت هذاء فاقرأ تلك الآيات الكثيرة التي تتحدث 


2 أصضحات 0 الحاقدة2. والمصير الذي صارت إليه 
تتستب حقدهاء _واأو ولهم علد | الذى ووطهم الله ل 


فقال: [دذَلِكَ بِأنَهُمٌ اتبَعُوا مَا أَسْخَط اللة وَكَرِهُوا رِضْوَإتَةُ 
قاخبَط 00 0 م حَسِت الذِين فِي قُلُوبهِمْ مَرَضُ أنْ 


لن يُخرج صَعَاتَهُمْ 4 [محمد: 28: 29] 

9 0 الكريمتان تشيران إلى أن تلك الأحقاد 
التي امتلأت بها تلك القلوب المريضة التي كرمها الله بأن 
ترى النبوة وعظمتها ومعجزاتهاء لكنها بسبب الغل الذي 
ملأها لم تر الحق: ولم تذعن له, بل آثرت سخط الله على 
مرضاته: إرضاء لحقدها. 





وهي تشير كذلك إلى أن الأحقاد قد تكون مخفية : 3 
قد يظهر صاحبها بصورة المجادل الباحث عن الحقء بينما 
هو في حقيقته ليس سوى مرجل يغلي من الغلء: ولذلك 
عددهم الله بعالء بالكييف علد لعتعرهم الى لحضدها 
اال فقال: ( وَلوَ نَشَاءً لَأرَيْناكَهُمْ فَلِعَرَفَتَهُمْ مَاهَمْ 

تَعْرِفَنْهَمم في لخن الْقَولٍ وَاللَهُ يَعْلَمْ أَعْمَالكمَ) [محمد: 
0 
وهي تشير إلى أن الحقد ‏ وإن أخفاه صاحبه: أو اجتهد 
وعبر ملامح وحجهه ؟ ونبرات صو نه ؟ه ومواقفه: كما قال 
الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة... وإن خالها تخفى 
على الناس تعلم 

وبذلك: فإن الآيات الكريمة تشير إلى أن منشأ ا 
هو ذلك الغل الذي تمتلئ به القلوب» وأنه قد يظهر أو لا 
يظطهرء وعدم ظهوره لا بعني كدمه:؛ وإنما بعني عدم توفر 
البيئة المناسبة له: ولذلك فهي تدعو إلى مراقبة القلوب: 
حتى لا تفضح عند الاختبارات الإلهية» ومنها ذلك الاختبار 
الذي عبر الله تعالى عنه بذ له: (إِبِمَا الْحَيَاهُ ؛ الدَّنْيَا لَعِبْ 
وَلَهُوُ , وإن تُوْمِنُوا _وَتَنّقوا يُؤْنَكُمْ جود كم ولا يَسْأَلكُمْ 
أْمْوَالَكُمْ (36) إن يَسْألْكمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلوا وَيُخْرحَ 


مثالب النفس الأمارة (236) 
أَصْعَاتَكُمْ ؟ [محمد: 36: 37] 
ويذكر الله تعالع في آيات أخرى بعض ثمار ذلك الحقد, 
فيقول: 30 الم مم أولاء ُحِنُوتَهُمْ وَلَا يحبو يحبوتكم, وَتُؤْمِنُونَ 
بالْكِتاب كُلَهِ وَإِدَا 1 لْقُوكُمْ 0 آمَنَا وَذَا حَلَوَاٍ عَضُوا عَلَبْكُم 
الْأَتَامِل مِنَ الْعَيْظٍ َل موثو | بِعَيْظِكُمَ إنّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ 


الصُّدُورِ4 [آل عمران: 119], فهؤلاء الحاقدين من أهل 
الكتاب, لم يؤمنوا بالقرآن الكريم على الرغم من معرفتهم 
به بسيبب ذلك الغشاء الذي غعشيت به عقولهم نتيجة 
امتلائها بالغل والحقد والبغض. 

ويخبر الله تعالى عن لجوء الحاقدين إلى النفاق 
والخداع لمحاولة ستر حقدهمء؛ خاصة إذا كانوا في موا 





الضعف, قال تعالى: .(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ فَوْلَهُ في 
الحَيَاةِ الدَّنْيَا وَيُسْهِدُ اللة عَلَى ما فِي فَلَبهِ وَهُوَ ألَدّ الخِصام 
(204) وَإِذا تولى رسَعَى في. الأزض ليُفسِد فِيها وَبْهَا 
الْحَرْتَ وَالتَسْلَ وَاللَهُ لا يُحِتّ الْفَسَادَ1 [البقرة: 204: 205] 

وأخبر عن اجتهادهم د ب في إرضاء من يحقدونئ 
عليهم» فقال: ا وا عَليكمْ لا يزفبوا فِيكمْ إلا 
وَلَا ذَِمَّةَ يُرَصُونَكُمْ 0 وَتَأَبَى قُلُويُهُمْ وَأكْتَرَهُم 
فَاسِقُونَع [التوبة: 8] 

ولهذا حذر المنافقين المتملقين المخادعين بأن يكشف 
عن الغل الذي تمتلئ به قلوبهم, فقال: (يَحَدَرَ رُ الْمُتَافِهُونَ 
أن يَزّلَ عَلَْهِمْ سُورَة تتَبْنْهُمْ اك بِمَا في قُلُوبِهمْ قل استهْرنُوا 
إن اللة مُخْرِحٌ مَا تَحْدَّرُونَ) [التوبة: 64] 

وبذلك: فإن هذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الغل من 
صفات مرضى القلوب من المنافقين والمناوئين للصا 
وأن السبب الأكبر الذي حال بينهم وبسن رؤبة الحقه» 
اتباعه هو تلك البغضاء التي امتلأت بها قلوبهم. 

وفي مقابل ذلك يصف القرآن الكريم الصادقين من 
المؤمين بأانهم اصحاب قلوت 





مثالب النفس الأمارة (237) 

سليمة طاهرة: ليس فيها غل ولا حقد ولا حسدء ولذلك 
يستوي ظاهرها بباطنهاء كما قال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام: (وَإنَ من شيعته لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذ جَاءَ رَئَه بِقَلْبٍ 
سَلِيم ) [الصافات: 3 84] 

ويذكر القرآن الكريمٍ 0-0 المرتبط بذلك»2 وهو ما 
عبر _عنه قوله تعالى: (يَوْ يَنْهَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إلا 
عن ا الله هلا سَليم 4 ا 8 89], وقد عقب الله 
تعالى الآية الكريمة بذلك الجزاء العظيم الذي يناله أصحاب 
القلوب السليمة2» فقال: (وَأْزْلِقَتٍ الْجَنَّهُ لِلْمْتَقِينَ (90) 
وَبُرّرَتِ الْجَحِيمٌ لِلْعَاوينَ) [الشعراء: 90, 91] 

وقد ورد في آية أخرى أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعد أن 
يمر على محال التأديب الإلهي في البرزخ أو الموقف أو 
غيرها حتى تطيب نقسة, ويتخلص من الغل الذي كان يحول 
بينه وبين دخول الجنة: كما قال تعالى: (وَتَرَعْنَا هَا في 


لل مم .6 2 3 


حَاءَتْ سل رب باحق و وَنُو 
كنْثمْ تَعْمَلونَ) [الأعراف 
فالآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى هدى هؤلاء بعد 
فترات طويلة من التربية إلى تطهير قلوبهم من كل آثار 
الغل إلى أن أصبحت سليمة وأهلا لدخول الجنة. 
وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن قلوبهم 
كانت مملوءة بالغل: تنم أخرج منهم بماء شر بوه » أو نهر 
اغتسلوا فيه» من غير جهد عملوه؛ ولا تأديب تعرضوا له.. 
فالأمر ليس كذلك. د بحسل لل ل اللسل لسر 
ولما كان ا بو لق لواقم 
الكريمة: 0 يجمعون 1 بين الخلاد 0 وبين 
المظلومين والمستضعفينء, فعدالة الله ورحمته تأبى ذلك. 


2 
ها نت 


مثالب النفس الأمارة (238) 
ثم إن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتستأصل كل ما 

0 أن يثمر الحقد في قلبك أن تتناول تلك الأدوية التي 
وصفها لك ربك ونبيك ومن بعده كم الهدى: وورتة النبوة, 
ليصبح قلبك سليما طاهرا ليس فيه غل ولا حقد على أحد 

من الخلق. 

وأولها أن تسارع إلى دعاء ربك ليزكيك ويطهر قلبك 
من كل ها يصرفك عند أو يبعدك منه, كما أخبر الله تعالى 
عن المؤمنين2» وقولهم في دعائهم: (َرَبّنَا اغْفِرز ليا 
وَلِإِحْوَانِتا الذِين سَبَقُونًا بالْإيمَانٍ وَلَا تَجِْعَلٌ في قُلُوبنَا غِلَا 
للدين اهَذَوا رَثَنَا 2 رَءُوفُ رَحِيمٌ) [الحشر: 10] 

وهذه الآبة الكريمة تشيرٍ إلى أن الغل د قد لا 
يكون متغلغلا في جدور التاريخ: 0 ارام لتشعل 
كل من يخالفهاء ولو لم تربطها به أي علاقة. 

وغر الادعنة العانورة عن رشول الك على الله عليه 
واله وسلم في هذا فوله: (رث اعتى ولا تعن غلت, 
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر عليٌء واهدني 





ويشر الهدى لي, وانصرني على من بغى عليٌء ربٌ اجعلني 
لك شكاراء لك ذكاراء لك رشّاباء لك مطواعاء لك مخبتاء 
إليك أوّاها 'منيباء رب تقبلٍ توبتي ه واغعكسل حوبتي ه ذاحت 
د كوتي ١ه‏ وثنبت ححكتي: وسدد لساني: واهد قلبي: واسلل 
سخيمة صدري (1)) (2) 
ونانها أن تملا قلبك مخافة مما ورد في التضصوص 

المقدسة التي تذكر أن الحاقدين محجوبون بحقدهم عن 
رهم 4 وفضله وكرمه: وقد ورد في الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (بطلع الله إلى عباده 
ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين, 
ويدع 





(1) سخيمة صدري: غشه وحقده و. 
(2) الترمذي (3551) وقال: هذا حديث حسن صحيح: وابن ماجة (3830) 





مثالب ادن الأمارة (239) 

أهل الحقد بحقدهم حتّى يدّعوه) (2)1 وهذا يعني أن 
الحقد من موانع إجابة الدعاء:. وأعظم بذلك خطرا. 

وفي حديت آخر عن عائشة قالت: قام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من الليل2. فصلى فأطال 
الشسجود حدى ظنت أله فيض, فلمًا رأيت ذلك قمت حتّى 
حرّكت إبهامه» فتحرّك فرجعء: فلمًا فع رأسه من السجودهء 
وفرغ من صلاته قال: (يا عاتشة: آ ظننت أنّ النبت؟ قد 
خاس بك (2)), قلت: لا والله يا رسول الله, ولكتّي ل 
أثك قبضت لطول سجودكء فقال: (أتدرين أي ليلة هذه؟) 
قلت: الله ورسوله أعلم, قال: (هذه ليلة النصف من 
شعبان, إِنّ الله عر وجلٌ يطلع على عباده ليلة النصف من 
شعبان 1 فيغفر للمستغفرين: وترحجم المسترحمين: ويؤخر 
أهل الحقد 27 هم) (3) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس2» فمن 
حر ار عر لهء ومن تاتب فيتاب عليةء ويرة أهل 

وقال: (تفتح أبوات الحنّة يوم الاثنين, ووم الخميس. 
فيغفر لكلٌ عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين 





أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين , حتّى يصطلحا. أنظروا 

سكيم أن تملأ قلبك مخافة مما ورد في النصوص 
ا ال ل ا ل ا ل ال 
وخريمشسس كترسسن, شعاالشرك 


)1( 1 البيهقي. الترغيب والترهيب 3 461. 

(2) خاس بك أأى غدر يتدفتك وضيع وفنا وجورة مفلا 

(3) رواه البيهقيء. والترغيب والترهيب 3/ 461 462. 

(4) قال المندرى في الدرعيه والشرقت 1/ 2459 وقال: روات الططيات. فر الاوسشظ وروانة تفات” 
(5) مسلم (2565) 





مثالب النفس الأمارة (240) 
والشسحر, فقال: اثلات من لم يكن قنه واحدة منهرٌ: 


فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لكا 
يشرك بالله شيئاء ولم يكن ساحرا يتّبع السحرة» ولم يحقد 
على أخيه) (1) 


وفي حديث آخر جمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين الحقد وبعض ثماره وأخير أنها حفيغا فى النار؛ 
فقال: (النميمة والشتيمة والحميّة فى النار). وقال: (إِنّ 
النميمة والحقد في النارء لا يجتمعان في قلب مسلم) (2) 

وفي مقابل ذلك أثنى على من خلا قلبه من الحقدء بل 
شهد له بدخول الجنة2» فقد روي عن بعض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا جلوسا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يطلع الآن 
عليكم رجل من أهل الجثة). فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه قد علّق نعليه بيده الشمالء فلمًا كان الغد 
قال النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلكء: فطلع ذلك 
الرجل مثل المرّة الأولى: فلمًا كان اليوم الثالث قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأؤل: فلمًا قام النبي صلى الله عليه 
آله وسلم تبعه عبد الله بن عمروء فقال: إِتى لاحيت (3) 
أبي, فأقسمت أثي لا أدخل عليه ثلاثاء. فإن رأيت أن 
تؤوينئ إلينك حتّى تمضي فعلت: قال؛ نعمء فكان عبد الله 
يحدّث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من 
الليل شيئا غير أنّه إذا تعائز تقلّب على فراشه ذكر الله عر 





يت ع و قال عبد الله: 00 لم 
0 هجرة: ا سمغت رستول الله 0 الله عليه 7 
سلم يقول لك ثلاث مررات: (يطلع عليكم الآن رجل_من 
أهل الجثة. فطلعت أنت الثلاث المرّات2 فأردت أن آوي 
إليك. فأنظر ما عملك, فأقتدي بكء: فلم أرك عملت كبير 
عملء؛ فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه 
دالك وتلل 
(1) رواه الطبراني في الكبير والأوسط 


2 راك الاك إإساه تدرش والسريف قر ككل ماقا 
(3) لا حيث: جادلت وخاصمت. 


مثالب النفس الأمارة (241) 

قال: ما هو إلا ما رأيت» فلمًا وليت دعاني فقال: (ما 

هو إلا ما ا الا ف سل الا 0 
ال 0 غشا ولا أحجسد أحدا على خير أعطاه الله إيّاه), 
فقال عبد الله: (هذه التي بلغت بك) (1) 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
أكرم الأخلاق على الله العفو والتسامح والرفق واللين, 
وهي الأخلاق التي تتناقض مع الحقد تماماء وقد روت في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 0 أنه قال 
لبعض أصحابه: (ألا أخبرك بأفضل أخلا الدّنيا 
والآخرة؟. عع ا وجا وو اد ارد اا او 
ظلمك) )2( 

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال في بعض خطبه: (ألا أخبركم بخير خلائق الدّنيا 
والآخرة العفو عمّن ظلمك, وتصل من قطعكء والإحسان 
إلى من أساء إليك,: وإعطاء من حرمك) (3). 

وأخبر عن العز الذي يناله أصحاب القلوب السليمة, 
فقال: (علبكم بالعفوء فإِنٌ العفو لا يزيد العبد إلا عرًا 
فتعافوا يعرٌكم الله) (4). وقال: (التواضع لا يزيد العبد إلا 
رفعة. فتواضعوا يرفعكم اللهء والعفو لا يزيد العبدح, إلا عرا 
فاعفوا يعرّكم الله2 والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة 
فتصدّقوا يغنكم الله) (5) 





عبادك أ عليك؟) قال: (الذي إذا قد رعفا) ع( 
أحمد 3/ 6 


أحمد 6 0 ص 148 و158 والطبراني وأحد اسنادى أحمد رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد ج 8 ص 
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)1 
(2) 
6 الكا د - 22 107 
(4) الكافب ع 2 ص 107 و1108 

(5) اننا الا ف الممت وإجتداع 1 شن 193 
(6) الخرائط. ف المكارم والبهد.. فى الشفا” 





مثالب النفس الأمارة (242) 

وأخبر عن الكرم العظيم الذي يناله أصحاب القلوب 
السليمة, ل (إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره 
على الله فليدخل الجنّة قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ 
قال: العافون عن الناسء: فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلونها 
بغير حساب) )10( 1 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يرغب في العفوء وفي محو الأحقاد من القلبء والاكتفاء 
برؤية الله تعالى وتصره: حتئى أنه أخبر أن؛: (من .دعا على 
من ظلمه فقد انتصر) (2) 

وقد حاءه بعض ا 5 يشكوه» ويقول له: (يا رسول 
الله إن لي 01 أضلهم . و.قطعدىفى. واحسن الهم 
ويسيئون إلي: واحلم عنهم ويجهلون علي), فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لئن كنت كما تقول: فكأنما تسفهم 
المل: ولا يرال معك من الله. ظهير عليهم: ما دمت على 
ذلك) (3) 

وجاءه آخر يشكو مظلمة؛, أمره النبيٌ صلى الله عليه 
0 أن يجلسء في انتظار أن يأخذ له بمظلمته, لكنه 


يأخذها له قال له مرغبا في !ا : (إنّ المظلومين 
هم المفلحون يوم القيامة), فأبى أن يأخذها حين سمع 
الحديث (4). 


وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أروع 
الأمثلة في ذلك, وقد روي أنه لما فتح مكة طاف بالبيت 
وسف. وضصلت ركغير نح أدى الكعية فاحد نتضادي. الناب 
فقال: (ما تقولون وما تظئون؟) قالوا: (نقول أخ وابن عمٌّ 
حليم رحيم): فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


-. 


(أقول كما قال أخي يوسف: ١لا‏ تَثْرِيبَ عَلَبْكُمْ الَيَوْمَ يَعْهِرُ 
اللهُ لكُمْ وَهُوَ أَرَحَمْ الرَاحِمِينَ)4 [يوسف: 92]) (5) 
وحدثت ا قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم 


) الط 5907 كار الأخلاق” 

الترمذي ج 13 ص 66. 

فشلة (2)2558 0 حجان (4511) والارة ف لاد المءر. (52) 
ان 1 الدساف دالت 

الكاجل لاي الارر 2 2 120102 





مثالب النفس الأمارة (243) 

ينتهك حرمة من محارم اللهء فإذا انتهك من محارم الله 
شت كان اشدهم فى ذلك عضا وها خثر سر اعرير الا 
اختار أيسرهما ممّا لم يكن مأتما) (1) 

و عن الإمام الباقر قال: (إنّ رسول الله صلى الله عليه 
داك وشلم ادى الهودت الدن شتت الناهء للدك صلفت 
الله عليه وآله وسلم فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقالت: قلت: إن كان نبيًا لم يضرّه وإن كان ملكا أرحت 
الناس منه. قال: فعفا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عنها) (2) 


أول المعارف التي تحتاجها ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
لوقاية نفسك من داء الحسدء هو أن تعلم أنك بحسدك لم 
تعتد على الذي حسدته فقطهء إنما اعتديت قبل ذلك على 
الله تعالى: لاتهامك له بسوء التدبير والتقدير والعدالة, 
ولهذا رخت تغترض على نعمه الله التي أنعم بها على 
عباده» والتي لم توافق مزاجكء ولا هواك: كما عبر الشاعر 
عن ذلك بقوله: 

ايا خاسدا لي. علئى. تعمتي.:.. اتدرىي. على من اسات 
الأدب 

أسأت على الله في حكمه. لأنك لم ترص لى ما وهب 

فأخزاك ربي بأن زادني... وسد عليك وجوه الطلب 

ولهذاء لم يتوقف حسد إبليس عند آدم عليه السلام, 
وإنما راح يعترض على الله نقسه: عندما أمر بالسجود له, 


وما أمره الله بذلك إلا ليكشف عن حقيقته المدنسة التي 
كان 0 لاد 

ا له ا إلا لأجل 0 اد لد وا 
ينتظرونه» ويستفتحون به» لكنهم عندما رآأوه وعرفوه 


1 سلم 2 7 8002 
١‏ كاف 2 ص 107 و108. 





مثالب النفس الأمارة (244) 

أعرضوا عنه حسداء مع علمهم أنه مرسل من الله كما 
قال تعالى: (وَدَّ كَثِيرُ مِنَ أهل الكِتاب لَوْ يَرَدُونَكُمَ مِنْ بعد 
إِيمَانِكُمْ كَقَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْد أَنفْسِهِمْ مِر ا تمدن الهم 
لْحَقِ)4 [البقرة: 109] 

وهكذا عندما أخبر الله تعالى عن أولئك النفر من أهل 
الكتاب الذين راحوا يعتبرونت المشركين أهدى من 
المسلمين» والشرك أفضل من الإسلام» ذكن أن سبب ذلك 
هو حسدهمء» قال تعالى: اك بَرَ إلى الذين أوثُوا تصِيبًا مِنَ 
الكِتَاب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتٍِ وَالطاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا 
هَؤُلَاءِ أهدى مِنَ الذين آمَيُوا سَبيلًا) [النساء: 51] ثم بين 
سبب ذلك بعدهاء فقال: م لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ المُلِكِ فَإذًا لا 
يُؤْنُونَ النَّاسَ تقِيرًا (53) أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ 
الله مِنْ فَضّلِهِ فَقَدْ آتئتا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتات وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَبْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا) [النساء: 53, 54] 

وكل هذه الآيات تشير إلى أن اعتراض هؤلاء في 
الحقيقة ليس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وإنما على الله تعالى لاختياره له2» وهو نفس ما وقع من 
المشركين الذين أخبر الله تعالى عن حسدهم الشديد, 
وكونه السبب في إعراضهم على رسول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم» فقال: (وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَئَتْهَا أَنفْسْهُة 
ظلمًا وَعُلْجًَا فَانْظُرز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الة [النمل: 
14] 

وذكر في آيات أخرى تلك الاقتراحات 1 
يقترحونها على الله تعالى ليرسل لهم ر 
مزاجهم» ومنها قوله تعالى: (وَقَالُوا لَوََا ؛ ول هذا الغران 
عَلَى رَجُلِ مِنَ_الْقَرْيَتيْن عَظِيم) [الزخرف: 31]: ثم عقب 








عل بها بقوله: (أَهُمْ بَفَسِ 2 2 ربك نكن فَسَمِنا بَيْتَههُمْ 
مَعِيسَتَهُمْ فِي الْحَيَاة الذَّنْيَا وَرَفعْمَ] بَعْضَهُمٌ فوق بَعْضٍ 
دَرَجَاتٍ لِيَنَّخِدٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِثًا وَرَحْمَتٌ وَبَكَ خَيْرٌ مِمَا 
يَكْمَعُونَ1 [الزخرف: 32] 

وهكذاء فإن الحسد هو الذي جر الأمم إلى الاعتراض 


على وصايا رسلهاء وتعيين 





مثالب النفس الأمارة (245) 
بدائل للخلفاء الذين ارتضوهم لهاء لييدأ الصراع بعد 
ذلك, والذي قد يصل إلى حد القتال؛ كما قال تعالى: (كَانَ 


و - 


الِنَّاسْ أَمَهَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النِيِينَ مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
0 2 مَعَهُمّ الْكِتَابَ شي كرا 06 َيْنَ التّاسٍ فيمَا اخْتَلفوا 


ار ما وا إلا مِنّ بَعْدِ ما جاءة اط لح د 
إن رتك بتفعد. تدهم دم ع ا د 1 0؟ 
[الحاثنية: 17] 

وبذلك. فإن الحسد ‏ أيها المريد الصادق ‏ هو أحبولة 
الشيطان الكبرى التي يملأ بها حياة الناس بالصراع, ذلك 
أنه مثل الحقدء يجعل صاحبه أعمى, قد يرى من كل 
الجهات, لكنه لا يستطيع أن يرى أبدا من الجهة التي يكون 
فيها محسوده.. ولذلك يبتليه الله تعالى بأن يضع له الحق 
في تلك الجهة. 

بل إن الله تعالى أخبر أن الحسد قد يحول من الذين 
تربوا في حجر النبوة إلى عصابة مجرمة,» فذكر قصة 
يوسف عليه السلام, وكيف آذاه إخوته يسبب حسدهم له 
0 تعالى: (إذْ قَالُوا لَيُوسْفٌ وَأَحُوهُ أَحَتثٌ إلى أبيتا مِا 
وَنَحْنُ عُصْبَهُ إنّ أَبانا لَغِي اه )8( افْتُلُوا يُوسْفَ أو 
اطْرَحُوةُ أزضا تخل لكم وحة اسبكم وتكونوا مِن نكري هَوْمًا 
صَالِحِينَ) [يوسف: 8:, 9] 

وأخبر عما فعله أحد ابني آدم 2 , وكيف قتله حسدا 
له فقال: (وَائْلْ عَلَيْهِمْ تبَأ اثتئ آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ فَرَبَا قُرْبَانَا 
فَتُفُبْلَ مِنْ أَجَدِهِمَا وَلَمْ يُتقَبَلَ مِنَ ١‏ الاش قَالَ َأَفْبلَكَكَ قَالَ 
إِثَمَا بَبَوَة الله مِنَ المُتَّقِينَ) [المائدة: 27] 


ا 0 
السفاحين.. فستجد هذا الداء متربعا على قلوبهم 





مثالب النفس الأمارة (246) 
يعيشون عالما خاصا بهمء لا علاقة له بالواقع. 
وقد أخبر الله تعالى عن تربع هذا الداء على عرش 
قلوب الذين عارضوا رسول ٠‏ الله صلى. الله علية واله وسلم 
وحاربوه لا لأدلة أو حقائق تيينت لهم: وإنما ممه تلك 
الأمراض التي أعمت - كما قال تعالى بصشووع 


ويصف أمراضهم التي حالت بين الحق: [زيَا ايها 
الذين, آمَنُوا لا تَتّخِدُوا بطاتةً مدن دُويكم دُويكم لا بألوكة حَبَالَا وَذُوا 
ها عَيتُمْ قد بَدَتٍ الْبَعْضَاءُ مِنْ أفُوا هِهِمْ وَمَا تخفي صُدُورْهُهْ 
اكير قَدْ بَيَّنَا لَكُم الآيَاتِ ل كنتُم تَشقلُونَ 0 ها نتم اولاء 
ُحِنُوتَهُمْ وَلَا يُحِنُونَكُمْ وَتُؤْمِنُون, بالكتّاب كُلَهِ وَإِدًَا لفُوكُمْ 
قَالُوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوَا 0 عَلَيَكُمْ الآتامِل, مِنَ الْعَبْظٍ قل 
بعَبَظِكم إن الله عَلِيمُْ بذّاتٍ الصَّدُورٍ (119) 0 
تَمْسَسْكمْ حَسَتةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنَ تُصبكم سَيْئَةُ يَفِْرَحُوا يها و 
تضبروا وَتَنَهُوا لا يَصُرّكُمْ كَيْدُهُمْ ل و 
حيط 4 [ال عمران: 118 - 120] 

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا 
الداء الخطير هو الذي سيكون 0 في تيه هذه الأمة, 
وانحرافها عن منهاج النبوة؛ (إذا فتحت عل 
فارس والروم: أىّ قوم أنتم؟) 1 ل كما أمرنا الله, 
نحمده ونشكره: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أو غير ذلك.. ره ثم تتحاسدون» ثم 
تتدابرون» نم و” نَمٌم تنطلقون في مساكين 
المهاجرين» فتجعلون ن بعضهم على رقاب بعض) )1( 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا 
الداء [داء الأمم]. فهو وجميع الأسرة التي ينتمي إليها هو 
السبب في 5 0 0 في الأديان, 0 من 


المدنس: ومن دين الأنبياء والأولياء إلى دين الأفاكين 
والدجالين, 


(1) مسلع(2962) 





مثالب النفس الأمارة (247) 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إثه 
سيصيب أسّتي داء الأمم): قالوا: وما داء الأمم؟ قال: 
(الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد 
والتحاسد حثى يكون البغي ثمٌّ الهرج) (1) 

وقال: (دبٌ إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء,» هي 
الحالقة: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, والّذي 
نفسي بعده لا تدخلوا الحثة حك تؤمنواء ولا تؤمنوا ك0 
تحاثواء أفلا أنئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام 
بينكم) (2) 8 

ولذلك ربط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين 
صفاء القلب وخيرية الأمة. فقال: (لا يزال الناس بخير ما 
لم يتحاسدوا) (3) 

وأخبر أن المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي يخلو قلبه 
من الحسد وكل الأمراض العدوانية التي يتنافى الإيمان 
معهاء ففي الحديث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أئ: الناس أفضل؟ فقال: (كلّ مخموم القلب, 
صدوق اللسان) قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم 
القلب؟ قال: (هو التقيٌّ النقيٌّ. لا إثم فيه ولا بغي ولا غل 
ولا حسد) (4) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافراء ثمٌّ سدّد 
وقارب: ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله 
وفيح جهنم: ولا يجتمعان في قلب عيد الإيمان والحسد) (5 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ واستيقنت به 
نفسك: فاعلم أن الله تعالى قد يبتليك في أي لحظة بأي 
شيء يبرز حقيقتك؛ فكن حذرا أن تكون كإبليس الذي أبى 

(1) قال الكافظالعكراء. 5 الإحاء (3) 199): اجرج ابن أب الدها. والطيرا.. ف الأوسط باإسيار حي 

(2) الترمدق (2510) 
0 قال الور فى لكر ع ولد فت رض 547). كاك الطله | وروا قات 
(5) 


ابن ماجة (4216) 
مشك (1891) 





مثالب النفس الأمارة (248) 

السجود لآدم. أو كأولئك الكتابيين الذين عرفوا الحق 
وجحدوه حسدا من عند أنفسهم. 

ولا تستبعد ذلك,: فقد يكون الابتلاء في خطأ ينبهك له 
بعض تلاميذكء: ليرى الله مدى تواضعك لقبول الحق.. أو 
يبتليك الله ببعض المغمورين من الناس, أو بعض من ترى 
أفضل من متصبك؛ فلا تتوهم أن القدر أخطأ حبن فضلهم 
علا ضار دللا عد م ا 
خلقه له ا ا ا ا 0 1 1 
0 . وبدل أن تهتم بمن خُفض أو رفع.. أو أعطي أو 

.. اهتم بنفسك لتكون أهلا لفضل ربك.. 

ولذلك” فإن تحقيق التوحيدء وامتلاء القلب بالمعرفة 
بالله هو الذي يحفظك من كل هذه الأدواء.. فالعارف بربه, 
اس ع لي ع ل ل لو ب د 
تكاليف, ثم يترك الخلق للخالق والرزق للرارة زق. 

والعارف بالله لا يحسد أحدا على نعمة أعطاها الله له, 
وكيف يحسده, وهو يرى أن كل النعم في الدنيا والآخرة لا 
تساوي لحظة أنس واحدة مع ربه. 

والعارف لا يحسد حدا على منصب نبوأت؛ وكيف 
يحسده: وهو يعلم آن كل المناصب لآ تساوى شبيناء اهام 
مضب القرت من الله: وهو مناخ للجميع: ولاانجال بسن احد 
من الناس وتبوئه. 

ومما يروى عن بعض الحكماء في هذا أنه قال: (ما 
حسدت أحدا على شيء من أمر الدّنياء لأثه إن كان من أهل 
الجثّة فكيف أحسده على أمر الدّنيا وهي حقيرة في 
الجثة؟.. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر 
الذنا وهو عدرإالى . النار؟) 


ؤ مثالب النفس الأمارة (249) 








وهكذا فإن الرؤية الحقيقية للوجود والكون: تحمي 
ضاحتها عن هذا المتلت الخطير الذى لآ يف فيه إلا اضحات 
العقول الصغيرة الذين يختصرون الحياة في تلك اللحظات 
المعدودة:, أو ذلك النعيم المحدود. 

وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (قال الله تعالى لموسى بن عمران: يا 

ل 0 فَإنُ الحاسد ساخط 

ا ود جور لصوو ارو او ا ا 
كذلك فلست منه وليس مثي) )1( 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنّ 
لنعم الله أعداء فقيل: ومن أولئك؟ قال: الذين يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله) (2) 

وعن الإمام الباقر أنه قا قال: (إِنْ الرّجل ليأتي بأيّ بادرة 
فيكفر (3) وإنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثار 
الحطب) (4) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق 0 أنواع البلاء 
عن ذلك 0 

كالنار تأكل نفسها. ل 0 


وقال آخر: 

دع الحسود وما يلقاه من كمد يكفيك منه لهيب النار 
في كبده 
بيده 

وقال آخر متهكما: 1 

إن شئت قتل الحاسدين تعمدا... من غير مادية عليك 
ولا قود 
/( وبغير سم قاتل وصوارم... وعقاب رب ليس يغفل عن 
حد 


: تجاه عيونهم محسودهم... فتراهمو موتى 
ذوب المعادن باللظطى لكنما.. ٠.‏ ذوب الحسود بحر نيران 
الحسد 


وعبر بعض الحكماء عن ذلك فقال: (الحسد جرح لا يبرأ, 
وجو سب الحسود ما يلقى) 

وقال آخر: (ما رأيت ظالما أشيه بمطلوم من حاسد, 

وقال آخر: (الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاء 
ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا ولا ينال من الخلق إلا 
جزعا وغمًا ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا: ولا ينال عند 
الموقف إلا فضيحة ونكالا) 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (الحاسد يضرٌ بنفسه 
قبل ن يضرٌ بالمحسودء كإبليس اورت بحسده لنفسه 
اللعنة. ولآدم الاجتباء والهدى والرّفع إلى محل حقائق 
العهد والاصطفاء. فكن محسودا ولا تكن حاسدا فإِنْ ميزان 
الحاسد ابدا خفيف بثقل ميزان المحسودهء والررّزق مقسوم 
فما ذا ينفع الحسد الحاسد؟ وما ذا يضرّ المحسود الحسد؟ 
والحسد أصله من عمى القلب وجحود فضل الله وهما 
جناحان 0 وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد 
دقلك مهلكا لآ ينخو عنه أبدا ولا دوية للحاسد لأنه مصة 
عليه»: معتقد به: 
1) الكا 307550652121255 
(2) الطترا. فى الاوكر! 
3) الا ده ا ند 2ن حذك ف العضت عن فقول أ فقل. و5 الناه الكلام الى بي السسان 035 
الغضب. ْ 


(4)الكادى. ع 2 ص 306 





مثالب النفس الأمارة (250) 

مطبوع فيه, يبدو بلا معارض به ولا سببء والطبع لكا 
يتغيّر عن الأصل وإن عولحج) (1) 

تأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ هذه المعاني الجليلة, 
وتفكر فيهاء واعلم أن البلاء يتربص بالحاسد في أي محل, 
8 اطي قنع والسووم ‏ م 1 او ا ا 
ولولا حسده' لترضصى الناس عنهه وسلموا عليبه» بدل لعنه 
ورجمه والتبري منه. 

ومن الحكايات التي 'تحكي في هذا ما روي أن رجلا كان 
ا بإحسانه والمسيء 0 مثا .. ككدسرهة 
رجل على ذلك المقام والكلام, فسعى به إلى الملك, 


فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك, 0 ما يقول بزعم 
أن الملك أبخر نتن الرائحة. فقال له الملك: فكيف يصحخٌ 
ذلك عندي؟, 0 تدعو به غدا إليك؛ فإذا دنى منك وضع 
ده عدن آأنعهة حدر لذ سكت رح الحر, عفار له الجلله 
انصرف حتّى أنظر؛ فخرج من عند الملك: ثم دعا الإرجل 
إلى منزله؛ فأطعمه طعاما فيه ثوم كثير. فخرج الرّجل من 
عنده» وقام بحذاء الملك,: فقال ما تعود ان يقوله: فقال له 
الملك: ادن مثيء فدنا منه.» فوضع بذه على قمه محاقة أن 
يشم الملك منه ريح الثوم» فقال الملك في نفسه: ما أدري 
فلانا إلا صدق, فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عشاله: 
يقول له فيه: إذا أتاك حامل كتابي هذاء فاذبحه واسلخه 
واحش جلده تبنا وابعث مه إلئ: فأخذ الكتاب, وخرجه فلقيه 
الل ل وو ا ام ل ا الع 
فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال الرجل: خط الملك أمر 

بصلة, فقال: هبه لي, فقال: ا ا 
العامل. فقال العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخكء, قال: 
إن الكتاب ليس ليء فالله الله في أمري حتّى تراجع إلى 
الملك؛ قال: ليس لكتاب الملك مراجعة, ففعل به ما طلبه 
الملك؛ ثم عاد الزجل إلى الملك كعادته2. وقال مثل قوله 


مات التتية آل الا واللتون 





علدا ا اللحادة (251) 

فقال الملك: انه ذكر لي أثك دعم أثى أبخرة خالة ما قلت 
ذلك, قال: فلم وضعت يدك على أنفك؟ قال: كان أطعمني 
طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمّهء قال: صدقت ارجع إلى 
اا فد جمالك المسيء مساويه. 

ليت ع لكا ا( الخ الاق للتسلية, 
وانما . هي الحقيقة التي قد لا تظهر لك بنفس الصورة, 
يد اي وي جو ا ا 1 
النيران ألا يحترق؟ 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أول ما تحرقه نيران 
الحاسد هي تلك الحسنات التي بذل كل جهده في الحصول 
علنها: والتى هي زاذه الذى ترحل به إلى الآخزة: وقد ورد 
في الحديث قوله: صلى الله عليه وآله ونشلم: (الخسد ياكل 
الحسنات كما تاكل النار الحطب) (1) 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجتهد لأن تقمع 
داء: الحسد من قلبك قبل استفحالكه. وخروجه إلى الخارج 
لملا احناطل وحياء شر دتو بالنكد والقصص فما قتل 
قاتل» ولا أجرم محرم إلا بسبب هذه الأدواء الخبيثة. 

وقد كنب يعض الحكماء إلى مريد له نكا حاله عرض 
له جغلته بيقع فيها فى حسد بعض الناس: فقال له ناضصحا: 
(إياكت أن تترك للحسد التحكم فيك وفي تصرفاتك.. 
فاقمعها؛ فإنك إن فعلت ذلك ظهرك الله عن باطنة. كما 
طهرت سلوكك من ظاهره) 

فكتب له المريد يستفسره عن كيفية ذلك, فكتب له 
يقول: (من خاف على نفسه الحسدء ومقتضياته فعليه أن 
يكلف نفسه نقيضه.: فإن بعثه الحسد على القدح فيه كلّف 
لسانه المدح له والثناء عليه2 وإن حمله على التكبّر عليه 
ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه» وإن بعثه على كف 
الإنعام عنه ألزم نفسه الرٌيادة في الإنعام. فمهما فعل 
ذلك عن تكلّف وعرفه 


22101261 0 
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المحسود طاب قلبه وأحبّه ومهما ظهر حيبّه عاد الحاسد 
واحة ونولد منههعا العواففة الني يقطع مادّة الحسدء لأنّ 
التواضع والثناء والمدح 'وإظهار السرور بالنعمة يستميل 
قلب المنعم عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة 
ذلك بالإحسان ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب 
قلبه فيصير ما تكلّفه أوّلا طبعا آخرا) )1( 

وكتب له في آخر رسالته يقول له: (ولا يصدّثه عن ذلك 
قول الشيطان له: لو تواضعت وأثنيت عليه حمله العدوٌ 
على العجز أو على النفاق والخوفء وإنّ ذلك مذلة ومهانة, 
فإن ذلك من خدع الشيطان ومكايده: بل المحاملة تكلّفا 


كان أو طبعا تكسسّر سورة العداوة من الجانبين وتقلٌ من 
عرٌتها2ء ويعود القلب إلى التآلف والتحاتٌ» وبه يستريح 
القلب من ألم الحسد وغمٌ التباغض) (2) 

ثم ختم رسالته له بقوله: (فهذه هي أدوية الحسد وهي 
نافعة جدّا إلا أثها مرّة جدّاء لكن النفع في الدواء المرٌ, 
فمن لم تيصبير على مرارة الدذواء لم ينل حلاوة الشفاء 
وإثما بهون مرارة الدذواء والتواضع للأعداء والتقزب إليهم 
بالمدح والثناء بقوّة العلم بالمعاني التي ذكرناها وقوّة 
الزغبة في ثواب الرّضا بقضاء الله وحبٌ ما أحبّه الله وعرّة 
النفس وترقفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف 
د وعند ذلك يريد ما يكون, إذ لا مطمع في أن 
يكون ما يبريد وفوات المراد ذل وخيية ولا طريق إلى 
الخلاص م هذا الدّلٌ إلا بأحد أمرين إمّا أن يكون ما يريد أو 
بأن يريد ما يكونء والأدَل لبس إليك ولا عدخل للتكلف 
والمجاهدة فيه. واقًا النادر. فللمجاهدة فيه مدخل وحصيلة 
بالرياضة ممكن»: فيجب تحصيله على كل عاقل: هذا هو 
الدواء الكلي) (3) 

(1) إحياء علوم الدين (3/ 199) 


2 المي الشارى: 3 199) 
(3) الشرت السارف: (3 199) 
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هذه وصيتى. اليك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لتنفيذها. واحترس لنفسك,: وضع تلك النصوص المقدسة 
بين عينيك دائماء حتى لا تأتي يوم القيامة مفلساء وقد 
خرقت حميع حسناتك: أو وزعكت على من حسدتهم:2» فتزيد 
من نعيمهم فى الآاخرة: بعد آإن عشت مكدرا بتعيمهم فى 
الدنيا. 
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السخرية والاستهزاء 





كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن السخرية 
والاستهزاء: والمنابع التي ينبعان منهاء والثمار التي 
يثمرانهاء وشر تلك التصوص المقدسة الكثيرة الثي تتحدت 
عنهماء وكيفية علاجهما. 

وغيرها من أسئلتك الكثيرة الوجيهة التي لا يمكن 
لمرية طريق الله أن يزكي نقسه من دون أن بعلم علمهاء 
ليسلك السبل التي تطهر نفسه منها.. فالله تعالى طيب لا 
يقبل إلا الطيب: وطاهر لا يقبل إلا الطاهر. 

وقد أحسنت أيها المريد الصادق . بإشارتك للنصوص 
إلى إعطاءه حقه من الاهتمام؛ فهي مقدسة في حروفها 
وكلعانها: كما انها مقدسة فى كل الحوانب الى تخرضت 
لها. وفي المدى الذي تعرضت لها فيه. 

ولذلك تعامل معها الحكماء والصالحون باعتبارها 
موجهة لكل الأجيال» وليست خاصة بجيل دون جيل2» وهي 
إن تحدثئت عن قوم من 0 الهالكين لم تقصدهم 
فقطء وإنما قصدت التحذير فعالهم:؛ وبيان السنن النى 
جرت عليهم, 0 الإلهية التي نفذت أحكامها فيهم, 


حتى 00 1 

قبل أن أحدثك 2 المريد الصادق ‏ عنهماء وعن 
00 والنصوص المقدسة الواردة فيهماء أنبهك إلى ما 
كنت نبهتك إليه سابقاء وهو أن تطلب الحقائق من خلال 
المعاني2 لا من خلال الألفاظء ولذلك لا ينبغي أن تهتم 
كثيرا بهذه الألفاظ. وهل هي مترادفة أم لكل منها معناه 
الخاص» وعن ذلك المعنى الخاص (1).. فقد ورد الخلاف في 
ذلك جميعا.. 

(1) الخلاف في 20 لتك ريه والاستهزاء والفرق بينهما. مثل الخلاف في الإسلام والإيمان والفرق بينهما. ولذلك 
ذهب الكثير إلى أن السخرية والاستهزاء معناهما واحد [انظر مثلا: الصحاح للجوهري (1/ 83) حيث فسر الاستهزاء 
بالسخرية, وعدا الألباب للسفاريني 1/ 131] وعلى ذلك فشر كثيرون: الشخرية بالاستهزاء [انظر مثلاء تفسير ابن 
كتير 4/4 حيث فسر يستسخرون ب (يستهزئون )]ء لكن هناك من وجود فرق بينهماء ل في أن الهزء: هو 
إظهار الجدٌ وإخفاء الهزل فيه [التوقيف على مهمات التعاريف ص 343] أمّا السّخرية فإنها تكون بالفعل أو 
بالإشارة, 0 أن هناك فرقا بينهما من جهتين: الأولى السّخرية تكون بالتعل وبالتول. والعرء لا يكون ]ل القول؟ 


الثانة: أن الشد ييه لشييه] عمل عن أخلكء ير بشاحيه أما الدستيراء كاد سف للك الانظر المروف ل فل 
التسكر. سس 249] 
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عر ا ارده 
المقصودة؛ فضع كل اهتمامك فيهاء واجعل كل همتك لها. 

ولتفهم المعاني المرتبطة بهماء ومن خلالهما يمكنك 
أن تعرف معناهماء أو معنى كل واحد منهماء فإقرأ 0 
0 وَإِد! قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسسُ قَالُوا أَنُؤْ 

مَنَ الْسّفَهَاءٌ ألا إِنَهُمْ هُمْ السَّفَهَاءٌ وَلَكِن لا بَعْلَمُونَ؟ 

0 3]) فهذه الآبة الكريمة تشير إلى المنابع التي 
بنبع منها الاستهزاء والسخرية والتهكم والتحقير وغيرها 
من المثالب.. ذلك أنها عقبت بقوله تعالى: (وَإدَ! لَقُوا 
الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شَيَاطِييِهِمْ فَالُوا إِنا 
مَعَكُمْ إِنَّمَا نكن مُسْتَهْرْئُونَ) [البقرة: 14] 

فالآيتان الكريمتآان تشيران إلى أن ذلك التحقير 
والاستهزاء: وما ينتج عنهماٍ من سخربة وهجاء وتهكن 
وغيرهاء تنبع من اعتقادهم بأن الإسلام دين السفهاء, لا 
دين العقلاء. . وبذلك كان لرؤيتهم أثرها في نفورسهم 
وسلوكهم 0 

ولتفهم ذ يها المريد الصادق ‏ تخيل أنك 1 
تشرفات 0 لا تؤخذ ا الحد: ولذلك لا تعطيها 0 

وهكذا فعل المستهزئون والساخرون بالرسل عليهم 
الصلاد والسلام؛ فقد طروا إليهم بكل احتشار: وخاملرا 
معهم بكل ما يثمره ذلك من تصرفات. 
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ولذلك قرن الله تعاللى المستهزئين باللاعبين 
0 فقال: 0 بها الِذِينَ آمَنُوا ل تَنْخِدُوا الْذِينَ 


رع بن 


وَالْكَاَ أوْلِيَاءَ وَانَّقُوا الله إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ). [المائدة: 57], 


ذكر بعض مظاهر ذلكء: فقال: (وَإِذَا تَادَيْثُمْ إلى الضَلاة 
وَلَعِبَا دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونٌ 1 [المائدة: 


فهؤلاء العابئين لم ينظروا إلى الصلاة باعتبارها وسيلة 
العر إل ال سس )ها ل السيي كينها 





وتطهيرهاء وإنما نظروا إليها باعتبارها 2-6 تسلية ولعبة 
مثل سائر اللعب التي يصيعون فيها أوقا 

وقد نعتهم الله لذلك يكونهم ل 0 وهي تدل 
على المنبع الذي صدر منه ذلك الاستهزاءء: وهو عدم 
استعمال العقل. ٠‏ وهم يشبيهون في ذلك التلميذ الكسول 
الذي يتهكم على الأستاذ حبن بشرح د روا ينه » ويتسلى مع 
أمثاله من المشاغبين بهاء دون أن يعطيها حقها من الفهم 
والاستيعاب, ولذلك لا يتمكن من فهمهاء ولا استيعابها. 

فالشرط الأول للفهم والاستيعاب وإدراك الحقائق هو 
التعامل معها بجدية, فلا يمكن لغير الجادء أن يفهم شيئاء 
أو يدرك أي حقيقة. 

وهذا هو الفرق بين الحكماء والعلماء وغيرهم؛ 
فالحكماء والعلماء ينظرون إلى الظواهر بجدية واهتمام: 
ولذلك يبحثون فيها إلى أن تدلهم على الحقائق المختفية 
وراءهاء بخلاف الذين لا يعملون عقولهمء والذين ينظرون 
إلى الأشياء نظرة قاصرة محدودة » ولذلك لا يستفيد ون 
منها إلا قليلا. 9 

وإن شئت مثلا على ذلك, فاقرأ قوله تعالى: (إنّ الله لَا 
يَسْتَحيي أن يَضْرِتَ مَثَلَا مَا بَعُوصَةَ فَمَا فَِوْفَهَا فَأمَا الّْذِينَ 


كَثِيرَا وَمَا يُضِلَّ به إلا الْفَاسِقِينَ) [البقرة: 
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]6 

فهدة الآ الكر عه شر إلى إن الفوعدين هندون كل 
ما ورد في النصوص المقدسة من حقائق» حتى لو تعلقت 
بذبابة أو بعوضة أو عنكبوت أو نملة أو نحلة, لأنهم خرون 
منها إلى غيرها.. أما أصحاب العقول المشترة لكي 

العبورء ويكتفون بالحروف يرددونهاء 0 
وقد ذكر الله تعالى مثالا لذلك ببني حل 
أمرهم موسى عليه السلام بذبح البقرة: 9 ن ينظروا 
إليه كنبي معصوم يتلقى وحي اللهء ويستحيل عليه أن 
يكذب أو بعت راحوا ينظطرون اليه نظرة أخرى, تنبعخع من 
عقولهم الصغيرة التي تعودت ل ترى كل شيء بصورة 


اللاعب العابث, قال تعالى: (وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله 
يَأْمْرَكُمْ أن نَدْيَحُوا بَقَرَةَ قَالوا أَتَتَخِدُنَا هُرْوَا قَالَ أَعُودٌ بِاللَّهِ 
أن أكُونَ من الجَاهِلِينَ) [البقرة: 67] 

ولذلك بدل أن يسرعوا لتطبيق الأمر الإلهي: ويختاروا 
أى بقرة:» راحوا سالون: ويعيتون في أسئلتهم. . وقد شاء 
الله أن. يمدهم فى ذلك يما تشتهيه انقفشهم: وندل أن 
يكون تكليفهم بسيطا محدودا صار ثقيلا مكلفا. 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ مثالا يقرب لك هذاء 
ويبشطه: فاذكر قصة نيوتن مع التفاحة: والتي حلب 
انتباهه سقوطها إلى الأرض» وعدم سقوطها في جهة 
أخرى غير جهة الأرض,2 00 له ذلك الاهتمام وكدم 
التحقير إلى تساؤلات كثيرة جرته الإجابة عليها 17 
اكتشاف قوانين الجاذبية: وقواسن خرى ساهمت في : 
الفيزياء المرتبطة بنيوتن وتفاحته» وكان لذلك كله أثره في 
الثورة الصناعية الكبرى؛: والتي استطاعت بعد ذلك كله أن 
تخرج أوروبا من عصور التخلف لتزج بها في عصر النهضة 
الحديثة.. ولا تزال أوروبا والعالم أجمع ينعمان ببركات 
تفاحة نيوتن إلى يوم الناس هذا. 
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هذا كله من بركات التعامل بجدية مع تفاحة سقطت 
إلى الأرض.. فكيف بالتعامل الجاد مع الأنبياء والمرسلين 
وحقائق الوجود الكبرى. 
ولذلك أمر الله تعالى بأخذ الكتاب بقوة»؛ قال تعالى 
مخاطبا يحي عليه السلام: (يَا يَحْيَى خُذ الْكِتَابَ بقُوَّةٍِ) 


[مريم: 12] 

_. وقال مخاطبا موسى عليه السلام: لوَكْتَبْنَا لَهُ في 
الْأَلُوَاح ,مِنْ كَل شيع مَوْعِظة وَتَفْصِيلا لِكُل شيع فَحْدْهَا 
بِقُوَّدٍ وَأْمْرْ قَوْمَكَ يَأْحُدُوا بأَحسَيها سَأرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِين) 
[الأعراف: 45] 

وامر بني إسرائيل بأن يأخذوا الكتاب 'بقوة, فقال 
وَإِذْ أَحَدَْا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمٌ الطور خَدُوا هَا 0 

بفوَّةِ وَاذْكَرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تتَفُونَ) [البقرة: 63] 


كني "الم عدو الأنهع 13217 ترون إلى الدذين 
باعتباره مجرد تسلية», ولذلك أخبر الله تعالى عن ذلك الدين 


0 (42)149 0 8 000 1 
ا أولئنك المشركون الذين كانوا يزعمون أنهم 
على ملة إبراهيم عليه السلام»: بينما لم يكن دينهم سوى 
ذلك العبث الذي كانوا يمارسونه عند المسجد الحرام؛ قال 
تعالى: (وَهَا كَانَ صَلَاتَهُمْ عند البَيتِ إلا مَكَاءً وَتَصَدَيَةَ 4 

[الأنفال: 35] 

إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المنبع 
الأكبر للسخرية والاستهزاء والتحقير وغيرها هي توهم 
النفس أنها مركز الحقائق والقيم وأنها وحدها من يعطي 
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للأشياء قيمها ومقاديرها.. لذلك تعظم ما تشاءء وتحقر 
ما تشاء.. وتكرم من تشاء.. وتسخر بمن تشاء.. من دون اي 
ضابط عقلي صحيح 

ويمكنك 2 00 هذا المعنى من خلال الآية الكريمة 
إلتي نيهت عن السخريةء والتي يقولٍ الله تعالى _فيها: [زيَا 
9 الْذِينَ 0 0 مِنْ كن 7 0 بَكُونُوا 
حير نهم 1 اء مِنْ نساءٍ عَسَى ان خيرا مهن 5 

ا 0" 0-7 بَروإ بالألقاب بئيين الا سم الفشوقٌ 
0 َعْدَ الْإِيمَانِ و يَنْتْ فَأولَيَكَ هم الظالِمُوت) ,4 [الحجرات: 
11] 

فهذه الآية الكريمة لا تكتفي بتحريم السخرية وتوابعها 
وثمارهاء بل تضم إلى ذلك المنبع النفسي لها)؛ وهو توهم 
الساخر انه خير من الذي يسخر منهء وبذلك يتيح لنفسه آن 
يحتقره ويستهرى به وباسمه ولقبه: ليجعله مادة للضحك 
والتسلية. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الاستهزاء والسخرية قد يرتبط بالأشخاص والطوائف: ِ 
بالحقائق والقيم» وقد يمتد إلى أي شيء في الكونء كما 
قال بعض الحكماء: (لا تحتقر أحدا ولا شيئا من خلق الله, 
فإن الله ما احتقره حين خلقه) 

ولهذا ذكر الله تعالى الكلب عند ذكره لأهل الكهف, 
وذكر الحمار عند ذكره لعزير.. وذكر حديث النملة والهدهد 
وغيرها من الحيوانات التي سخر المشركون من ذكر 
القرآن الكريم لها.. وهو دليل على عدم معرفتهم بالله.. 
وإلا فإن كل شيء بالنسبة لله تعالى واحد.. حلت 
السموات والأاأرض مثل خلققي نملة وبنعوصة ٠.‏ . كلها مر واحدء 
كما قال تعالى: [إِتَمَا فَوْلَنَا لِشَيْءٍ إِذ! أَرَدْتَانُ أن تقول لَهُ 
ا فَيَكُونُ) [النحل: 40] وقال: (وَمَا أَمْرْنا إلا وَاحِدَهُ كَلَمْح 

. ولهداء فإن أولئنك الملاحدة الذين يحتقرون الأديان» 
ويسخرون من المتدينين» ويذكرون لهم أثناء سخريتهم 
سعة الكون: وكون الارص لا تساوى بالنسية له شبناء وانها 


مثالب النفس الأمارة (260) 
أقل من أن تكون محل عناية إلهية.. لا يعرفون الله, 
ولا يعرفون أن المبدع العظيم لا يتخلى عن أي جزء في 
كوة: ولو كان صغيرا. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
سأورده لك من الأدوية التي تجعلك تنظر إلى الكون 
والأشياء والخلق والحقائق نظرة أخرىء؛ مملوءة بالتقدير, 
لتضع كل شيء في محله الصحيح: وحينها لن تقع في هذا 
المثلب الخطير؛ ولا المتالب التي تتولد عنه: 


العلاج المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق - لحماية 
نفسك من الاستهزاء والسخرية والتحقير وكل ما يتولد 
عنها من جرائم هو أن تعلم أن مقادير الأشياء وحقائقها 
ومالاتها بيد الله» لا بيدك.. 





وحين تنظر إلى الأشياء بهذا الاعتبار تصبح هينا لينا.. 
حتى عند سيرك على تراب الأرض, تخفقف الوطءء ولا تسير 
مستكبرا ولا مستعليا عليه, لأن الذين استعلوا عليه صاروا 
يتمنون أن بكونوا مثلهء كما قال تعالى: (إنَا أَبْدَرْتَاكُمْ 
عَذَابَا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءٌ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَفُولُ الْكَافِرُ يَا 
| 6 ثُ راجا [النبأً: 40] 

ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بالهون والتواضع عند 
سيرهمء فقال: (وَعِتَادُ الرَّحْمَنِ_الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرزض 
هَوْنًا وَإِدًا حَاطيَهُمْ الْحجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا4 [الفرقان: 163 
ونههعى عكن ذلك المرح الذي بندبه المستكبرون 'المختالون: 
فقال: (وَلَا تفش في الأرض مَرَعًا إِنَكَ لَنْ تخرق الأرزض 
وَلَنْ تَبْلَعَ الْجِبَالَ طولًا4 [الإسراء: 37] 

وهكذاء فإن المؤمن لا يحتقر شيئا من خلق الله بل 
يتواضع له وننادت باداب العبودية بين ندبه» وقد روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: (البلاء موكل بالقول: لو 


مثالب النفس الأمارة (261) 

سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلبا) (1): وقال آخر: 
(لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع 
مثل الذي صنع) 

وروي عن بعض الصالحين ‏ وقد كان من الفقهاء 
والغلماء - انه رينما كان عشي في يوم شات كتير الطظطين, 
فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليهاء فقال 
من رآه: رأيت الشيخ قد لصق بالحائط وعمل للكلب طريقا 
ووقف ينتظره ليجوزء فلما قرب منه الكلب ترك مكانه الذي 
ا 2 الكلب وصلت إليه اك وعلية. دعل له با 
0 رايتك الآن صنعت شينا تند تي” كيف رميت 
النقي؟ فقال لى: ل ا ل ل 
ترفعت على الكلب, وجعلت نفسي أرفع منه؛ بل هو واللَّه 
أرقع عدي واولى بالكرامة, الأدي عضيت الله تغالى وانا 
كثير الددوب والكلف لا د له قفزلت له عن موضعي 





ب ع العو و ا 

وما فعله هذا الصالح يدلك على الطريق الذي تتخلص 
به من كل تحقير لغيرك. . فهذا الكلب: وإن كان في مرتبة 
أدنى من الإنسانء لكنه ليس كذلك بالنسبة لكل الناس, 
فالذي لم يتحقق بإنسانيته2» ولم يطع الله تعالى: ولم 
يلتزم حدوده, سيكون الكلب في مرتية اعلى منم» كما قال 
نعالى: (وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَتَّمَ كَثِيرَا مِنَ الجن والإئس لَهُمْ 
قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَغْيّنْ ا 1 بها 3 2 
لا يَسْمَعُونَ بها أوليْكَ كالأئعام بَلَ 3 
الْعَافِلُونَ؛ [الأعراف: 179], وقال؛ 00-8 50 نخست أن أكترهة 
يَسْمَعَُونَ أو يَعفلون إن 


(1) مسي الفرظية اح 16 ض 325 وانظر الات الاخير عن ابن مشسقور ف نرقة الفصلاء 85/1 وفسير 
11 1 8 112 
(2) فاط آليت 5 شر الحكم ض 470 


000 النفس الأمارة (262) 
هُمْ إلا كَالْأَنعَام بَلَ هُمْ أَصَلّ سَبِيلًا4 [الفرقان: 44] 
0 فإن اماد ” مع نفسهء الذي يعلم أنه لا يمكنه 
أن يعرف مصيره ما دام في هذه الدنياء يبتعر رض لاختباراتهاء 
ولا يعرف مرتبته عند الله وهل هو من المرضي عنهم؛ أم 
من المغضوب علبهم: وقل ستيصير إلى الحنه ام إلى النار.: 
يبقى دائما محتاطا خائفا حذراء ولهذا يتواضع لكل شيء.. 
لأنه يخاف أن يحتقر شيناء نم يكون دعوم القيامة فوقه. 
ولهذا أخبر الله تعالى عن أولئك الذين كانوا يسخرون 
من المؤمنين في الدنياء أو من بعضهمء ويتوهمون أنهم 
3 ال لكنهم يفاجؤون نهم 0 الحلدد وان لاد التي 
: (وَقَالَوا مَا لَنَا لا ترى رجالا كُنَا تَعْدُهُمْ مِنَ الأَسْرَار 
)2 اتَحَدْنَاهُمْ سِخريًا أمْ رَاعَتْ عَنْههُمٌ الأنصائ) [ص: 62, 63] 
وقال حاكيا عن أساليب السخرية والاحتقار إلتي كانوا 
يمارسونها معهم: ( إن الذين أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
يَصْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرّوا بهم يَتَعَامَرُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إلى 
أفلهمٌ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِدَا رَأوْهُمْ فَالُوا إن هَؤلاءِ 


5 و 





لصَالوت (32) وَمَا أرسِلوا عَلَيْهِمْ حَافِظينت (33)) 
[المطففين: 29 - 33] 

وفي نفس الوقت ذكر أولئك المؤمنين الذين تعرضوا 
لكل يوان السخرية والاستهزاء في الدنياء وكيف أنهم 
(مِنَ ! لكفار يَصحَكون (34) عَلَى الآر رَانْكِ تطارزون (35) هل 
توب ب الكْفَارٌ مَا كاثوا لون (12)36 [المطففين: 4 - 36] 

ولهذا خاطب نوح عليه السلام قومه الذين كانوا 
ارون عر عريحة للشهيرة) وتفول لم (إن نل تَسْحَرٌوا مِنا 
قإنا تسحر مِنْكُمْ كمَا, تَسْحَرُونَ م38 فَسَوْفٌ تعلمُون مَنْ 
انه غداثت يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَاتٌ مُقِبمٌ) [هود: 38: 39] 

ولم يكن عليه السلام وحده من سخر بهء بل إن 
الله تعالى أخبر أن المناوئين 





مثالب النفس الأمارة (263) 
للأنبياء جميعا اتخذوا السخرية والاستهزاء أسلوبهم في 
التعامل معهم, وهو ما حرمهم من الاستفادة منهم, أو 
تقليب النظر فيما يدعونهم إليه, قال تعالى: (يَا حَسْرَ 
عَلَى الْعِبَادٍ ما ايوم مر رَسُولٍ لا كَانُوا مت تَسْتَهْربُونَ) 


6 


(10) 0 يَأْتِيهمْ مِنْ رَسُول إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ1 [الحجر: 


0 11] 
وأخبر أن تلك السخرية هي التي طبعت على قلوبهم, 
وحالت بينهم وبين رؤية الحق» أو 0-0 قال تعالى: 


حافت تقتهيم 
(كَذَلِكَ 0 في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ 
حَلَبِ سُنَّهُ الْأوَلِينَ (13) وَلَو فَنَحْتا عَلَيْهِمْ يَابَا مِنَ السَّمَاءِ 
فَظلُوا في فيه يَعْرُحُونَ (14) لَقَالُوا إِنَمَا سْكَرَتْ أَبْصَارنا يِل _تخنٌ 
قَوْمْ مَسْخُورُونَ) (الحجر: 2 - 15]ه وقال: (وَإِذ رَاوْك إن 
يَتَخِدُوتَكَ إلا هُرْوَا أهَذًا الذي بَعَتَ الله رَسُولا (41) إن كاد 
لَيُصَلْنَا عَنّْ آلِهِتِتا لَؤلا أن صَبَرْئا عَلَيْهَا) (القر قات 41 42] 
ولهذا كان جزاء ل والمستهزئ ان , يعامل بمتل 
معاملته» كما قال تعالى: (وَإِدَا لَقُوا الذين آمَنُوا فَالوا آمَنَا 
وَِدَا خَلَوَا إلى شَيَاطِييهمْ قَالوا إِنَا, مَعَكُمْ ِنمَا تحن 
مُسَْهْزِنُو ن (14) الله يستهزيٌ بهم وَيَمُدُّهُمْ في طعْيَانهِمْ 
يَعْمَههُونَ 1 [البقرة: 14: 15] 


وقد ورد في الا 0 صلى الله عليه وآله وسلم: 
عار لهم: هلمٌ؛ فيجي ءِِ ٠‏ بكربه وغمّهء فإذا جاءه أغلق 
دونه فلا يزال كذلك حثى إن احدهم ليفتح له الباب من 
د الجثئة فيقال له: هلمٌ فلا يأتيه من الإياس) (1) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن 
هذا النوع من العقوبة قد يتحقق في الدنيا قبل الآخرة: 
فقال: (لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك) (2) 


) ٍ رواه البيهقي 





مثالب النفس الأمارة (264) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 

وقد قال الشاعر اعن هذا المعنى: 

إذا ما الدذّهر جرٌ على أناس.. . كلاكله أناخ بآخرينا 

جعل للشا ع.ر 2] أه 02 ا|.. تتيلقى الناسول كنا 
لقينا 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فضع نفسك دائما 
موضع اختبار, وحاسبها قبل أن تحاسب. . واعلم أن الله قد 
يبتليكت في أي لحظة بأضعف مخلوقاته2» وأحقرهم في 
عينك, ليرى حقيقتك: مثلما فعل مع الشيطان حين اختبره 
بالطين التي كان يتوهم أنه أفضل منها. 

وتذكر دائما ما قاله إمامك الإمام علي.ء فقد قال: (إن 
الله أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعتهء فلا 

ن شينا من طاعته: فربيما وافق رضاه وانت لا 

تعلم, واخفى سخطه في معصيتهء فلا تستصغرن شيئًا من 
معصيته: قريما وافقق نسخطظه مغضيته وانت لا تعلم: وأخفى 
إجابته في د تهه فلا تستصغرن شيئا من دعائه» فربما 
وافق إجابته و نت لا تعلم, وأخفى وليه في عباده: فلا 
تستصعرن ع الل فريما يكون وليه وأاى الا 


تعلم) (2) 
تأمل ‏ أيها المريد الصادق ففيها كل الأدوية التي 
تحفظ قلبك من الوقوع في هذا المثلب الخطير.. فهو 


ينبهك إلى أن الله تعالى أخفى رضاه في شريعته. . ولذلك 





لا تحقرء ولا تستصغر أي حكم من أحكامهاء أو قيمة من 
فمهاء وى قال ريل الله لي الله عليه يأك وسيل 
(اثقوا الثار ولو بشو" تمرة: فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة 
طيّبة) (3) 5 1 

وفي حديث اخرء قال رسول الله صلى الله عليه واله 
د سل : (نسها جل مشي بلطريو اسية عله العطين 


(1) الترمذي (2505) 0 رك 
(2) وسائل الشيعة: 1/ 7 
كا رلك لكا ركه اه 6 (3595) 


متالب الا الأمارة (265) 

بأكل ل را ١‏ العطشل فقال الرّجل: لقد بلع هذا الكلب 

من العطسن مثل الذى كان بلغ بتي: فنزل البثر قملاً حقّة نح 
أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له), قالوا: 
يا رسول اللهء وإنٌ لنا في البهائم أجرا؟. فقال: (في كل 
ذات كبد رطبة اجر) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تلققت الملائكة روح 
رجل ممّن كان قيلكم» فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ 
قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الئاس فامر فتياني 
أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر. قال: قال الله 
عرٌ وجل: تجوّزوا عنه) (2) 

ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
احتقار أي عمل صالحء, فقال: (لا تحقرن من المعروف شيئا 
ولق أن تلقى أخاك بوجه طليق) (2)3 وفي رواية: (ولا 
تحقرن شيا در العغروف وان تكلم أخاك. وانت مسجل 
إليه وجهك إن ذلك من المعروف) (4) 

وقال مخاطبا النساء: (يا نساء المسلماتء, لا تحقرنٌ 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة) (5) 

وقال ‏ جامعا بين المحتقرات من الأعمال الصالحة: 
وغيرها 1 (عرضت علي أعمال عن حسنها وسيئها 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق, 
ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا 
تدفن) (6) 





اتروع عور اسح او كر اسشجكه تكن 
خلال احتقارها والاستهانة بها ليخرب كل ما بناه الإنسان, 
فقال: (ألا وإنّ الشّيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم 

01 الاك 1ك .1 10 اللا رتك 2244 


( 
(2) البارى فخ الثاري] 4 (7702) وفشلكك (1560) 
) لم (2626) 
( 
( 
( 





2 
3 
4) أبو داود (4084) 
5 
6 


ضيه صن سي ضية 


البخاري 1 فتع الباري], 0 (6017) ومسلم (1030) 
فلك روك 





مثالب النفس الأمارة (266) 

هذه أبداء ولكن ستكون له طاعة 'فيما تحتقرون من 
00 2 ع الإسيان سن حلا 

وتعاملك أيها المريد الصادق ‏ مع الطاعات والمعاصي 
بهذه المعايير النبوية2» يدعوك إلى التعامل مع الخلق بها 
أيضا.. قانت فطالب معهم تإقامة شريعة ربك؛ وتصيحدهس, 
وأدردم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء ولست مطالبا 
بالحكم عليهم: فقد يكون وعكي أولئنك الذين تعلمهم 
وتوجههم أفضل من وعيك: وقد ورد في الحديث قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (بلغوا عني ولا تكذبوا فرب 
مبلغ أوعى من شسامة. ورب جامل فقه إلى من هو آأفقه 
منه) (2) 

وتذكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ قصة السحرة:, ولا تغفل 
عنها أبداء فالله ما كرر ذكرها في القرآن الكريم إلا لتعتبر 
بها.. فأولئك السحرة الذين قضوا عمرهم في خدمة 
فرعون والشرك بالله تحولوا بين عشية وضحاها إلى أولياء 
صادقين» وماتوا شهداء بين يدي نبيهم2» في نفس الوقت 
الذي تحول فيه بلعم بن باعوراء ذلك العالم الذي انسلخ 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فالتزم أحكام 
ربك في التعامل مع الأشياء والأكوان والخلق2» ولا 
تتجاوزهاء فإذا عظطمت شينا عظمته باسم الله وإذا حقرته 
حقرنه باشسم اللة: لآ باسمك.. حتى إذا ذبخت الدذبيحة, 





فاذبحهاء وأنت مطأطئ الرأس معتذرا لهاء بأنك لم تفعل 

ذلك إلا باسم الله» وبإذنه.. حتى لا تكون مجرما بذبحك لهاء 

دا ابلك امصر يها ٠‏ وأن عليها أن تسلم لحمها لك 
كلها 


(1) الترفدي (2159) وقال. حنس صحة. واللفط لد اس ماه (5055) آحق (3/ 499) 
21) أبنو داود (3660) 3/ 322, والترمدى: (2656) 5/ 33 والدارمي (228) 1/ 86. 
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وهكذا. . إياك أن تكون من أهل قوله تعالى: ) وَيْلُ لِكُل 
هَْمَرَدِ لْمَرَةِ 00 الذي جمع مَالا وَعَدْدَهّ (22 بَحَسَتب 9 عاله 
أَخْلَدَهُ (3) كلا لَيُئْبَدَنَ في الْحُْطَّمَة (4) وَمَا أَذْرَإِكَ مَا الْحُْطَمَةُ 
(5) تَارٌ الله الْمُوقَدَهُ )6( الَتيٍ تَطلِعٌ عَلَى الأَفْيْدَةِ (7) إِنهَا 
عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةُ (8) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ (9)) [الهمزة: 1 - و] 
فما ورد في هذه السورة الكريمة من العقاب الشديد 
ليس مرتبطا بالأخنس بن شربيق » أو غيره من المشركين 
الذين كانوا بسخرون من رشول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلمء وإنما هو عام لكل من يعيب الخلق» ويتخذهم مادة 


به والعيبت. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تسمي أحدا بغير الاسم 
الذي اختاره لنفسه» وتسخر منه بذلك, فقد ورد التحذير 
0 من ذلك, كما قال تعالى: (وَلَا تَتَابَرُواٍ بالألقابٍ 
بنْسِنَ الاسْمٌّ الفُسشوقٌّ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَنْبْ ت فَأولَيِكَ هُمَّ 
0 نَ4 [الحجرات: 11] 

واسمع لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم, وهو 
يحذرك من احتقار المسلمء فيقول: (المسلم أخو المسلم, 
لا يخونه» ولا يكذبه» ولا يخذله: كل المسلم على المسلم 
حرام عرضه وماله ودمه» التقوى هاهناء بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم) (1) 

ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن احتقار 
المسلم لا يعني إباحة احتقار غيره, فالمسلم مطالب بأن 
يحترم جميع خلق الله» ويؤلف قلوبهم: ويتعامل معهم بما 
بيقتضيه التواضع والعبودية. 

وتخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

المسلم بذلك مرتبط بخطابه للمجتمع المسلمء: وكأنه يقول 





لهم : كيف تجيزون لأنفسكم احتقار من لا يشاركهم في 
الإنسانية فقطء وإنما يشارككم في الإسلام أيضا؟ 

ولهذا عندما ارشل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رسائله إلى الملوك والأمراء غير المسلمين خاطبهم 


11 48828561 وال عا (3995) والدكد: (1927) وفال. زكر كش غ22 
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بكل لطف, وقد قال في رسالته إلى ملك الرومء: 
(بسم الله الرحمن الرحيم2. من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم»: سلام على من اتبع الهدىء أما بعد, 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» وإن توليت 0 يد إئم الأريسيين/ و(ة 
بَا هَل الكِتاب تَعَالَوَا إِلَى كلِمَةٍ سَوَاءِ َتنا وَبَبَْكُمْ ألا تَعْبدَ 
إلا الله وَلَا نُشْرِكَ به شَيْنَا وَلَا بَتْحَد بَعْصُنا تفضا :١‏ رَبَابَا مِنْ 
دُونِ الله فَإِن تَوَلُوًا فَقُولُوا اهدو انا مشلعون) [آك 
عمران: 64] [([4]) (1) 0 

انظر كيف خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ملك الرومء وبذلك الأدب واللطف, وقد سماه عظيم 
الروم» ولم يسمه كلبهم2ء كما فعل أولئك المحرفون 
المبدلون الذين راحوا يستحلون أعراض غيرهم» بحجة 


نهم غير مسلمين. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تحاكي أحدا 
حزن الله لتر مه لك وقد روث أنه سل الك علد 
وآله وسلم قال لعائشة عندما وصفت إحدى النساء 
بالقصر: (يا عائشة:ء لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر 
لمزجته), وقالت: وحكيت له إنساناً ‏ أي قلدته في حركته أو 
صونه أواحة ذلك - فقال: إما احب أنى كيت إشسناناً وان 
لي كذا وكذا) (1) 

هذه _وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحفظهاء 
دنادت نآداب السودنة, فهي وحدها من ا من هذا 
المثلب الخطير الذي قد تبتلى به من حيث لا تشعر.. فكن 
حذراء والتزم التقوى, 0 بالله ليحمبك 2 نه, وآياك أن 
نفسك ذلك, فيترسخ هذا ١‏ الخلق 0 ويصعب عاك بعدها 
التخلص منه. 


11 ال 
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حصائد الألسن 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن اللسان 
وعلاقته بالنفس الأمارة2» وكيف يمكنه أن يتخلص من 
تحكمها فيه» وسيطرتها عليه» وعكن أولئتك الذين راحوا 
بضعون الحجارة في فواههم حتى يتدربوا على الصمت, 
وعكن مشروعية ذلك وأسئلة أخرى كثيرة لها علاقة 
باللسان» ربما أجيبك عنها في رسائل لاحقة. 

وقبل أن أجيبك. عن اسئلتك احب أن أبين لك أن 
اللسان جارحة من الجوارح الخاضعة للنفس:؛: وهي تتحكم 
فيه بحسب المرتبة التي تنزل فيهاء فإن كانت نفسا أغعارة 
أمرته بالصمت في الوقت الذي يجب فيه الكلام» وبالكلام 
في الوقت الذي سحب فيه الصمت, وخلطت عليه الأمور, 
وأصبح بذلك أداة من أدوات الشيطان.. وان كانت النقس 
مطمئنة شغلته بالذكر والمذاكرة والمجاهدة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل خصال الخير. 

وهكذاء فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح» تابع 
للنفسء يتلون بلونهاء 0 تحت أوامرها.. ومن طهر 
نفكسه طهر لسانه» ومن وبقها أوبقه. 

ولذلك أثنى الله تعالي على اللسان الطيب الذي يقول 
الكلمة الطيبة. فقال: ألم تي كَيِفَ صَرَبَ اللَهُ عَتَلَا كَلِمَةَ 
طَيْبَةٌ كَِسَجَرَةٍ _طيْبَة أصْلَهَا نايت وَفَرْعُهَا رفي السَّمَاءٍ (24) 
تُوْتِي أكلَهَا كَل حِين بِإِذْنٍ ريُهَا وَيَضْرِبُ اللَهُ الْأَمْتَالَ للنّاس 
لَعَلّهُمْ يَتَدَكْرُونَ (25)) [إبراهيم: 24, 25]؛ فقد أخبر الله 
تعالى أن الكلمة الطبية. يمكنها أن نتحول إلى مصدر كبير 
من مصادر الحسنات التي لآ تننصب: 

وهكذا ورد في النصوص المقدسة الكثيرة عظم الأجر 
الذي يناله المسبحون والذاكرون لله. كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر كتب له 
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كل حرف عشر حشنا-) (): وقال: (والحمد لله حلا 
الميزان) (2) 





وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الدعوة إلى 
الله وعظم الأجر الذي يناله أمحاا ها فقال: (لأن يهدي 
الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من حمر النعم) )3( 

وهكذاء فإن الكثير من أعمال الخير لا يمكن لأحد من 
الناس أن يغقوم بها من دون أن يستعمل فيها لسانه» 
وبذلك آلة من آلات التقوى والهداية والصلاح 

ود ا ال قا أن لل ل ل د شرا بو سف 
عليه السلام إلا بعد أن كلممء فقال: (وَقَالَ الْمَلِكَ انْتُونِي 
به أَسْتَخْلِصْة لِتفْسِي فَلَمًا كَلَّمَهُ قال إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَئْنًا مَكين 
أَمِينٌ)4 [يوسف: 54] 

وبعكس ذلك فإن اللسان الذي رفع بوسف عليه 

السلام. هو نفسه اللسان الذي فضج أولئك اليهودء الذين 
أخبر الله عنهم, فقال: ( لَقَدْ سَمِعَ الِلَهُ قَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إنّ 


بالسِتيكة وَتَفُولُونَ يِأْفْوَإِهِكُمْ مَا ليس لكمْ به عِلمْ 
وَيَحَسَبُوتَةُ 9 وَهَوَ عند الله عَظِيمٌ (15) ) قَلوْ إد سَمِعَتْمُوهُ 
فَلنَذِ مَ 

(1) رفاة ابن ابي الذيا. 


2 رياه 
رك ا الا ا 
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م ع ركه عَظِيمْ (16) 


لمثله لِمِثْلِه أَبَدَا ! ْم مؤعشق] [البورة 





وهو الذي أخبر الله تعالى أنه من يمد الشجرة الخبيثة 
في النفسء ويملأ العالم بالصراع: قال تعالى: (وَمَتَلُ 9 
حَبِينَةٍ كُشَّجَرَةٍ حَبِينَةِ جْيُنّتْ مِنْ فَوْقٍ الأرض ما لَهَا مِنْ 
قَرَار) [إبراهيم: 26] 

وبذلك فإن اللسان أكبر دليل على الإنسان, فهو الذي 


يرفعه أو بيختفقضه » وهو إلذي ‏ يكرمه أو بهينه؛ كما قال 
0 (وَلَوْ _تشاءٌ , لأرَيْتاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُم 
1 رِقَنَهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَولٍ وَاللَهُ يَعْلَمٌ أَعْمَالَكُمْ4 [محمد: 

1 

وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

ولكم ترى من صامت لك مُعجب... زيادته أم نقصه في 
التكلم 

لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده... فلم يبق إلا صورة 
اللحم والدم 


وعبر عنه بعض الحكماءء فقال: (القلوب كالقدور تغلي 
بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى الرجل حين يتكلم, 
فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه, حلو وحامض وعذب؛: 
وأجاج» وغير ذلك وَيُبَيّن لك طعم قلبه اغتراف لسانه) (1) 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لكل 
مرض من أمراض القلوبء إفرازاته الخاصة باللسانء ولذلك 
كان علاج اللسان متوقفا على علاج مصادر الخبث التي 
تمده؛ فإن لم تعالج بقي الداء العضال. 

ولذلك لا تنفع الحصيات التي توضع في الأفواه: ولا 
تكمنمها؛ فإن ذلك لا يسد أنواب الشرء وإنما يستر بعص 
روائحها الكريهة. 





1) له الأوباء لس شم 63/10 
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وأنا لا أستطيع أن أوافقك أو أوافق أحدا من الناس 
على رياضة لم بات نها الشرع, ولم يدل ل الدليل؛ 
وإنما طولنا نان تعد الله بالكلام الطيب, والذكر الكثير, 
وعدم السكوت عن المنكر. 


والعلاج الأجدى من ذلك هو تأمل ما ورد في النصوص 
المقدسة:؛ والاستفادة منها في تطهير الالسن ور يدها 
وإصلاحهاء حتى تكون أداة للتزكية والترقية,. لا للتدنيس 
والانتكاسة. 

وسأصف لك بحسب طلبك أيها المريد الصادق ‏ 
علاحين: إن أنت أدمنت . على اشتعمالهماء. شفى الله 
لسانك, وطهره؛ وجعله سلمك الذي ترتقي به في معارج 


الكمال. 
الل المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق - لإصلاح 
لسانك» وحماية 00 من آثاره, أن تمتلىئك تصديقا بتلك 
النصوص المقدسة الكثيرة التي تجعل مصيرك ومستقبلك 
رهنا للكلمات التي تقولها؛ فتلك النصوص هي قوانين 
العقوبات الإلهية التي أنذر الله بها عباده: وأعلمهم إياهاء 
والقانون لا يحمي | 

فإياك أن تسمع لأولئك الذين يهونون من تلك 
القدسضة أو يكذبونهاء 3 يحقرونهاء فإن ذلك اماني 
تمنوهاء وليس لهم عليها دليل من كتاب» ولا برهان من 
عقلء وقد قال الله تعالى مخبرا عن دور رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا 
تُرْلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلُْمْ ترون ) [النحل: 44]. وقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا اني أوتيت الكتاب 
ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته2» يقول: 
عليكم بهذا القرآن فما وحدنم فيه من حلال فأحلوه, وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه) (1) 


)1 رواه ابو داود: 4 
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ولذلك لا تدع أقوال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم 
التي يربيك بهاء ويزكيك: ويعلمك الكتاب والحكمة: وتذهب 
لأولئك المشاغبين المجادلين فيهاء الذين راحوا يستثمرون 


ما دس الكذبة فيهاء ليرموها جميعا من غير تحقيقء ولا 
دراسة: وإنما هو الكسل الذي دعاهم إلى ذلك. 

فلو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ تلك الوصايا 
والأحاديث النبوية لعلمت عظم خطر اللسان عليك, وعلى 
حقيقتك, وعلى مستقبلك: وعلى علاقتك مع الله» وعلاقتك 
مع خلقه. 

وقد ورد في الحديث أن بعض أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال له: (أخبرني عن الإسلام بأمر لا 
أسأل ا 1 بعدك). فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (قل آمنت بالله ثمّ استقم)», قال: فما أتنّقي؟ 
فأوماً صلى الله عليه وآله ا بيده إلى لسانه) (1) 

وسأله آخر: (ما النجاة؟). فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أمسك عليك لسانكء: وليسعك بيتك,. وابك على 
خطيئتك) (2) 

وسأله آخر: (أنؤاخذ بما نقول؟): فقال صلى الله عليه 
وال وسلم: (تكلتك أقك. وهل كت الناس على مناخرهم 

وسأله آخر: (ما أكثر ما يدخل الئاس الجثة), فقال: 
(تقوى الله وحسن الخلق)؛ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 
الثار. فقال: (الأجوفان: الفم والفرج) (4) 

وقال له آخر: (يا رسول الله ما آخوف ما تخاف علث؟), 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم لسانة: 
0 7 وقال: هذا حديث 


1( 
2 
3) الترفدي (2616) والسات (13/3)., 7 بن ماجة (3973) 
0106 2246 


موجه جه 2ك 
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نمم قال: (هذا) (1) 
وكان يقول لهم, ولكل الأجيال: (من يتكقل لي بما بين 
لحييه ورجليه أتكفل له بالجثة) (2) 


ويقول: (من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه (3) فقد 
وقي) )4( 

وقد سيق أن ذكرت لك حديث ذلك الرجل الذى دخل 
النار بسبب كلمة قالها لأخيه يتألى فيها على الله2. فقد 





روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كان 
رجلان في بدني إسرائيل متواخيين» فكان حدهما يذنب» 
والآخر مجتهد في العبادة, فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر 
على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوما على ذنب فقال له: 
أقصرء فقال: خلني وربي أبعنت علي رقيبا؟ فقال: والله لا 
يغفر الله لكء أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي 
عالماء أو كنت على ما في يدي قادرا!؟ وقال للمذنب: اذهب 
فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) (5) 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا 
يمكن أن يستقيم القلب حتى يستقيم اللسانء فقال: 4 
حكى بيسضتم السانة: ولا دحل الحنة رجل 7( لاديامن ار 
بوائقه) (6) 

وعبر الإمام علئ عن هذا المعنى, فقال: (اللسان قوام 
البدن» فإذا استقام اللسان 


ل 


0 الركة 25 2491259 والشارء 2 2 0 299 

رق الا رس ك6 1295 

5ل لكر ول السرم والتل. الس 

رك السب فك الدفيي 

(5) أبو داود (4/ 275) 

(6) دكاة افد وان 1ب اليا ف الشفت الشرعت بالدرم ين ع 023 528 





مثالب النفس الأمارة (275) 

استقامت الجوارح: وإذا اضطرب اللسان لم تقم له 
جارحة) )1( 

وهو دليل على أن الاستقامة تحتاج إلى الطرفين 
القلب والجوارح.. وأن المستقيم هو الذي يزكيهما 0 
فيستعين بإصلاح قلبه على إصلاح لسانه: وبإصلاح لسانه 
على إصلاح قلبه. 

ولهذا ربط رسشول الله صلى الله عليه واله وسلم بين 
الصمت وحسن الخلقء فقال: (أنا زعيم ببيت في ربض (2) 
الجثئة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط 
الجثة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى 





وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل د لحفعنه ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) (2)4» وفي ربط رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الثلاثة دليل على 
أنه لا يمكن إكرام الجارء ولا الضيف من دون التحكم في 


اللسان. 
العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن 
تتحكم في لسانكء: فعليك بكثرة الصمت, ف (من كثر كلامه 
كثر < خطؤه: ومن كثر خطؤه قل حياؤه, ومن قل حياؤه قل 
00 ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار) 
5 


55155 ] 0297 
120 النة: ها حول الج خاريا) عها يها الي ال يكين حول الكدن 2ت الملع (20 6 


البخاري [فتح ارو 0 6 : م (47) 


01 
2( 
اد 
4) 
5 سال السك 72/12 





مثالب النفس الأمارة (276) 
ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن السلامة في 
الصمت عما حرم الله. فقال: (من كف لسانه ستر الله 
عورته» ومن ملك غعضبه وقاه الله عذابه: ومن اعتذر إلى 
الله قبل الله عذره) (1) 

. وقال: (إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تستكفي 
اللسان أي تقول اتق الله فينا فإثّك إن استقمت استقمنا 
وإن اعوججت اعوججنا) )2( 

وروهكب عن ابن مسعود انه كان ل الصفا يلبي, 
ويقول: (يا لسان قل خيرا تغنم» أو اصمت تسلم من قبل 
أن تندم): فقيل له: يا أبا عبد الّحمن أهذا شيء تقوله؛ أو 
شيء سمعته؟ قال: لا بل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (إنّ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه) 
)3( 





وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة 
مختصرة يسهل حفظها لذلك: فقال: (من صمت نجا) (4): 
وقال: (من سه أن يسلم فليلزم الصمت) (5) 

وقد قال الشاعر معبرا عن هذه المعاني 

عوّد لسانك قلّة اللّفظ... واحفظ كلامك أثما حفظ 

إيْاك أن تعظ الرّجال وقد... أصبحت محتاجا إلى الوعظ 


وقال آخر: 

ويه 

لسان من يعقل في قلبه... وقلب من يجهل في فيه 

وقال آخر: / 

عجبت لإدلال العيك بنفسه... وصمت الذي قد كان 
بالقول أعلما 


. وفي الصمت ستر للعيت وإئما... صحيقفة لت المرء أن 


ثم عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تراعي في لسانك 
ما تراعيه في سائر جوارحك: من عدم تحريكه إلا وفق ما 
ضبطته به الشريعة الحكيمة؛ فلا تتكلم إلا حيث ترى الكلام 
نافعاء وما عدا ذلك انشغل بالصمت إلا عن ذكر الله. 

وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قاعدة لذلك, فقال: (كلّ كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر 
بمعروف» أو نيعي عن منكره أو ذكر الله) )6( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله» فإنٌ كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوة للقلبء وإنٌّ أبعد الثاس من الله القلب القاسي) (7) 

ولذلك ابتعد ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن فضول الكلام 
وحشوه:؛ وما لا حاجة لك فيه؛ فقد يدفعك الشيطان إلى أن 
تتكلم ببعض الخيرء ثم يزينه لك: ثم يملي عليك حينها كل 
ما يريده2. فلذلك إن آديت مقصودك بكلمة واحدة فاكتف 
بهاء ولا تتبعها بالثانية. فقد تحبط كل ما ذكرته في الأولى. 

وقد قال بعض الحكماء في هذا: (إِنْ من كان قبلكم 
كانوا يكرهون فضول الكلام», وكانوا يعون فضول الكلام 
ما عدا كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو نطقا 
بحاجتك في معيشتك التي لا بدٌ لك منهاء أتنكرون (إِنَّ 
عَلَيْكُمْ_ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا كَاتِبِينَ) [الانفطار: 410 11] 


(عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلَفِظ مِنْ قَوَلٍ 
لَدَبْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ [ق: 17: 18]/ أما يستحي أحدكم 
نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر 


فيها ليس من 0 دينه ولا دنياه) 


( لي 2 9 2 217 

) ادن اآنى الذكًا 0 والبيهقي في الشعب, الترغيب ج 3 ص 534. 

) الترمذي (2503) 

)آل أي الدذنا في الحيت وإبو الشيج في فضائل الاعثال وعير قا الشسعيا ب 3 ص 5396 
) رواه اللرضرة (2412) وقال: حديث حسن غريبء, وابن ماجة (3974) 

) الترمذي (2411) وقال: هذا حديث حسن غريب. 





مثالب النفس الأمارة (277) 

وقال آخر: (إنّ الرّجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى 
إلئك من الماء البارد على الظمآن: فأترك جوابه خيفة أن 
يكون فضولا) 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
0 لمن أمنسك الفضل من لشسانه: وأتفق الفضل من 

(1 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لأجل ذلك ينهى 
المبالغة في الكلام والتقعر فيه, قال صلى الله عليه ال 
وسلم:: (إِنْ من احبكم إليٌ أقربكم مثي مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإتٌ اكه الى وابعدكم متلى 
مجلسا مو م القيامة الترنارون 0 والمتفيهقون): 
قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون. فما 
المتفيهقون؟ قال: (المتكبّرون): وقال: (شرار أمتي الذين 
غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثيات 
ويتشدقون في الكلام) )2( 

ثم إن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تراعي في 
كلامك مشاعر غيرك؛ فلا تجرحهاء ولا تحرجهم ' ولا تؤذهم » 
فإن أعظم وسائل الشيطان للإذية والتفريق اللسان» وقد 
ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ا ل ل ه لكم ثلانا. قيرضى لكم أن 
ولا تفرّقواء ويكره لكم قيل ا (3) وكثرة السّؤال (4) 
وإضاعة المال) (5): وربط رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هذه جميعا باللسان دليل على دوره العظيم فيها. 


وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصّلاة 


1 رناء انق كه 5 الحم 2 30 وليف ال المدور ع 2 6 221 

2 ركاه 1 دنا 11 5ف السق 

31 قبل وقال؟ عو الحدص .فى أنيا الناى. 

رق كر لوال الم ب الشبكك 5 الشا كاد الال ]ال 2 ور :]ل الامه 
رك شبك (1715) وكضه عد التار. 9 (5975) 





مثالب اللكين الأمارة (278) 

على ميقاتها) قيل: ثمٌّ ما ذا يا رسول الله؟ قال: (أن 
يسلم الثاس من لسانك) (1) 

وفي حديث آخر سثئثل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا رسول الله ما الإسلام؟. قال: (أن يسلم قلبك 
لله عد وجل وأن . بشلم المسلمون من لشسانك ويدك) (2) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لمن طلب وصيته: (تملك يدك), فقال: فما ذا أملك 
إذا لم أملك يدي؟ قال: (تملك لسانك): قالٍ: فما ذا أملك 
إذا لم أملك لساني؟ قال: (لا تبسط يدك إلا إلى خيرء ولا 
تقل بلسانك إلا معروفا) (3) 

ال ا شاي للا الاو كد سالا ا أو 
تبحث عما لا ينفعك, وقد قال الله , تعالى: 571 أَنّهَا الذينَ 
آمَنوا لا تَسْألُوا عَنْ أَسْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ يَسُؤْكُمْ وَإِنْ تشألوا 
عَنْهَا حِينَ يُتَزَّلُ الفَرْآن تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَهُ نه الله عَفُورٌ 
حَلِيمٌ (101) قَذ سَألَهَا قَوْمٌ مِن فقَبْلِكُمْ ثم صْبَحُوا بها 
كَافِرِينَ4 [المائدة: 101, 102] 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه) (4) 

ولهذا ورد في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه كان (يكتر الذكر؛ وبقل اللغو: ويطبل الصلاذ: 
ويقصر الخطبة: ولا يانقف أن يمشي مع الأرملة والمسكين 
فيقضي له الحاجة) (5) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تخوض في 
الباطل,2 أو تسعى لإرضاء جلسائك بإسخاط الله. فأنت 
مكلف بإرضاء اللهء لا بإرضاء خلقه, وقد قال رسول الله 


1 اد 221 . 5 المتصير الشرعت وال شت (3/ 529) 


00 روك اك الك لل كن 
0 ركاة 11 ا لديا بالط اليم [ عل بالرف 6305 
2) عالك ف الدوظا (2/ 909) والسفدك (1)2317 59ل هذ] ديت ك0 
(5) النسائي (3/ 109) 


مثالب 0 الأمارة (279) 


بها سحظه إلى .وم ا 265 
وتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
أولئك الذين يريدون أن يظهروا للناس نبصورة الطرفاء 
خفيفي الدم2 ولو في معصية الله2ء فقال: (إِنْ الرّجل 
لسكلم الكلعة ححك ها خلساءه بهدى ها اعد من الريا) 

)2( 
ولهذا كان بعض الصالحين يمر بالمجالس2» فيسمع 
خوضهم في الباطلء, فيقول لهم: (توصّؤوا فإِنُ بعض ما 

تقولون شرٌ من الحدث) 
وعليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تستفيد 
من كل ما ذكره الحكماء وتلاميذ النبوة في كيفية حفظ 


موارد الكلام الطيب. : (خمس لهنّ أحتٌ إلى من الدّهم 
الموقوفة (3): لا نتكلّم فيما لا يعنيك؛ فإنئّه فضلء ولا آمن 
عليك الوزر. . ولا شكلم فنهاا حندل حنى تعد له موضعاء 
فإئهةارت مكلم فى مر يعنيه2ه قد وضعه في غير موضعه 
فعنت.. ولا تمار حليما ولا سفيها؛ فإن الحليم يقليك, 
والسشفيه يؤذيك.. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما نحت أن 
يذكرك به, ]ب ان عسل يه وعامل أخاك بما 
تحبٌ أن يعاملك به.. واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى 
بالإحسان مأخوذ 
(1) ابن مفاكة فى كدي 39697 اع 3 207 


) م التات ث 15522 15 أ الا 
ا الف العرفعة لي من الصل الدهم الت أرقت راغت لكر 





مثالب النفس الأمارة (280) 

بالاحترام) (1) 

0 (لا خير في الكلام إلا في تسع: تهليل, 
وتكبير ا وتحميدء وسؤالك عن الخيرء وتعؤذك من 
الشرٌء وآأمرك بالمعروف2. ونهيك عن المنكرء وقراءتك 
القرآن) (2). 

وقال آخر: (المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظرء فإن كان 
كلامه له تكلّم2, وإن كان عليه أمسك عنهء والفاجر إِنّما 
لسانه رسلا رسلا (3)) (4). 

وقال آخر: (إذا كان المرء يحدّث في مجلس فأعجبه 
الحديث فليسكت,2 وإن كان ساكتا كن جه الشكوت 
فليتحدّث) (5). 

وقال آخر: (اجتمع أربعة ملوك: فقال أحدهم: أنا أندم 
على ما قلتء, ولا أندم علي ما لم أقلء وقال آخر: إثي إذا 
تكلعت. تكلمة ملكندى وله أملكهاء وإذا لم أتكلّم بها ملكتها 
اي كيه محف للشككلك إن رجحعت عله 


ا إن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرّابع: أنا على 
رد ما لم اقل 0 رمثي على رد ما قلت) (6) 

هذه وصيتىئ إليك - ايها العريد الصادق فى حفظ 
لسانك, وأنا أعلم أنك ستسألني عن بعض التفاصيل 
المرتبطة بما ورد في التنصوص المقدشة . من الأحكام 
المرتبطة باللسان؛ فلذلك اكتفيت في هذه الرسالة 
بدعوتك لحفظ لسانك في كل محل اشتبه عليك أمره. فأن 


ل إداء علوم لد انال (3, 122) 
)2( ل لان ا الدنيا (246) 

)3 رسلا: لِيُنا مسترخيا لا تؤدة فيه. 

(4) الصمت لابن أ الدنيا (247) 

(5) الفرئ الشابى (252) 

(6) إكاء علوة الدين 3 133) 


مثالب النفس الأمارة (281) 
تخطئ با|١‏ ته خير من أن تخطئ بالكلام؛ فالكلام 
مثل السهام: إذا خرجت من القوس لا يمكن ردها. 





مثالب النفس الأمارة (282) 





كتبت إلي. - أيها المريد الصادق - تسالني عن الغيية 
والنميمة» والمنابع التي ينبعان منهاء والثمار التي يثمرانهاء 
وكيفية معالجة النفس الأمارة منهماء وأسرار تلك النصوص 
المقدسة الواردة حولهما. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذين المثلبين 
من مثالب النفس الأمارة» من أخطر المهلكاتء: وأنهما 
ليسا مرضين بحد ذاتهماء وإنما هما عرضان لأغراص كثيرة 
تعتري النفس تبدأ بالعجب والغرور والاستكبار الذي يختصر 
كل شنيء فى أنانية الإنسان؛ واعتياره لنقسه المحور 
والقطب والمركز.. ولذلك تسارعان لكل من ينافس تلك 
النفسء أو يصرف الأنظار عنها إلى الإساءة إليه بأي شيء, 
ومنها الاساءة إلية يذكر غنيوية وإشاعتها وشرهاء أو 
الإفساد بينه وبين غيره. 

ومن منابع هذين المرضين دناءة النفس.: وغفلتها عن 
حقيقتها ووظائفهاء وذلك ما يجعلها في فراغ كبيرء يستغله 
الشيطان ليملي عليها نشر العداوة والشحناء عبر وسائل 
الغيية والنميمة والقذف وغيرها. 

ومن منابعها تلك التبعية والعبودية للأصدقاء والأعراف 
والمجتمعات, والتى تجعل المريض بها يجاريهاء و بسسبر وفق 
أهوائهاء من غير أ ن يكون له في ذلك أي مصلحة, سوى 
إرضاء الأصدقاء أو المجتمع» وعدم الخروج عنه. 

ومن منابعها الحقد والحسد والبغضاء التي تجعل 
وإذاعتها ونشرها والزيادة فيها. 

وغيرها من المنابع الكثيرة التي عبر عن أصولها 
الكبرى الإمام الصادق؛ عند ذكره للغيبة, 7 (انّ أصل 
الغيية متنوع بعشرة أنواع: شفاء غبط ومساعدة قوم 
وتهمة 
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وتصديق خبر بلا كشفه وسوء ظنّ وحسد وسخرية 
وتعكب وتبرزرم وتزين.. فإن اردت الشلامة فاذكر الخالق لا 





المخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابا) 
)1( 

وما ذكره الإمام الصادق يدل على أن الأمراض النفسية 
يؤدي بعضها إلى بعض,»2 ويقوي بعضها بعضا.. فالحقد 
والحسد يدعو إلى الغيبة والنميمة2» وهما يقويان الحقد 
والحسدء ويجذرانه في النفس.. 

ومثل ذلك - أيها المريد الصادق - مثل الشجرة التي 
تغذي أوراقها بالماء والأملاح المعدنية2. فإذا ما قويت 
الل الخد 

أما الثمار التي يثمرانهاء فكثيرة جداء وأولها انشغال 
النفس عن وظائفهاء وهربها من نقصها بتتبع نقص 
الآخرين» وإشاعتها للفساد عبر نشرها لأخباره2» وإشاعتها 
للقطيعة عبر الإفساد الذي تهدم به عرى المجتمع. 

ولذلك لا يمكن لمن يبريد ان يزكي فتكيعمه ؛ ويطهرهاء 
ويجعلها صالحة لسلوك الطريق المستقيم ألا يحيط علما 
بحدود هذين المثلبين» وكيفية علاجهماء حتى يحفظ أعماله 
وسلوكه: ويهيئ نفسه للمراتب العالية التي لا يرقى إلبها 
إلا أصحاب القلوب السليمة: والألسنة الطاهرة: والنقفوس 
المطمئنة. 

ولذلك سأحدثئك عن كل واحد منهماء وحدوده»: وكيفية 
علاجه؛ فالعلم بالمثالب أول الطريق لعلاجها.. ورب نفوس 
صادقة لا تحتاج سوى معرفة حدود الشريعة لتلتزم بهاء من 
غير أن مشقة ولا عناء. 


الغيبة وعلاجها 


1 تر الا ارو 
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ويك يد الصادق - فهي تلك التي نص 
بَعْصّكُمْ بَعْضًا أَيحِب حَدَكِمْ أنْ يَأَكُلَ لَكُمَ أحيه مَئنًا 
فَكَرِهْئُمُوهُ وَانَهُوا الله إنَّ الله تَوّابُ رَحِيمْ)4 [الحجرات: 12] 


وقد عرّفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تعريفا جامعا مانعاء لا يترك مجالا لأي تأويل» ولا يحتاج 
بعده أي تفصيل؛ فقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال مخاطبا أصحابه ‏ : (أتدرون ما الغيبة؟), 
قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: (ذكرك أخاك بما يكره), 
قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته) (1) 

وفي حديث آخر أن رجلا ذكر عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالوا: ما أعجزه. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اغتبتم صاحبكم):, قالوا: يا رسول 
الله قلنا ما فيه. قال: (إن قلتم ما ليس فيه فقد بهثموه) 
)2( 

وروي عن عائشة أثها ذكرت امرأة فقالت: إنُها قصيرة 
فقال النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم: (اغتبتها) (3) 

وهذه الأحاديث جميعا تدل على أن الغيبة تشمل كل ما 
يكرهه من وقعت عليه الغيبة» سواء في د ينه أو دنياه» أو 
حسد ه ' او نتلسنمنت » أو أي شيء قد لا يخطر على البال, وقد 
ذكر بعض الصالحين رجلا فقال: ذلك الرّجل الأسودء ثم 
قال: أستغفر اللهء إِني أراني قد اغتبته. 

وقال آخر: (ذكر الغير بالسوء ثلاثة أقسام: الغيبة 
والبهتان والإفك, والكلٌ في كتاب الله؛ والغيبة أن تقول ما 
عابت أن تقول ما ليس فيهء والإفك أن تقول ما 


1) مسلم, رقم 2589. 
١‏ 2) الطبراني في الكبير. مجمع الزوائد ج 8 ص 94. 
(3) أحمد دارد تادر 21 06 567 والرضركة 
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وإياكت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه 
النصوص اختصاص الغيبة باللسان: فالأمر ليس كذلك؛ 
فاللسان ليس سوى أداة لذلكء ولذلك فإن الغيبة تشمل 
كل تنقيص للغيرء 5 جد لعي ارك وى لي 
عنه؛ أو حركة أومأت بها إليه» أو تعريضا عرضت بهء يسيء 

الدداد إشارة أو إيماء أو 1:0 راد كا او كد 
فكل هذه الأمور داخلة في الغيبة» وقد كرت الف لكت في 


مناسبات سابقة ما ورد في الحديث عن عائشة أنها أومات 
بيدها تشير إلى امراة بكونها قصيرةء. فاعتبر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم حركتها غيبة (1). 

وقي كذلك تشمل الأحياء والموتى: بل إن غيبة الميت 
أشدء لعدم إمكانية الاستحلال منه» وقد ورد في الحديث عن 
النني صلى الله عليه واله وشلم أنه قال: (إذا مات صاحبكم 
فدعوه:ء ولا تقعوا فيه) (2) 

وهذا لا معني - أيها المريد الصادق - أن نكف لسانك 
لأشخاص معينين ' أو طوائف معبينة :. ؛ فذلك ليس من العيية, 
وقد كان رسول الله صلى الله علبه واله وسلم إذا كره من 
إنسان شيئا قال: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) (3) من 
دون أن يعين أحدا. 

وإياك عند قصدك لهذاء أن تحكم على الناس من خلال 
رؤيتك للشريعة.ء أو مرتبتك في التحقق بها؛ فتقع فيما وقع 
فيه ذلك الصحابي الذي راح يذم بكصضهم بسنب تقصيره في 
بعض الشعائرء فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه خير منه. 

فقد ورد في الحديث أن رجلا مرّ على قوم في حياة 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسلم عليهم فردوا 
عليه السلام؛ 0 0 رجل منهم: إنْي لأبغض هذا 
لله فقال أهل المجلس: والله 

اك را 


) 2) أبو داود, رقم 9 
د اد 2 عل كك 
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لبئس ما قلت والله لننيّئثه.. فقامواء فأخبروه» فأتى 
الزجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحكى له ما 
قال ا أن يدعوه, فدعاه فسأله, فقال: قد قلت ذلك؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تبغضه؟ 
قال: أنا جاره وأنا به خبير» والله ما رأيته يصلّي صلاة قط 
إلا هذه المكتوبة, قال الرجل: فاسأله يا رسول الله هل 
0 أخرتها عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لها أو الرركوع أو 
النتدودة فسأله فقال: لا, قال: والله ما رايته بصدو م شهرا 





قط إلا هذا الشهر الذي يصومه اليرٌ والفاجر؛ قال الرجل: 
عا بالك نا ريسول الله هل رانى. قط اقطرت فيه أو نقصضت 
من حقه اشيئًا:, فسأله, فقال: لاء قال: والله ما رأيته 
فى سيل الخير إلا هذه الزكاة الى 0 البر والخاسر 
قال الرجل: فأسأله هل رآني نقصت منها شيئا أو ماكست 
فيها طالبها الذي يسألها؟ فسأله, فقال: لا فقال للرّجل: 
(قم فلعله خير منك) (1) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنه إذا اقتضت المصلحة 
الب اللجوء إلى ذكر الأسماء, والتصريح بها؛ فإنٍ 

ج جينها منتف, كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
0 تّ الله الجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ مِنَ الْقَول إلا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ 1 
يتا عَلِيمَا) [النساء: 8 ] 

ولذلك لا يمكنك أن تلوم شخصا يذكر ظالمه: ويشكو 
منه» و تنعته بكونه مغتاباء وتطلب منه ألا تلسحتميت '؛ فكبف 
يمكنك أن تنصره: وأنت لا تعرف من ظلمهء ولذلك قال 
رسئول. الله. صلى الله عليه وآاله وسلم لبعضهم: (ذعوه:, 
فإن لصاحب الحقٌ مقالا) (2)2, وقال: (مطل الغني ظلم) 
(3)» وقال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (4) 

(1) أحمد ج 5 ص 455. 

رواه أحمد (6/ 268) 


)2 
(3) البخاري- الفتح 5 (2400) 
)4 ابو داود وابن ن ماجه رقم 20107 
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ومنثل ذلك من يريد الاستعانة على تغيير المنكر؛ 
فيضطر إلى تسمية من وقع فيه حتى يدعو لنصحه: 
والإنكار عليه. فلا حرج في ذلكء ما دام المنكر لا يغير إلا 
بذلك,. وقد قال الإمام الصادق في ذلك: (صفغة الغيبة أن 
يذكر أحد بما ليس هو عند الله عيب ويذمٌ ما يحمده العلم 
فبه,. وأمًا الخوض فى ذكر غائتب نما هو عند الله مدموم 
اي ب متو ع ل و ل ا ال ل ١‏ ال و 
الباطل ببيان الله ا ولكن على شرط 1 لا يكون 
للقائل بذلك مراد غير بيان الحقّ والباطل في دين الله, 


وأمًا إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى فهو مأخوذ 
فسا مراده وإن كان صوابا) )1( 

وانتبه ‏ أيها المريد الصادق ‏ لما قيد به الإمام الصادق 
إباحة ذلك, وهو قصد بيان الحقء والبعد عن أهواء النفس 
واحقادها وامراضها. 

ومثل ذلك المستفتي الذي يذكر حاله للمفتي, : 
الشاكي الذي يذكر حاله للقاضي, فيسمي من ظلمه, 
أخطأ في حقه؛ كل ذلك جار ولد سر سد وض ورد ف 
الحديث أن هندا قالت للنبتك صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إِبْاي 
وولدي أفآخذ من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف) (2) 

ومثل ذلك التحذير من رؤساء الشرء ودعاة الفتنة» 
وبيان عيوبهم وفضائحهم»: حتى يحذر منهم الناس» وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 0 
(أترعون عن ذكر الفاجر حتّى لا يعرفه الثّاسء اذكروه بما 
فيه يحذره الثاس) (3) 

1) فضاة الشركة آلا الاسة والأرعر 


(2) البخاري- الفتح 4 (2211) ا 00 (1714) 
110 النااة الششن والشكم ف راز الاسولا 5 الك الك اي ف اللفات” 
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ويدخل في هؤلاء المجاهرون بالفسق الدعاة للرذيلة, 
الذين ينطيق عليهم قوله صلى الله علبه واله وسلم: (من 
ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له) (1) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك 
الصوص المقدتة ‏ الدي اسسيت تلك المواقع؛ تسنها عا 
يفعله الطبيب الذي قد يضطر إلى القيام بعملية جراحية: لا 
يقصد منها إيذاء صاحبهاء ولكن يقصد استتئصال الداء منه.. 
فإذا تجاوز ذلك» وراح يجرحه في المواقع التي لا تحتاج إلى 
جرح كان مؤذيا وظالما. 

وهكذا الذي قد يضطر إلى الغيبة؛ فإنه لا يقصد منها 
تلبية دوافع نفكسه الأمارة, فيغذدي منابع السوء فيهاء وإنما 
يقصد منها الإصلاح»: وبيان الحق» والتحذير من الباطل.. 


فإن تجاوز ذلك 0 حاله كحال الطبيب الذي يعالج 
أعضاءء ويقضي على أخرى. 

إذا عرفت هذا. واردت أن تعالج نفسك من هذا المثلب 
الخطير؛ فتذكر ما ورد في النصوص المقدسة من أنواع 
العقوبة المرتبطة به. فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من أكَلَ برجل مسلم أكلة فإن الله يَطعْمَةً 
مثلها من جهنم2» ومن كسييَ ثوبا برجلٍ مسلم فإن الله 
يكسوه مثله من جهنمء, ومن قام برجلٍ مقام سمعةٍ ورياءٍ؛ 
فإن الله يقوم نه مقام سشمعة ورياء يوم القيامة) )2( 

وأخبر عن بعض صور ذلك العذاب, فقال: (لمَا عُرج بي 
مررت بقوم لهم اظفار من نحاس» يخمشون وجوههم, 
وصدورهم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناسء ويقعون في أعراضهم) (3) 

واخبر عن الجزاء الوفاق الذي يناله من تتبع عورات 

1) البيهقي, الدر المنثور ج 6 ص 97. 


(2) ابو داود. 4881 واحمد.4/ 229. 
)3 ابو داود, 8 
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آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانٌ قلبَةُه لا تغتابوا 
المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبعَ عوراتهم يتبع 
الله عورتة: ومن يتبع الله عورته: يفضكة في بيته) )1( 

وشبه صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة بالرباء واعتبر 
أنها أربى الرباء مع أن الله تعالى توعد المرابين بالمحاربة, 
فقال: (يَا يها الذزين آَمَنُوا انَقُوا اللة وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ 
الرّبَا إن كُنثُمْ مُؤْمِيِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأدَنُوا بِحَرْب 
مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة: 278, 279] 

فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إن من 0 الرّبا الاستطالة في 
عرض المسلم بغير حق) (2) 
. وفي حديث آخر أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه 
واله وسلم مسائل تتعلق بالقرض وغبره»: وكان يعقصد 
الورع عن الرباء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: (عباد الله. وضع الله عنكم الحرج, إلا من اقترض 
من عرض اخيه شيئا فذلك الذي حرجء: وهلك) (3) 

ولا تكتف ‏ أيها المريد الصادق ‏ بتذكير نفسك بهذه 
العقوبات, بل أضف إليها تلك الحسرة التي يجدها من يجد 
حسناته التي تعب في جمعها في الدنياء» تذهب في الآخرة 
إلى أولئك الذين اغتابهم», حتى ينالوا حقهم منهء كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله ل 0 
المفلس, فقال: (المفلس من أشني باتى نوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة: وياتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيعطى هذا 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثمٌّ طرح 
في الثار) (4) 





(1) أبو داود. 4880., وأحمد. 4/ 421, 424. 

(2) أبو داود. 4876.: وأحمد,. 1/ 190. 

(3) أحمد, 4/ 278, والحاكم. 4/ 199, و4/ 499. 
(4) مسلم (2581) 
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ولهذا روي عن بعض الصالحين أنه قيل له: (إن فلانًا 
قد اغتابك), فبعث إليه طبقا من الرطب, وقال: (بلغني 
أنك أهديت إلى حسناتك,. فأردثث أن أكافئك عليهاء 
فاعذرني, فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام) (1) 

وقيل, لآخر: بلغني أنك تغتابني, فقال: (لم يبلغ قدرك 

وقيل لآخر: إن فلانًا يغتابني. فقال: (قد جلب لك الخير 
جلبًا) (2) _ 

وقال آخر: (لولا أني أكره أن يُغصى الله؛ لتمنيت أن لا 
يبقى أحد في المصر إلا اغتابني, أي شيء أهنأ من حسنات 
يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها؟!) (3) 

وقال آخر: (لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والدىد؛ لأنهما 
أحق بحسناتي) : 

وقال آخر: (يا مكذب»2 بخلت بدنياك على أصدقائك, 
وسخوت بآخرتك على أعدائك, فلا أنت فيما بخلت به 
معذور» ولا أنت فيما سخوت به محمود) )4( 


وقال آخر: (إذا بلغك عن أخيك ما يَسُوؤكء فلا تغتم, 
فإنه إن كان كما يقول: كانت عقوبة عجلت» وإن كان على 
غير ما تقول: كانت حسنة لم تعملها) (5) 

وكتب آخر إلى رجل كان يغتابه: (أما بعدء فإنه لم 
ميف آن اكت اليك أن سرايد مقا ابت فية إلا كراهية أن 
أعينك على معصية الله: واعلم أني أرتع في حسناتك كما 
ترعى الشاة الخضرء والسلام) )6( 


الغافلس: 1 176 
حلية الأولياء: 8/ 108. 


1) 

2) 

(5) ركاه الرمفي فب شفت ار 5/ 305. 
د الكافلن 77/1 

(5) سير أعلام النبلاء: 6/ 0 

(6) سرب الندارك: 450/1 
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إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجتهد أن 
تمسك لشانك عنهاء دآت سعد عل كل المجالس الى 
تدعوك إليهاء واعلم أن الشيطان قد يجرك للجلوس فيهاء 
لتلتذ بها من غير أن تشارك فيهاء دوهما لك: ولمن تجلس 
معهم انك تقي ورع؛ مع أن نقس مجالستك لهم: وسكوتك 
عن الإبكار عليهم غنية: بل رنها يدون أشْد فبها. 

هي تشبه تماما ما يطلق عليه التدخين السلبي. فذلك 
الذي يجلس بين المدخنين» تسري إليه أمراضهم والهواء 
النتن الذي 0 وهو برعم لنفسة أنه بعد كن 
ادك ىن ولم ينيل 

ولذلك: فإنك 000 إما أن تفارق تلك المجالس, 
أو تقوم بالإنكار عليهم, وإلا كنت شريكا لهم, فمن كثر 
واد عو كان سوس وكد ورد في الحد عر نشول اليس 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما من امريّ يخذل 
امرؤاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته؛ وينتقص فيه من 
عرضهء إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من 
امري ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه: 
وينتهك فيه من حرمتهء إلا نصره الله في موطنٍ يحب فيه 
نصرته) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
ردٌّ عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) (2) 





و قال: (من ذبٍّ عن لحم أخيه بالغيبة كان حقاً على 
الله 1 يعتقه من النار) (3) 
ولا تكتف بهذا أيها المريد 9 إن آاردت هدم 
نفسك نفسك وتصفيتها, لذ تكفي العزيمة على ترك اح في 
اتنا ا ل ل م 
يوم القيامة. 
(1) أبو داود. 4884, وأحمد,. 4/ 30. 


(2) احمد.6/ 450.والترمذي. 1931. 
(3) احمد. 6/ 461. 
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فإن كنت تعرف من اغتبته» ورأيت أن طلبك إبراء الذمة 
منه لن يؤثر فيهء أو يغضبه, فاستحل منه»: وقد ورد في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها 
منه من قبل أن يأني لل ل ل ا 
صاحبه فزيدت على سيّئاته) (1) 

وقد وصف بعضهم كيفية ذلك فقال: (تمشي إلى 
صاحبك وتقول: أكذبت | فيما قلت, وظلمت وأسأت فإن 

وان 0 أن ذلك يؤذيه ويبحرجه وبجرحه: فاكتف 
بالدعاء له وذكر محاسنه لتكفر عن خطيئتك باغتيابه» كما 
ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
5 قال: (كقارة من احنهة أن تستغفر له) (2)2» وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اثّق الله حيثما كنت 
وأتبع الشيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) )3( 
فبلغ المغتاب فاستحل منه» وإن لم تبلغه فاستغفر الله له( 
)4( 


اج سا 
في نشرها للعيوب والفضائح: وتزيد عليها في الغرض الذي 
تهدف اله دهد الإفساد سن المناحسن والستحاسن. بجلاف 
القند الى كد لا يكون مقصودها سوى الضحكك واللوو 
واللعب, ولا ينتج عنها سوى 


(1) أحمد ج 2 ص 506. 

رت ات ال]ا 5 الممدة 

(3) رواه الترمذي (1987).: ورواه أحمد (5/ 153, 158, 228, 236): والدارمي (2794) 
ا ا 1ل ال الوك 
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ذلك الألم الذي يحده من وقعت الغيية عليه. 
ولذلك فإن كل العقوبات التي ذكرت في الغيبة. تكون 
للنمامين» ويضاف إليها ذلك الإفساد الذي قاموا به» والذي 
قد يتفاقم إلى أن يخرج من السيطرة ؛.. وحينها قد يصبح 
النمام قاتلا ومجرما من غران يبسفك أي دم أو يقتل أي 
شخص ٠.‏ 
وقد روي في بعض الحكايات أن رجلا باع عبدا فقال 
ي: ما فيه عيب إلا النميمة قال: قد رضيت فاشتراه 
فمكث الغلام أيّاما ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبّك 
وهو بريد أن بتزوجح عليك» وأنا شسحرهة لك في شعره» 
فقالت: كيف أقدر على أخذ شعره؟ فقال: إذا نام فخذي 
الموسى واحلقي من قفاه عند نومه شعرات حشى اسشكره 
عليها فيحبّك, نمٌّ قال للرٌوج: إنّ امرأتك اتّخذت خليلا» وتريد 
إن تقتلك فتناوم لها حثى تعرف ذلك فتناوم فجاءته 
المرأة بالموسى فظنٌ أنُها تريد قتله,» فقامء فقتلهاء فجاء 
أهلها وقتلوا الرُّوحِ فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر 


بينهم . 
ولهذاء فإن النميمة جريمة من الجرائم الكبرى التي قد 
تفوق القتل وغيره: ذلك أنها السبب في كل المفاسدء كما 
عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 
تنخ عن الثميمة واجتنبها. .. فإنٌ الثم يحبط كل أجر 
يثبر اخو الثميمة كل تند ... ويكشف للخلائق كلّ سه 
ويقتل نفسه وسواه ظلما... وليس الئُمٌّ من أفعال حرٌ 


بل إن النمام قد لا يكتفي بالإفساد بين الأفراد 
المحدودين» وإنما يسري فساده للأمة جميعاء فالطائفية 
المقيتة التي فرقت بين المسلمين» وزرعت ١‏ اع بينهم: 
ليست سشوى نهغرة لأولتك النعامين الدذين - بدل أن بنشروا 
المحبة بين المسلمين - راحوا ينشرون الفرقة والصراع 


بينهم. 
ولهذا ذم الله تعالى النمامين ذما شديدء فقال: (و1آ 
تَطِعٌ كل 1 كُلّ حَلَافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّاز 





مثالب النفس الأمارة (294) 
مَشَاءٍ بتميم (11) مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثِيم (12) عُتْك بَعْد 
ذَلِكَ رَنيم4) [القلم: 10 - 13], فهذه الأوصاف جميعا هي 
منابع النميمة وثمارها.. فالنمام لا يرتاح إلا إذا رأى الخلق 
يتصارعون:؛ ويمنع بعضهم خيره عن الآخر 
وقرن الله تعالى بين النميمة والقطيعة والإفساد في 
الأرض ونقض المواثيق2» فقال: (وَأمًا الدين كَقَرُوا 
فَيَفُولونَ مَادًا. أَرَادَ اللَهُ بهذا مَثَلَا مضل به بهِ كَئِيرَا وَيَهْدِي بهِ 
كَثِيرًا وَمَا يَضِل ؛ به إلا الْفَاسِقِينَ (26) الذين يَنْفُضُونَ عَهْدَ 
١‏ نَ ما أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ 
وَيفْسِدُونَ في رض أُولَيْكَ هم الْحَاسِرزونت)” [البقرة: 26 
7] 
وشبه النمام بالذي يحمل الحطب ليشعله. ويحرق 
الخلق بهء كما قال تعالى في وصف امرأة أبي لهب التي 
كانت تسعى بالنميمة لتفسد بين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقومه: (وَامْرَأَتَهُ حَثَالَةَ الخطّب) [المسد: 


4] 
ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
النمام شر الناس, فقد روي أنه قال: (إن من شر الناس 

من اثقاه الئاس لمندّه) (1) والنقام منهم. 
وأخبر أنه (لا يدخل الجنة نمام) (2)2» وفي رواية: (لا 
يدخل الجثة قاطع) (3)» وكيف يدخلهاء وهو الذي إن دخلها 
لن يلتذ بنعيمها ما لم ير قصورها تهدم»: وأشجارها تحرق.. 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن 
تعجيل العذاب للنمامين في البرزخ؛ فقد روي انه خرج من 


1 


9 اما 


بعض 00 العديية” قسمع صوات إنسانين ل في 
1 نو وتجوسووو والبخاري ومسلم نحوه. 


(2) اللخارى. 6056. وكسلم. برقم 169 
فالعا ع 6028 وطشل 502 اهم 
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بالنميمة) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاحذر من أن 
عظيمة» ا ل ل لل ل ا ل 
بها حتى لا تكون وبالا عليك: وحتى لا تأتي يوم القيامة 
مجرماء وانت لم تقتل صرصورا واحدا. 

ولا تكتف بذلك/ بل واجه النميمة. وأفسد أغراضهاء ولا 

ا ل ل ل ل 
ملابس العلماء, وتحدث بكلام الحكماء. وقد قال الله تعالى: 
(يَا أيّهَا الّذِين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا 
قَوْمًا بِجَهَالَةِ قَتُصبخ فَتُْضْيحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِءِ ن4 [الحجرات” 6 

و قد روي عن الإمام علثك أنْ رجلا جلا أناه ستعى إلبه 
برجل» فقال: (يا هذا نحن نسأل عمّا قلت فإن كنت صادقا 
مقتناك, وإن كنت كاذبا عاقبيناك» فإن شئت أن نقيلك 
أقلناك؟), فقال: (أقلني يا أمير المؤمنين) (2) 

وروي أن حكيما زاره بعض إخوانه. ونقل له خبرا عن 
غيره,ء فقال له الحكيم: (قد ابطات عن الديارة؛ واتيتني 
بثلاث / جنايات: بشٌغضت إلك أخي, 0 قلبي الفارغ, 

وروى عن بقض الأمراء أثه دخل عليه رجل/ فذكر له 
عن رجل شيئاء فقال له: (إن شئت نظرنا في أمركء: فإن 
كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: (يَا أيّهَا الذين امَنوا إن 
جَاءَكُمْ فَاسِد بتنا فَتَنَيَنوا أن تُصِببوا فَوهًا بجهالة فَنْصَيكوا 
عَلَى ما فَعَلَثُمْ ا 


11) الخارة: 6055 ومسل 292 
2 6ك الم ف الاحتا سس 14212 
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[الحجرات: 6]: وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه 
الآية: (هَمَّاز مَشَاءٍ بتمِيم) [القلم: 2]11/ وإن شئت عفونا 
عنك؟) فقالَ: العفو يا أمير المؤمنين, لا أعود إليه أبدا) (1) 

وقال حكيم لبعض الأمراء: (احذر قاتل التثُلاثة). قال: 
(ويلك, من قاتل الثلاثة)؟ قال: الزجل أيأتي الإمام بالحديث 
قد قتل نكسعه ؛ وصاحبه, 0 (2)- 

وروي أن بعض الأمراء كتب إليهم أحد المتملقين له 
يحنه على أخذ مال يتيم» وكان مالا كثيرا فكتب على ظهرها 
الله: واليتيم حبرهة الله» والمال ناه الله» والشاعي لعنه 
الله) (3) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن (من نمٌّ إليك نم عليك) 
(4): وأن من بلغك سب غيرك 0 10 2 لس]ء 
وقد قال الشاعر: . 

لا تقيلنٌ نميمة بلّغتها... وتحفْظنٌ من الذي أنباكها 

إن الك أحدى الل معة. سم عنك ‏ علها ند 
حاكها 

وقد قال رجل لبعض الحكماء: ان فلانا ما يزال يذكرك 
مجالسة الرّجل حيث نقلت إلينا حديثه» ولا أدبت حقي حين 
أعلمنني عن اخى ما أكره: ولكن أعلمة أن الموت يعئنا 
والقبر يضمّناء والقيامة تجمعناء والله تعالى يحكم 0 
وهو خير الحاكمين) (5) 


) احباء علوم الدين؟ (3/ 166) 
2) انظر مساوى ء الأخلاق للخرائطي (93) 
) الأذكار للتووى (910) 
4) إحياء علوم الدين, (3/ 166) 
5) المرجع الشارى, (3/ 167) 


)1) 
! 
! 
! 
) 
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وأختم لك وصيتي هده بما وصى به لقمان الحكيم أبنه» 
فقد قال له: (يا بنك أوصيك بخلال إن تمشكت بها لم تزل 


سيّدا: أبسط خلقك للقريب والبعيد.ء وأمسك جهلك عن 
الكريم واللّئيم, واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم - 
قبول قول ساع او سماع باغ يبرفد فسادك ونروم خداعك, 
وليكن أخدانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تغتبهم ولم 
يغتابوك) 

هذه وصيتي إليك ‏ ايها المريد الصادق - فاجتهد في أن 
ما لم ا ل كل الأمراض الباطنية التي يا 
لذلك.. فلا يمكن للحاقد والحاسد والمستكبرء والذي 
استولت عليه نفسه الأمارة أن يحكم لسشنانة: أو يصضبط 
تصرفاته: وهل يمكن للنا 0 تطفئها بالماء. وأنت تزودها 
كل حين بالوقود الذي يهيجها. 
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الخداع والمكر 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الخداع 
والمكر؛ وما ارتيظ بهما من الكيد والتامر: والدواقغ النى 
تدفع إليهاء والثمار التي تثمرهاء وكيفية معالجة النفس 
الآامارة منهاء وسر ما ورد من النصوص المقدسة في ووصف 
بعض أفعال الله تعالى بها مع تنزهه وتنزه أفعاله عن كل 
ما لا يليق بجلاله وكماله. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الخداع والمكرء 
ومثلهما الكيد والتاآمرء وإن اشتهرت دلالاتها في الرذائل 
والمثالبء: إلا أنها في أصل اللغة لا يراد بها ذلك (1).. وإنما 
يراد بها كل الطرق الخفية التي توصل إلى تحقيق 
الاعراصه بسهولة وبسرء للحاحة 0 سرد 6ت ذلك. 


فَبَدا يأوِْمَيهِمْ قَبْلَ وعاءِ أحيه : ا 
ا سفت ١‏ ما كَانَ لِيَاحَدَ أَحَاهُ في دبن الْمَلِكِ إِلَا أن 
يَشَاءَ اللَهُ تَرْفَعٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نشَاءٌ وَوَ فق كل ذي علم عَلِيمَ) 
[يوسف: 76], فقد أخبر الله تعالى أنه أتاح ليوسف عليه 
السلام أن يصطنع تلك الحيلة حتى يبقي أخاه معهء ولو أنه 
لم يقم بها لما سمح له إخوته بالبقاء. 


وبما أن في إبقاء يوسف عليه السلام مصلحة لأخيه, 
بل لإخوانه جميعاء فقد كان ذلك الكيد طيبا وصالحا.. بل إن 
الله تعالى أخبر أنه هو الذي أرشده لذلك. 


1 ها 5 لك هذا المعدى قول الداغب الأصفهاني عند حديته عن المكر: فقد عرقة نقوله: (صرف الغير 
عمًّا يقصده بحيلة. وذلك ضربان: 

1 - مكر محمود: وذلك أن يتحرّى ذلك فخلا حكلا. وعلى ذلك قال: (وَالل خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) لال عشإن: 54] 

2 - مكرٌ مذموم: ققد أن يُتحرّى به فعل قبيح, قال تعالن: ولا يدق اللمكر السك إلا ياهله)1 [فاطر: 43] 

كال 5 الاسي: (وعكري]| مَكرَ وَمَكرنا مكرا) [التمل: 500] [المفررات في غرف الفراان 473] 





_مثالب النفس الأمارة (299) 
أعداء الأنبياء ل السلام ببكونه مكرا سيئاء مال م 
03 تَذِيرٌ مَا رَادَهُمْ إلا يُغُورًا (42) اسْيكبَارًا في الأرزض 
رَ الشَيِّئْ وَلا يَحِبِقْ الْمَكْرُ السَبَّىٌ إلا بأَمْلِه؛ [فاطر: 0 

4 فالعتاب لم يكن لمكرهم ونخطيطهم. وإنها كان 
مرتبط بالهدف الذي يهدف إليه؛ فإن كان الهدف طيبا 
وصالحاء كان المكر طلببا وضالحا. 

ولهذا أخبر الله تعالى أن له المكر جميعاء فقال: (وَقَدْ 
مَكَرَ الذين مِنْ فَبْلِهِمْ فَلِلَهِ الْمَكْرَ جَمِيعًا) [الرعد: 42], نم 
عقب على ذلك يبيان دليله,» فقال: (يخلك عا كيت كل 
نفس وَسَبَعْلَمُ الْكُقَارٌ لِمَنْ عُفْبَى الدَّارِ) [الرعد: 42] 
كان انحرافا وضلالا ومثلبا ا كد ]ل وعم فى 0 
الصحيح» واستعمل لسد المفاسدء كان عملا شرعيا وصحياء 
يتمدح صاحبه عليه. 

فالطبيب الذي يخدع مريضه ببعض الحيلء» ليتناول 
دواءه.» ويشفى من مرضهدء لا حرج عليه في ذلك ما دام لا 
بتحد سبيلا سوى ذلك (1).. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله و نه قال: (الحرب خدعة) (2), ذلك أن 

(1) مثلما روي عن ابن سينا أنه داوى مريضا كان يعتقد بأنه بقرة. وكان يطلب من ذويه بإلحاح أن أن لايخو 
فانقطع عن الأكل لأنهم رفضوا أن يفعلوا ذلك, فأرسل ابن سينا إليه يخبره بأنه قادم ليذبحه استجابة لطلبه, ولما 
حضر وفي يده السكين؛ أمر بربط يدي المريض ورجليه. وطرحه على الأرض ليذبحه. ولما همٌّ ابن سينا بالذبحج. جس 
عضلات المريض جسا دقيقاء ثم التفت إلى أهله وقال لهم بصوت جهوري: إن هذه البقرة ضعيفة جداء ويجب 0 


قبل ذبحهاء وعندها أخذ المريض من تلك الساعة كل بشهية زائدة ليسمن, فقوي جسمه وترك وهمه وشفي من 
عه شناء انا ع الكرع شكارة شتحات عن ارج كرات الطب الكرى الإسلامن” 





لك > ال 0 6ع 1 1 الك 1 0121 


مثالب النفس الأمارة (300) 

الأذكياء في الحروب هم الذين يخططون التخطيط 
الجيد الذي يقلل الخسائر قدر الإمكان. 

ولهذا فإن الخدعة في الحرب تدخل في مقتضيات 
قوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَههُمْ مَا اسْيَطعْتُمْ مِن فُوَّةٍ وَمِنْ راط 
الْحَبْلٍ : تَرَهِبونَ به عَدْجَ الله وَعَدْوَكَمْ) [الأنفال: 60] 

ولك أيها المريد الصادق فيما ذكره علماء السير 
والمغازي من دور بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في تخذيل الأحزاب وشقى » وإلقاء 
الشكوك بينهم, وخداعه لهم (1) ما يدلك على أت المؤمن لا 
ينتظر مؤامرات غيره وخداعهم لتنفذ عليه» وهو ساكن لا 
يتحرك:. بل إن الذكي هو الذي يتحرك الحركة الإيجابية التي 
تحميه وتحمي المستضعفين: وقد تكون سببا في ردع 
المستكبرين2» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في وصف المؤمن: (المؤمن كيس فطن حذر) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمن كيس فطن حذر وقاف متثبت لا يعجل عالم ورع: 
والمنافق همزة لمزة حطمة لا يقف عند شبهة ولا عند 
محرم كحاطب الليل لا يبالى من آين اكتشسب ولا فَيما 
أنفق) (3) 

وأخبر عن فطنة المؤمن» فقال: (لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين) (4) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن تقع 
فيعا وفع فيد أولتك الدين لم اتقدزوا الله حفق 5 
فراحوا يصفو نه بالمخادع والماكر والمستهزئ, وغيرها بناء 
على تلك النسب التي وجدوها في القرآن الكريم.. ذلك أن 
الله تعالى لا يوصف إلا بالكمال؛ وله الأسماء الحسنى. 

الظر تق ناتك زر رء 2 229 230 الوافدة ‏ المعار. 2 2481 
الفتضاعى (1/ 107 رقهة 128) الك (4/ 26). قال العخلوت (2/ 387) 


)01 
)2 
(3) البلت (4/ 15 رقم 6544) 
الخال 5792 فل 528 


| مثالب النفس الأمارة (301) 





ولذلك يمتنح أن يوصف بهذه الأوصاف لسببين: 
أولهما: أن الكيد والخداع دليل على القصور والضعف, 
ولذلك يلجأ المخادع والكائد إلى تلك الطرق الخفية ليحقق 
ااه والله تعالى منزه عن ذلك؛ فله الكمال المطلق, 
والقدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء. 
وثانيهما: أن هذه الألفاظ ‏ بحسب ورودها في القرآن 
الكريم وفي لغة العرث - اورت في المالب آأكثر من 
اشتهارها في المحاسن, ولذلك كان في وصف الله تعالى 
بذلك, تشويها لجلاله وجماله وعظمته: وخاصة لمن لا يعرف 
أنواع دلالات هذه الألفاظ: واتساعها للحق والباطل: والخير 


وا 

دلهذا؛ عإن كل المرص العقدسة الى 5 قهادكر 
العكر والجدعة والكد منسو] ]ل الله حال لا راد بها 
الحقيقة, وإنما يراد بها الاستعارة ومجاز المقابلة, كما قال 


تعالى: (وَجَرَاءُ _سَِيّئَةِ سَيّئَةُ مِتْلْهَا4 [الشورى: 40], وقال: 
(فَمَنِ اعْتدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ) 
[البقرة: 194] 


ومثل ذلك ما اتفقت عليه الأمة جميعا من استحالة 
النسيان على الله تعالى2. وأن قوله تعالى: (تَسُوا اللة 
فَتَسِيَههُمْ © [التوبة: 67] 

وحتك ما ورد من بتي القلل إلى الله نكال كما رمت 
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله و نه 
قال: (عليكم بما تطيقون: فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا), 
050 رواية: (فوالله؛ لا يسأم الله حتى تسأموا) )1( 
الألقاب التي الود في المتكرة وإن كان في أصلها 
يمكن أن تطلق على المعروف: ولذلك لا نصح وصف 
المؤمنين بالخداع 


) 1) رواه البخارق ( (43) ). ومسلم ( (785) 





مثالب النفس الأمارة (302) 

ولا المكر ولا الكيد ولا التآمر.. وإن كان ذلك صحيحا في 
أصل اللغة, لأن العبرة بما تعارف عليه الناسء ولا مشاحة 
في الاصطلاح. 





إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لتطهير 
0 نفسك من أشواك المكر والخديعة والكيد.ء وكل 
أصناف العدوان. ٠‏ وقد ورد في النصوص المقدسة ما يدل 
على مجامع ذلك وتفاصيلهء فتدبر معانيها؛ فلا يعالجك من 
أدوائك متلهاء وقد قال الله تعالى يصف كلماته المقدسة: 
(يَا أَيّهَا النّاسْ قَدْ جَاءَنْكُمْ ب مَوْعِْظَهٌ مِنْ رَبُكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي 
0 وَهَدَى وَرَحْمَهُ للْمُوّمِنِينَ 4 [يونس: 7 .وقال: 
ونتزل مِنّ القُرَآن مَا هُوَ شْفاءٌ وَرَحْمَهُ لِلمُؤْمِيِنَ وَلَا يَزِيدٌ 
الظالِمِينَ إلا حَسَارًا) [الإسراء: 82] 
فإياك أن تكون من الظالمين الذين بعرضون عن أدوية 
ربهم إلى غيرهاء؛ , فلا يجدون إلا الخسارة والعمى, كما قال 
تعالي: (فَلَ هُوَ لِلْذِينَ آمَنُوا هُدَى مَشِفَاءٌ وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
فِي آذَانهمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أولَيْكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ 


بَعِيدٍِ) [فصلت: 44] 
العلاج المعرفي 


وأول الأدوية القرآنية لهذه المثالب الخطيرة التي 
تجعل صاحبها لا يكتفي بالعدوان المباشر الذي قد يكون 
بسبب غضب عارضء وإنما يضيف إليه التخطيط والإصرار 
ووجوه الحيلة التي تظهر خلاف ما يبطن, ما أخبر الله 
لأولئك المستضعفين الذين مكيدون لهمء ا عادهم 
وإنما حربهم مع الله تعالى.. وهل يمكن لعاقل أن يحارب 
ربه : 

ولذلك تذكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ في كل موقف 
يدعوك الشيطان فيه للتآمر على أحد من الناس اطلاع الله 
عليك؛ وعلمه بكء؛ وأن المكر لا يحيق إلا بأهله. وأن من حفر 
حفرة لأخيه وقع فيها. 


مثالب النفس الأمارة (303) 
00 القرآنية التي 0 على ذلك 2 'فاقرأها 


يا وإنما يهدد أولئك العتاة الغلاظ 0000 لا تنفعهم إلا 





التهديدات, ولا يجدي فيهم إلا اللغة المتناسبة مع نفوسهم 
الآامارة. 

ومن, تلك الآيات المهددة للماكرين قوله تعالى: وَقَدْ 
مَكْرُواٍ مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ كان مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ 
الجبّال) ل 46] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن مكرهم العظيم» والذي 
تكاد تزول الجبال من شدته»ء وعظم الأحقاد التي تحركه إلا 
أنه لن يصل إلى غرضهء وكيف يصل إلى غرضه, والله 
يجول يعنت و بيبنه, كها قال تعالى: ل( يَرِيدٌونَ أن يُطْفِنُوا ثور 
الِلَهِ بِأَفُوَاههم وَيَأتَى الله إلا أن مُتِمَ تُورَهُ وَلَو كرة 
الكَافِرّونَ) [التوبة: 32]» وعقب عليها بوعده العظيم ينصرة 
الدين وإظهاره على كل الأديان, فقال: رَهُوَ إلذي أز 
رَسُولَةٌ, بِالْهُدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ وَلَو كَرِة 
الْمُشْرِكُونَ) [التوبة: 33] 

وهكذا يتوعد الله تعالى كل الماكرين بأن مكرهم لن 
ينفعهم2» وسيرتد عليهم2» وستتحول كل مؤامراتهم إلى 
عكس ما كانوا يقصدونء قال تعالى: (قَدْ عكر الددن عن 
مَبِلِهِمْ قأتى اللهُ بنْيَاتَهُمْ مِنَ القَوَاعِدٍ فَخَرّ عَلَيْهِم الشففة 
مِن فَوؤَقِهمْ فَأَنَاهُم العَدَات مِن _ حَيْتْ لا يَسْعْرُونَ) 
[النحل:126, وقال: (َاسْتِكْبَارَ ا في الأَرْضٍ وَمِكْرَ السَبَيْ وَكَا 
يَحِيقٌ المَكْرٌ السَبَىُ إلا بِأَمْلِهِ فَهَلُ يَنْظرُونَ إلا سُنَةَ سْنّة الأَوّلِينَ 
فَلَّنَ تجد لِسُْنَّةِ الله تَيْدِبلًا وَلَنْ تجد لِسُبَةَ اللهِ تخويلا) 
[فاطر:43] 

وقد أخبر الله تعالى عن النماذج الكثيرة لذلك الكيد 
والمكر الذي قام به أعداء الرسل علنهم السلام. وبين أن 
كل ذلك المكر ارتد عليهم», وأن الخسارة حاقت بهم» قال 
0 - مبينا سنته في ذلك - (وَكَدَلِكَ جَعَلنَا فِي كل قَرْيَةِ 

مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكْرُونَ 





مثالب النفس الأمارة (304) 
إلا بِأَنفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [الأنعام:123] 
والآية الكريمة لا تشير فقط إلى أعداء الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وإنما تشير إلى أعداء الحقيقةء وأعداء 
الصادقين في كل مكان وزمان» وأنهم جميعا سيرند كيدهم 


عليهم في ارم ويحفظ الله تعالى المؤمنين من 
شرورهم2 كما ذكرت ذلك السيدة زينب في مواجهتها 
ليزيدء وقولها له: (فكد كيداك واسع سعيك» وناصب جهدك: 
فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا 
ترحض عنك عارهاء وهل رأيك إلا فندء وأيامك إلا عدد, 
وجمعك إلا بددء يوم يناد المناد ألا لعنة الله على الظالمين, 
فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة 
والرجمة, ويشال الله أن تكمل الهم النواب: ونوحت لهم 
المريد وتحسن علنا الخلافة: إنه رحيم ودود) (2) 

ولذلك فإن نهج الإمام الحسين لا زال قائماء وكلماته لا 
تزال حيةء وتلاميذه وابناؤه لا يزالون يقاومون الطغيان.. 
ولا يزالون يرفعون رايات المواجهة 2 مع جميع 


الشباطين و«الظلمة والمسيدين.. على الرغم من كلك 
أصناف ل ل ل لي ار 


ددن الحاء. ال ذكرها القران الكر الكبد أعناء 
الرسل غليهم الضلاه والسلام الكيد الذي تعرض له نوخ 
عليه السلام الذي مكر به قومه مكرا عظيماء وصفه الله 
تعالى بقوله (وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَارَا) [نوح:22], لكن الله 


يكن في حسبانهم, قال تعالى: (وَيَضْتَعٌ الْقْلْكَ وَكَلْمَا مَرّ 
عَلَيْهِ مَلَأ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْحَروا مِنَا فَإِنَا 


تَسْحَرٌ مِنْكُمْ كَمَا:َ تَسُخَرُون (38) ا ا ن مَنْ يَأتِيه 
عَذَابُ يُخزيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ 4 [هود: 38: 139]: وحصل 


ما أخبر الله 


(1) بحار الأنوار (45/ 135) 





مثالب النفس الأمارة (305) 
عنه» وارتد كل كيدرهم عليهم»: وأنجى الله نوحا والذين 


ددا ممه وإاقيل يا نُوح اقبط بسَلام ما وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ 
وَعَلَى أمَم مِقَّنْ مَعَكُ وَأَمَمْ سَُمَيْعُهُمْ نُمٌّ يَمَسّهُمْ مِنّا عَدَاتْ 
أَلِيمْ) [هود: 48] 


وهكذا أخبر الله تعالى عن عاد ومكرهم وكيدهم بنبيهم 
هود عليه السلام» وقوله لهم: (إني أشْهِدُ الله وَاسْهِدُوا 
ني بَرِيءٌ مِما يُسْرِكُونَ (54) مِنْ دُونهِ فَكِيذُو: فى حَمِيعَا : لا 
تُيْظِرُونِ (55) إنى توَكلث عَلَى الله ردي كم م من ع ذآكة 
لاهو احِد ِبِنَاصِبَتَهَا ِب رَبْي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنّ 
تَوَلَوا فَقَدْ أَبْلَعْنكُمْ ما أَزِسِلْتُ به إِلَبِكُمْ وَيَسْتَخْلِفٌ رَبَي قَوْمًا 
غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُوتَهُ سَيْنًا إِنّ رَبّي عَلَى كُلَّ شَيْءٍ عفِيظ) 
[هود: 54 - 57]: نتم ذكر عاقبة _كيدهم ومكرهم, فقال: (وَلَمَا 
جَاءَ أَمْرنَا نَكَيْنَا هُودًا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَنَجَيْنَاهُمْ 
مِنْ 0 عَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواءِ بايَاتِ رَيهِمْ وَعَصَوَا 
رسلة مان ااه هْرَ كُل جَثَار عَنِيدٍ عَنِيدٍ (59) وأ | فِي هَذهِ الدَّنْيَا 
لعْتَةَ وَيَوْمَ الْفِيَامَةِ ألا إن غَادَا ؟ ا بُعَدًا لِعَادٍ قَوْمِ 
هُود) [هود: 58 -  ]60‏ 1 
وهكذا أخبر الله تعالى عن ثمود ومكرهم وكيدهم 
بنبيهم صالح عليه السلام, قال الله تعالى: (وَمَكَرُوا مَكْرَا 
دعكة نا كنا وقد لا عد يَسْعْرونَ) [النمل: 50]ء ثم بين عاقبة 
مكرهم» وكيف ارعد عليهم: فقال: ([فانظز كَيْفَ كَانَ عَافِبَةٌ 
00 أنَا_دَمَرْتَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) قَيَلَكَ بُيُونُهُْ 
يَةَ بمَا ظَلَمُوا إنّ في ذلك لَآَيَةَ لقؤم يَعْلَمُونَ (52) َتنا 
0 آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَونَ4 [النمل: 51 © 53] 
وهكذا أخبر الله تعالى عن قوم إبراهيم يد السلام, 
تعالى: (قَالُوا حَرّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إن كُنْثُمْ فَاعِلِينَ) 
[الأنبياء: 8م لكن الله تعالى رد عليهم من حيث لا 
يحتسبون» فقال: (قُلْتَا ا نار كوني :د ةا ةو شلدقا 
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عَلَى إِيْرَاهِيمَ) [الأنبياء: 69], ثم بين عاقبة كيدهم, 
فقال: (وَأَرَادُوا يه كَيْدَا فَجَعَلْتَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ) [الأنبياء: 
0]ء وقال: (فَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْتَاهُمٌ الْأَسْفَلِينَ) 


[الصافات: 98] 
وهكذا أخبر الله تعالى عن فرعون, وقولم لجنود: ان 
هَدَانِ لَسَاحِرَانٍ يُرِيدَان أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرِْضِكُمْ بسِخر 


ني ل 


0 تطريقكم المتلى )63 فَأَجْمِعُوا كن نَمَّ انثُوا - 

قَدْ أفلخ الْيَوْمَ مَنِ اسْتغْلى [طه: 63, 164], ثم أخبر أنه 
(تولّى 500 فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثم أتى) [طه: 160], لكن الله 

2 فرعون ومكره لا يمكنه أن يواجه الله, 

0 2 (وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابٍ) [غافر: 37]: 
ولذلك تحقق النصر لموسى عليه السلام والهلاك لفرعون 
وجنوده من حيث لا يحتسبون, قال تعالى: (كَِدَأْبٍ آل 
فِرْعَوْنٍَ وَالَذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ كَذَيُو ١‏ بآيَاتِ رَبّهمْ فَأهْلَكْتاهُم 
دُنُوبهِمْ وَأَغْرَمُنَا آل فزعؤن وكل كَانوا ظَالِمِينَ) [الأنفال: 
4 وقال: (فَأرَادَ أن يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الأزض فَأْعْرَفتَاهُ وَمَنْ 
مَعَهُ جَمِيعًا) [الإسراء: 103] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن مكر اليهود بالمسيح عليه 
السلام» وارتداد مكرهم 0 وإنقاذ الله تعالى المسيح 
عليه السلام منهم »؛ وإلقاء الشبه على من دبر له المكايد: 
قال تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللَهُ ء حير خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) إِذ 
قالَ الله َا عِيسَى إني مُتَوَفُيكَ وَرَافِعُكَ لك لت وَمُطَهُرْكَ مِنَ 
الذين . كَقَرُوا وَجَاعِلَ الذين التغوك قَوْقَ الّذين بن كَمَرُوا إلى 
يوم الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلى مَرَحِفْكُم فَأَحَكُمٌ بَيْنَكُمْ و فنها كنم فنك 
تَخْتَلْفونَ) [آل عمران: 54, 55] 

وهكذا ورد في الآيات الكثيرة صور الكيد والمكر الذي 
قامت به قريش واليهود والمنافقون وغيرهم في مواجهة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لكن كل كيدهم باء 
بالفشل, ؛ قال تعالى: (وَإِدْ يَمْكْرْ بكَ الذين كَقَرُوا ا لتثيئوك أو 
يَفْتُلُوكَ اد : 36 يُحخْرِجوك وَيَمَكْرْونَ كر اللة وَاللَهُ جَيْرٌَ 
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الْمَاكِرِينَ) [الأنفال: 30] 


لكن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يتحداهم, لأن الله معهء فقال: ( قل 0 شْرَكَاءَكُمْ م 
كِيدُونِ قَلَا تنظطزون (195) إنّ وَلِيِّيَ الله الذي تَزَّلَ الكِتابت 
وَهُوَ يَتَوَلَى الضّالِحِينَ) [الأعراف: 195 -  ]196‏ 

وقد أخبر الله تعالى عن عاقبة كيدهم, فقلل: َم 
يُرِيدُونَ كَيْدَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمٌ المَكِيدُونَ) [الطور:42], 
وقالٍ: (وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إل في صَلَالِ) [غافر: 125 وقال: 
(ذَلِكُمْ وَأنَ اللة مُوهِنٌ كَيْدٍ الكَافِرِينَ) [الأنفال:18] 

وقد حصل ذلك؛ فقد ارتد كل كيدهم عليهم, ونصر الله 
رسوله ضلى الله عليه وإله وسلم والمستصعفين الذين 
معه» من حيث لم ةا ولئك الكائدون. 

تدبر كل هذه الآبات ‏ أيها المريد الصادق ‏ وتعلم منها 
أن تلجأ إلى الله» وأن تكون مع الحق وأهلهء: وألا يزعجك 
البناطل وجنده؛ وإياك أن تكون في صف الظالمين 
الماكرين:. حتى لا تكون محخاربا لرب الغالمين.. فأسعد 
الناس من كان مظلوماء وأشقاهم من كان ظالماء لأن 
النصر سبكون خليف المظلومين: والوبال والخسشارة 
ستكون حليف الظالمين ومصيرهمء وقد قال تعالى مخيرا 
عن عاقبة كيد المنافقين: إوَإِنْ تَصيرروا هوا لا تصذ كم 
كَيْدُهُمْ شَيْنَا إنَّ اللة بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) [آل عمران:120] 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل ما 
بن فنلا 2 ملرمه. ومسل عر طظهارها. . فكن واضحا 
في كل تصرفاتك, صادقا في كل مواقفاء ولا تلجا إلى 
الخديعة والمكر. 

وإياك أن تكون من أولئك الذين يضعون أقنعة مختلفة, 
ليحتالوا على الجميع, 





مثالب النفس الأمارة (308) 
(مَدَبَدَبِينَ بَيِنَ ذَلِكَ ا إلى هَوؤلاءٍ وَلَا إلى هَؤلَاءِ) 
[النساء: 143], فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنهم شر الناس,ء فقال: (إن شر الناس ذو الوجهين 
الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) (1) 


وقال: (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم 
القيامة لسانان من نار) (2) 

إلا إذا كان قصدك من ذلك الاحتيال للإصلاح بين 
المختلفين, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليس الكدّاب الذي يصلح بين الثاس» ويقول خيرا 
وينمي خيرا) (3): قال الراوي: ولم ا برخض فى شيء 
ممًا يقول الناس إلا في ثلاث: الحربء والإصلاح بين الثاس, 
وحديث الزجل امرأته: وحديبيث المراة زوجها) )4( 

وإياك أن تتوهم أن الخداع والمكر والكيد خاص بأقوام 
الأنبياء عليهم السلام, أو بما يرتبط بالدين؛ فقد يدخل 
الخداع في أي شيء تمارسه في حياتك.. وقد ورد في 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على 
صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء فقال: (ما 
هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السّماء يا رسول الله. 
قال: (أ فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الثاس؟ من غعشن 
فليس مثي) (5 0 5 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من عبد سر حية الله اه يموت يوم يموت 

لظ دان الها المريد الصادق ‏ الذي قال فيه رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: (فن غندة فليس هتي)ء, 
فليش هو كما برو الناس: ويذكرون أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خص بالغش المؤمنين» فقال: (من 
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غشنا فليس منا),ء فالغتش محرم مطلقاء للمسلم و 
المسلمء وقد قال رسول الله ضلى الله علبه واله 2 
(آلا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد 


احفر يدقة الله ضلذ يرج رانحة الحته. وإ رحه] الود من 
مسيرة سبعين خريفا) )1( 





:2 رشسون آله غلك آله غلية وآله وَشكلم عن 
الخديعة والمكر والغنش في كل شدي عه ففي الحديث, عنه 
قال: (أهل الثّار خمسة: الصّعيف الذي لا زبر (2) له, الذين 
هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. اا 
يخفى له طمع (3) وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك) وذكر 0 
الكذب, والسّنظير (4) الفحّاش) (5) 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر أنّ رجلا ذكر للتُبئت 
صلى الله عليه وآله وسلمء أنه يُخدع في البيوع؛ فقال: لا 
خلابة (6)) (7) 1 1 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث لا , الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: 
رجل على فضل ماء بالفقلاة تمنعه من اين الشبيل: ورجل 
بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا 
فصدّقه: وهو على غير ذلك: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا 
لدنيا. فإن أعطاه منها وفى» وإن لم 5 منها لم يف) )8 


(1) الترمذي (1403) 

2 ل رو للك كاله سمال للك مرو لمت ضما اد يي 

(3) والحائن الذي لا جهن له طفع سم 0 

(4) 0 52-15 الا ودد ال الل 
(5) 0 4 (2865) , 

6 ل لا لا ل ا 0 

(7)الكارة رفك آلاري] 12 (6964) ومسل (1533) 

(8) مسلم (108): ويفصه عند اليخاري الفنج 5 (2353) 
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وجاءت امرأة إلى التُبِيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت: إن لي ضرّة. فهل علت جناح أن أتشيّع من مال 
زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (المتشبع بما لم يعط. كلابس ثوبي زور) (1)/ 

ونهى عن كل صور الخداع في البيع. فقال: (لا يتلقى 
الزكبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء 
ولا يبع حاضر لبادء ولا تصرروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها 
عد ذلك فهو بير التظرين: بعد آن يخليها فإن رضيها 
أمسكها وإن 1 ردها وضاعا من تمر) (2) 

وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) (2)3» وعن اخر قال: (نهى 
الثبك صلى الله عليه واله وسلم عن الثجش (4)) (5) 

ومثله نهى عن الخداع في الزكاة. فقال: (لا يجمع بين 
ل اك يا ل الا 0 
ا اي قال: (لعن ول الله صلى الله عليه وأله 
وسلم المحلل والمحلل له) (7) 


015011 بار ] 521979 وميك (102150 

(2)الخارة [فح البارى]. 4 (0150). وفشلك (1515) 

(3) عسل 0515 

2 الكش الادهة 5 عن التلعة 0 لين شراءها ليق غدرة فها. 
(5) البخاري [فتح الباري], 4 (2142). ومسلم (1516) 

(6) البخاري [فتح الباري]: 12 (6955)): وأبو داود 00 

71 السضدي (1120) 
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وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة 
لذلك. فقال: (المؤمن عدٌ (1) كريم» والفاجر خب (2) لئيم) 
)03 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تكون كأولئك 
الذين يناجرون بالدين؛ ويخدعون الخلق به: أو يستعملون 
ذكر الله والقسم مه في غير محله: وقد ورد في الحديث 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من اقتطع حقٌ امرى ء 
مسلم بيمينهه فقد اوجب الله له الثارء وحرم عليه الحثة: 
فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: 
(وإن قضيبا من أراك) (4) : 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقتدي بأولئك الذين 
يعتبرون ذلك شطارة وذكاء.. فالذكي هو الذي يتورع أن 
يأكل أموال الناس بالباطل أو الكذب أو التزوير» وتذكر 
قول بعض الحكماء: (لا يزال الوّجل يزداد في صحّة رأيه ما 
نصح لمستشيره: فإذا غشه سلبه الله نصحه ورأيه, ولا 
يلتفتنٌ إلى من قال: إذا نصحت الرّجل فلم يقبل منك 
فتقرزرب إلى الله شه فذلك قول لقاه الشيطان على 
لسانه», اللهمٌ إلا أن يريد بغشّه السّكوت عنهء فقد قيل: 
كثرة النّصيحة تورث الظنّة. ومعرفة النّاصح من الغاشٌ 
صعية حذاء فالإنسان لمكره صعب الاطلاع على سره» إذ 





هو قد يبدي خلاف ما يخفيء, وليس كالحيوانات التي يمكن 


لن 
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وروة آن فعض اضحاب ر سول الله لي الله علنه والك 
وسلم كان إذا قام إلى السلعة يبيعها بضّر عيوبيها نم خيره, 
وقال: (إن شئت فخذ وإن شئت فاترك), فقيل له: (إنك إذا 
فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع), فقال: (إنا بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم) (1)ِ 

وروي عن آخرء وهو واثلة بن الأسقع أنه كان واقفاً؛ 
فباع رجل ناقة له بثلثمائة درهم فغفل واثلة وقد ذهب 
الرجل بالناقة؛ فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا - 
اشتريتها للحم أقى للظهر؟ فقال: بل للظهرء فقال: 

فها نقبا قد 0 وإنها لا تتابع السيرء فعاد 0 
فنقصها البائع مائة درهم» وقال لوائثلة: رحمك الله أفسدت 
علي بيعي, فقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على النصح لكل مسلم. وقال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا يحل لأحد يبيع بيعاً إلا 

اوردة عن بعضص دن أنه كان بالبصرة وله غلام 
السكر قد أصابته آفة في هذه السنة: عادر السكرء 
فاشترى سكراً كثيراً. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاء 
فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال: ربحت ثلاثين ألفاً 
وخسرت نصح رجل من المسلمين:ء فلما أصبح غدا إلى بائع 
السكر فدفع إليه ثلاثين ألفا.ء وقال: بارك الله لك فيهاء 
فقال: ومن اين ضارت لي؟ فقال: إني كتمتك حم 
الحال وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت. فقال: 
الله قد أعلمتني الآن وقد طيبتها لك, قال: 0 
منزله وتفكر وبات ساهراً وقال: ما نصحتهء فلعله استحيا 


مني فتركها لي فبكر إليه من الغد وقال: عافاك الله» خذ 
مالك إليك فهو أطيب لقلبيء فاخذ منه ثلاثين ألفاً (3). 
1) رياه الو سعد 23 الطلفات الكرى رض 808) 


2 ان 1ل ]اك 1ل وكا[ الاك كالسا 
5) إكاء علرة الدرن 2 78) 


مثالب النفس الأمارة (313) 

هذه نماذج عن صفاء قلوب الصالحين وصد قهم» وهم 
الذيرن يسغى أن بكو .وا أسوة لك, اما من عداهم همن 
يعتبرون أنفسهم دهاة وأذكياء. فسينالهم العقاب من حيث 
لا يشعرونء وأول ذلك العقاب دعوات أولئك الذين ظلومهم 
وغشوهم: كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

يا بائعاً بالغش أنت مُعَرّْض... لدعوة مظلوم إلى سامع 
الشكوى 

فكل من حلال وارتدع عن محرم... فلست على نار 
الجحيم غدا تقوى 

ذلك أن الغش والخديعة أخطر أنواع الظلم: فلذلك قد 
يدعو عليك من غششته أو خدعته» وأنت تظن أنك بعته بيعا 
شرعيا عن تراضء: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاثة لا تردٌ دعوتهمء الإمام العادل: والصّائم حتّى يفطرء 
ودعكوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة: 
وتفتح لها أبواب السّماء ويقول: بعرّتي. لأنصرئك ولو بعد 
حين) (1) 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق فامتلئ 
بالصدق والإخلاصء» وإياك والحيلة والدهاء. وما تؤدي إليه 
من المكر والخداع إلا إذا كان في سبيل الحق ونصرته, 
ومواجهة الباطل وظلمه. 


11 كاه الترك53598(25). 5 حاى (1752) وأحك [2/ 304 (8030) 





مثالب النفس الأمارة (314) 


البهتان والكذب 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن البهتان 
كع وما ارتبط بهما من الإففك والقذف وشهادة الزوره 
وكل ما يشوه الحقائق ويزورهاء وعن حدودها وأماراتها 
والمنابع التي تنبع منهاء وكيفية مواجهتها واستئصالها 
لتطهر ارض النفس منها. 

وهو سؤال وجيهء ولا يمكن لمن يريد سلوك طريق الله 
ألا يعرف تفاصيل ما ذكرت: ويدقق فيهاء حتى يتحنب كل 
ما قد يزينه له الشيطان؛ فيتحول إلى كذاب من حيث لا 
يشعرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن 
الصدق يهدي إلى البرءه وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صدذيقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي ‏ إلى النارءه وإن الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً) (2)1. وفي رواية: (وإياكم 
اله فإن للد يهدي إلى الفجور وإن ال بهدي 
عند الله كَذَاباً) 20( 

وهذا الحديث يدل على قاعدة مهمة في السلوك إلى 
الله تغالى: وهيف أن النفس الأمارة 'بالشوء تتشكل 
طبيعتهاء وتتصور صورتها بحسب السيئات التي تدمن 
عليها. اي الي د 
لالمداوسد والاستمرارء إلى ان تصبح طبيعة لا يمكن الفكاك 


ولهذا ورد في الحديث النهي عن كل كذبء ولو لم يكن 
له أي تأثير عدواني على الآخرين» فقد روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الكذب يكتب 
كذبا حتى تكتب الكذيبة 


1 ل 609275 260/7 
(2) عسلم (2607) والرمدى 21971 





مثالب النفس الأمارة (315) 
كذيبة) (1) 
بل روى ها هو اشد عن ذلك عِنا تشاهل قه الخلى؛ 
لكنه يؤدي إلى تغذية هذا المثلب في النفس إلى أن يصبح 
طبيعة فيهاء فقد روي في الحديث عن بعض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دعتني أمي يومًا 





ورسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ في بيتنا 
فقالت: ها اعال أغطِك, فقال لها رسول الله: (ما أردتٍ أن 
تعطيه؟), : أردت أن أعطيه تمرّاء فقال رسول الله 
ل (أما إنك لو لم تعطيه شبيتاء 
كْتَتَت عليك كذبة) (2) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ممَن قال لصبي: هاكء؛ ثم لم يُعطه» فهي كذبة) (3) 

وحتى ذلك التساهل الذي :يتساهل فيه الكثير في نقل 
الأخبار من دون تثبت: زاعما أنه يلقي عبتها على الراوى: 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كونه مثلبا 
من المثالب التي تغذي النفس الأمارة بالسوء.ء فقال: 
(بئس مطية الرجل: زعموا) (4) 

ولهذا أخبر الله تعالى أن الصدق الحقيقي لا ايكون 
بالنقل المجرد عن التحقيق» وإنما يكون بالتحقيق وإ 
الواعيء قال تعالي: ولك يَف ها لسن لَك به علق ات 
السََمْعَ وَالبَصَرَ وَالقُوَادَ كَل أولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئولا) 
[الإسراء: 36]: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع) (5) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المنابع 
التي تمد هذا المتلت الحظطير كثيرة جذا, بل إن كل الأمراص 
النفسية2, تدفع صاحبها لتزوير الحقائق» وإذاعة الإفك, 
وتشويه 


) أحمد (45/ 465) 

( رواه أحمد, صل داودء والبي يهقي 
( رواه أحمد 
( 
( 


)1 
)2 
)3 
)4 رواه و داود 


(5 رواه مسلم. 





مثالب النفس الأمارة (316) 

من يختلف معهمء» ولهذا اعتبر الله تعالى الكذب من 
0 الآفات, وأن سيببه الأكبر هو ضعف الإيمانٍ أو عدمةه؛ 
كما قال تعالى: (إِنَمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآبَاتِ 

الله وَأُولَيْكَ هُمْ الكاذِيُونَ4 [النحل: 105] َ 
وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بعض الذنوب», وإمكانية اجتماعها مع الإيمان2» اجاب 
بالإيجاب» لكنه عندما سئل عن اجتماعها مع الكذب نفى 





ذلك.. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه شسُئل: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: (نعم),» ثم 
: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: (نعم): ثم شئل: أيكون 

5 كذاباً؟ قال: (لا) (1) 

ولهذا أخبر الله تعالى أن امتحان الصدق والكذب هو 
أكبر الاختبارات التي يتعرض لها البشر لتمييز 'طيبهم من 
خبينهم» قال تعالى: 0 تعالى: (أَْحَسِب النّاسن أن يُثْرَ تركو 
أن يَفُولُوا آمَنا وَهُمٍْ لا مَفتَئُونَ 317 وَلَقَدْ ‏ قد الّْذِينَ ص 
قَبْلِهِمْ فَلَبَعْلَمَنَ الذزين صَدَهُوا وَلبَعْلَمَنَ الكاذبين) 
[العنكبوت: 2 3] 

بل اخبر أن هدايته لا تتنزل على الكذابين: وكيف تتنزل 
عليهم, وهم قد ألفوا تشويه الحقائق؛ فصاروا يتهمون كل 
من يريد هدايتهم بالكذب, قياسا له على أنفسهم, قال 
تعالى: له تعالى: [أَلَا لِلم الدِّينٌ الْخَالِصُ وَالْذِينَ اتَحَدُوا 
مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرٌَبُونَا إلى الل 0 إن 
م 2 هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ إنّ الله لا يَهْدِ 
مَنْ هو كازِبٌ كفاز) [الزمر:” 3] 

ولهذاء فإن من أكبر العقوبات التي تتنزل على الكاذب 
استعداده للنفاق؛ كما قال تعالى: إذَا جَاءَكَ الْمُبَافِفُونَ 
قَالُوا ب يه كك لَرَسُولُ الله وَاللَهُ بَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولَهٌ وَاللَهُ 
تشع د إن ال الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ4 [المنافقون: 1] 





1) الموطا (2/ 990) (19).: البيهقي في شعب الإيمان (6/ 456) (4472) 





مثالب النفس الأمارة (318) 
وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء» وإذا وعد أخلف, 
وإذا اؤتمن خان) (1) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تحفظ 
مسد وتقيها من هذا الداء العضالء: فإنه من المهلكات 
التي قلما ينجو من ادمن عليها. 


العلاج المعرفي 


ارتبط به 0 لما ورد في | القرك الكريم 0 0 ان 
الله تعالى لم يصف به سوى المنافقين والكافرين 
والظالمين في نفس الوقت الذي وصف فيه المؤمنين 
بالصدق والصفاء. 

فاقراأً تلك الآيات ‏ أيها المريد الصادق ‏ قراءة تدبر 
وتمعن ؟؛ واعلم أنك إن صدقت مع كل آية منهاء فستقوم 
بدورها في : نفسك وتزكيتها إلى أن تطهر من هذا 
الداء الخبيث؛ فأعظم الأدوية هي الأدوية القرآنية, وآ 
المربين هو كتاب ربنا وكلماته المقدسة. 

وبما أني لا أستطيع أن أوردها لك جميعا؛ فسأكتفي 
بنماذج منهاء تكون دليلا لك إلى غيرها: 
الكاذبين 0 الله. وهئ تشيز إلى أن ال 0 الكذب, 
لا يكتفي بالكذب على الخلق والافتراء عليهم» وإنما تطالبه 
نفسه بالمزيد والمزيد إلى آن يفتري على الله نفسه: مثلما 
تفعل المخدرات بأصحابهاء والذين يحتاجون إلى زيادة 
الجرعات كل حين2, حتى يلبوا الحاجات التي لا تنقطع 
لإدمانهم. 

ومن تلك الآيات قولم تعالى في افتراءات اليهود على 
الله تعالى: (لَقَدْ سَمِعَ اللَهُ جَوْلَ الذين قَالُوا إن اللة فَفِيرُ 
وَنَحْنٌ أَعْنِيَاءٌ سَنَكْثْتُ ما قَالوا وَقَتْلَهُمٌُ الأنبياء بِعَيْرِ 2 
وقول دُوقَوا 


11) ل-55 2922127 دفسله رفم 59 





مثالب النفس الأمارة (319) 

عَدَابَ إِلْحَرِيقٍ في [آل عمران: 21181 وقوله: (َوَقَالَتٍ 
الْبَهُودُ يَدْ الله مَْلُولَة عُلْتْ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا بَلَِبَدَ 

مَبْسُوطَتَانِ ينفو كيف يَشَاءٌ وَلبَزِيِدَنَ كثِيرًا مِنْهُعْ ها أنْرل 
إِلَبِْكَ مِنَ رَبك طْعغْيَانًا. وَكَفْرًا وَأَلْقَيمًا بَبْتَهُمْ العَدَلِوَةَ وَالْبَعْضَاءَ 
إلى ' يَوْم الْقِيَامَةِ كُلْمَا أَوْقَدُوا بارا | للكزب أطفأها الله 
وَيَسْعَُوْنَ في الأزض فَسَادًا وَاللَهُ لا ا الْمُفْسِدِينَ) 
[المائدة: 64] 


وهي تشير إلى أن اليهود ‏ مع كثرة الأنبياء الذين 
ارتل الله إلعء - إلا آن بفوسهم الأغارهة الفعتلئة 
بالكذب 0 الحقائق 0 لا يستفيد ون منهم ؛ وهو ما 
يدل على أن الكذب والافتراء هو الحجاب الأعظم بين 
الإنسان والحقائق. 

وأخبر الله تعالى أن الكذب والافتراء هو السبب في كل 
التحريفات التي حصلت للأديان, فقال: (مَا جَعَلَ الله مِنْ 
بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِْبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ ولا 3 وَلَكِنَّ الْذِينَ كَقَرُوا 
يَفْترُون عَلَى الله الْكَذِتٍ وَأَكْئَرْهُمْ لآ يَعْقِلونَ4) [المائدة: 
0] 

ولهذا اعتبر الله تعالى في آيات عديدة الكذب على الله 
والافتراء على دينه أعظم أنواع الظلم: ذلك أنه يشية من 
بصيعح السموم في الأدوية, فيصيح ملاذ الشفاء تسنبب الموت, 
قال تعالى: َوَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذبًا أؤ كَدّبَ 
بِآَيَاتِهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 [الأنعام: 21] 

نم شن أن الكدت الدى أدعنها عليه ف. الدذياء عقن 
معهم فى الآخرة: وانهم بلحوون الى ها كانوا بلحؤون النه 
في الدنيا من الاحتيال على تشويه الحقائق بالقسم 
ونحوه» قال تعالى: (وَيَوْمَ تحخشْرهُم همْ جَمِيعًا نم تقول للذين 
اشْركوا أيْنَ سْرَكَإِوُكُمٌ الذين كُنْثم تَرِعَمُونَ )22) ثُمَ لم تكن 
فِتْتَتهُمْ إلا أن قَالُوا وَاللَهِ رينا ها كن مُسْرِكِينَ (23) انظز 
كَنفَ كذنوا عَلَى أَنْفسَهم وَصَل' عَنْمَِدْ عا كانوا يَفْتَرونَ4 
[الأنعام: 22 - 24] 

وقبل هذه الآيات الكريمة أشار الله تعالى إلى أن 
تكذيب هؤلاء للحقائق ليس ناشنا 


مثالب النفس الأمارة (320) 
عن ضعف أدلتهاء 1 لما أدمت عليه نفوسهم من 
الكذب؛ فصاروا يتصورون كل الخلق. مثلهم, حتى أنبياء 
الله. قال تعالى: (الذِين آتَيْتَاهُم الْكِتابَ يَعْرِفُوتَهُ ؟ 


عه و9 و 


يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمٌ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 
[الأنعام: 20] 

وفي آية أخرى ذكر الله تعالى أن الذين يفترون على 
الله الكذب, قد يتفاقم وضعهمء: إلى أن يدعو تنزل وحي 


2 لي 





الله عليهمء قال تعالى: (وَمَنْ أظلَمٌ مِمَّنِ افَتَرَى عَلَى اللَهِ 
كَدِبًا أؤ قَالَ أوجيَ إلى وَلَمْ يُوعَ إِلَيْهِ 2 ومن قال سأئر 
مِثْلَ ما أَنْرَلَ اللَهُ) [الأنعام: 93]: ثم بين عاقبة ة هؤلاء 
النفوس منهاء فقال: (وَلَوْ تَرَى إذ الظ الِمُونَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَهُ بَاسطو أيْدِبهِمْ أَخْرِجُوا نُفْسَكُمْ الِيَوْمَ 
ُجْرَوْن عَدَاتَ الْهُونِ يِمَا كُنْثُم تَقولون عَلَى الله غَيْرَ الحَذٌ 
م عَنْ آيَاتِهِ مشتكدر ول [الأنعام: 6] 

ا ل 0000 
هو الكبرياء.: ذلك أن المستكبر لا يستطيع أن يسلم لغيره: 
ولهذا يلجأ إلى الكذب والافتراء ليشكل دينا على مقاسه 
ومزاجه. 

ولهذا؛ فإن الكاذب على الله من أخطر المجرمينء» لأنه 
لا يقتل أجساد الناس: وإنما يقتل 0 ويسمم منابع 
الهداية, التي أنزلها إلله عليهم. قال تعالى: (فَمَنْ أَظلَمٌ 
مِمَّن افترَى عَلَى الله كَزبًا أو كَذّْبَ بِآيَاتَهِ إِنَهُ لا بُفْلِحُ 
المُحْرِمُونَ) [يونس: 17] 

لآ تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن هذه الآيات خاصة 
بأولئك اليهودء أو أولئك المشركين» وأن هذه الأمة بمعزل 
عنها. . ليس الأمر كذلك.. فالتحريف الذي وقع في تلك 
الأديان وقع 0 هذه الأمة.. ولولا أن الله تعالى تكفل 
بحفظ كتابه لمسه التحريف والتزوير والتبديل» لكنهم 
عندما لم يطيقوا ذلك راحوا يحرفون الحقائق والقيم 
ويشوهونهاء ويضيفون إلى رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم ما لم يقلهء ليخلطوا الحق بالباطلء أو ليلبسوا الحق 
ثوب الباطل. 


1 


مثالب النفس الأمارة (321) 
ولهذا ورد التحذير الشديد من الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, قال صلى الله عليه وآله وسلم: 


(من كذب علئ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) )1( : 
ومثئل ذلك في الاجتهادء والذي قد تدخله 0 

وتتلاعب به الأمزجة: وتتداخل فيه المصالح: فيحلل ١‏ 

ويحرم الجلال, افتراء على الله, قال تعالى: رولا تقُولُوا 

لِمَا تصف ألْسِتَئْكُمٌ الكَذِتٍ هذا حَلَالُ وَهدًا حَرَامٌ لتفتزوا عَلَى 


2 3 3 2. 53 





الله الَكَدِتٍ إنّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَهِ الَكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) 
[النحل: 1116 

وقد أشار الله تعالى إلى سنة المجتمعات بعد أنبيائها 
في ذلك,. فقال: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمَ خَلْفُ وَرِنُوا الْكِتَابَ 
يَأْحْدُونَ عَرَ نَ هذا الأذتى 0 سَيَغْفَرٌ لَنَا وَإِنْ يَأْتَهِمْ 
عَرَضْ مِيْلّهُ بَأَجُدُوعْ أَلَمْ يُوْخَدْ عَلَيْهِمْ مِينَاق الكِتاب أن لا 
يَفُولوا عَلَى الله إل الْحَقَّ وَدَرَشُوا مَا فِيه وَالدَارْ الْآخِرَهُ خَيْرْ 
لِلّذينَ يَتَفُونَ أَفَلَا' إتَعْقِلُونَ) [الأعراف: 169] 

وأعطى في آيات أخرى أدوية كثيرة لعلاج هذه الحالة 
المستعصية, وأولها أن يعلم المجتهد أنه 'موقع عن رب 


قل آله ل من رق فجعللم ا 0 : 

ثم بين عاقية هؤلاء المفترين, فقال: (وَمَا ظَنٌ الَّذِينَ 
بَفْترُونَ عَلَى الله الْكَذِتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله لَدُو فَضْلٍ 
عَلَى ١‏ لنّاس وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ م لا يَسْكُرُونَ) [يونس: 60] 

الله نفسهء فقال: (وَةَ اك َثْلُو مِنْهُ مِنْ 
ُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنَا عَلَتَكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ 
5 غرّبُ عَنْ رَبَكَ مِن مِنقالٍ ذَرَةٍ في الأزض وَلَا في 
7 ءِ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكْبَرَ إلا في 


1 


م 
0 
27 





كك لاي ل 2 اهنا كال افر كذ البر 2 85 عن ع طح شر اللكاك 05 
العكاكت لاسن امسا 1 مم الم كات ار 





مثالب النفس الأمارة (322) 

كِتَابٍ مبِينِ) [يونس: 61] 
سمة أهل الكتاب ولا 0 ولا محرفىن الأديان” فقط, 
وإنما هو الصفة الأساسية الغالبة للمنافقين» وهو يعني أن 
الكذب من منابع النقاق.. دان من آأدذمن عليه قت تضبيخ 
منافقا من حيث لا يشعر. 

ولهذا أخبر الله تعالى أن من ثمار الوعود الكاذبة إنبات 
شجرة النفاق في القلب, قال تعالى: (3 سعد عن غاهد 
اللة لَيْنْ آتاتا مِنْ فَضّلِهِ لَتَصَدَّفَنَ وَلنَكُوئَن من مِنَ الصَالِحِينَ 





(75) فَلَنَا آتَاهُمْ مِنْ فَضَّلهِ بَخِلّوا به 2 0 
[التوبة: 2,75 10 ثم بين عاقبة ‏ ذلك.ء فقال : 5+١‏ عْقَبَهُمْ 
انا في لوبهم إلى توم تلقؤتة بما أخلقُوا الله ما 
وَعَدَُوهٌ وَبِمَا كا تونت) [التوبة: 77] 

وهكذا 0 ذلك الكذب هو الذي أورثهم النفاق وما 
ينتج عنه من العذاب الشديد.ء قال تعالى مخبرار عن 
00 وصفاتهم وأفعالهم: زَوَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ امَنًا 
بالله وَبِاليَوْم الآ لاخِر وَمَا هم بَمُوْمِنِينَ (8) ِيْحَادِعُونَ الله 
وَلَّذِينَ 5 قا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَ يَشْعْرُونَ (9) فى 
قلوبهم مَرَضصْ فَرَادَهْمٌْ اللهُ مَرَضًا وَلَهَهْ عَدَات أَلِيمْ بما كَاتُوا 
تكدثون] [البقرة: 8 - 10] 

وتذكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ عند ذكرك لهذا تلك 
العقوبات الشديدة التي ارتبطت بالمنافقين: والذين لم 
يكونوا ليصبحوا كذلك لولا تساهلهم مع الكذبء» ومنها هذه 
العقوبة الخطيرة التي رفص عليها قوله تعالى: (إنَ 
الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرَِكِ الْأَسْفلٍ مِنَ النَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ 
تصيرًا)4 [النساء: 145] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعلمت أن الكذيبة 
تؤدي إلى الكذبة2ء والكذيبة تؤدي إلى الافتراء والبهتان 
والإفك: وكلها تنتهي إلى النفاق؛ فاحذر من مبادئ الكذب 





مثالب النفس الأمارة (323) 

حتى لا تفع في مستنقعاته وأوحاله. 

وإياك أن تتوهم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن عقوبة 
الكاذب مؤجلة للآخرة: لا. . ليس كذلك. . بل هي معجلة في 
الدنياء وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إنّ العبد ليكذب الكذب فيتباعد الملك 
عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (رأيت 
كان رجلا جاءني فقال: قم فقمت معه فإذا أنا برجلين 
احدهما قاتم والآخر جالس: بد القانم كلوت من حديد 
يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله» ثم يجذبه 
فيلقمه الحانب الآخر فيمده فإذا مذّة رجع الآخر كما كان 


ري 0 
في قبره إلى يوم القيامة) (2) 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا - المريد الصادق - فاجعل ميذنك 0-0 

7 ذلك 7 تحذر كل ال من 1 0 كأولئك 
اليهود الذين استحلوا الموبقات_ إن كانس مع غيرهم» كما 
قال تعالى: (وَمِنْ أَهْلِ الكِتاب مَنْ إن تَأْمَئْهُ _بقِيْطار بُوَدّهِ 
إِلَبْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمَنُْ بديتار لا يُوَدهِ إِلَبْكَ,ٍ إلا ما دفت 
عَلَيْهِ فَائِمَا ذَلِكَ يِأَنَهُمْ قَالُوا لَبْسَ عَلَبْنَا في الْأَميّينَ نَ سَبِيلٌ 
وَيَفُولُونَ على الله الكَذبَ وَهُمْ يَعْلْمُونَ) [آل عمران: 75] 
قيم د تطبق مع جميع الناس: وقي جميع الددوال” ومن 
دعواه.. ٠‏ ولذلك قال تعالى: (يَا ا الدذدن اعنوا كُونو] 


- د 


قَوَامِينَ لِلَهِ سُهَدَاءً بِالْفِسْطٍ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى 


(1) الترمدي جع 8 ض 147. 
(2) الخارىئ ج 9 ض 56 





مقالت _النفس الأمارة (324) 
تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ أَفْرَتُ لِلتَّفُوَى وَانَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 

0 تَعمَلونَ) [المائدة: 8] 

ولهذا أخبر الله تعالى عن السجناء أنهم قالوا ليوسف 
عليه السلام: إن تَرَاكَ + مِنَ المُحْسِنِينَ) [يوسف: 6 وهو 
اننه وإخوانه واهل بنه: 

وإياك أن تتعود على إطلاق الوعود2. حتى لو كانت 
بسيطة؛ فإن خلفها من أعظم الكذب, وقد قال الله تعالى: 
(يَا أَيّهَا الَّذِين آَمَنُوا أوفوا بِالْعُقُودٍ [المائدة: 1] 

وأثنى الله تعالى على نبيّهِ إسماعيل عليه السلام بأنه 
(كَانَ صَادق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسْولًا نَبيّا) [مريم: 54], وقد روي 
عن الإمام الصادق أنه قال: (إثما سمي إسماعيل صادق 





الود لأثه وعد رجلا في مكان ا 0 في ذالك المكان 
سنة؛ فسمّاه الله صادق الوعد؛ ثمٌّ إنّ الّجل أتاه بعد ذلك 
فقال له إسماعيل: ما زلت منتظرا لك) (1) _ 

وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد 
حدث بعضهم قال: بايعت الثبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك فنسبت بومي والغد 
فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانهء وقال: يا فتى قد 
شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك) (2) 

وإن شئت أن ترتدع عن إطلاق الوعود الكاذبة: فتذكر 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث من كن فيه فهو 
منافقق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدّث كذب وإذا 
وكد خلف» وإذا ائتمن خان) (3). 


1 ناه العدوت 2 الخلل 1 7 
5102 داود 2 2 ص 595 0 د. الآ 022 154 
(3) مسلم ج 1 ص 56. 


مثالب النفس الأمارة (325) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه .وآله وسلم: (أربع 
5 من جلال النفاق حثى ا إذا حدث كذب» وإذا وعد 
حل" وإذا عاهد غدره وإذا خاصم فجر) [) 

وإذا عرض لك عارض منعك من الوفاء بوعدك أو 
عهدك: فاعتذر لمن وعدتهم 0 واذكر لهم عد رك؛ 
فقد رفع الله الإصر_ على من فعل ذلك, وقد قال دل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الخلف أن يعد الرجل 
الزجل ومن في نيّته أن يفي):؛ وقال: (إذا وعد الرّجل أخاه 
وفي نيّته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه) (2) 

وإياك - أيها المريد الصادق ‏ ونشر أفكاركء/ أو بيع 
سلعكء أو الترويج لمنتجاتك بالكذب أو بالمعاريض. فإن 
ذلك مهلك لك ومتلف لسلعتك. . فالكذب شؤم » وما حل 
بشيء إلا أفسدهء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الكذب ينقص الرزق) (3) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ التجّار هم الفجّار). فقيل: يا رسول الله أليس 





الله قد أحلَ البيع؟ فقال: (نعم ولكثهم يحلفون فيأثمون, 
ويحدذثون فيكذبون) (4) 

وإياك أن تفهم من هذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم التجارة: أو 
ينهى عنهاء وإنما هو يحذر من الفجور فيهاء ولذلك قال 
في التجار الصادقين:: (الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في 
سبيل الله. والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) 
(05 


ملم 1ض 6د 

(2) أبو داود 0 

5) ركاه الأطيهاء كنا 5 الع 2 3 02 596 
الي ف الكرك ح 5 ش 266 

5 اة ]تن فاه 19ل بر كار ف حا المرية والب اك 





مثالب النفس الأمارة (326) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن العقوبة التي 
يستحقها من ينععون سلعهم بالأيمان الكاذية: فقال: 
(ثلاث نفر لا لا يُكلُمُهُمْ الله يَوْهَ مر الْقِيامَةِ, ولا ينظر إليهم, ولا 
والمسبل إزاره)  .)1(‏ 

وقال في حديث آخر: (ما حلف حالف بالله فأدخل فيها 
)2( 

وروة ات صلى الله عله واإلكه وشلم هد برجلسن 
يتبايعان شاة ويتحالفان» يقول أحدهما: والله لا 1 من 
كذا وكذاء ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذاء فمرٌ 
بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال: (أوجب أحدهما بالإتد 
والكفارة) (3) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه 
الأحاديث أن العقوبة فيها مرتبطة بالأيمان الكاذبة فقط, 
بل إن مجرد الكذب خيانة» ولو كان خاليا من الأيمان» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله, وشلم: (كيرت خيانة أن 
تحدّث أخاك حديثا هو لك مصدّق وأنت له به كاذب) (4). 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقع فيما يقع فيه 
الكثير من قومك من استحلال الكذب لإضحاك الناس» فقد 





ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويل 

للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له) (5) 
وإياك أن تفهم من هذا الحديث أن تكون متزمتا متشددا 

منقبضا لا تضحك,» ولا تضحك» فالحديث لا بحرم ذلك وإنما 

يحرم الكذب, حتى لا يحول الشيطان الكذب الهازل 

1) السنن الكبرى ج 6 ص 265. 

م واكم 

كال الف اال | 2 0 كا الا ل 2 اش ال 

/4 

(5 


البخاري في الادب المفرد وابو داود. 
ابو داود ج 2 ص 594. 
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إلى كذب جاد.. وكم ترى في الواقع من ناس تضحكون 
غيرهم» ويملؤون بنفس تلك الأحاديث قلوب آخرين ألما 
وحسرة ٠.‏ 95 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمزح 
مع أصحابه تأليفا لقلوبهم» ولكن لا يقول إلا حقاء وقد قال 
في ذلك: (إني لأمزح. ولا أقول إلا حقا) (1) 

ومما رواه الرواة عنه في ذلكء: ما روي أن عجوزا قالت 
له: ادع الله أن يدخلني الجنة2. فقال لها صلى الله عليه 
وآله وسلم: (يا أم فلان: إنّ الجنة لا يدخلها عجوز!),: فبكت 
المرأة, لأنها أخذت الكلام على ظاهرهء فأفهمها صلى الله 
عليه وآله وسلم أنها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزاء 
بل شابة حيسناء.ء وتلا عليها قول الله تعالى في نساء 
الجنة: (إنَا أَنْشَاتاهنّ إنشاءً فَجَعَلنَامْنَ أبكاراً غرباً أتراباً) 
(الواقعة: 35 37) (2) 2 

تصور ‏ أيها المريد الصادق ‏ مقدار فرح تلك العجوز 
بهذه المزحة الجميلة المعلمة الممتلئة أدباء فقد علمها 
صلى الله عليه وآله وشسلم أتناء مزاحها علماء ونشرها 
بشارةء وكل ذلك في قالب مضحك مله. 

وفي حديث آخر روي أن رجلا جاءه يسأله أن يحمله 
على بعيرء فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أحملك 
إلا على ولد الناقة!) فقال: يا رسول الله»؛ وماذا أصنع بولد 
الناقة؟! ‏ انصرف ذهنه إلى الخحُوار الصغير ‏ فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (وهل تلد الإبل إلا النوق؟) (3) 


وروي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقالت: إن زوجي يدعوكء. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ومن هو؟.. أهو الذي بعينه بياض؟): قالت: 
والله ما بعينه بياض! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
انلى إن نعينه بياضا)ء 


1 
(2) الترمدي” 
(3 





مثالب النفس الأمارة (328) 

فقالت: لاء والله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من أحد إلا بعينه بياض) (1) 
١‏ هل رانت ‏ ايها المريد الصادق ‏ كيف أنه يمكن بالصدق 
ان تعيش حياة طيبة غير متكلفةء وليس فيها اي ذى.. ذلك 
أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وأعطى البدائل التي تغني 
كنه. 

ولذلك إن اضطررت إلى الكذب في بعض المواضع التي 
تكون فيها مصلحة شرعية مغتيرة لا تلحا إلى الكدذب 
الصريح حتى لا تتعود نفسك عليه: بل الجأ إلى المعاريض, 
فقد روي في الآثار أن (في المعاريض ما يغني الرّجل عن 
الكذب) 

ومن أمثلتها ما روي عن بعضهم أنه قال: (إذا بلغ 
ال ل م ا ل إن الله ليعلم ما 
عند المستمع وعنده للإبهام) ‏ 

لواكان حضوم إذذ طلته فى الذار من ا اررة 

وإياك ‏ أيها 5 الصادق 5 00 تفهم من هذا إباحة 
التعريض فيما لا ضرورة فيه؛ فالأمر ليس كذلك: بل إن 
للكذب حدودا شرعية:ء قد يباح فيها للضصرورة التي تستدعي 
ا ا زلا يَنََخِذْ المُؤْمِنُونَ 
الْكَافِرِينَ أَوْلِبَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِيِينَ وَمَرْ مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فلئّس 
مِنَ الله في شىئْء إلا أن ٠‏ تَتَقُوا 00 مِنْهُمْ نقَاةَ4 [آل عمران: 288] 

فالاية الكريمة تحيز 0 في حال الضرورة, 
وختشيتهم عل أنفسهم أو دينهم من أعدائهم أن يكذبوا 


عليهم2. ولا يصرحوا بمعتقداتهم حفاظا عليها وعلى 
0 ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 0 قال: (ليس بكداب من أصلح بين اثنين فقال: 





مثالب النفس الأمارة (329) 

خيرا او نمى خيرا) (1) 

و قال: (كلّ الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب 
بسن رجلين يصلح 00 )2( 

وقال: (مالي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت 
الفراش في الثار, كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة إلا أن 
رجلين شحناء فيصلح وها أو بحدذت 0 ترضيها) (3). 

وفقي حديث آخر عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (ما سمعت رسول الله صلى الله 
عا داك وشككء رخص في شي ع شن الكدب ال شي نلرتة 
الؤجل يقول القول يريد به الإصلاح2, والرجل يقول القول 
في الحربء والرّجل يحدّث امرأة والمرأة تحدّث زوجها) (4) 

وفي حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: وقع بين رجلين من اصضحاب السة 
صلى الله عليه وآله وسلم كلام حتّى تصادماء فلقيت 
أحدهما فقلت: مالك ولفلان فقد سمعته بحسن الثناء 
عليك,: ولقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتّى اصطلحاء ثم 
قلت: أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا أبا كاهل أصلح بين 
الناس) (5) أي ولو بالكذب. 

وفي حديث آخر أن رجلا قال للنبك صلى الله عليه وآله 
وسلم: أكذب أهلي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
خير في الكذب)/, قال: أعدها وأقول لها؟ قال: (لا جناح 
عليك) (6) 

(1) مسلم ج 8 ص 28. 

(2) أحمد ج 6 ص 455. 

أبو بكر بن لال في المكارم والطبراني. 


2 
(3) 
(4) البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. 

(5 الطراني” 


6 و 


مثالب النفس الأمارة (330) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تقع في 
البهتان والحديث في أعراض الناس والقذف وغيرها من 
أعظم الجرائم؛ فهي جرائم عظيمة لا تقل عن قتل النفس 
بغير حق» وهي لا تصيب بأذاها ذلك الذي قذفته فقط, 
وإنما تصيب المجتمع جميعاء وتملؤه بالفواحش والمنكرات. 

لقد أشار الله تعالى إلى آثار ذلك في آيات كثيرة في 
سورة النور حين تحدت عن حادتة الإفك,: وكيف استثمرها 
الشيطان في الفساد والإفساد. وكيف غضب الله تعالى 
على من أشاع ذلك الإفك العظيم» وفي حق عرض أشرف 
خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فاقرأها.. لا باعتبارها تذكر حادثة تاريخية» وإنما لتربي 
بها نفسكء وتهذب بها أخلاقك: لتكون من أهل ذلك النور 
الذي ورد في السورة؛ فهو نور لا يتنزل إلا على القلوب 
الصافية التي هي مثل ذلك الزيت النقي الذي (يضِيءٌ وَلَوْ 
مم تَمْسَسْة تاز نُورٌُ عَلَى نُور) [النور: 35] 

لقد زكر الله تعالى عَظِم ذلك البهتان. فقال: (إِذْ 
تَلَقُوْتَهُ ِأَلْسِنَيَكُم وَتَقُولُونَ بِأْفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلمْ 
وَتَحْسَيُوتَةُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ) [النور: 15] 

ثم بين منهج التعامل مع أمثالٍ تلك الافتراءات) فقال: 
وَلَولَدُ إذ سَمِقلموة قُلْنُمْ ما بَكون لنا أن تكلم بهذا 
سُبْحَاتكَ هذا بُهْنَانُ عَظِيم) [النور: 16] 

تم بين المنبع الذي تصدر منه امال هده الأخلاق, 
والمصير الذي يصير إليه أصحابهاء فقال: (إنَّ الذين يُحِنُونَ 
أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِنَيةٌ فِي الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ ليم في 
الذَّنْيَا وَالْآخِرَةٍ وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأنْتمْ لا تَعْلمُونَ) [النور: 19] 

وس فى 'آانات ار ألداء العقاب الذي يتنزل على 
القاذفين والمفترين والكاذبين, فقال: (إنَ الّْذِينَ يَرِمَونَ 
الْمُْخْصَنَاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَات لَعِنُوا في الدّنيَا وَالآخِرة 


[آءه 


3 





مثالب النفس الأمارة (331), 





عَدَابُ عَظِيمْ 1625 تَشْهَدٌ عَلَبْهِمٍْ ألِسِتَئْهُمْ وَأَبْدِبهِمْ 
وَأَرَجُلُهُمْ_بِمَا كَانُوا مَعْمَلُونْ 0240 يَوْمَئِذِ يُوَفيهِمٌ اللَهُ دِينَهُمٌ 
الْحَدة وَيَعْلمَون أو الله هُوَ الحَقٌّ الْمُبِينُ) [النور: 23 - 25] 

بل إن الله تعالى لم يكتف بتلك العقوبات القدرية, ل 
أضاف إليها عقوبات تشريعية, فقال: (وَالَْذِينَ رفون 
الْمُْخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأنُوا بِأرْبَعَةِ شْهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ 
جَلَدَهَ وَلَا تَفْبَلُوا لَههُمْ سَهَادَة أَبَدَا وَأُولَيْكَ هم ا 
[النور: 4] 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
القذف من الموبقات التي تهلك صاحبهاء فقال: (اجتنبوا 
الشبع الموبقات) قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: 
(الشرك بالله2 والشحٌ2 وقتل الثفس التي حرّم الله إلا 
بالحق, وأكل الرناء واكل مال العدة والتولي يوم الرّحف, 

فاقرأ هذه النصوص المقدسة ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
واعلم أنها تحمل الحقائق المطلقة التي لا شك فيها ولا 
جدال»: واحذر أن تكون من الذين يلقونها وراء ظهورهم, 
ولا ينتفعون بهاء برتضون بدلها السماع لأولئنك المرجئة 
الذين يوهمونهم بآن كل ذنوبهم يمكن مغفرتها بوضوء أو 
صلاة ركعتين أو حجة أو عمرة أو شفاعة, وهم لا يعلمون 
أن عدالة الله تأبيى إلا القصاص من هؤلاء الذين نهشوا 
أعراض إخوانهم: وأشاعوا الفاحشة بين المؤمنين. 

وكيف يقولون ذلكء وقد رتب الله لعنته على الكاذبين, 
واللعن هو الطرد من رحمة اللهء قال تعالى: (فَمَنْ حَاجَكَ 
فِيهِ مِنْ بَعْدٍ هَا جَاءَكَ مِنَ العلم فَقَلُ_تَعَالَوَا 4 أنتاءَتا 
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كم وَأْنفْسَنًَا وَأَنْفْسَكُمْ ل نَم تبنتهل 
فَتَجْعَلٌ لَعْنَت الله عَلَى الْكَاذِبِينَ) [آل عمران: 61]: 0 في 
شهادة مرر يقذف زوحته [ © يقول في الخامسة: 
(وَالْحَامِسَةٌ أن 


(1) النسائي (6/ 257) 





مثالب النفس إلأمارة (332) 
لَعْتت اللَّهِ عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) [النور: 7] 


وإياك بعد هذا أن تقع في شهادة الزور؛ فهي من أكبر 
الكبائر, وقد وصف الله تعالى المؤمنين, فقال: (وَالَذِينَ لا 
يَسْهَدٌ نََ الزُورَ وَإِذَا عر و] باللغو مَرُُوا كِرَامَا1 [الفرقان: 72], 
واخير 0 ( بِشَهَادَاتَهمم قَائِمُونَ) [المعارح: 33] 
عظم الزور ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكتم 
الشهادة في حال الحاجة إليهاء وقد قال تعالى: (وَلَا 
دوا الشهادّة وَمَن بَكثمْها فَإِنهُ آنِ ئِمٌ قَلبةُ) [البقرة: 21283 
وقال: (وَ مَنْ أَظَلَمٌ مِئَنْ كُتمَ شْهَادَةً يِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ 
بعَافِلٍ عَمَا | تَعْمَلُونَ) [البقرة: 00] 


تَعْمَلُونَ 00 [النساء: 0 ل (يَا | 0 الَذِِنَ 
كُوُوا قَوَامِينَ ِلّْهِ شْهَدَاءَ يالْقِسْطٍِ وَلَا َجْرِمَبَكُمْ شَنَانُ قَوِْمِ 
عَلَى ألا تغدلوا اغْدِلوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفُوَى وَآنَقُوا الله 
خبيرٌ بمَا تَثَمَلونَ؟ [المائدة: 8] 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
قال: (الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, وقتل النفس, 
وشهادة الزور) )1( 

وروي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: (الإشراك 
بالله)»ءقال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين): قال: ثم 
ماذا؟ قال: (اليمين الغموس).: قلت: وما اليمين الغموس؟ 
قال: (الذي يقتطع مال امري مسلم هو فيها كاذب) (2) 


]265225 ل 25 88 





مثالب النفس الأمارة (333) _ 
دعت حديت آخر قال صل الله عليه وال دسلم (دن 
لم يدع قول الزور والعمل بهء والجهل» فليس لله حاجة ان 
يدع طعامهء وشرابه) (1) 





أ كا ضلى ‏ النبي _صلى الله عليه وآله وسلم 
الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال: (عدلت شهادة الزور 
بالإشراك بالله ثم تلا هذه الآية: ( فَاحْتَيْبُوا الرٌّحْسَ مِنَ 
الْأَوْنَانِ وَاجْتَيِبُوا قَؤلَ الور [الحج: 30]) (2) 

كل موارد الكذب؛ فهي أكثر من 1 تحصى؛ ؛ فكن ا 
وقد فآن ل الله صلى 7 الله عليه اله 0 0 
بعض عقوبات الكدب الذى يسنوسسن به الخلفق؛ (من 86 )3( 
نحلم لمر دره كلف ان ينقد بين سشسيرنين (4): ولن يففل, 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرٌّون منه 
صب في أذيه الآنك (5) يوم القيامة: ومن صؤر صورة عذب 
وكلف أن ينفخ وليس بنافخ) (6)» وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من أفرى الفرى (7) أن يري عينه ما لم تر) 
)8 

(1) البخاري. رقم 1903. 

(2) أبو داود 9 ادل والترمذي. رقم 2300. 

(3) من تحلم: تكلف الحلم. 

ل ا تعجيزا وتعذيبا. 

5 الك [لرضا سن الماك! 

(6) البخاري [فتح الباري], 12 (7042) 

(7) 
)8( 


ال 1 2 مك الكداكة” 
الخارى رفت ]انا ]12 070243 


مثالب النفس الأمارة (334) 


البغي والظلم 
كتيت إلى - ايها المرزيد الضادق - تسالنى. عن البغى 


والظلم ما يرتبط بهما من التعدّي والاستطالة وكل ل ضاف 
العدوان: وعكن المنابع التي تنييحج منهاء والثمار التي تثمرهاء 
وكيفية تهذيب أرض النفس من أشواكها وحجارتها ونيرانها 
وحياتها وعقاربها. 

وكل هذه الأسئلة وجيهة؛ فلا يمكن لمن يسير في 
طريق اللهء إلا أن يكون مسالما طيبا متلئا بالعدل الذي 





ينافي الظلم, والمحبة التي تنافي الظغينة, فأرض نفوس 
الثمار اليانعة الطيبة. 

أما النفوس الأمارة, فهي نقفوس ممتلئة بالظلم, ولولا 
الظلم ما كان في النفس كل تلك الأمراض والمثالب 
والمهلكات, ذلك أن السبب الأول فيها هو وضعها للأمور 
في غير رموضعهاء كما قال تعالي في تحديد معنى الظلم: 

فَبَدَّلَ الذين ظَلَمُوا فَوَلًَا عَبْرَ الذي قِيكَ لَهُمْ فَأَئْرَلنَا على 

الذين ظلَّمُوا رِجْرًا مِنَ السَّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ) [البقرة: 
و5] 

فأول صفات الظالمين هي التبديل المبني على الأهواء 
والأمزجة2» لا على الحقائق» ولذلك فإن المعجب بنفسه 
ظالم لهاء ذلك أنه يعطيها فوق حقهاء ويصورها بغير 
صورتهاء وذلك ما يحول بينه وبين السعي إلى إكمالها 
وتهذيبها وتربيتها. 

ومثل ذلك المستكبر؛ فهو يبدل مراتب الخلق» ويتلاعب 
تها: وبضع نفسهة فى الفرتية الاعلى: وتنطلب من غيره إن 
ينحني ويذل له تمحرد اعتباره لنفسه كذلك. 

ومثئل ذلك المغرور الذى ينوهم أنه من يصنغ الحقائق: 
ويضع معايير القيم.. لا الله تعالى خالق الخلق» ومدبر 
الأمر, ومنظم شؤون الكون. 

وهكذاء فإن لو تأملت كل ما ذكرته لك من مثالب 
لوجدت أنها ناتجة عن الظلمء ونابعة منه.. لذلك كان الظلم 
سنا من سس الشرء ومنبعا من منابع الرذيلة: ولا يمكن 





مثالب النفس الأمارة (335) 
أن تتطهر النفس إلا بعد أن تتخلص منه كليا.. فكل ذرة 
ظلم يمكنها أن تحطم كل القيم التي اكتسبها الإنسان. 

. ولذلك شرط الله تعالى النجاة باتقاء الظلم2, فقال: 
(الْذِينَ اعنوا وَلم يَلْبِسُوا إمفانعهم بظلم أُولَيْكَ لَههُمْ الْأمنٌّ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام: 2 فالظلم في الآية الكريمة 
يشمل كل تبديل للأوضاع على ما هي عليه في الواقع, 
سواء كان ذلك التبديل في عالم الحقائق: أو في عالم 
القيم.. ولذلك فإن الأمن الحقيقي لا يناله إلا من وضع 


الأمور في مواضعها الصحيحة, وفق ما هي في الواقعء لا 
وفق ما تملي عليه الأهواء. 

إذا عرفت ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الظلم ‏ 
كما يغذي كل المثالب: وينميها ‏ فإنه كذلك يتغذى منهاء 
ويكبر بسببها؛ تالش ترود بعمة من مضء ويربي بعصضه 
بعضاء إلى أن يصل إلى الحالة التي لا يمكن للنفس 
السيطرة عليها. 
لذلك كان على العاقل أن يراقب نفسه الأمارة بالسوء 
قبل أن تستفحل فيها الأدواء؛ فيخرج الأمر من يدهاء بعد 
أن يطبع على القلب, ويختم عليه, فلا يعرف معروفا ولا 
معروفاء لان الهوى صار المتحكم. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلكء فقال: (بَلِ اتْبَعَ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا أَهُوَاءَهُمْ بغثر علم فحن يقد عن أصل الله و دعا لهم 
مِنْ نَاصِرِينَ) [الروم: 129 

ولذلك كان الظلم هو أداة الضلالة,. فلا يضل السبيل إلا 
من 0 الحقائق؛ فوضعها في غير مواضعهاء وظلم 

فأنزلها غير منزلتهاء وظلم الخلق؛ فتعامل معهم 

بغير مأ أغر أن تغامهل بيه: 

ولذلك تربط النصوص المقدسة بين الظلم وكل 
الجرائم: وتعتبرها نابعة منهت ه وتمرة من ثماره الخبيثة» 
ولذلك كان أحسن وصف للظلم هو كونه ظلماتء كما عبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


مثالب النفس الأمارة (336) 
عن ذلكء, فقال: (اتقوا الظلم فإنّ الظلم ظلمات يوم 
القيامة2. وانٌّقوا الشْحٌ فإِنٌ الشحٌ أهلك من كان قبلكم. 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا مخارمهة) (1) 
ذلك أن الظلم هو الذي يجعل 000 في أظلام دامس 


م الأمور. ويخلط في كل شيء. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لاستعمال 
هده الأدوية الى شساضفها لك؛ والنى وضقها لنا رزينا فن 





ا ار ا م اك 
شفاء من كل الأدواء. ومطهرا للنفس من كل المثالب. 


العلاحج المعرفي 

وأول الأدوية التي تحفظك من هذا المثلب الخطير وما 
ارتبط به تأملك لما ورد في القران الكريم حول الظلم وما 
ينتج عنه من ثمارء وما يحيق بصاحبه من العقوبة.. ذلك أن 
الظلم قد يبدأ صغيراء ثم يكبر, ويستشريق في النقشس إلى 
أن يحولها عن حقيقتها؛ فيخسر صاحبها نفسه خسارة 
اندية؛ لا يمكن د و0 

ولذلك فإن أول عاقبة للظالم هو خسارة نفسه:؛ كما 
قال تعالى عن بني إسرائيل الذي 8 الله عليهم أصناف 
النعم الحسية والمعنوية؛: ويدل أن يصعوا تلك العم في 
مواضعها المناسبية لهاء راحوا بيغيرون ويبدلون» وهم 
يتوهمون أنهم يخادعون الله» قال تعالي: (وَظَللنَا عَلَِيَكُمْ 
الْعَمَامَ وَأَئْرَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلوَى كُلوا مِنْ طَيبَاتٍ مَا 
رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِنْ كَانوا نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 
[البقرة: 57] 

وقال عن ظلمهم للشريعة السمحة التي كلفهم الله 
بهاء لكنهم راحوا يبدلون ويغيرون حتى حولوها إلى شريعة 
ممتلئة بكل أنواع الحرج الذي تنافى مع الفطرة السليمة, 


(1) مسلم (2578) وح الخار. أوله [الفح] 5 (0447) 





مثالب النفس الأمارة (337) 

قال تعالى: (وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّمِنَا مَا قَصَضْيًا عَلَبْكَ 
من قتل وها عللهناهة ذلكن 0 الشسهة لطللفون] 
0 18] 

وهكذا أخبر أن الظالمين الذين يشوهون الحقائق 
والقيم لا يشوهون في الحقيقة إلا السو ذلك أن 
الحقائق والقيم ثابتة لا يمكن أن يؤثر فيها أحدء وكيف 
ل ني اك الس م ا عه قال تعالى: 
(سَاءَ مَثَلَا القومٌ الذين كَدَبُوا بِايَاتِنَا وَأَنْفُْسَههُمْ كَانوا 


يَظَلِمُون) [الأعراف: 7 وقال: (إنَّ الله لا يَظَلِمٌ النَاسَ 

شَيْنًا وَلَكِنَ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ حَهْم تطلقون! [ابونس: 4د] 

' ولهداء. فإن أول ما يعاقب به الظالم حرمانه من معرفة 
الحقائق والتسليم لهاء ذلك أن إدمانه على تبديل الأشياء 
عن مواد تجعله لا بنق فى ششيء, حدى فى عننتة, ذلك 
أنه يتوهم أنهما ربما تكونان قد سحرتاء قال تعالى مخبرا 
عن قوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف 
جرهم الظلم إلى نكران كل تلك الآيات التي كانوا يرونها 
بأعينهم: ( نحن أَعْلَمٌ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إليك وَإِذْ 


(47) انظز كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأمْثَالَ فَصَلواً فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
سَيبلًا) [الإسراء: 7 48]/ وقال: (وَقَالُوا مَل هَذَا الرَّسُولٍ 
يَأكلُ الطْعَامّ و في الْأسْوَاق ولا أَنَزلَ إِلَيْهِ مَلِكَ 

نَ مَعَهُ تَذِيرًا (7 0 يلقى إِلَبْهِ ِكَثْرُ أو 7؟ نْ له حَنَدُ بَاكَلٌ 
مِنْهَا وَقَالَ امون إن تَتَبِعُويَ إلا رَجُْلا مَسْحُورًا (8) انظرز 
كَيْفَ صَرَيُوا لَكَ الأمثال فَصَلواً قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا) 
[الفرقان: 7 - 9] 

وهكذا؛ فإن الظالم يحجب عن رؤية آيات الله الواضحة 
في الأرض والسماء, وفي كل شيء., قال تعالى: (أْوَلِمْ 
يَرَوَا أنّ اللة الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَض فَادِيْ عَلَى أنْ 
يَخْلقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لَا رَيْبَ فِيهِ كَأبَى الظالِمُونَ إلا 
كَغُورًَا4 [الإسراء: وو] 





مثالب النفس الأمارة (338) 
وآخير أن من عواقب الظلم وتماره الضلال المبين 
الواضح. فقال ‏ متحدثا عن 2 عن اسط 
الحقائق بسبب ظلمهم ‏ : (هذَا حَلق ١‏ 


ولذلك؛ فإن سبب الجحود ليس العلم ولا البرهان ولا 
اختلاف وجهات النظر ولا نسبية المعرفة2. بل هو الظلم 
الذي يجعل النفس تأبى أن تتلقى الحقائق من مصادرهاء 
لأنها تريد أن تصعح لها مصادر من عندهاء قال تعالى: (وَهَا 
كُنْتَ بَثْلو مِنْ قَبْلِهِ مِن كتابٍ ولا تَحْطهُ بِيَمِبنِكَ إِذَا لازتات 
الْمُيْطِلُونَ (48) بل هُوَرآيَات بيات في صُدُورِ الَذِينَ أونوا 
الْعِلْمَ وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَالِمُونَ) [العنكبوت: 48, 49] 

0 فإن كل أنواع الكفر والضلال والشرك والإلجاد 
ليس سوى ثمرة من ثمار الظلمء قال تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذين آمَنُوا أثفقوا مِمَا رَرَفَنَاكُمْ مِنْ فَبْلِ أن يَأْنَيَ يَوْمْ لا 
0 فبه 353 خُلَةُ وَلَا شَفاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هم الظالِمون) 

ة: 254 

وأخبر عن أن الانحراف العظيم الذي وقع فيه بنو 
إسرائيل لم يكن إلا بسبب ظلمهمء» وتركهم لهارون عليه 
السلام, عون إلى السامري, ونسياتهم الف 
أنبيائهم, قال تعالى: (وَإذْ واعدنا فوس اربعدر لثلة نم 
الخدم العكل عن بقرءع وَأنْتُمْ ظَالِمُونَ) [البقرة: 51] 

ولهذاء يذكر القرآن الكريم أن كل التحريفات التي 
وقعت للأديان, كانت بسبب الظلم, قال تعالى: (فَمَنِ 
افْتَرَى عَلَى الله الْكَِبٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأولَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ1 
[آل 


مثالب النفس الأمارة (339) 
عمران: 94]؛ وقال: (وَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَنِ افْترَى عَلَى اللَهِ 
كَدِبًا أو كَذِْبَ بِايَاتِهِ إِنَهُ لا يُعَلِحُ الظَالِمُونَ1 [الأنعام: 21] 
ولهذ اعتبر الافتراء, الأعظم2» وهو الشرك, نوعا من 
أنواع الظلم؛ فقال: (وَإِدْ فَالَ لْفْمَانٌ لاثيه وَهُوَ يَعِظَهُ يَابْتَىَّ 
لا تُشْرَكَ باللَهِ إنّ الشزك لَظلْمٌ عَظِيمْ )4 [لقمان: 13] 


وقد أخبر القرآن الكريم أن الظلم المرتبط بالتحريف لا 
يتوقف على الحجاب أو الافتراء بل ينتقل إلى البغي 
والعدوان.. ولذلك كان البغي هو الوسيلة التي استعملها 
الشيطان لتوجيه الأديان وجهة شيطانية عبر محاربة 





تاس 0 فَبَعَتَ الله الثيثين - 0 مُبَسْرِينَ وَمُنْذِ 

وَأنْرَلَ مَعَهُمٌ _الْكِتات بِالْحَىٌ لِيَحْكُمَ بَبْنَ النَّاسٍ فِيمَا ترا 
فِيهِ وَمَا نا اخْتلَفَ فِيهِ إلا الزين, أونُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ 
البيناث يخا متهم ه فَهَدَى الله الّذين آمَنُوا لِمَا احْتَلَقُوا فِيهِ 
مِنَ الح بِإِذْنْهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم) 
[البقرة: 213], وقال: [إنَّ الدّينَ يعِنْدَ الله الْإِسْلَاِمٌ وَمَا 
اختلّفَ الذين أوثوا الكِتَابِ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلمٌ بَعْيًا 
بَبْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ اللَهِ فَإِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب) [آل 


7 ا _- ع 


وهكذا نجد هذا المعنى في آيات كثيرة» تبين أسبابه 
وآثاره, وكيفية مواجهته؛ فالله تعالى يضرب المثل على 
أقرب الأمم _زمانا بالأمة الإسلامية.» وهي أمة يني إسرائيل؛ 
و (وَلَقَدْ آتَيْتَا بَيِي إِسْرَائيلٍ الكِتَابت وَالِحَُكُمَ وَالتّبُوَةَ 

وَرَرَفَنَاهُمْ مِنَ الطيُيَاتِ وَفَصَلتَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) 
وَاتَيْنَاهُمْ 3 مِنَ الأمر فمَا اخْتَلفوا إلا مِنْ بعد ها جَاءَهمٌ 
الْعِلْمْ بَعْيَا بَثِنَهُمْ إنَّ رتك يَقْصِي بَئْتَهُمْ بَوْمْ الْقِيَامَةِ فِيما 
كَاثوا فيه يَكْتَلِفُونَ) [الجاثية: 6 17] 
ثم فقال: م حا ولف البغي أوالحريف الذي حصل, 
ذينَ لا 0 (18) هم لنّ 10 


ع 
ا 
ا 


9 مثالب النفس إلأمارة ا 
عَنْكَ مِنَ اللَهِ شَيْنًا وَإِنَّ الظالِمِين بَعْصّهُمْ أَوَلِيَاءٌ بَعْضِ 
وَاللَهُ ولي الْمُنَفِينَ) [الجاثية: 5 15]/ وهو تصريح من الله 
: مأزق البغي والضلال الذي 
سه فيه د إساء الساء الى حاء يها ألكناء. 
ا التي دل عليهاء بعيدا عن الأهواء. 


بناء على كل هذه الجرائم التي يثمرها الظلم والبغي 
ورد فى القرآن الكريم ذكر أصناف العقوبات المرتبطة به, 
والتي لا تقصد منها تقرير الحقائق وذكرها فقط وإنما 
تنبيه النفس إلى الحذر من الظلم: والابتعاد عنه» وعن 
مبادئه قبل تمكنيه ورسوخه ليتحول إلى منبع من منابع 





ولهذا يخبر الله تعالى عن عدم فلاح الظالمين» قال 
00 (قُلَ يَإِقَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَا تَكُمْ 95 عَامِلَ فَسَوؤفَ 
دن 2 كن لد غافت كار | لا يُفَلِحٌ الظ الِمُونَ4 
[الأنعام: 00 لكا 

وكيف يفلحون: وقد تولوا غير الله تعإلى, ولذلك لم 
بعد لهم ولي ولا نصيرء قال تعالى: [وَالظالفُون عا لَهُمّ 
مِنْ وَلِيّ ولا تصير) [الشورى: 8] 

0 القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة لا 
للآخرة: نها تعجل لهم في الدنياء قال تعالى: 
َرَأبتَكُمْ 1 0 عَدَابُ الله بَعْتةَ أؤ جَهْرَةَ هَل بُهْ]آ 
الِقَومٌ الظَالِمُونَ) [الأنعام: 47]: وقال: (فَفَطِعَ دَابرٌ | 
الَذِينَ 0 وَالْحَمْدْ ِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام: 45 
(وَمَا كَانَ تك مَهْلِكَ الْقُرى حي بَبْعَتَ في أَمّهَا 0 3 
عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا وَمَا كُنا مُهْلِكِي الَقُرَى إلا وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ) 
[القصص: و5] 


3 


5 


و 


3 
1 


4 


«ذ" 
لك 


6 





مثالب النفس لجار ] 
عَلِيْهِ حَاصِبًا أ ل نُهُمْ مَنْ 2 به 
الْإْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفَنَا 0 كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ ثم ولك ايك 

نَفْسَهمْ يَظَلِمُونَ) [العنكبوت: 40] 

0 ويخبر أن القوة التى كان يتمتع بها الطلمة لم تجد 
قال تعإلى: (أوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأرْض فَيَنْظْرُوا كيف كَانَ 
عَاقِبَهُ الّذِينَ مِنّ 0 كا نوا اشة منهة مِنْهُمْ قَوَّهَ وَأَنَاِرُوا الآرضص 
وَعَمَرُوها أكثَرَ مِما عَمَرُوهَا وَجَاءَنهُمْ و مم رَسْلَهُمْ بِالبَيْتاتِ فَمَا 

نَ اللَهُ لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَائوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [الروم: 


7 
وأخبر أن السبب في انحراف القرى من الأمن 
والطمأنينة والوحدة والاستقرار إلى الاضطراب والتفرق 
والخوف هو الظلم, قال تعالى: (وَصَرَبَ اللَهُ مَثَلا_فَرْيَةَ 
تت 1آ مِنهَ مُطْمَيْنَةَ يَأتِبها رِزقُها رَعَدَا مِنْ كُلّ مَكَانٍِ فَكَفَرَتْ 


2. -. 3 2 53 2 


بأنعُم الله فَأدَافَهَا اللَهُ لِبَاسَ الجُع, وَالْحَوْفٍِ بِمَا كَانُوا 
يَصْتَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهم رَُولَ عنم فكدوة فَأَحَدَّهَمُ 
العَرَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ4 [النحل: 112, 6 

وصرب منالا على ذلك قوم نوح عليه السلام, قال 
تعالى: (وَلَقَدْ أَر رُسَلْنَا نُوحًا إلى فَوْمِهِ فَلَيتَ فِيهِمْ ألف سَنَةٍ 
إلا حَمْسِينَ عَامًا فَأَحَدَ حَدَهُمٍُْ الطَوفَان وَهُمْ ظَالِمُونَ) 
[العنكبوت: 4 وقال: (وَاضصْتع الفلك بأغَييْنَا وَوَحْينا وَلَا 
تُخَاطِبْنِي فِي الذِينَ ظلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَكُونَ] [هود: 137 
وضرب مثالا عنه بقومم 0 قال تعالى: (فَلَمََا جَاءَ 


- 


أذ مُرْنا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَذِينَ آمَِنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍَ مِيّا وَمِنْ خِرْي 


بَؤْمِيْذٍ إن رَبَكَ هُوَ القَوىُ الْعَزِيرٌ (66) وَأَحَدَ الذين ظَلمُوا 
ال شبح فده صَبَحُوا في دِيَآرِهِمْ جَائِمِينَ) [هود: 266 67] 





مثالب النفس الأمارة (342) 
8 وضرب منالا عنو بقوم تشعيب » قال تعالى: (وَلَمَا جَاءَ 
أَهْرّنَا نَجَّيْنَا سْعَيْبًا وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَحَدَّتٍ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا الضَيْحَهُ فَأْصْبَحُوا في دَيَارِهِمْ جَائثِمِينَ (94) كأن لَمْ 
يي عدا لِمَذين نَ كما بَعِدَتْ تَمُود1 [هود: 94, 95] 
ضرب مثالا عنه ببني إسرائيل» قال تعالى: (وَإِدْ قِيل 

لهم اشكنوا هذه اليه : وكلوا جلها حَد سِتْتم وفولوا حطة 

وَادْخُلُوا الْبَابَ ر سُجَّدًا تعفر لكُمْ حَطِينَاتَكُمْ سَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ 
(162) فَبَدّلَ الذينَ - مِنْهُمْ فَوْلَا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 
فَأَرِسَلَ عَلَيْهِمْ رِ مِنَ السَّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَظلِمُونَ) 
[الأعراف: 161, ا 

وضرب رمثالا عنه بأصحاب السبت, قال تعالى: (فَلَمًَا 
تِيسُوا عا دكزو| .ه انحننا الدءن يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءٍ وَأَحَدْنَا 
الذين ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا 0 [الأعراف: 
65] 

ويخبر القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة لا تعجل لهم 
في الدنيا فقطء بل ما ينتظرهم في الآخرة أعظم.. وأول 
الآخرة لحظات الموت؛ قال تعالى واصفا كيفية قبض أرواح 
الظالمين: (وَلَوْ تَرَى إذ إِلظالِمُونَ فِيٍ عَمَرَاتِ المت 
ا تاسطو أَيْدِيهِمْ أخْرِجُوا 0 الَيَوْم 6 رون 


عَنْ آيَاتِهِ تَسْتكبرُونَ (دي) وَلَقَد جِنْثُمُونَا فَرَادَى كُمَا حَلَفْتَاكُمْ 
أوَلَ مَرََةٍ وَيَرَكُْنُمْ مَا ا وَرَإءَ ظهوركمْ وَمَا نَرَى مَعَكِمْ 
شْفَعَاءَ كم الذين ر رعتنم اتمم فِيِكُمْ شْرَكاءٌ لَقَدْ تقطع بَيْنَكُمْ 
وَضصَلُّ عنكخ م كنم تزغفون نَ) [الأنعام: 93, 94] 

وكير 0 الكريم أن تأخير العقاب لا يعني رفعها؛ 
فالله تعالى يمهل ولا يهملء ولذلك فإن العقاب الي يرونه 
في الآخرة لا يمكن تصوره» قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَ اللة 
عَإفِلَا عَنَا يَعْمَلَ الظَالِمُون إِنَّمَا يُوَ خُرْهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فيه 


الْأَنْصَارُ (42) مَهَِطِعِينَ مُفَنْعِي رُءُوسِهمْ لا يَرْنَةٌ إِلَيْهِمَ 
طَرَْفْهُمْ وَأَفَيْدَتُههُمْ هَوَاءٌ)4 [إبراهيم:42, 43] 





مثالب النفس الأمارة (343) 

وقد وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة بعض سن ضور 
عقاب الظالمينء لتمتلئ النفس بالمخافة والخشية» ومنها 
0 000 وَإِدَا رأى الذِين ظلَمُوا الْعَدَابَ فَلا يُحَفْفُ 
عَنههُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) [النحل: 85] 

كد عن ذلك الذل الذي يغشى الظالمين 
المستكبرين» وأنواع. التوبيخات التي يتعرضون لهاء فقال: 
(وَأئذرٍ الناسَ يَوْمٍ يَأْنَيهمٌ العَدَاتٌ فَيَقُولُ الْذِينَ اظَلَمُوا رَبِّنَا 
أخْرْنَا إِلَى أجَلِ قريب تُجَبٍ دَعْوَتَكَ وَتتّبع الرٌّسْلَ 5 
تَكُونوا أَفُيسَفْئة ل مِنْ قبل م 0 مِنْ رَقَالٍ (44) وَسَكَيْثُمْ في 
مَسَاكِن_الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ تَهُمْ وَتَبَئّنَ لكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهم 
وَصَرَن] لكُم الْأمْتَالَ) [إبراهيم: 0 00 

وأخبر عن الندامة التي .يجدها الظلمة, فقال: وَلَذ أن 
لَمَا رَأذًا الْعَدَات وَقُصى تَنْتَهُم بِالْقِسْطٍ و لا حللفون] 
[يونس: 54] 
بصدق 0 إلا أن بمتلئ قلبه ل من الظلم 
ونمازه المرة الكتيرة التي تعقبها العقاب المهين الطويل: 
وكل ذلك يردع النفسء» ويزكيهاء ويزيل عنها كل الدوافع 
الداعية إلى الظلم بمراتبه المختلفة. 

فإذا صم إلى ذلك ما ورد في السنة المطهرة من 
العقوبات المرتبطة بالظالمين, كان لذلك تأثيره الكبير في 


يهونون من شأن تلك العقوبات: ويبطلون مفعولا من باب 
الهوى والأماني. 

ومن. تلك الاحاديت ما أخير عنه رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم من استحابة الله لدعوة الفظلوم: حتى لو 
كان فاسقا أو كافراء وحتى لو كان الظالم في ظاهره تقيأ 
صالحاء ومتها قوله صلى الله عليه دوالك وسلم : افوا 


مثالب النفس الأمارة (344) 

دعوة المظلوم2 وإن كان كافراء فإنه ليس دونها 
حجاب) (1) 9 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن سرعة إجابة الله 
تعالى لهاء فقال: (اثّقوا دعوات المظلوم فإثُها تصعد إلى 
الشماء كأثها شرار) (2) 

وأعظم بهذه العقوبة خطراء فالمظلوم لن يكتفي 
بالدعاء على ظالمه بما يتعلق بشؤون الدنياء بل يضم إليها 
شؤون الآخرة:» وقد لا يتوقف دعاؤه على الفترة التي وقع 
فيها الظلم عليهء بل قد يمتد إلى طول عمره. 

وقد قال الام معبرا عن هذا المعنى: 

يا بائعآ بالغش أنت مُعَرّض... لدعوة مظلوم إلى سامع 
الشكوى 

فكل من حلال وارتدع عن محرم... فلست على نار 
الجحيم غدا تقوى 

وقال آخر: َ 

لا تظلمنٌ إذا ما كنت مقتدرا... فالظلم آخره يأتيك 
بالندم 

نامت عيونك والمظلوم منتبه... يدعو عليك وعين الله 
لم تنم 

وقال آخر: 

با أتها الظالم في فعله... فالظلم مردود على من ظلم 

ا او . تسلو المصيبات وتنسى 
الثئقم؟ 

أما في الآخرة؛ فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الظالم يعاقب بجنس عمله:ء وبما أنه حجب 
الحقائق عن نفسه في الدنياء وقلبها وغيرها؛ فإنه في 
الآخرة سيعيسشس وسط الظلمات التي شكلها اه في 
الدنياء وذلك في الوقت الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى 
النورء قال صلى الله عليه وآله وسلم: 


11) 1ح (22120) وان قن قفاري 2 355 والناء. ف مسد الشهات (960) 
(2) الحاكم (1/ 29) 








مثالب النفس الأمارة (345) 

(اتقوا الظلم فإنٌ الظلم ظلمات يوم القيامة: وانقوا 
الشّحٌ فإنٌ الشّحٌ أهلك من كان قبلكم. جملمع على إن 
سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم) )1( 

وقال: (إيُاكم والشحٌ فإثه أهلك من كان قبلكم: أمرهم 
بالظلم فظلموا امور بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجرواء وإبُاكم والظلم فَإنٌ الظّلم ظلحات .وم 
القيامة. وإيّاكم والفحش فإنٌ الله لا يحبٌ الفحش ولا 
الثفكش), فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! أو 
المسلمين أفضل؟ ‏ فقام رجل فقال: يا رسول اللهء أي 
الإسلام أفضل؟ قال: (أن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك) (2) _ 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن البلايا العظيمة 
التي يتعرض لها الظلمة كل حين» وهم يتعرضون لمن 
آذوهم وظلموهم طالبين القصاص منهم» قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا خلص المومدون من الثار حبسوا 
بقنطرة بين الجثة والثارء فيتقاصّون مظالم كانت بينهم 
في الدّنيا) ( )3( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن مضاعفة الله 
تعالى للظالمين العقوبة2. بسبب آثارهاء ار (من أخذ 
شبرا من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أرضين) (4) 

فتفكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ في كل هذه العقوبات, 
واملأ بها عقلك وقلبك: وكلما حدثتك نفسك بظلم أي أحد؛ 
فتذكرها لتردعك: 0 12 شر ااا ا ا سوط 
والمتلاعبين. . فلأن تحد من احوفك حتى تلقى الأمان, 0 

)1 1) تسل (2578] تدر اللخارى اوله من حدرت إن عم الفت 5 (2447) 

حمد (11/ 26).: وابن حبان (5176) 


(1)2 
(3) البخاري [فتح الباري], 5 (2440) 
4 الكار: [آقه الار.] 5 ردكفت وفك (0610) 





مثالب النفس الأمارة (346) 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وامتلأت به 
نفسك: ماسم لأن بسحت عند الفقهاء عن الموارد التى 
يتحقق بها الظلم لتجتنبها. 

ولا تحدثئك نفسك أنها قليلة محدودة,2 بل إنها من 
ل ال رد وك و لم فريس كرد 
ظلم؛ فالشريعة هي نمط الحياة الذي اختاره الله لعباده 
رعاية لمصالحهم؛ فإذا ما خالفوه أو تدخلول فيه بأهوائهم 
ظلموا أنفسهم, قال, تعالى: (يَلْكَ خُدُودٌ الله فَلَا تَعْتَدُوها 
دَعَن ينعد حُدُوةَ الله فَأُولَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [البقرة: 229] 

ولهذا ١‏ التحاكم لغيرها في أي شأن من شؤون 
ا أو العامة ظلمء قال تعالى: (وَمَنْ لم يَحْكَم 

نْرَلَ الله قَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُون» [المائدة: 45] 

0 عن الظلم الذي يقع فيه أولئك الذين يعبدون 
الله على حرف؛ فيختارون من الشريعة ما يتناسب مع 
أهوائهم؛ ويتركون غيرهاء فقال: (وَإِدَا دُعُوا إلى اللَهِ 

له لِبَحْكُمَ ,بَيْتَهُمْ إِذا فَرِيقْ مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ (48) وَإِنْ 

كن لَهُمْ الْحوث بأد نُوا إِلَبْهِ مُدْعِنِينَ (45) أشي مُلُوبمْ عرص أم 
ارتابُوا, أمْ يَخَافُونَ أن يَحِيفَ اللهُ عَلَيِْمْ وَرَسُولهُ بَلَ لب 

هم الظَالِمُونَ) [النور: 48 - 50] 

وفي المقابل أخبر عن الصؤّمنين الذين. يقبلون 
الشريعة2. ويطبقونها في جميع مجالات الحياة2. بل لا 
يقدمون على عمل قبل أن يعلموا حكم الله فيهء فقال: 
(إِنمَا كَانَ قَوْلَ العؤذمسين إِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
بَبْتَهُمْ أن يَفُولوا سَمثنا واطفتا وَأُوَلَيْكَ هم الْمُفْلِحُونَ (51) 
وَمَنْ يُطع اللة وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللة وَيَتَّفْهِ فَأُولَيُْكَ هُمْ 
الْعَائْرُونَ؟ [النور: 51: 52] 

ومن مظاهر الظلم الخطيرة التي حذر منها القرآن 
الكريم موالاة الظلمة و نصر نهم 4 وخذلان المستضعفين 
والقعود د عن الوقوف معهم في وحه ظالميهم: ذلك أن كل 
هذا تبديل 





مثالب النفس الأمارة (347) 
للقيم عن محالها المناسبة, قال تعالى: (وَلَا يَرْكَنُوا 
إِلَى الذِينَ طلم | فَتَمَسَكُم الثاز وَمَا لَكَمْ مِنْ ذون اللَّهِ مِنْ 


أَوْلِيَاءَنُمّ لا نُنْصَزون) [هود: 113]» وقال: ( إِنمَا يَنْهَاكُمْ الِلَهُ 
عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دَيَاركُم 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَؤهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَْهُمْ فَأولَيْكَ 
هُمْ الظ الِمُونَ4 [الممتحنة: 9] 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم | الله بعقاب من عنده) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
رانت اضيا 0 تقول للظالم يا ظالم فقد تُوُدَعَ 
منهم) (2) 

وقال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد أ 
واعوانيء »© من لاق لهم دواة: أو ربط لهم 0 
مدة قلم» فاحشروهم معهم) (3) 

وقال: (من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله 
ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون 
ذراعاء يسلط عليه في نار جهنم وبئس المصير) )4( 

وقال: (من أعان ظالما سلطه الله عليه) (5) 

وقال: اه وم اي دي 


)01 رواه بو داود والترمذي والنسائي. 
)2( رواه أحمد. 

(3) بحا ر الأنوار 2 017 
(4) بحار الأنوار: 75/ 369 / 3. 

(5) كثر العقال”- 7593 

)6( رواه ابن ماجة. 





مثالب النفس الأمارة (348) 

وقال: (من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ 
من ذمة الله ورسوله) )1( 

وقال: (من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط 
الله حتى ينزع) (2) 

وقال: (من مشى مع ظالم ليعينة وهو يعلم أنه ظالم 
فقد خرج من الإسلام) (3) 

وقال الإمام الصادق: (العامل بالظلم والمعين له 
والراضي به شركاء ثلاثتهم) (4) 





ا 0 وكيت لهم وكاء وإن لي ما 
بين لابتيهاء لا ولا مدة بقلم! إن أعوان الظلمة يوم القيامة 
في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد) (5) 

وقال: (لولا أن تبني اه وجدوا من يكتب 6 و يحدي 
لهم الفيء, ويقاتل عنهم» ويشهد كار لما سلبونا 
حقنا) (6) 

وقال الإمام الرضا في أعمال السلطان: (الدخول في 
أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر, 
والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحة به النار) 
)7( 

ولهذا اعتبر الله تعالي الذين يوالون أقاربهم المعتدين 

من الظلمةء فقال: (يَا أيّهَا الذِين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آبَاءَكُمْ 
وَإِحْوَاتَكُمْ أَوْلِيَاةٍ إن اسْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى الإيمَانٍ وَمَنْ 

بَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَيْكَ هُمٌ الظَالِمُونَ) ل 3 ثم بين 
بعدها أن موالاة الظلمة مهما كانت قرابتهم فسوق يستحق 
العقاب الشديدء قال تعالى: (قُلَ إِنْ كَانَ أَاوكة وَأَبْتَاوكُمْ 
وَإِحْوَائَكُمْ 


! 


57 الك كه 

ا ل ا ا 2 رسا 
4) الكافي: 2/ 7/333 16: 

5)الكافن: 5/ 57/107 

6) الكافي: 5/ 106/4. 

7) بحا الأندان +1111 212 


! 
! 
ل 
! 
ل 
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وَأَرْوَاجُكُمْ عدر كة وَأْمُوَالَ افْتَرَفئْمُوِهَا وَتِجَارَهُ 
تَحْسَوْنَ كَسَادها وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْتهَا أَحَبّ إِلَبْكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَى يَأْتِيَ الله بافره 
وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ4 [التوبة: 24] 

وقي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أمن المعصية أن يحب الرجل قومه؟)/ قال: (لاء 
ولكن من المعصية أن يعين الرجل قومه على الظلم) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من مشى مع قوم 
برى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زوركه ومن أعان 


وقتال المسلم ل ن) 00 

دعد أخير الله شالب عن دلب الصراع الدى بكري دن 
الظالمين والمظلومين الذين اتبعوهم في الدنياء ولم 
ينكروا عليهم, فقال: (وَلَوْ تَرَى إذ الظالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِنْدَ 
رَبْهِمْ يَرْجِعٌ بَعْصُّهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلٍ تقول الذين 
اسْتْصْعِقُوا لِلّذِينَ اشتكبزوا لؤلا أَيْتْمْ لَكْنَا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ 


الّْذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلّْذِينَ اسْتمْعِفُوا أَنَكْنُ صَدَْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى 
بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الْذِينَ اسْتْصْعِفُوا 


ين استكبَرُوا بَلِ مَكْرُ الْلْبْلٍ وَالتَهَارِ إِذْ تَأْمُْرُويَنَا أن تَكفْرَ 
وَتَجِْعَلَ له أنتَادًا وَأسَرٌّوا النْدَامة لما 0 الْعَدَابَ 
0 الْأَغعْلالَ فِي أغتافٍ الذين كَفَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا 
5 وا شعلون) اشنا: : 31 - 33] 
ولهذاء فإن القرآن الكريم ينفي الظلم عن الذين 
انتصروا بعد ظلمهمء أو وقفوا في وجوه ظألميهم, قال 
تعالى: ١‏ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَيِْكَ مَا عَلَبْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 
(يه) إِنَّمَا السَّبِيلٌ ,عَلَى الْذِين يَظَلِمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ في 
الأرض بِعَيْرِ الْحَقٌ أُولَيِكَ لَههُمْ عَدَابٌ أَلِيمُْغ) [الشورى: 41, 42] 
لكنه يعود ويذكر بمبادئ السماحة الإسلامية في العفو عن 
الظلمة 


(1) رواه البيهقي. 
(2) رواه البيهقي. 





مثالب النفس الأمارة (350) _ 
عند القدرة عليهم», فيقول: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنّ ذَلِكَ 
لَمِنْ عَرْمٍ الْأمُور) [الشورى: 43] 
بل إن الك تعالي ينتي على من انتصير على طالميه في 
موا جهنة لهم وعدم اركونه إلبهم, 'فقال: إلا الذين د 


ظَلِمُوا وَسَبَعْلَمٌ الذينت ظلَمُوا ‏ مُتقلبٍ بَنْقَلِبُونَ) 
[الشعراء: 227] 


واندى رشول الله صلب الله عليه واله وسلم على من 


أعان المظلومين على ظالميهم: فقال: (من أخذ للمظلوم 
من الظالم كان معي في الجنة مصاحبا) (1) 





وقال: (إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب ربه عز 
وجل: يا رب أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك قال: يا داود 
احتث عنادى إلى تقى القلت بفى الكقين لا بابي إلى أحد 
سوءا ولا ا بالنميمة درول الجبال ولا بزولٍ أحبني 
إل احك ا جر بلك فكف 0 إلى 0 قال: 
ردم بآلائي وبلائي ونعمائي يا ا ا ليس من عيد 
يوم م تزل الأقدام) (2) 
قال: 0000 
2 القيامة) )3( 
وقال الإمام علي: (أحسن العدل نصرة المظلوم) (4), 
وقال: (إذا رأيت مظلوما فأعنه على الظالم) (5) 
. وقال موصيا الحسن والحسين: (قولا بالحق» واعملا 
للأجر. وكونا للظالم خصما 





(1) بحار الأنوار: 75/ 359 / 75. 
(2) ركاه ال الد المصور د الع العارور (3/ 12) 
3 ركاة احم 

(4) 2 الككم. 2977 

(5) غرر الحكم: 4068. 





مثالب النفس الأمارة (351) 

وللمظلوم عونا) (1) 

وقال الإمام الصادق: (ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما 
إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحرام: وما من مؤمن ينصر خاه وهو يقدر على نصر نه إلا 
جره الله فى الديا والاخرة: وها فن مومن بحدذل آحات 
وهو يقدر على نصرته إلا خذله في الدنيا والآخرة) (2) 

وهكذا؛ فإن الظلم 5 أيها المريد الصادق ‏ يشمل كل 
وضيع للأشياء في غير اضعها؛ فإذا سخرت ممن مرت 
0 1 بدلت 1 المزته, أو 0 0 اخنيتة. أو 


ءٍِ 3 


-. 


3 بَعْدَ الَإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَنْبْ فَأَولَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [الحجرات: 
11 

هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق - فاجتهد في 
تقندفاء وطهور ارضص تفشك عن أشواك الطلم وحيانه 
وعقاربه2» فالسائر في طريق الله يحتاج إلى التزود من 
0 ليسلك بها سبيلهء والظلم ظلمات تحول بينه 0 

للم م المريد الصادق ‏ أنه لا يمكن أن يفتح على 
سالك يظلم غيره؛ أو هناك من يدعو عليه لظلمه لهء فلذلك 
استحل كل من ظلمته؛ وبرئ ذمتك منه؛ وعاهد الله تعالى 
على ألا تظلم 0 وإن خيرت بين أن تكون ظالما أو أن 
تكون مظلوما؛ فاختر أن تكون مظلوما؛ فذلك أجدى لك 


عند ربك. 


(1) بحار الأنوار: 100/ 90 / 75. 
(2) بخار الأنوار: 75/ 17/20 
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أكل الحرام 


كتنت إلي - ايها المريد الصادق - تنسالني عن سر ذلك 
الحجاب الذي وقع فيه الرجل الذي ذكره صلى الله عليه 
0 وسلم: واه (يغة بذيه إلى الدتماء. ياارت؟ ياارك! 
حرام: ومشر به حرام: وملبسه حرام: وغعذي 

بالحرام, فأتّى يستجاب لذلك؟) (2,)1 وهل لذلك علاقة 
بالدعاء وتحقيق الحاجات فقطهء أم أن له علاقة بأبواب 
السير إلى الله والمعرفة بهء والتحقق بما فتح الله لأوليائه 
والعارفين به. 

وهذا سوال وحبه: والحواب عليه ركن من أركان السير 
إلى الله؛ فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والمسكن 
الحرام والملبس الحرام.. وغيرها من حاجات الإنسان 
كدان وتم ول اك وس رس . لا بينه و 
حاجاته بالدعاء فقطء وإنما بينه وبين السير إليه 0 نرال 
الفتوح والبركات على قلبه» وفي حنانة وأمواله وأهله وكل 
شؤونه. 





وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
ذلك. فقال: (من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم 
حرامء لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه) (2), فعدم قبول 
الصلاة لا يعني فقط ارتفاع وزر تركهاء أو عدم نيل آجرهاء 
وإنما يعني فوق ذلك بركتها التي هي الفتح الإلهي: وتنوير 
القلب بالإيمان» والنفس بالطمأنينة والطيبة. 

ومثل ذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن تأثير 
الأكل الحرام في الحج, فقال: (إذا خرج الرجل 0 بنفقة 
طيبة» ووضع رجله في الغرزء فنادى: لبيك اللهم لبيك, 
ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك وزادك حلال»: وراحلتك 
حلال: وحجك مبرور غير مازور» وإذا خرج الرجل بالنفقة 
الخبيثة. فوضع رجله في الغرزء فنادى لبيك اللهم لبيك 
ناداه مناد من السماء: لا 


(1) مسلم (1015) 
(2) أحمد: 2/ 98. 
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لبيك ولا سعديك» زادك حرام: ونفقتك حرام: وحجك 
غير مبرور) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور الأكل الحرام 
في الحيلولة بين الداعي وإجابة دعائه. أو تقبل عمله؛ 
فقال لمن سأله يدعو الله له بأن يجعله مستجاب الدعوة: 
(أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد 
بعده» إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل 
الله فه عمل أريعين وماء وأيما عبد نت لحمد من سكت؛ 
فالنار أولى به) (2) 

وأخب صلى الله عليه وآله وسلم أن مضار الخمر 
الصحية لا تتعلق فقط بالجسد.ء وإنما تتعلق قبل ذلك 
بالروح» وبالصلة مع الله فقال (من شرب الخمر لم يقبل 
الله له صلاة أربعين يوما) (3) 

ولهذا - صلى الله عليه وآله وسلم أن أكل الحلال 
والحرص عليهء والبعد عن الحرام والشبهات. معراج من 
معارج السلوك إلى الله فقال: (من أكل الحلال اريعن 
يوما نوّر الله قلبه2. وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على 





ل ا ا ل 0 
الحلال) (5) 
ولهذا نجد الله تعالى يدعو الأنبياء عليهم السلام إلى 
الأكل من الطيبات, وهي لا تعني الأكل اللذيذ, أو الحياة 
المترفة» وإنما تعني الجلال, قال تعالى: (يَا أَبُّهَا الرَُّسُلُ 
كُلُوا مِنَ الطيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) 
[المؤمنون: 51] 
. وهكذا خاطب الله تعالى المؤمنين» فقال: (يَا أَنَّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ 4 [البقرة: 172] 
وأخبر عن ل الكهف», وأنهم مع خوفهم الشديد من 
أعدائهم إلى أنهم كانوا 


1) المعجم الأوسط (5228) 
الفتح الأونطا ر5ة64) 





2) 
3) الطيالسي (1901)., وعبد الرزاق (17058) و(17059)., وأحمد 2/ 35, والترمذي (1862) 
قاض 3 هه ركم 3 
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يحرصون على الأكل الطيب, ولذلك ..قالو!: فَابْعَنُوا 
أَحَبَكُمْ بوَرِفِكُمْ هدم إلحر 00 مَليَئْطر أَنْقَا أزكى طعامًا 
لبَايَكُم برزقٍ مِنهُ وليَتلَطف ولا يُشْعِرَنَ بكُمْ أَحَدَا) [الكهف: 
19 

ولذلك احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تكون من 
أولئك الذين يبحثون عن الرخص التي تبيج 2 أكل الحرام؛ 
فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا 
واقع في الأمة؛ فقال: (لبأتينٌ على الثثّاس زمان لا يبالي 
المرء بما أخذ المال:. أ من الحلال أم من حرام) (1) 

ال ار لان كا ف أيل 
السبت» وتحايلهم على الحرام: ستفع فيه هذه الأمة أيضاء 
فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وهو بمكة 
عام الفتح: (إِنّ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام): فقيل: يا رسول الله أ رأيت شحوم 
الميتة فإنّه يطلى بها السُفن؛ ويدهن بها الجلودء ويستصبح 
ها الناس: فقال: (لاء هو حرام), ثم قال: (قاتل الله 
اليهود, إن الله لمًا حورم شحومها جملوه (2) ثم باعوه 
فأكلوا ثمنه) (3) 





عرو سس 0 
مر نفسك: وما تطالبك به من شهوات عاجلة: بهذه 
الدضفات الريانه الي وردت ف القصضوض المقدستده. 


الخلا المعرقى 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق - لإبعاد 
نفسك الأمارة بالسوء 0 المطالبة بالحرام هو أن تذكرها 
بقوله رتعالى: (قُلٌ لا يَسْتوي الْحَبِيتُ وَالْملَيْتُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ 
كَثْرَةٌ الْحَبِيثِ) [المائدة: 0 فالآية الكريمة تشير إلى أن 
اليركة ليست في الكثرة:؛ وإتما في الطيبة؛ وأول الطبية 
الحلال.. 

ولذلك يمكن للنفس أن تنال حاجاتها بأشياء قليلة 
محدودة: لكن الله تعالى ينزل 


ٍ 1) البخاري [فتح الباري], 4 (2083) 


2) جملوه: أي أذاروة واستخرجوا دهنه. 
3 البخاري [فتح الباري], 4 (2236) 
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عليها من البركات ما يغنيها عن الكثير الذي يضرها.. 
قبيت واحد يبنئ بالحلال خير من عشرات القصورز المبنية 
بالحرام.. وتوب واحد حلال: خير من عشرات الثياب 
المختلطة بالحرام.. وهكذا؛ فإن الله تعالى جعل حاجات 
الإنسان بسيطة محدودة مقدورا عليها. ويمكن تحقيقها 
بالحلال الطيب؛ فلذلك لا 1 إلى الحرام إلا أصحاب 
النفوس الجشعة الحريصة : التي لا تقنعء كما أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمٍ عن ذلك,. فقال: 2 كان 
لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثانء» ولو كان له واديان 
لأحب أن يكون إليهما ثالث, ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 

وفى حديت آخر قال 1 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنْ ممًا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زهرة الدّنيا وزينتها)؛ فقيل له: يا رسول الله؛ أو 1 
الخير بالشدٌ؟ فسكت الثيك صلى الله عليه وآله وسلم 
هنيهة, ثم قال: (إنّه لا يأتي الخير بالشرٌء وإنٌ ممًا ينبت 





الربيع يقتل أو يلمٌء إلا آكلة الخضراءء أكلت حتّى إذا امتذت 
خاصرتاها استقبلت عبن الشمس فتنلطت ورتعت » وإن هذا 
المال حصرة حلوه. شعم صاحت العتلم ما اعطى مه 
١‏ بن والييم ابن الشيل: وَإن من بأحذه بغير حقه 
كالذ ياكل ولا يشبح ؛ ويكون 0 عليه يوم حدم 0 
ما 0 تمتلئك النفس ا عدم التثاقل إلى الدييا 
وأهوائهاء وإلا فإن محب الدنيا سيبحت عن أي وسيلة تحره 
إليها حتى لو كانت من الحرام. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أكل 
الحرام من أسباب العقوبة الإلهية في الدنيا والآخرة.. ذلك 
أن آكل الحرام من المعتدين الظالمين.. إما على حدود 
الله بتجاوزه لهاء وأكله مما حرم الله عليه. . أو على خلق 
الله حين راح يفتي لنفسه بأكل أموالهم بالباطل. 


)1 ا ل م 
(2) البخاري- الفتح 3 (1465), 6 (2842) 





مثالب النفس الأمارة (356) 

وقد أشار الله تعالى في قصة آدم عليه السلام وأكله 

من الشجرة إلى هذاء ذلك أن تلك الشجرة التي حرمها الله 
يو بو ولو او بسكي لكي 1 الوط 7 
فيها براحة وسعادة تامة, حيث خوطب فيها من الحق تعالى 
بقوله: (إنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَغْرَى (118) وَأَنَكَ لا تَظْمَأ 
فيها وَلَا تضْحى) ايت 8 119] 

لكنه مباشرة بعد أكله من الشجرةء أصابه شؤومها 
فسقط عنهِ لباس 0 ليلبس لباس التعب والعناء. قال 
0 (فَأكَلَا مِيْهَا فَبَدَ قَبَدَتْ لَهُمَا سَوَآنُهُمَا وَطفِقا يَحْصِفَانٍ 

وَرَق الحئة وعضَى آدَمْ كه فَعَوَى) [طه: 21] 

0 تعالى عن جزائه للذين: (أكْتَرْوا فِيها 
الْفَسَادَ) (الفجر: 12) بأنه: (صَتّ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ سَوؤط عَذَابٍِ) 
(الفجر: 13( 
.. ولهذا أخير الله تعالى أن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَاقى 
ظلْمًا إِنّمَا يَأكلُونَ في بُطويهمْ تارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) 
[النساء: 10] 





وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إثه لا يريو لحم نبت من سحت إلا كانت الثار 
كه به) (1), وقال: (حن لم يال من اين اكسب المال لم 
يبال الله من أين أدخله النار) (2)» وقال: (كلّ لحم نبت من 
حرام فالثار أولى به) (3) 5 

وذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صورة من 
صور ذلك العذاب, فقال لمن أخذ رشوة على عمله: (ما بال 
عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي؛ أفلا قعد في 
بست ابيه 9 في بيست مه 

(1) الترمذي (614) وقال: هذا حديث حسن غريب, والنسائي (7/ 160) والحاكم (4/ 422). 


1 ا لتر 2 تكد |[ 1 10 6 91د 


ب 


مثالب النفس الأمارة (357) 
حتّى ينظر أ يهدى إليه أم لا؟ والّذي نفس محمّد بيده! 
لا ينال أحد منكم فيها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) (1) 
وفي حديث آخر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عقوبة أعظم من هذه» وهي إعراض الله تعالى عن 
آكل الحرام, فقد روي أنه: جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى التُبيٌ صلى الله عليه وآله وسلمء. فقال 
الحضرميٌ: با رسول الله إن هذا قد غلبني على رم 
كانت لأبي. فقال الكنديٌ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس 
له فيها حقٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
للحضرمكئت (أ لك بيُّنة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه) قال: يا 
رسول الله إِنْ الرّجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس يتورّع من شي ء. فقال (ليس لك منه إلا ذلك) 
فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما أدبر: (أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماء 
ليلقينٌ الله وهو عنه معرض) (2) 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن عقوبة آكل 
الحرام لا تؤجل للآخرة فقط, بل قد تعجل في الدنياء فقد 
قال تعالى فبي التحذير من أكل مال اليتامى: (وَلْيَحْشَ 
الْذِينَ لو ترَكوا : من حلفوم -- صِعَافًا خَافوا عَلَيّْهِمْ 


2 


َلْيَنْقُوا الله َلَيَقُولُوا ‏ فَؤْلَا سَدِيدًا)4 [النساء: 9]» وهو تذكير 





غيرهم على تال مثلما 5 هم مع أموال غيرهم. ‏ 

ثم ذكر بعدها العقوبة الأخروية2 فقال: [إنَ الذين 
يأْكُلُونٌ أْمْوَالَ الْيَتَامقى ظلْمًا إِنَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطويهم تارًا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10] 

وقد أشار الإمام الباقر إلى بعض العقوبات المرتبطة 
بأكل مال اليتيم في الدنيا؛ فقال: 78 الله أوعد في أكل 
مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنياء. وعقوبة في 
الآخرة, ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله 
بنفكسه والسلامة للعقب أن يبيصييهم ما إعاءةه لما أوعد 


) ادرف لل 72 (7197) دفتلك (1832) 
(2) مسلم (139) 





مثالب النفس الأمارة (358) 
الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره 
إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا) (1) 
وهذه لرواية تشير إلى الخوف الذي بعبيشيه آكل 
الحرام, اك ععرض في كل لحظة لانتقام من اكل 


أموالهم بغير حق.. 
العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن 
تتحكم في مطالبك وحاجاتك حتى لا تجرك إلى أكل الحرام؛ 
فعليك أن تسأل الفقهاء عن كل صغيرة وكبيرة تريد أن 
تقوم بها في شؤون رزقكء: حتى لا يتسرب إليك الحرام 
من حيث لا تشعر. 5 

وإياكت أن تلجأ لأولئتك الفقهاء الذين يحتالون لك 
ولأهوائك: بل عليك بالورع»: وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (استفت قلبك» واستفت نفسك ثللاث 
مرات؛ اليبر ما اطظطمانت اليه النفسء والإثم ما حاك في 
الفس, وتردد فى الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك) )2( 
بالذين من أن المستفتي 0 جنيع بغات من ع 





فذلك صحيح من جهة مضاعفة إثمهء: وليس صحيحا من جهة 
رفع العقوبة عن المستفتي. 

وقد رسم القرآن الكريم صورا لتبرئ المفتي من 
المستفتي باعتيار المستفتي تابعاء :والمفتي 1 
فقال: (إذ ا الْذِينَ الوا موي الْذِينَ الْبَعُوا وَرَأَوًا العَدَابَ 
وَتَفَطعَتٌٍ بهم الْأسْبَات وَقَالَ الذين اتبَعُوا لَوْ نّ لتنا كَرمَ 


ا 


فَنَتَبَدَ أ مِنهُمْ كَمَا تَبَرّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُريهمٌ الله" أَعْمَالَهُمْ 


ل 2 


َسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ النَّآر) [البقرة: 166, 
167 


8172 حا الأنوات‎ )1١ 
25393 زناه أحمد 18006 والناردك‎ )2( 





مثالب النفس الأمارة (359) 

وأول ما عليك تركه من الحرام ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
ما سماه القرآن الكريم [أكل المال بالباطل]؛, ذلك الذي 
0 الله تعالى, فقالل: (وَلَا, يَأْكُلُوا أمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ 

يُدَلوا يها إلَي الحُكام لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ النَّاسِ 
الاثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188] 

ويدخل فيه كل مال كسبته من غير تعب ولا جهد ولا 
خدمة قدمتها, واأوله السرقة. فقد ورد التشديد فيهاء بل 
قد نص القدان لت أن عرييكه) لاقت لع 20 قال 
تعالى: (وَالسَارِقْ وَالِسَارِقَةٌ فَافْطُعُوا أيْدِيَهُما جَزاءً بما 
كَسَبا تكالا مِنَ ا عَزِِرٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ ماب مِنْ بَعْدٍ 
يَثَوبٌ عَلَيْهِ إن اللة عَفُورٌ رَحَيم (14)39 


وكان من نصوص المبايعة التي يبايع بها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه المبايعة على عدم 
السرقة, قال تعالى: (يا يا التّبُ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتٌ 
ُبايقتك علي أن لا يشر ع الله سَيّئاً وَلَا يَسْرِفُنَ ولا يَزْنِينَ 
ولا يَفْئْلِنَ أَؤلادَهنَ وَلا يَاتِينَ ببُهتانٍ يَفْتَرِيتَةُ بَيْنَ أَيُدِيهنَ 
وَأْرْجُلِهِنَ رولا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ فَبِايعْهُنٌ وَاسْتَغْفِرْ لَهَنّ 
الله إِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (4)12 (الممتحنة) 
وإناك أن شسوهم أنها مخصورهة في أولئك المجرمين 

الذين يقتحمون بيوت الناس: لياخذوا ما فيهاء وإنما 
السرقة قد تكون في أي شيء أخذت أجره كاملاء لكنك 


31 
م 
2 





لاموال الناس بالباطل. 5 1 

دمنها التسول.. ذهو تيع آخر مر أنواع السرفة. 
وليس خاصا بالشحاذين: بل كل من ياخذ أموال الناس عبر 
أي حيلة يحتال بها عليهم,. ليس سوى متسول وضيع:» وإن 
كان يبدو بينهم غنيا كريما. 

دلدلك ورد فب اللض دي ارس ري الوا لمر 
المحتاج, ولغير العاجز. ففي الحديث قال صلى الله عليه 
داك ددشتم زلا مزال المساك تاأجدكة حكى .لفقي أللء, 
وليس في وجهه مزعة لحم) (1) 


كان ال 





مثالب النفس الأمارة (360)ى 

وقال: (ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على 
قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يفطن له فيتصدّق عليه؛ ولا يسأل الثاس شيئا) 
)1( 

وقال: (من يكفل لي أن لا يسأل الئاس شيئا وأتكقل 
له بالجثة؟) فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا) (2) 

وروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: تحمّلت حمالة (3): فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أسأله فيها. فقال: (أقم حتّى تأتينا 
الصّدقة فنأمر لك بها) قال: ثم قال: (يا قبيصة! إن 
المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلت له 
المسألة حتّى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتّى يصيب قواما من 
عيش. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتّى 
يصيب فواما من عيش هما سواهن من المشالة:؛ يا قيصة 
سحتا يأكلها صاحبها سحتا) (4) 

وعن صحابي آخر أنه قال: سألت الثبئك صلى الله عليه 
وآله وسلم فأعطاني, ثمٌّ سألته فأعطاني, ثمٌّ سألته 
فاعطاني. ثمٌّ قال: (إِنْ هذا المال خضرة حلوة: فمن آخذه 





بطيب نفس بورك اله فيه ومن أخذه بإشراف نقفس (5) لم 
شارك فيه وكان كالذى ناكل ولا نشيع: واليد العليا خبر من 
اليد الشفلى) (6) 


1 كا التكارع وس" 

(2) رواه أحمد كارو داود. 

ساك ع الحا ال وال ل ليا لا لي الل ل اتناك 
كيوك حسم 

0 5 6 





مثالب النفس الأمارة (361) 

وعن آخر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: (ألا تبايعون رسول 
الله؟) وكنا حديثي عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول 
الله ثمّ قال: (ألا 'تبايعون رسول اللّه؟) فقلنا: قد بايعناك 
يا رسول اللّه. ثم قال: (ألا تبايعون رسول اللّه؟) قال: 
فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللَّه! فعلام 
نبايعك؟ قال: (على أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاء 
الصّلوات الخمسء وتطيعوا (وأسرٌ كلمة خفيّة), ولا تسألوا 
الثّاس شيئاء فلقد رأيت بعض أولئك الثفر يسقط سوط 
أحدهمء فما يسأل أحدا يناوله إِيّاه) (1) ٍ 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الرشوة.. لأن فيها 
استيلاء على حقوق الآخرين بطرق غير مشروعة.. ولهذا 
اعتبرها القرآن إلكريم من أكل أموال الناسٍ بالباطل» قال 
تعالى: (وَلا تَأكلُوا َمُوالَكِم َبْتَكُمْ بالباطل 3 تُذْلُوا بها إِلَى 
الْحُكام لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أموال النّاس بالإثم دانم تقلفون 
(4)188 (البقرة): أي 7 تصانعوا الحكام بها ولا ترشوهم 
ل ا ان للد نّ ذلك لا يحل 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الزاشي والمرتشي في الثار) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
قوم يظهر فيهم الرّبا إِلّا أخذوا بالسّنة (3) وما من قوم 
يظهر فيهم الرّشا إلا أخذوا بالزعب) (4) 

وقال: (من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبّواء أو بما 
كرهوا جيء به مغلولة يده2 فإن عدلء, ولم يرتشء ولم 





(1) رواه مسلم. 

(2) رفاك الطم]. 5 الك ٠‏ اله قات 
(3) السُنة: القحط والجدب. 
)08 


رواه حمر 


مثالب النفس الأمارة (362) 

شدّت يساره إلى يمينه ثمٌّ رمي به في جهثمء فلم يبلغ 
قعرها خمسمائة عام) )1( 

وقال: (من شفع لأخيه بشفاعةء فأهدى له هديّة عليهاء 
فقبلهاء فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرّبا) (2) 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار.. وهو أن 
يضيق على الناس بأن يخزن السلع ارك ليرفع 
أسعارهاء فإذا ما ارتفعت باعها لهم, وقد قال صلى الله 
عليه وآله لم مبينا جريمة المحتكر باحتكاره الذي أداه 
إليه جشعه: (لا يحتكر إلا خاطئ) (3) 

وقال؛ (عن احتكر على العسلمي. طلناما صخرب الك 
بالجذام والإفلاس) (4) 
وقال: (من احتكر طعاما أربعين ليلة. فقد بريء من 


لله 


لله تعالى وبريء الله تعالى منهء وأَيّما أهل عرصة أصبح 
ا درئت هنهم ذقة الله تعالى) [3) 
ومن أكل أموال الناس بالباطل التطفيف.. وهو 


الاستيفاء من عند الكيل أو الوزن, والإنقاص 
0 عند الكبل أ الوزن لهم.. ويلحق بالوزن والكيل 

ما أشبههما من المقابيس والمعغايير التي يتغامل بها 
الناس.: 

وقد ورد الوعيد الشديد لمن يقع قير هذاء قال تعالى: 
(وَيك, لِلمُطَففِين (1) الذين إذَا اكتالوا عَلَى ‏ النّاس 
مَسْتَو يَسْتَوْفُونَ (2) وإذا كالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (3) ألا يَظَنّ 
أوليْك أَنَّهُمْ مَبْعُونُونَ (4) لِيَوْمِ عَظِيم (5) يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسُ 
لِرَتّ العالمين (4)6 (المطففين) 

بل إن الله تعالى أخبر أنه أرسل رسولا من رسل الله 
الكرام جل رسالته النهي عن 


11) _كاهة الحاكم والط | ف الأوشسظ والكر وركاله ناك 
(2) رواه ابو داود. 





8) ركاه سام 
م اك ا واس شال 
(5) ركاه أكدد 





مثالب النفس الأمارة (363) 

التطفيف في الموازين والعبث بهاء قال تعالى: (و 
عذدر أحاضم شُعَيْباً قالَ يا قَوْم اغْبدُوا الل ما لَكُمْ مِنْ ! 
0 قد جاءثكُمْ تَيْنَةُ مِنِِ رَبَكُمْ فَأَوَفوا الْكَبْلَ والمِيزان ولا 
تَبْحَسُوا البِّاسٍ أَْشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعَدَ 
إضلاجها ذَلِكُم يز كم 5 .إن كنم مُوْمِيِينَ (85)) ا 
وقال: لَكَدْتَ 0 الأبكة لْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قال لَهُمْ 
يعيب ألا تَنَفُونَ (177) إِبِي لَكُمْ رَسُول أَمِينٌ (178) م7 
الله واطكوني (179) وما أْسْئلكُم عَلَبْهِ مِنْ آخِر إن أخري ! 
على رَبٌّ العالمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاآً 0 0 
الْمُخْسِرٍِ (4)181 (الشعراء) _ 

م صلى الله عليه وآله وسلم عن الوعيد الشديد 

0 ينال ال الذين اختلت عندهم الموازين». فقال: 
(خمس بخمس. قيل: يا رسولٍ الله وما خمس بخمس؟ 
قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم: وما 
حكموا يغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الموتء ولا منعوا 
الرّكاة إِلَّا حبس عنهم القطرء ولا طقُفوا المكيال إلا حبس 
عنهم الثبات: واخذوا بالسّنين) ([) 

وقال: (إذا وزنتم فأرجحوا) (2) 

وقال مخاطبا أصحاب الكيل والوزن: (إنُكم قد وليتم 
أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم) (3) 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الثناجش (4).. ذلك 
الذي ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إيُاكم 


1 ]0 الكلكرر كرض 1ل 0 

)2 رواه اين ماجة. 

3 5ك السرضدة والتاكم قال شط[ ديت سبج الرنناء كلك يا وقال الشركة 50 اي]ر شبك 
را عباس مكتدفا 

(4) 2 صور عدرة ذكرها العلفاء. مها أن شرك الثاحش والاك للشلعة ف حداكن المشدرى أن مواطاً 
كلذهما علن ذلك .. ومنها أن ب الإعراء دون علم الاك أن تطظيخ التاجش مر تلقاء سنسه يرف نكن الشلفة . ومها 
انراد الات حكلية الع راء أن برعم أله اشتري بأكدر فقا اش راها 2 ورثما حلنك على ذلك لفت المتشري. وقد بتع 
لك ف أن بكر اعطات في الشلعه مالك عل وشهكاآن 1 شخص إلد ولت افر فاه وقد مشر ضر مكلجا 
فيذكر مهرا أعلى ليغرٌ الخاطب بذلك, أو يذمّها.. ومنها أن يمدح شخص سلعة ما كي تباع, أو يذقها كي لا تنفق على 
ضاحيها. وزلك كا 5 العلا الم كه ال الا سدق 2 اماق 








رمثالب النفس الأمارة (364) 

والظّتٌ فاتٌّ الظتّ أكذب الحديت: ولا تجشسوا ولا 
تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباعضواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانا) (1) 7 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتلقى الرركبان 
لبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء» ولا تناجشواء ولا بيع 
حاضر لباد (2): ولا تصرّوا الإبل والغنم (3). فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير الثّظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر) (4) 

دمن أكل أموال الناس بالباطل الميسر (5).. ذلك الذي 
ورد النهي 0 عنه في قوله تعالى: 0 عَنِ 


سس من ا > نو 
بُبَيِّنُ الله لَكِمْ الآياتِ العلكُم 0 0 (اليقرة): 
وقوله: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرٌ وَالْأَنْصابُ 


أَنثُمْ مُنْتَهُونَ (4)91 (المائدة) 


) 00 الجا سملم : 
) !2 لد كون الجاخن زاكر الحض) للارء زناكر الاري) سكيا] [ى سقاضة أآخرة كه ل 2 له 

بضاعته: ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. . من باب النصيحة. 

37 ل طن الل وال ل اشر رد الت ا ل 22 0ل 5 عه ]ار كما 
حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها. 

(4) رناة ارك رمسلم 

(5) الميسر: هو القمار بأيْ نوع كان, مثل الترد والشطرنج أو الفصوص, أو الكعابء أو البيضء أو الجوزء أو 
الحفت. أر عا ناه ذلك 25١‏ عن أكل كمال الثاين الاطل (الكائر للدف : 88) 


مثالب النفس الأمارة (365) 
وقد ورد تحريمه بكل أنواعه في قوله صلى الله عليه 
داك وسلم: (إثاكم وهانان الكتشان [(1) المد سوعان اللنان 
تزجران زجرا؛ فإثها ميسر العجم) (2) 


ا (الخيل 0 ففرس لذ حملن وفرس للساراة 
سبيل الله ع وجل فعلفه وبوله وروته وذكر 8 شاء الله 
وأمًا فرس الشيطان فالذى يقامر عليه ويراهن: وأثًا قرس 





الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي 
ستر من فقر) (3) 

وقوله: (مثل الذي يلعب بالترد ثم يقوم فيصلي مثل 
الذي يتوصّأ بالقيح ودم الخنزير ثمٌّ يقوم فيصلي) (4) 

وقوله: (من. حلف فقال في حلفه: واللات والعرّى, 
فليقل: لا إله م إلا الله ومن قال لصاحية: تعال أقامرك 
فليتصدذق) )5 

وقوله: (من لعب بالثردشير فكأثما صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه) )6( 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا.. ذلك الذي حجذرت 

منه النصوص المقدسة أشد إلتحذير.. قال ا (الْذِينَ 
أكون الرّبا لا يَفُومُونَ إلا كَما يَقُومٌ يَتَخَيِّطَة 
الِشَيْطانُ مِنَ الْمَسنٌ ذلك بِأَنَهُمْ قالُوا إِتَمَا ال ل الرّبا 
وَأَْحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَهَ م الثّبا 5 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَهٌ من رَبْهِ 
قائتهى قَلَهُ ما سَلَف وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ فاو 
أضحابٌ الثَارر 5 خَالِدُونَ (225) يَمْحَقْ الله الرّبا وَيُرْبي 
الضَدَقاتِ كله ! لا يُحِتُ كَل كَفَارٍ أثيم )6276 

لكا كم وهي الواحد من فصوص النرد. 


رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رحال الصحيح. 
رواه أحمد ورجاله ثقات 


1) 

02) 

9) 

8 رواه أحمد لا مطل رهزل تقال ساقي لعا 
5 1 

6) 


ااا 





مثالب النفس الأمارة (366) 
(البقرة) 7 
وقال: (يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُوا الرٍّبَا أَضْعافاً 
مْضاعَقَهَ وَانَقُوا اللة لَعَلَْكُمْ ِيُفْلِحُونَ (130) وَاتَعُوا الثار التي 
أَعِدَّتْ للكافِرينَ (131) وَأَطِيعُوا اللّة وَالرَسُولَ لَعَلَْكُمْ 
تُرْحَمُونَ (2)132) (آل 0 

5 الله تعالى أنه لخطورته كان محرما في الديانات 
السابقة” قال رتعالى: (فَيظلم مِنَ الذين هادوا حَرَّمْنا 
عَلَيْهِمْ طَبْباتِ أجلت لَهُمْ وَيِصَدَّهِمٌ عَنثْ سييل الله كثيراً 
(160) َأَحْذِهِمٌ الرّمَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ_وأكلهمْ أمُوالَ النّاس 
بالباطل وَأَعْتَدْنا للكافرين مِنْهُمْ غَذاباً أليما (4)161 (النساء) 





وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم الشدة التي 
تنتظن المرانين فى الدنيا والآخرة, ا (يأني آكل الرًبا 
يوم القيامة مخبّلا يجرٌ شقيهء ثمٌّ فرأ: (الذين يأكُلُونَ الرّبا 
لا تَفوقون إلا كما تقوم الذي تاماه الشْيْطانٌ من المَس.. 
(4)275 (البقرة) (1) 

وعن ابن مسعود أنه ذكر حديثا عن التثبيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم قال فيه: (ما ظهر في قوم الرّنا والرّبا إلا 
أحلوا بأنفسهم عذاب اللّه) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحد أكثر من الرّبا 
إلا كان عاقبة أمره إلى قَلَة) (3) 7 

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل من 
رانى أو تعامل مع الفرابين: فعن ابن مسعود قال؛ (آكل 
الربا وموكله: وشاهداه: وكاتباه إذا علموا مهه والواشمة 
والمسد شمة 00 ولاوى الصدقة؛ والمرنة أعرابيًا بعد 
الهجرة. ملعونون على لسان محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم) (4) 


(1) رواه الطبراني والأصبهاني 

) 2 كاه 2١‏ كلد اإناء 1د ا الحاكم وصححه. 

(3) رواه ابن ماجه, والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(4) رواه أحمد, ذا حلت . واس جكرمة فاش حتان ف صحعبحييما]) 


مثالب النفس الأمارة (367) 
وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آكل الرّباء وموكله: وكاتبه: وشاهديه: وقال: هم 
سواء) (1) 
وإياك بعد هذا أن تتوهم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنه يحل 
لك التصرف في مالك بعد أن تكسبه من الحلال؛ فذلك لا 
يكفيء, بل عليك أيضا أن تنفقه في الوجوه التي أمرت بها 


الشريعة, وإلا تحول ذلك المال الذي كسبته من حلال إلى 
حرام. 

'ولهذا ذكر الله تعالى العقوبة التي يتعرض لها الذين 
(وَالَدِينَ كرون الذقد ا ذلا العفو و سل 
الله 0 بِعَذَاب أليم (34) يَوْمَ يُحَمَى ع ٍ. 3 





عَهَنّم فَتكَوَتٍ يها جِتاههُم وَمْتُوبُهُمْ وَطهورْهُم هذا مَا كترتمْ 
لا نفب فذوقو عا كم كدر 0 [التوبة: 4 35] 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ها من ضاحد ده 
ولا فصّة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة, 


فيرى سبيله: إما إلى الجنّة وإما إلى الثار) قيل: يا رسول 
الله: فالإبل؟ قال: (ولا صاحب إبل لا يؤدّي منها حقهاء 
ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة. بطح 
لها بقاع قرقر أوفر ما كانت, لا يفقد منها فصيلا واحدء 
تطؤه بأخفافها وتعصّه بأفواههاء كلما مرّ عليه أولاها ردٌّ 
عا ع ا كان ار سس أل سه ساد 
يقضى بين العباد. فيرى سبيله إمًا إلى الجثة وإمًا إلى 
الثار) قيل: يا 0 اللهء البقر والغنم؟ قال: (ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاء 
ب جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما 


مثالب النفس الأمارة (368) 

أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة. حتّى يقضى بين العبادء فيرى سبيله إشّا إلى 
الجثة وإمًا إلى الثار) (1) 

وقال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 


فيقول أحدهما: اللهمّ أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
اللهمٌّ أعط ممسكا تلفا) (2) 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ وأنا لم أطل 
عليك فيهاء ولم أذكر لك تفاصيل الأحكام المرتبطة بهاء 
لأني أعلم أن الفقهاء قد يختلفون في بعض المسائل, 
وليس دوري أن أبث لك رأيي في الخلاف الجاري بينهم, 
وإنما دوري ‏ الذي وثقت بي فيه أن أعلمك كيف تهذب 





0 اه أدرى بعد ذلك بالفقهاء العلماء الورعين 
الذين ترجع إليهم في شؤون دينك ودنياك. 


(1) البخاري [فتح الباري]. 3  1402(‏ 1403) ار (987) 
(2) الخارى [قه البارى]. 3 (1442) رمسلة (010 





مثالب النفس الأمارة (369) 


الوهن والكسل 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسالني عن الوؤهن 
والكشل.. وشر كونهما عنتليبا عن الغتالب الحائلة 0 
النفس وكمالها وطيبتها وطمأنينتها.ء وعن الدوافع التي 
تدفع إليهماء وكيفية التخلص منهماء وقاية وعلاجا. 

وهذه أسئلة وجيهة؛ فلا يمكن للنفس أن ترتقي مراقي 
الكمال» وهي تتصف بما ذكرت من صفاتء ذلك أنها حجب 
كبرى حائلة بينها وبين سلوك طريق الله؛ فهو طريق يحتاج 
نفسا صاحبة عزيمة وقوة؛ ولا يعكن لمن لم كن كذلك ان 
يسير فيهء, ولهذا قرن الله تعالى هدايته بالمجاهدة في 
سيبيله» فقال: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدَيَتَهُمْ سُبْلَنا وَإِنَّ 
اللة لَمَعَ المُْحْسِيِينَ) (العنكبوت:69) 

ووصف المؤعينل الصادقين أصحاب الهمم العالية 
ول بأس, شديدم فقال: (قَإِدَا جَاءَ وَءِ عد أُولَاهُمَا بَعَنْنَا ا 
عِبَادًا لَنَا أولي بَأس شَدِيدٍ فُجَاسُوا خِلَالَ الدَّيَارٍ وَكَانَ وَعَدًَا 
مَفْعُولًا4 [الإسراء: 5] 

ونهى المؤمنين من الوهنء» وكل ما يؤدي إليه.» فقال: 
وَلَا تَهنُوا في ابْيتِعَاءِ القَوم إن تَكُونُوا الا فَإِنَّههُمْ 

يَأْلَمُونَ ع كَمَا تَأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا بَرْجْ جُونَ وَكَانَ الله 

عَلِيمًَا < حَكِيمًا) [النساء: 104] 

وأخبر أن الألم والكآبة والحزن في طريق الكسل,: 
في درت الجد والعملء ذلك أن الجاد يعمل: وهو يأمل في 
فضل الله. وفي عظم الأجور التي ينالها بخلاف 00 
كما قال تعالى: (وَلَا تهنوا وَلَا تَخْرَئُوا وَأَنْثُمُ الْأَعْلَوْنَ 
0 مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 19 نم عقب عليها 0 
! نْ يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمَ قرح مِنْلَهُ وَيَلَكَ الْأَيِامْ 





مثالب النفس الأمارة (370) 
1140] 


0 يقترن ذكر مواثيق الله تعالى وعكهوده 0 

ذلك أنه لا يمكن أن ينفذها إلا الأقوياء أصحاب العزائم: كما 
0 ب( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي 

الألواح مِنْ كَل شي ء مَوْعِظةَ و تفصِيلا لِكُل شيع فَحْدها 
بِفُوَّةٍ هامة فَوَعَكَ يَأخَدوا بأَحْسَيهَا سَأرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) 
[الأعراف: 145] 5 

وقال عن يحي عليه السلام: (يَا يَحْيَى خُدِ الكِتاتٍ بِقّوَّةٍ 
دان الشكم صما اعري: غ1] 

وأخبر أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يأخذوا 
المواثيق مأخذ الجدء فقال: (وا د أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا 
فَوْقَكُمْ الطور خُدُوا ما آتَيْتاكُمْ بِقوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لعَلَكُمْ 
تثقونَ) [البقرة: 63] 


وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
القوة صفة من صفات المؤمن الأساسية, فقال: (المؤمن 
القوئ خير وأحث إلى الله من المؤمن الضصّعيف: وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعحز ه وإن 
أصابك شي ء فلا تقل: لو أثي فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإنٌ لو تفتح عمل الشيطان) 


)1( 
وأخبر أن السبب الأكبر في ضعف الأمة هو وهنها 
وكسلها وضعف همتهاء بسبب 0 إلى الدنياء ونفورها 
من دينهاء فقال: (يوشك الأمم تداعى عليكم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قَلّْةَ نحن يومئذ؟. 
قال: (عل اسم يومئدذ كنير, ولكثكم 2 كغناء الشيل, 
ولينز عن الله من صدور عدؤكم المهابة منكم وليقذفنٌ الله 
في قلوبكم الوهن)2, فقال قائل: يا رسول الله2ء وما 

الوهن؟. قال: (حتٌ الدّنيا وكراهية الموت) (2) 


(1) مسلم (2664) , 
(2) اد نار (4297) أحد ركم 078) 





مثالب النفس الأمارة (371) 
| إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما ورد 
في النصوص المقدسة من وصفات علاجية يمكنها أن 
تخلصك من هذا الداء العضال الذي يحجبك عن كل المكارم, 
ويحجب نفسك عن كل ما اتيح لها من كمال. 


لد المعرفي 


أول علاج تنطلق منه أيها المريد الصادق - لإخراج 
نفسك من زمرة الكسلاء المتهاونين الممعتلتين بالوهن هو 
أن تعرف بأن الطريق إلى التزكية,. والتحقق بحقائقهاء 
ونيل ثمارها يستحيل مع الكسل والوهنء ذلك أن الطريق 
جدء ولا يقوى عليه إلا أصحاب الجد والعزائم. 

أرسل بعض المشايخ لمريد له رأى عزيمته لا 
مع جهده: يقول له: (يا مخنث العزم أين أنت 
والطريق ات تعب فيه ٠‏ آدم, وناح لأجله نوح ١ه‏ ورمي في 
ل السحن بصييع رم لت م 
وذخ السيد الحصور يحي: وقاسى الضر أبوت: وزاد على 
المقدار بكاء داودء وسار مع الوحش عيتسى ه وعالج الفقر 
وانواع الآذى محمد صلى الله علنة واله .وشسلم: تزهئ آنت 
0 اللعب) (1) 
6 قول الشاعر: 

ل بالحزن إن مزارها.. ٠.‏ قريب ولكن دون ذلك 
أهوال 

وأرسل آخر لمريده الذي شكا له بعض المكدرات 
البسيطة التي تحول بينه وبين السيرء يقول له: (من ذا 
الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ هذا آدم. طاب عيشه في 
الجنة. وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده, 
والخليل ابتلي بالناره وإسماعيل بالذبح, 


الا 2ر1 42 


ظ مثالب النفس الأمارة (372) 





ويعقوب يفقد الولدء ويوسف بمجاهدة الهوى: 0 
بالبلاء, وداود وسليمان بالفتنة» وجميع الأنبياء على هذا.. 
داعا ما لقي محمد صلى الله عليد اله وسلم من الجوع 
والأذى كدر العيش 0 ويغفوق الوصف) )1( 

طبعت على كدر ا تريدها... صفوا من الأقذاء 
والأكدار 

ومكلف الأيام ضد طباعها... متطلب في الماء جذوة نار 

ولذلك لا تلتفت ‏ أيها اعرد الصادق ‏ لتلك التبريرات 
والأعذار التي يختلقها الكسالى لأنفسهم؛ فهم لا يختلفون 
فيها عن أولئك الذين قعدوا عن نصرة رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم:» وركنوا إلى الدنيا ومتاعها القليل: 
وضيعوا الآخرة ومتاعها العظيم. 

وقد وصف الله أولئك المتخلفين الكسالى أصحاب 
إلأعذار الواهية ليكونوا رعبرة للمعتبرين2» فقال: +وإذا 
إتزلث سُورَةُ أن آمِنُوا بالله وَجَاِهِدُوا اك الاريك 
أولو الطّؤلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْفَاعِدِينَ) [التوبة: 
56] 

وذكر فرحهم عند تخلفهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وعصيانهم لأوامر اللهء فقال: (فرخ 
المْخَلْهُونَ بَمَفْعَدِهِمْ خِلَّافَ رَسُول ‏ الله وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا 
بأمْوالهمْ وَأْنْفْسِهِمْ في سَبيل اللَهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في 
الح قُلْ تاز جَهَنْمَ أشد د حَرًا لَوَ كَانوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة: 81] 

تم بين أن أن ذلك لك الذي ركنوا إليه, ل في 
ضحة رشسول الله صلب الله عليه واله د سلم من 
سوى تمن قليل . باعوا به نعيما عظيماء واشتروا به 0 
أليماء فقال: ( قَليَصْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكُوا كَثِْيرَا < جَرَاءَ بمَا كَانوا 
تكسيون1 [التوبة: 52] 

وفي هذه الآية إشارة إلى ما للجزاء الإلهي من أدوار 
تربوية وإصلاحية للنفس؛ وقد 


1) 2 الخاظر 12 441 





منالب النفس الأمارة (373) 





روي عن بعض الصالحين أنه كان إذا أوى إلى فراشه.: 
يقول: (اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام). فيقوم إلى 
مصلاه (1). 5 

وروي عن آخر أنه كان يسهر الليل ويبكي: فعوتب على 
ذلك.ء فقال: (إني إذا ذكرت الجنة طال شوقيء وإذا ذكرت 
النار طار نومي) ‏ , :. 1 

وكان اخر ينام اول الليل2» ثم ينتفض فزعا مرعوبا 
ينادي: (النار النار. شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات), 
ثم يتوضأء ويقول على أثر وضوئه: (اللهم إنك عالم 
بحاجتي غير معلم» وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار) 

وقال آخر: (سهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في 
المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت لي: 
أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم, فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها 


2 
أألهتك اللذائذ والأماني... عن البيض الأوانس في 


الحنان 
الحسان 


تنبه من منامك إن خيرا... من النوم التهجد بالقران 

اسار الاعر ار د الس كشال 1 
الصالحين وجدهم واجتهادهم: 

إذا ما الليل أظلم كابدوه... فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخوف دومهم فقاموا... وأهل الآمن فر الديا 


0 1 
وقال اخر: 
منع القرآن بوعده ووعيده... مقل العيون بليلها أن 


فهموا عن الملك الجليل كلامه... فرقابهم ذلت إليه 
000 


لات ل 2 آلا ل ل بآ[ لضا ل ل ا 5237 كيك 
(2) إخباء علوم الدين (1/ 355) 





: مثالب النفس الأمارة (374) 
اا 





نا طويل الرقاد والغقلات... كترة النوم تورت 
الحسرات 

إن في القبر إن نزلت إليه... لرقادا يطول بعد الممات 

ومهادا ممهدا لك فيه. .. بذنوب عملت أو حسنات 

وقال آخر: 

وما فرشهم إلا أيامن آزرهم... وما وسدهم إلا ملاء 
وأذرع 

وما ليلهم فيهن إلا تخوف... وما نومهم إلا عشاش 
مروخ 

وألوانهم صفر كأن وجوههم... عليا جساد هي بالورس 


جرع : 

نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى... إلى الله في 
الظلماء والناس هجع 

ويبكون أحياناً كأن عجيجهم... إذا نوم الناس الحنين 
المرجع 

ومجلس ذكر فيهم قد شهدته... وأعينهم من رهبة الله 


قد 

١‏ أن لا أدعوك ‏ أيها المريد الصادق 3 أن نقتدي بهؤلاء 
المعصومين: ولكني مع ذلك ا لأن. تفكر في تلك 
الختشارة العطيعة الدن 0 عن ضية وقته فى الدنا فقن 
تلبية حاجات كسله ووهنه:ء ليجد نفسه في الآخرة فقيرا من 
كل لتسيء . 

ويجد تلك الأعذار التي كان يختلقها ليفر من التكليف 

أو ما يدعوه إليه الاجتهاد: لا تختلف كثيرا عن الأعذار التي 
اع و الا ا 
نو رعبرة لناء 
قإل ال في وصف ا لا لك المَُخَلفونَ مِنَ 
الأغْرَاب شَعَلَئْنَا أَمْوَالبَا وَأَهْلونا فَاسْتَعْفِرْ لَبَا يَقَولُونَ 
ا ل 
شَيبًا إن أرات بِكُمْ صَرّا أو ه 
تَعْمَلُونَ خَبيرًا) 





مثالب النفس الأمارة (375) 
[الفتح: 11] 
وهؤلاء ‏ كما يخبر القرآن الكريم ‏ أكثر الناس إسراعا 
إلى الفتن: ذلك أن عزائمهم لا تتناسب الصدق بقد 
تتناسب مع الفتنة2ء قال تعالى: (وَيَسْتَاَذْنُ ل 0 


2 


التَبىَ يَفُولُونِ إنَّ بُيُوتتا عَوْرَهُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدون إلا 
فِرَارَا (13) وَلَوْ دُخِلَت ,عَلَيْهِمْ مِنْ أقطارقا نَمَّ سيْلوا الفئئة 
لَآتَؤها وَمَا تَلَبَنُوا بها إلا يَسِبرًا) [الأحزاب: 13: 14] 

في مقابل هذا يصف الله تعالى المؤمنين؛ فيقول: 
(وَكََبْنَ مِنْ تبت قائل عع رَتْبُونَ كَتِيرُ فا وَعَيُوا لها 
أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلٍ اللَهِ وَمَا صَعْفُوإ وَمَا اسْبَكَانُوا وَاللَهُ يُحِت 
الضَابِرِبنَ (146) وَمَا كَانَ فَوْلَههُمْ إلا 9 قَالُوا رَبنَا اغفز لَنَا 
دُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أمرتا وَنَيَتَ أَقَدَامَنَا وَآنْصُوْ رنا على 
الْقَوْم الكَافِرِينَ) [آل عمران: 146, 147] 

ثم بين الجزاء العظيم الذي ظفروا به مقابل ذلك 
الجهد القليل, رفقال: (فَاتَاهُمٌ اللَهُ نَوَاتَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ 
تَوّاب الآخِررة وَاللَهُ يحب ب المَحَسنِينَ) [آل عمراإن: ] 

ووصفهم في آيةٍ أخرى» فقال: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِئْهُمْ مَن قصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا بَذَّلوا تَبْدِيلًا)4 [الأحزاب: 23] 

ثم بين الجزاء الذي أعدٍ لهم, مقارنة بالجزاء المعد 
للكسالى؛ فقال: (لِيَجْرِيَ اللَهُ الضَادِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَدْبَ 
الْمُتافِقِينَ إن شَاءَ أو يَنُوتٍ عَلَيْهِمْ إِنّ اللة كانَ غَفُورًا 
رَحِيمًا) [الأحزاب: 24] 

وأخبر عن الدرجة العظيمة التي ينالها أصحاب الجد 
مقارنة بغيرهم, ولو كانوا من المؤمنين, فقال: (لا يَسْتوي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غِيْرْ أولي الصرَر وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلِ الله بِأْموالهمْ وَأْنْفْسِهمْ فَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهم عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَهَ) [النساء: 5و] 


حُ 


ع اع- 





مثالب النفس الأمارة (376) 
فانظر ‏ أيها المريد الصادق - لهذه المشاهد التي 
ينقلها لك القرآن الكريم» ثم اختر لنفسك ما تراه مناسبا.. 
هل ذلك الطريق 0 سار فيه الأنبياء والأولياء 
والصديقون, الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه2ء وجاهدوا 


0 01 
جعلهم كسلهم يقعون في كل الموبقات بما فيها النفاق 
0 
وإن لم تجد هذا العلاج كافيا لإقناع نفسك بفضل الجد 
والاجتهاد؛ فحدثها عن تلك الأجور العظيمة التي ينالها 
الجادون» ويقعد دونها الكسالى.. فالمؤمن الجاد ساع في 
بناء آخرية:.. بخول ‏ نين انقشسة. والأهوال : العظيمة الى 
سطره. حلاف الكدول المتشعل باللدات المحدوده عن 


تبعاتها الخطيرة. 
العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فعليك أن تجاهد 
نفسك» وتدربها على الحد والاجتهاد: وتمنعها من كل تلك 
المبررات التي كان يستعملها المخلفون والمنافقون 
والكسالى ليقعدوا عن المراتب العلية التي هيئت لهم» وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معشر 
المسلمين! شمروا فإن الأمر جدء وتأهبوا فإن الرحيل 
قريت: ونرودوا فإن السقر ‏ تعيد: وَحَففوا انقالكم, فإن 
وراءكم عقبة كؤودا ولا يقطعها إلا المخفون) (1) 

وقال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, 
والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانيّ) )2( 

وبهذا أوصاك كل ورثته وأئمة الهدى من بعده؛ فلا 
يدرك الكمال من استسلم للكسل ودواعيه» وقد قال الإمام 
علي: (عليكم بالجد والاجتهاد, ل والاستعدادء والتزود 


(1) أعلام الرين؟ ‏ 343 
(2) الترعدة والجاكم وأخثر وير شاه رقم 24260 





ماك الفس الأمارة (377) 

في منزل الزادء ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من 
كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية) (1) 

وقال: (طاعة الله سبحانه لا يحوزها إلا من بذل الجدء 
واستفرغ الجهد) (2) 

وقال: (صابروا أنفسكم على فعل الطاعات, وصونوها 
عن دنس السيئات, تجدوا حلاوة الإيمان) (3) 





وقال الإمام الصادق: (أعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد 
في طاعتهء, فإن الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا 
بطاعته واجتناب محارمه) (4) 

وقال: (اعلموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه 
ل سر ال الم ل 
إلا طاعتهم له فاجتهدوا في طاعة الله) (5) 

وسئل: (على ماذا بنيت أمرك؟), فقال: (على أربعة 
أشياء: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت, وعلمت 
أن الله عز وجل علي فاستحييت, وعلمت ان رزقي 
لا يأكله غيري فاطماننت,2 وعلمت أن آخر أمري الموت 
فاستعددت) (6) 

واعتبر الإمام الرضا العزيمة الخالية من الجد والاجتهاد 
دعاوى كاذبة2. فقال: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء مر 
الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم ندم بقلبه فقد استهزأ 
عفدهة: ومن ن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ 
منكسمه ؛ ومن استحزم ولم يحذر فقد استهز بنكفكسه» ومن 
سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزا 
بنفكسه» ومن تعوذ بالله من 


1) بمج البلاعة: الخظيد 230 
(2) غرر الحكم: 6009, 5891. 
(3) غرر الحكم: 6009, 5891. 
4 الكات ‏ 8 7 17 1165 
(5) الكاف : 8 7 1/7 ص11 
(6) الخار: 78 / 100/228 





مثالب النفس الأمارة (378) 
النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفقسه»؛ ومن 
ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه) (1) 
إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تلزم 
حيسك بجااائرم الطالحون بت الفسهم عن التبارطا 
المعاهدات والمرابطات التي دعا إليها قوله تعإلى: 
أنّها الددن !اهذذ! ا ضيز وا و ضا رز وا ورا ب طو! وَانهوا الله ل 
تُفْلِحُونَ» [آل عمران: 200] 
فالمرابطة ‏ كما أنها تعني لزوم الثغر الذي يخاف 
هجوم العدو منه في الظاهر ‏ فهي تعني كذلكء وبالدرجة 





الأولى, لزوم تغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان 

ا انير ل ل عامسل 
الرباط وأعظمه الرباط على النفس حماية لها من وساوس 
الشياطين» وترفعا بها إلى المعالي. فقد قال رسول الله 
ضلى الله عليه واله و سلكت : (آلا ادلكم على ها ممحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدّرجات؟) قالوا: بلى: يا رسول الله 
قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة. فذلكم الّباط) (2) 

وقال: (أفضل الرباط الصلاة2. ولزوم مجالس الذكرء 
وها من عبد تصلى نم بقعد قر مضلاه إلا لم ترل الملائكة 
تصلي عليه حتى يحدث أو يقوم) (3) 

والمرابط على نفسه في هذه الحالة لإصلاحها لا يقل 
أجره عن رباط الجهاد في سبيل الله: لأنه لا يمكن للمجاهد 
جهاده إذا لم يهذب نفسه التي تحول بينه وبين ن الجهاد في 
سبيل اللهة: وقد قال رسول الله :ضلى الله علية واله وسلم 
في ذكر ثواب الرباط: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 





1) ال356177815/ 11 
رك فك 62511 
5 ا الال 





مثالب النفس الأمارة (379) 

وقنامهة. وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله 
وأجري عليه رزقه وأمن الفتن) (1) 

واقتد بالصالحين الذين بايعوا الله والصالحين من 
عباده»: والتزموا بما بايعوا عليه, كما روي عن بعض اك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أنه بعد أن 
لم يشهد مغ رسيول الله صلى الله عليه وآاله وسلم بدرا 
بسبب الظروف التي مرت عليه راح يعوض عن ذلك في 
اح ويعاهد الله تعالى ويلزم نفكسه بالوفاء: فقد روي أنه 
قال: (أؤل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عيبت عنهة: وإن أراني الله مشهداء: فيما بعد ضع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ليراني الله ما 
أصنع) 


وروي أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذء فقال له: (يا أبا 
عمرو! أين؟), فقال: (واها لريح الجثة. أجده دون أحد), 
فقاتلهم حثى قتل: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين 
ضربة وطعنة ورمية) (2) 

وإن عجزت أن تلزم نفسك بما يؤدبها ويهذبها ويملؤها 
بالنشاط, فاستعن بإخوانكٍ الصالحين, فملكهم ار مفسك, 
داود: (حق على العاقل أن لا تعفل عن اربع شساعات: ساعة 
يناحى فيها رمه؟ه وساعة يحاسب فيها نفكسه؛ وساعة يخلو 
فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعديو به وتصدووة عن نكسه؛ 
ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات, 
واحمافا للقلوب) (3) 

ولا تقصر اجتهادك على أمور دينك, بل إن الاجتهاد 
والجد يكون فى جميع شؤون الحياة: فلا يمكن أن يستقيم 
الدين من غير أن تسيقيم الدنيا. وقد قال رسول الله صلى 

)1 3) رمج 15385 وقال: حديث 

(2) البخاري- الفتح 6 (2805) 0 5905 


)3 روى مرفوعًا من كلام النبى )2.0 رواه 0 وابن حبان وغيره وروي قريب منه عن الإمام علي في هي 
البلاغة / 545 حكمة 390.. 


مثالب النفس الأمارة 0 
يأخذ أحدكم أحبلاء فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكفٌ 
الله بها وجهه خير من أن يسأل الثاس ا أم منع) (1) 
وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهرهء فيتصدّق به 
يقد به من الثاسء: خير له من أن يسأل رجلاء أعطاه 


و منعه ذلك. فإنّ اليد العليا أفضل من اليد السُفلى. وابدأ 
بمن تعول) )2( 

وقال: (الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي 
تليهاء ويد الشائل السشفلى, فأعط الفضل ولا تعجز عن 
نفسك) )3( 





ا 0 5 
فسن امغاصدها التطمى إخراعل .من كتلك, ومللا 
بالنشاط والاجتهاد والجد الذي يعود نفعه على حياتك 
جميعاء كما قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالضَيْرٍ وَالضَلَاةِ 
وَإِنّهَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ (45) الذين يَطنُون أَنَهُمْ 
َلاقو رَيهِمْ م وَأَنّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعَونَ) [البقرة: 5 46] 

ولذلك ذكر الله تعالى تثاقل المنافقين عن الصلاة, 
وكسلهم في أدائهاء قال تعالى: (إِنَّ الْمُتَافِقِينَ بُحَادِعُونَ 
الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الضّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى 
برَاءُونَ النَّاسن ولا يَذْكْرُونَ الل إلا فَلِيلًا)4 [النساء: 142] 

ولهذا شاء الله تعالى - يحكمته فى رعابية خلفقة ‏ أن 
يكلفهم بصلاة الصبح في ذلك الوقت الذي يتكاسل فيه 
عبر هم ل ال ا ال ل ال لس 
(إن أثنقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. 
ولو يعلمون 


) البخارى ‏ الفتح 5 (2373) 
) البخاري [فتح الباري], 3 (1470): ومسلم (1042) واللفظ له. 
) أبو داود (1649) واللفظ له: والحاكم (1/ 408) 


1) 
2) 
3 





: مثالب النفس الأمارة (381) 

ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) (1) 

وذكر دور الشيطان في الدعوة للكسل» فقال: (يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم (2) ثلاث عقد إذا نام, 
بكلٌ عقدة يبيضرب عليك لبلا طويلا؛ فإذا امممطلةه فذكر 
الله انحلت عقدة. وإذا توصّأء انحلت عنه عقدتان» فإذا 
صلَّى انحلّت العقد. فأصبح نشيطا طتب التّفس, له 
خبيث الثفس كسلان) (3) 

وذكر صلى الله عليه واله وسلم فضل بعض الشعائر 
التعبدية: لمشقتها على النفس, ودورها في مقاومة الوهن 
والكسل. فقال: (ألا أدلكم 2 ما يكفر الله به الخطايا 
ويزيد في الحسنات؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
(إسباغ الوضوء في المكاره»: وانتظار الصّلاة بعد الضّلاة.. 
ما منكم من رجل يخرج من بيته فيصلي ب الإعاء م 
يجلس ينتظر الصّلاة الأخرى إلا والملائكة ل اللهمٌّ اغفر 
له. اللهمٌّ ارحمه) (4) 

وهكذا ذكر الذكر بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس, 
فقال: (من صلى الفجر في جماعة: ثم قعد يذكر الله» حتى 
تطلع: الشمس: نم. صلى ركعتين, كانت له كأخجزر ححة 
وعكمرةه تأامة تامة تامة) (5) 

بل اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
أفضل أوقات البركة هو ذلك الوقت الذي يحبه الكسالى 
للنوم: لا للعمل» فقال: (اللهم بارك لافتى في بكورها): 
قال الراوي: وكان صلى الله عليه واله وسلم إداا بعت سشرنة 
أو جيشا بعثهم من أول النهار2ء وكان صخر تاجراء وكان 
بعت بجارنه أول التهار 


(1) البخارى> الفتح 2 (644). مسلم (651) 

(2) قاقية ران 0 أ اك اراس" 

(3) البخاري [فتح الثارى ]. 3 (1142). ومسلم (776) واللفظ له 
20 سللم (251) كو. وان حرشة رقم (7 35) واللفظ ل 
(5) الترمذي. رقم (586 





مثالب النفس الأمارة (382) 
فأثرى وكثر ماله) (1) 








وهكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة 
أعمال الخير وتشعبهاء وتعلقها بجميع المجالات» وجميع 
الأوقات2» وهو ما ينفي الضجر والملل الذي قد يدعو إليه 
الكسلء2 وقد قال الله تعالى مشيرا إلى تغير الأوفإت, 
ودورها في الحث _ على العمل: َوهو الذي جَعَلُ اللَْيْلَ 
وَالنَّهَارَ خِلفَةً لِمَنْ أرَات أن يَذَكْرَ أو أرَاد شُكُورًا) [الفرقان: 
62] 

وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كثرة 
أعمال البر وتنوعها بحيث تشمل كل المجالات: (تبسشمك 
في وجه أخيك صدقة:ء وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صدقة, وإرشادك الّجل في أرض الصّلال لك صدقة, 
وبصرك للررجل الرديء البصر لك صدقة:ء وإماطتك الحجر 
والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة » وإفراغعك من 
دلوك في دلو أخبك لك صدقة) )2( 

دلهدا سكن إن يختار أي شخص الأعمال التي تتناسب 
مع طبيعته» ليقوم بهاء بدل أن يكلف نفسه بما لا تطيق: أو 
ما لا ترغب, وقد ورد في الحديث ناسا من أصحاب الثبئث 
صلى الله عليه وآله وسلمء اشتكوا لهء فقالوا: (يا رسول 
الله ذهب أهل الدّثور ‏ أي الأغنياء ‏ بالأجور» يصلون كما 
تصلي: ويصو مون كما نصدو م ؛ ويتصد قون بفغفضول أموالهم: 
لا نتصدق), فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
زأى لش فى جل الك لكم ها تصدعون؟ إن كل سشرحةه 
صدقة » كل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة » ا بالمعروف صدقة :, ونههي عكن منكر صدقة ) )3 

هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق - فاجتهد في 
تنفيذهاء واعلم أنه لن يكلفك 


) 1) آبو داؤد الترفدة وقال حد ت حسن. 
ٍ م (7195) وقال: 0 سس عر 
3) مسلم (1006) 


مثالب النفس الأمارة (383) 
ذلك سوك بعص الجهد القليل: وبعدها سترى كيف 


يقذف الله حلاوة العمل الصالح في قلبك؛ فتتحول من 
الكسل إلى العمل: ومن الوهن الى النشاط: من غير أن 





تشعرء ولذلك ورد في الأثر: (منهومان لا يشبعان: طالب 
علمء وطالب دنيا) (1) 

ومئلهما كل. من آدمن على أى شيء من الأشياء؛ 
فالنفس إن رك للطاعة, والعمل الصالح, حببه الله 
إليها. حتى يصبح أحب إليها من الماء البارد على الظمأء 
ولذلك لا يجد مشقة التكليف 1 الكسالى» أما الصادقون: 
فإنهم ‏ كما يذكرون عن اتفسهم - عيسون فد سعادة لو 
علمها الملوك لقاتلوهم عليها. 


(1) كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 95) 





مثالب النفس الأمارة (384) 


اللؤم والدناءة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن اللؤم 
والدناءة وما ارتبط بهما من الكخسة وصغر النفس 
وحقارتها.. وعن الدوافع التي 0 إليهاء والثمار التي 
درم وكيش السلس مها الجر الومة النالد لها 
وتحل معها كل قيم النبل والمكارم. 

وهذه أسئلة وجيهة؛ فاللؤم والدناءة والخسة وصغر 
النفس وحقارتها من 0 النفس الأمارة بالسوء: وهي 
فن أكبر الحجب التي تحول بيتها ونين النسير إلى الله: 
والتحقق بحقائق أهل الله, ذلك أن أول صفاتهم الهمة 
العالية, والأدب الرفيع. 

ولذلك كانوا. ابعد الخلق عن اللوم:. وكيف يكونون 
كذلك, وما هو إلا نزول 0 من المحل الرفيع الذي 
آقامة الله :فيه إلى أشقل سافلن, فبدل أن ترقى همه 
إلى المعالي ينزل بها إلى المتحدرات: ثم هو في نزوله لآ 
بيقع إلا على الخنافس والجرذان» ولا يجد رفيقا له إلا 
الخنازير والسباع. 

ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
(الله يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها )1( 
(2)» واعتبر اللؤم صفة الفاجرء فقال: (المؤمن غَرٌ كريم, 
والفاجر خب لئيم) (3) 





وأخبر عن الفرق بين مكارم المؤمنين؛ ولؤم الفاجرين, 
فقال: (إن الله يبغض الفحش والتفحش» والذي نفس 
محمد بيده»؛ لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين, ويؤتمن 
الخائن» حتى يظهر الفحش والتفحش: وقطيعة الأرحام, 
وسوء الجواره والذي نفس محمد بيده» 

(1) سفسافها: السفساف: الحقير الردي ء من كل شي ء وعمل. 


2 ناث الك | 5 الك 
)03 رواه ابو داود والترمذي وغيرهما. 





مثالب النفس الأمارة (385) 

إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهبء نفخ عليها 
عل الموعر لكعثل الحلة:؛ أاكلت علا ووعفك طباء 
ووقعت فلم تكسر ولم تفسد) (1) 

وقال في حديث آخر: (والذي نفس محمد بيده» لا تقوم 
الساعة حتى يظطهر الفحش والبخل: ويخون الأمين, ويؤتمن 
الخائن: ويهلك الوعول: وتظهر التحوت): قالوا: يا رسول 
الله وما الوعول والتحوت؟ قال: (الوعول: وجوه الناس 
وأشرافهم والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم 
بهم) (2) 

وإياك - أيها المريد الصادق - وانت تروم التخلص. من 
اللؤم والدناءة لتتحقق بما تتطلبه الهمة العالية من 
المكارم أن تقع فيما وقع فيه أولئك المتثاقلون للدنياء 
الذين حصروا علو الهمة في المناصب الرفيعة: والجاه 
العريضء» فباعوا دينهم بدنياهم2ء وعقلهم بهواهم: ولم 
يستمتعوا بدنياء ولم يتزودوا ل 

وقد روه عن بعض 0 كان لا يكاد ينام في 
لتعبيعتهه ؛ فسئل عن ذلك فقال: ذهن صاف» وهم بعيده 
ونفس تتوق إلى معالي الأمور2ء مع عيش كعيش الهمج 
الرعاع.ء فقيل له: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر 
بالملك2ء قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال» قيل: 
فاركب الأهوال: قال. العقل مانع, قيل: فما تصنع؟ قال: 
سأجعل من عقلي جهلاًء وأحاول به خطراً لا ينال إلا 
بالجهل: وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به. فإن الخمول أخو 
العدم. 


وقد قام هذا المسكين بما دعت إليه همته؛ فأجهد 
نفسه للدنياء ووصل إلى أعلى 


(1) رواه أحمد (11/ 458) 
(2) ابن حبان, 6844, 17 4. 





مثالب النفس الأمارة (386) 

مراتبهاء لكنه لم ينل منها شيئا.. فقدم على الآخرة 
خالي الوفاض. ل ينل لا الدنياء ولا الآخرة. 

أو ذلك الذي راح يقاتل سبط رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة من أجل ذلك الملك 

ينله 


وكيف تللاعب به الشيطان» وسول له الهوى ليختار اللؤم 
على الكرمء والدناءة على الهمة: ‏ , . 
فوالله لا أدري وإثّي لحائرٌ... أفكر في أمري على 


خطرين 9 5 9 1 5 
ارك فلك الرى والرئ فييني... ام ارجة غانوفما قتل 


حسينٌ ابن عمي والحوادث حظة... لتعمري ولي في 
الريّ قرْهُ عين : 
'وإنّ إلة العرش يغفر زلتي... ولو كنتُ فيها أظلمَ 


ألا إثْما الدنيا لخيرٌ مُعجَّلِ... وما عاقلٌ باع الوجود بدّين 
تفولون إن اللة خالق . جنة. .. ونارٍ وتعذيب وغل يدبن 
فإنّ صدقوا فيما يقولون إنني. .. انو إلى الرحضن فن 


سنتين 
وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة... وملك عقيمٍ دائم 


رد عليه بعضهمء فقال: 
أذ بها الفل الي لتيل مثلة... ويمني من الدنا 


30 أنث قاتلت الحسين بِنَ فاطم... وأنت تراه أشرف 





ل ا 1 


ب حسين 

ومثله ذلك الشاعر الذي قضى عمره يبحث عمن يوليه 
بعض الولايات, وكان يقول: 

وفي الناس من يرضى بميسور عيشه... ومركوبه 
رجلاه والثوبر جلده 
ولكن قلبا بين جنبي ما له... مدى ينتهي بي في مراد 
احذه 
دروعا تهذه 

وكان يقول: 1 

على قدر أهلٍ العزم ات العزائمَ... وتاتيّ على قدر 
الكرام المكارمٌ 

وتعظمٌ في عين الصغير صغازها... وتصغرٌ في عين 
العظم التلا | 
فالهمة العالية لا تكون إلا لمن ترقوا 7 عن تقل 
الطين» ومن عداهم, لا يختلفون عن ذلك الذي وصفه الله 
تعالى, _فقال: ( وَائْلٍ عَلِيْهِمْ تبَأْ الَّذِي آتَيْتَاهُ ايَاتِنَا ل 
مِنها فَأْنْبَعَهُ الشْيْطانٌ فَكانَ . مِنَ الْعَاوِينَ (175) قَلَوْ شِتْنا 
لَرَفْعْنَاهُ بها وَلَكِنهُ أَخْلد, إلى الْأرْضٍ وَائْتَعَ هَوَاهُ فَمَثْلَهُ كَمَثَلِ 
الكلب إن حل عل ار اواطرة لمث ولك صل الوم 
[الأعراف: 75 176] 

ولذلك اجعل مصدرك في تحديد الهمم العالية2» وما 
ارتبط بها من المكارم: ما ورد في النصوص المقدسة: 
فهي التي تبين الحقائق» وتعطي القيم الحقيقية للأشياء, 
أما من عداهاء فهي تكذب عليكء: وتوهمك بالأماني الكاذبة 
التي لن تجد في نهايتها إلا السراب. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وشلم انه قال - وهو يخير عن بني إشسراتيل ‏ : (كانت 
اخراة ترضع ابنا لها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب 
ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله: فترك ثديها وأقبل 
على الراكب وقال: اللهم لا تجعلني مثله, نم أقيل على 
تديها نقضةه, نم مرا يافهة فقالت أمهد: انلعم ل سحل 1 
مثل هذهء فترك تديها وقال: اللهم اجعلني مثلها فقالت: 


لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة 
يقولون: سرقت زنتء/ ولم 
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تفعل) (1) 5 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فساد الموازين 
والمعايير التي يتعامل بها البشر مع اللوؤم والكرم: فقال: 
(سيأتي على الثاس سنون يصدّق فيها الكاذب» ويكدُب 
فيها الصّادق: ويخون فيها الآامين» ويؤتمن فيها الخائن: 
وينطق فيها الرّوييضة): قيل: با رسول الله؛ وما 
الزويبضة؟ قال: (الشفيه يتكلم في أمر العامة) (2) 
تحديد المكارم, بل اعتمد الحقائق والقيم التي وردت في 
النصوص المقدسة: فهي التي تمثل الحقيقة: أما ما عداهاء 
فليست سوى أرهاء دأمانى تضرك أكثر مما تنفعك. 


إذا علمت هذا أيها المريد الصادق فاسمع لهذه 
الوصفات الربانية التي تطهر نفسك من كل لوم ودناء 
وخسة: لتملأها بالهمة العالية الحقيقية, والأخلاق العظيمة 


المرتبطة بها. 
العلاج المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من 
اللؤم والدناءة وما يرتبط بها من الخسة والوضاعة: 0 
تعرف الجوائز والعقوبات التي أعدت لكلا الطرفين: اللؤماء 
والكرماء. وأصحاب الهمم العالية والهمم الدنية.. والتي 
أشار إليها قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ العَاجِلَة عَكَلْنَا لَهُ 
فِيها مَا نَشَاءٌ لِمَن تُرِيدٌ نُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ بَضْلَاهَا مَدْمُومًا 
مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكورًا) [الإسراء: 18, 19] 

عا الل عا ا عر ل ل 


وسنسن 


همتهاء فقال: كا ُمِذٌ هَوُلَاءِ 


1 الا 5 
رت ال ا (6د40 | 2 291 الاك : السسس ل إلى ادا 
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وَهَؤلَاءٍ مِنْ عَطَاء رَبك وَمَا كَانَ عَطَاءٌ رَبك مَحْظورً|) 
[الإسراء: 120 

ثم بين أن الدرجات والمراتب التي تفرق بين الناس 
في الدنيا هي نفسها التي تفرق بينهم في الآخرة: ولكن 

مع الفوارق العظيمة,, قال تعالى: (انظطز كيْفَ فَضَّلنَا 
بَعْضَههُمْ عَلَى بَعْضٍِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرْ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرٌْ تفضصيلًا) 
[الإسراء: 21] 

ولذلك اه 0 ا الآخرة بأنها مامه رَافِعَةً]ء 
0 أصحاب المكارم والهمم العالية, في نفس الوقت 
الذي ترفع فيه البسطاء الذين خفضهم الظلمة: واحتقرهم 
الناس» لتريهم صورهم الحقيقية الممتلئة بالجمال» والذي 
كان مغطى بذلك الوشاح الدنيوي الذي حال بين البشر 


ورؤيتهم. 
لذلك اسع أيها المريد الصادق ‏ لأن تتحقق بتلك 


الهمة العالية التي تجعلك من الذين يتبوؤون تلك المناصب 
الرفيعة في الدار الآخرة2. والذين ورد ذكرهم وذكر 
أوصافهم في النصوص المقدسةء لا لتتسلى بالتعرف 
عليهم»؛ وإنما لتكون أحدهم. 

فالله تعالى قد وعد عباده بالجوائز العظيمة إن هم 
نجحوا في الاختبارات التي يمتحنهم فيهاء فاحذر أن تكون 

من الراسبين الفاشلين» فأنت في السوق الذي لا يربح فيه 
5 أصحاب الهمم العالية. 

م قال صاحب هذه السوق يخاطبك: (يَا أَنّهَا إلّذين 
آمَنُوا هَل أَذْلَكُمْ عَلَى يَِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَدَابِ أليم) 
0 10] 1 

نم بين رلك الثنمن الذي تباع به سلع الآخرةر فقال: 
(نُؤْمِمُونَ با بالله وَرَسُولِهِ وَنُجَاِهِدُونَ في سَبيل اللَهِ بِأمْوَالِكُمْ 
وَأْنْفْسِكَحْ ذَلِكُمْ حَمرْ خَيْرْ لَكُمْ إِنْ ) كُنثم تغلمون4 [الصف: 11] 

م ذكر لل المي الذي كك قصه وإلدة لا يمدن 
وصفه. فقال: (يَغْفِرْ لَكُمْ 
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هماه 5 > 





. ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْتِها الأثهارٌ وَمَسَاكِنَ 
طَيْبَة فِي جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ القؤني العَظِيمٌ (12) وَأَخْرَى 
0 ا 0 تضْر_ٌ مِنَ الله وَقَنْحُ قَرِيتُ وَتشر الْمُؤْمِنِينَ) [الصف: 
12, 13 

وهو ' ثمن يشملل الدنيا والآخرة.. فالله تعالى ربهما 
جميعا. ٠‏ ولذلك يجازي من نجح في الاحقبا بهما جميعاء قال 
تعالى: (مَنْ عَمِلَ ضَالِحًا مِنْ ذكَر أو الْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَلَنْحْبِيَنَهُ حَيَاةَ طَيْبَةَ وَلَتَخِرِبَتْهُمْ أجَرَهُمْ بأخسّن ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ) [النحل: 97] 

وهذا الجزاء العظيم يستدعي الاجتهاد العظيم» وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من خاف أدلج, 
ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية», ألا إن سلعة 
الله الجنّة) (1) 

ولهذاء فإن القرآن الكريم يدعونا إلى المسارعة؛ 
فالسرعة لنيل المكارم دليل على الهمة العالية,. قال 
تعالى: (وَسَإِرِعَوا, إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنََّةِ عَرْصُهَا 
السّمَا وَاتٌ وَالأَرَضْ أَعِدَت ب لِلْمُتَّقِينَ) [آل عمران: 133] 

وصفهمء ووصف اعمالهم وكرمهم ونبلهمء فقال: 

(الَّذِينٌ يُتْفِقُونَ في السَّرَاءِ وَالضّرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ 
وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ يُحِت الْمُحْسِيِينَ (134) وَالَذِينَ إِذَا 


0 


فَعَلُوا قا حِشَةٌ أو طلْمُوا أَنْقَدَ نفْسَهُمْ _ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْفَرُوا 


فَعَلُوا و هة هم تفلخون) [آل عمران: 4 135] 

ثم بين الجزاء العظيم المعد لهم, فقال: (أولَيْكَ 
جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَهُ مِنْ رَبّهِمْ وَجَنَات تخري من تخيها الأثهاز 
خَالِدِينَ فيها وَنِعَمَ آخْر العَامِلِينَ) [آل عمران: 36] 

. وهكذا بعد أن وصف النعيم المعد للأبرار, فقال: (إنَّ 
الْأَئرَارَ لَفِيٍِ تعيم (22) عَلَى الراك يَنُْظُرُونَ (23) تَعْرِفٌ في 
وَجُوجِهمْ نَضصْرَة التُعِيم (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْثوم (25) 

حَامة مشك4 [المطففين: 2 - 126 ختمها بالدعوة 
للتنافس للحصول عليهاء 





مثالب النفس الأمارة (390) 
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فقال: [وَفِي ذَلِكَ ‏ قفليّتتاقس (المُتَنَافِسُونَ) 
[اللمطففين: 26] 

فاجعل همتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ في هذا النوع من 
التنافس والسباقء وإياك أن تصبح همتك كهمة صاحب الري 
الذي ضحى بسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من أجل ملك لا ينفعه في دنياه, ولا في آخرته. 

وإن أردت أن تكون همتك أعلى؛ فاترك كل شيء لأجل 
ربك حتى تتتحقق بعبودية الأحرار تلك التي وصفها الإمام 
علي, فقال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, 
وإن قوما عبدوا الله رهبية فتلك عبادة العبيد, وإن قوما 
عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار) (1) 

وقال الإمام الصادق: (إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله 
عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيد.ء وقوم عبدوا الله تبارك 
وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء. وقوم عبدوا الله 
عزوجل حبا له. فتلك عبادة الأحرار. وهي أفضل العبادة) 
)2( 

وقال: (إن الناس يعبدون الله عزوجل على ثلاثة أوجه: 
فطبيقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاءء وهو 
الطمع. وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد, 
وهي الرهبة: ولكني أعبده حبا له عزوجل , فتلك عبادة 
الكرام. وهو الأمن» لقوله عزوجل: (وَهُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَيْذِ 
آمِنُونت4 [النمل: 89] ولقوله عزوجل: قل 0 كت تُحِبُونَ 
الله فَانَيِعُونِي يُحْببْكُمٌ اللهُ) [آل عمران: 31]: فمن أحب الله 
أحبه الله 0 ومن أحبه الله عزوجل كان من الآمنين) 
)3( 

وقال الإمام السجاد: (إني أكره أن أعبد الله ولا غعرض 
لي إلا ثوابه» فأكون كالعبد 


1) نم اللاعة: الككفه 2357 
(2) الكافي: 2/ 84 / 5. 
(3) الخصال: 188/ 259. 





مثالب النفس الأمارة (391) 


الطمع المطمع: إن طمع عمل وإلا لم يعمل, وأكره أن 
لا أعبده إلا لخوف عقابه: فأكون كالعبد السوء»: إن لم يخف 


لم يعمل), قيل: فلم تعبده؟ قال: (لما هو أهله بأياديه علي 
وإنعامه) (1) 

وقال الإمام الرضا: (لو لم يخوف الله الناس بجنة ونار 
لكان الواجب أن يطيعوه ولا يعصوه, لتفضله عليهم 
وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه) 
)2( 

فارتق بهمتك ‏ أيها المريد الصادق - لما ذكره آائمة 
الهدى: فلا تنال الهمة العالية إلا بذلك2. وقد قال بعض 
الصالحين: (إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار 
ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟) (3) 

وقيل لبعض العباد: (أي شئ هاجك إلى العبادة؟), 
فسكت, فقيل له: (ذكر الموت), فقال: (وأي شئ 
الموت؟), فقيل له: (ذكر القبر والبرزخ): فقال: (وأى شئ 
القبر؟)» فقيل له: (خوف النار ورجاء الجنة)» فقال: (وأي 
شن هذا .. إن ملكا هذا كله بيده إن احببته أنشساك جميع ذلك 
وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا) 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن 
تتخلص من اللؤم والدناءة وما يرتبط بهما من الخسة 
والوضاعة, فعليك بكل أخلاق الكرام الطيبين أصحاب 
المروءة. وهي أخلاق متفق عليها بين جميع العقلاء 
والحكماء؛ فعليك بحمل نفسك عليهاء فلا يمكن أن تجتمع 
معالي الأمور مع سفسافهاء ولا علو الهمة مع دنوها. 


ار 0 210 / 33. 
2 عور احا الرك] 4180/2 
(3) إخباء علوم الدين (4/ 510) 
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وأول ذلك أن تخلص نعسك من أول صفقات الار 
إلى الخنا مس الفول. و يكلف فت الناس وتههدة 1 
وسيلته للسيطرة ؛ عليهم. 





ولذلك وردت النصوص المقدسة بتحذير المؤمنين منه كه 
وببيان العقاب الذي أحله الله به لتملأ النفوس رهبة من 
سلوك سبيله. ففي الحديث ا رجلا استادن على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ائذنوا له بئس أخو 
العشيرة)» فلمًا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله 
قلت الذي قلت ثمٌّ ألنت له الكلام. قال: (إنّ شدٌ الثاس من 
تركه الئاس اثُقاء فحشه) (1) 

وروي أن يهود أتوا الثبك صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالوا: السام عليكم, فقالت عائشة: عليكم, ولعنكم الله 
آله م فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مهلا يا عائشة,2 عليك بالزفق: وايّاك والعنف 
والفحسس) قالت: أو لم تسمع عا فالول قال: (أو لم ستمعى 
ما قلت, رددت عليهم فيستجاب لي فيهم: ولا يستجاب لهم 
فيّ) (2) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسماء فقبل 
له: والله با رسول الله لغير هؤلاء كان أحقّ به منهم», قال: 
(إنهم ختروتي ان يسألوني بالقفحش او يتكلويئ,: فلست 
بباخل) (3) 

وفي حديث آخر قالصلى الله عليه وآله وسلم: (الظّلم 
ظلمات يوم القيامةء وإيّاكم والفحش, فإِنٌ الله لا يحبٌ 
الفحش ولا التُفحُشء, وإيّاكم والشْخ, فإِنْ الشحٌ أهلك من 
كان قبلكم: أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا..) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس أحد أحبٌ إليه 
العدج من الله: عر وجلاء, عر أجل ذلك مدج نفسه: 


ل ال 2 
ات الا ل 
١‏ رواه مسلم. 


رواه بو داود وأحدة 





: مثالب النفس الأمارة (393) 

ولس آاحد اأغير عن كلك عن أجل ذلل” حدم 
الفواحش..) (1) 

وقال: (ليس المؤمن بالطعّانء ولا اللقّانء ولا الفاحش, 
ولا البذيء) (2) 


وقال: (ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان 
الحياء في شيء إلا زانه) (3) 

وقال: (الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة: والبذاء 
(4) من الجفاءء. والجفاء في الثار) (5) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ والبذاءة والسباب: ولو 
كنت صادقا؛ فهي من صفات اللؤماء؛ فاحذر منهاء وطهر 
لسانك مما تنفر منه نفوس الطيبين: وإن كنت تراه كلاما 
عاديا لا حرج فيه. 

وكيف لا تطهر لسانك منهار وقد نهى الله عنها؛ء و 
أنه لا يجبهاء فقال: (لا بُحِتٌ اللَهُ_الْجَهْرَ بالسُوءِ 9 
لا مَنَ ظَلِمَ وَكانَ اللَهُ سَمِيعاً عَلِيماً (4)148 الس 
. بل إنه عاتب عتابا شديدا من وقع فيها فقال: (إِذْ 
تلفوتة 0 وَتَقَولونَ بأفواهكمْ ما لَيْسَ لكمْ به عِلمْ 
56 نآ وَهُوَ عِنْدَ إِللَهِ عَظِيمْ (15) وَلَو لا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ 
ا ل ا عَظيم 
(16)) (النور) 90 

بل اعتبر أهلها من المنافقين, فقال: (أَشسْكَة عَلَنِكُمْ 
فَإذا جاء الْحَوَف رَأبْتهُمْ يَنُظْرُونَ إِلَبْكَ تدوز مهم كَالذِي 
يغشى_ عَلَيْهِ اليم فَإذا دَهَبَ الحَوؤف سلقواء بِأَلْسِيَةِ 
حدادٍ أشِكَّة عَلَى الْخبر أُوليْك” لَمْ يُؤْمِنُوا فأخبّط الله 
أغمالَتهُمْ وَكان ذلك عَلَى الله يَسِيراً (4))19 


3 


لك 


0 


' 


ا رواة البخارق ومسل 
2( رواه أحمد والترمذي: وقال: حديث سن غريب. 
8 رواه الترمذي م 0 حسن» وان ماجة. 

4 البداء الفحس 5 | 

5 رواه الترمذي وقال: 0 حديث حسن صحيح. 


! 
! 
ل 
! 
ل 





مثالب النفس الأمارة (394), 200 

(الأحزاب), وقال: (إِن يَنْفَفُوكُمْ بَكُونُوا لَكم , أغداءً 
ويسشَطوآا إِلَبْكُمْ رهم َال نجهم بالشُوءٍِ ةدو اذ تَكَفُرُونت 
(42)2 (الممتحنة) 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها 
من صفات اللؤماء, فقال: للا تسيوا امواتناء فتؤذوا 
أحياءناء ألا إنّ البذاء لؤم) (1) 

بل اعتبرها من النفاق,. فقال: (الحياء والعىٌ شعبتان 
من الإيمان والبذاء والبيان (2) شعبتان من شعب الثفاق) 


(3) 

بل حذر أصحابها من النار: فقال: (الحياء من الإيمان, 
والإيمان في الجثة: والبذاء من الجفاء. والجفاء في الثار) 
)4( 

ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
البذيء لا يستحق اسم الإيمان2» فقال: (ليس المؤمن 
بالطمّان ولا اللقّان ولا الفاحش ولا البذيء) (5) 

وبين بغض الله للبذيء. فقال: (ما شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء وإنٌ الله ليبغض 

وحذر من الوقوع فيهاء فقال: (إِنّ أنسابكم هذه ليست 
بسباب على أحدء وإثما أنتم ولد آدم2 طفٌ الصضّاع لم 
تملؤوة؛ ليس لأحد فضل إلا بالدّين أو عمل صالح. حسب 
الّجل أن يكون فاحشا بذيًا بخيلا جبانا) (7) 


(1) رواه النسائي بإسناد صحيح. 


يه > هه 


02) 

(3) رواه ارقا وحسنه: ١‏ وصححه لت شر 

كاك ال ا شن 2 2 الخال ونا شك علط برط سل 
(5) رواه الترمذي وقال: : حسن غريب. واحمد والحاكم وصححه. 

)6( رواه الترمذي, وقال: حدسن صحيح. 

لوالا 5 لبد سه ال ا 





مثالب النفس الأمارة (395) 

بل اعتبرها من الكبائر. فقال: (من الكبائر شتم الرّجل 
والديه). قالوا: يا رسول الله, وهل يشتم الرّجل والديه؟ 
قال: (نعم» يستٌ أبا الّجل فيسب أباه ويستٌ أمّه فيستٌ 
أقه) (1) 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك والمسارعة 
إلى الكلام البذيء الذي لا يليق2» ولو كان موجها لما لا 
يعقل.. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل دخل على أمٌْ السّائب فقال: (مالك يا أمّ السائب 
تزفزفين (2)؟) قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: (لا 
تسبي الحمّىء فإثُها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير 
خبث الحديد) (3) 

ولعن رجل الرّيح» على عهد التُب صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال الثُبوت صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تلعنهاء 


فإثها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت 

وجاء أعرابت جريء إلي رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله: أخبرنا عن الهجرة إليك أينما 
كنت: أو لقوم خاطة: أم إلى أرض سلدعة آم اذا هت 
انقطعت؟ قال: فسكت عنه يسيرا ثم قال: (أين الشائل؟) 
قال: ها 2 ذا يا رسول اللّه. قال: (الهجرة أن تهجر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وتقيم الصّلاة: وتؤتي 
الزكاة, ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر) (5) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن 0 الحقيقي 
هو صيام الكرماء, لا صيام اللؤماء الذين لا يطهرون 
أنفسهم من الفحش والرفث, قال صلى الله عليه واله 
سلم: (الصيام جثة» فلا يرفث ولا يجهل؛ وإن امرؤ قاتله 
أو شاتمه: فلبقل: إثي صائم- .مرتين- والذي نفكسي بيده 
لخلدف قم الشائم أطيب عند الله 


رواه البخاري العارة رفسل 
0 يعني تتحركين حركة شديدة وترتعدين. 


0 أبو راود والترمذي وقال: جسن عريف: 
روك احم 


)1) 
)2 
3 ر 
)4) 
(5) 





اله النعدن الأمارة احا 
أجلي, ل الشيام 0 وأ 0 به» والحسنة بعشر أممالها) )1( 

وقال: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (2) 

وقال: (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش, 
ورب قائم حظه من قيامه السهر) )3 

وأختر صلى الله عليه واله وسلم أن المسارعين إلى 
اللعن والسب لا تتاح لهم تلك المكارم الذي ناخ للمؤومتين 
في الآخرة: فقال: (إن اللقانين لا يكونون شهداء ولا 
شفعاء يوم القيامة) )4( 

ولذلك كان ضلى الله عليه واله وسلم يطلب من 
أصحابه أن اعادو 0 عدم الوقوع في هذا المثلب 

ات رحلا حدر التّاسَ عن ا ل يقول ا إلا 





صدروا عنهء قلت: من هذا؟ قالوا (هذا) رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. قلت: عليك السّلام يا رسول الله- 
مرّتين- قال: (لا تقل عليك السّلام! فإنٌ عليك الشلام تحية 
المبّت2ء قل: الشلام عليك) قال: قلت: أنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: (أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضرٌ فدعوته كشفه عنكء وإن أصابك عام سنة 
فدعوته أنبتها لك» وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلّت 
راحلتك فدعوته ردّها عليك), قلت: اعهد إليّء قال: (لا 
تسيّنٌ أحدا) قال: فما سببت بعده حرًّا ولا عبداء ولا بعيرا 
ولا شاة, قال: (ولا تحقرن شينا من المعروف: 0 تكلم 
أخاك وات منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. ٠‏ وإن 
امرؤ شتمك وعيرك 


1 
)2 
(3) رواه أحمد (8693) 

340 اناة مسلط 


مثالب النفس الأمارة (397) 

بما يعلم فيك فلا تعيّره بما تعلم فيهء فإثما وبال ذلك 
عليه) (1) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ والنجوى.. فإنها من 
صفات أهل اللؤم والخسة: ولهذا نهي الله تعالى 0 
فقال: زلا خَيْرَ فِي كَئِبرٍ مِنْ 7 تَحْواهُمْ إلا مَن أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو 
مَِرُوفٍ أو إضلاح الس وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك ابتِغاءَ مَرْضاتٍ 

0 م را عَظِيماً (4)114 ال وقال: 
ذا الْقَرْآنَ حَعلنا يشلك وبين الذين لا صنوب 
0 حجاباً مَسْئُورا (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُو,ٍ أ 
يَفِقَهُوهُ وَفِي آذانهمْ وَفَرِأ وإذا ذَكَرْتِ رَبَكَ فِي َي لوآ وَحْدَهُ 
وَلُوْا على أَدْبارِهِمم تقورا (46) تخن أَعْلَمّ بما 0 
يَِسْتَمِعُونَ إِلبك وَإِذْ هم تجوى إِذ يَقَولٌ الظالِمُونَ إن ون 
إلا رَجُلَا مَشُحُوراً (4)47 (الإسرآء) 

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم عنهاء 
فقال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتّى 
تختلطوا بالثاس من أجل أنّ ذلك يحزنه) (2) 





وقال: (لا يتناجى اثنان دون صاحبهماء ولا يقيم الثزجل 
أخاه من مجلسه ثمٌّ يجلس) (3) 

وقال: (لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإنٌ ذلك يؤذي 
المؤمنء والله يكره أذى المؤمن) (4) 

وقال: (لا يتسارٌ اثنان دون الثالث) (5) 

وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن الغرض من النهي عنها 
هو أداؤها لإذية المؤمن؛ 


رواه ابو داود. 
0 لكام ومسلم. 


0 0 ل ل ف الأويظ. 


روك أحمد 


)1) 
)2 
3 ر 
)4) 
)5 





مثالب النفس الأمارة (398) 

فإن خلت من ذلك, 0 الغرض منها صالحا؛ فهي 
من المستثنيات التي نص كر .(لا خَيْرَ في 
كَثِير مِنْ تَجْواهُمْ إلا مَنْ أمر مَعْرُوفٍ أو إضلاج بَبْنَ 
الئاس (2)114) (النساء) 

وفيما عدا ذلك فالنسار مذموم 0 مه الشيطان 
ليقع سوء الظنٌ بين الثّاسء قال تعالى: ئَرَ إلى الَّذِينَ 
نهُوا عَنِ النُجوى نمّ يَعُودُونَ لِمَا نثهوا عَنهٌ وَبَكْتَاجَوْنٌ ا 
وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَوْكَبِمَا لَمْ يُحَيْكَ 

به الله تدلوت في أَنْفْسِهِمْ لَوَلا 0 اللَّهُ بمَا تَقُولُ 
حَسْيْهُمْ جَهَّمٌ يَصْلَوْتَهَا فَبنْسَ الْمَصِيرٌُ) [المجادلة: 8] 

وقد اشتملت آية أخرى على المحمود والمذموم_من 
الثناجي فقال تعالى ناهيا عن التُناجي المذموم ا 
بالتثناجي المحمود: : (يا أنّهَا الذين آمَنُوا إذا تَناجَيْثُمْ قلا 
تَتَناجَوَا بالإئم وَالْعُدُوانِ ومقخضهة الرشول 0 بال 
وَالتَهُوَى وَانَّفُوا اللة الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (2)9 (المجادلة) 

وإياك - انها المرد الصادى . والاشراف. كانه عن 
صفات أهل اللؤم والخسة.. وهو ليس خاصا بالطعام, ل 
هو يشمل كل شيءء, كما قال تعالى مخبرا عن الصالحين 
واستغفارهم من الإسراف: (وَكَأيْنْ مِنْ تبي قاتلَ مَعَهُ 
رب بَيُونَ كَثِيرٌُ قما وَهَنُوا لما أصابَهُمْ فم شيل الله وما 

صَعْفُوا وَمَا اشتكاثوا وَاللّهُ : يُحِبّ الصَّابرِينَ (146) وما كان 

َولَهُمْ إل أن قالوا رَتَنَا اغفِز لَنا ذُنُوبَنا وإسراقنا في أعرن 





وَيَبُْتْ أقدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى القَوْم الكافِرِينَ مي فَآتاهُمُ 
الله لّهُ نوات الدُنيا وخشن نوات الاحرة والله تحت المفحديين 
(4)148 (آل كت 
. وقال تعالى يبين عموم الإسراف: (قُلَ با عِيادِيَ الّذينَ 
أَسْرَفوا على أَنْفَسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن اللة 
يَغْفِرٌ الذْنُوتِ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ (53)) (الزمر) 
ودذكرهة رسول الله ضلى الله غلة دالهة وسلم في امور 
كثيرة. فقال: (كلوا وتصدّقوا والبسوا في غير إسراف 





مثالب النفس الأمارة (399) 

ولا مخيلة) (1)/ وقال: (إِنْ اللّه- عر وجِلٌ- حرّم عليكم 
عقوق الأشهات: ووأد البنات» ومنعا وهات: وكره لكم ثلانا: 
قبل وقالء وكثرة السّؤالء: وإضاعة المال) (2): وقال: (إِنّ 
لله برعت لكم ثلانا وكره لكم نلانا. فبرضت لكم ل 
دوه ولا نش كوا - شنا وان شجدوا خبل الل جحمعا 
ولا تفررقواء ويكره لكم قيل وقال»: وكثرة الشؤال وإضاعة 
المال) (3) 

وجاء أعرابي إلى التُبىَ صلى الله عليه وآله وسلم 
يسأله عن الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثمّ قال: (هكذا 
الوضوء. فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدّى وظلم) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن يأكل في 
معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء) (5) 

وقال: (ما ملا ادفة وعاء شرا من بطن, رحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبهء: فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه: وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه) (6) 

وإياك ‏ أيها المريد 000 - والجهر بالسوء.. فإنها من 
فقال: (لا يُحِتٌ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا ه مَنْ ظْلِمَ 
وكات الله شيعا علدما (118)) (النساء), وقال: 01 الَْذِينَ 
يُحِنُونَ أن تشيع الْفاحِسَهةٌ في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ 
فِي الدُّئيا وَالْآخِرة وَاللَهُ يَعْلَمٌ وَأَنْتمْ لا تَعْلَمُونَ (4)19 (النور) 

وهعى رشول الله صلى الله عليه وآله. وسلم عنهاء 
وبين عظم جرمهاء فقال: (كلّ أشتي معافى إلا المجاهرين, 


وإنٌ من المجاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملاء ثمٌّ يصبح 
وقد شرة الله فيقول: يا فلان 


1 رناء التشاتة وان ناح 
2 1 الس «العلدرات ‏ الدب 
زع رواه البخارى 9 
0 ل سسا اس لم جات ات باه ماسم 
5) رفاك الشارك 
6( رواه السرم واللفظ لهء وقال: حسن صحيحخ. وابن ماجة والحاكم وصححه. وابن حبان. 





مثالب النفس الأمارة (400) 

عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات إبمستره ربه» ويصيح 

يكشف ستر الله عنه) )1( 
وقال: (ما ظهر في قوم الرّبا والرّنا إِلَّا أحلُوا بأنفسهم 

9 الله) (2) 

وقال: (يكون في آخر هذه الأشة حسف ومسخ وقذف). 
قالت, قلت: يا رسول اللّه, أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: 
(نعم إذا ظهر الخبث) (3) 

وقال: (إنْ اللّه لا يحبٌ الفحش, أو يبغض الفاحش 
والمتفكش2 ولا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش 
والثفاحش: وقطيعة الرزحم: وسوء المجاورة: وحثى يؤتمن 
الخائن» ويخوّن الأمين) (4) ' 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أخطر مظاهر 
المجاهرة إظهار المعصية,2 كما يفعل المستهترون بحدود 
الله.. والّذي يفعل ذلك يكون كمن وصفهم الله تعالى, 

فقال: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا 
َم نُفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [الأنعام: 26]؛ فهو لم يكتف بنهي 
نفسه عن المعروف: وإنما راح ينههى غيره ايضا. 
لكنهم راحوا يفضحون أنفسهم» ويتحدثون بما وقعوا فيه 
الب ا دير ها جاجز ا السسمانا سر 
الله تعالى» وهؤلاء هم الّذين قصدهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء: فقال: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين, 
دإن مر المجات أن ججلنالر جل اللل عملا نم ضيح وقد 
شدرة الله فتهول: آنا فلان عملت البارجة كذا وكداء وشد 
بات بسستره ريه ويصيح يكيشف ستر الله عنه)ء: وقال: (وإن 
من 
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)2( رواه د وأبو ادود, ٠‏ وبعضه عند ا داود. 
(3) م اير وقال: هذا حديث عريت. 
)4 
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الإجهار والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل) (1) 

وإياك أيها المريد الصادق ‏ وعدم الاهتمام بالطهارة 
والنظافة بكل أنواعها.. فإنها من صفات أهل اللوؤم 
والخسةء. وقد قال ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الله تعالى طيب يحب الطيب, نظيف يحب النظافة, 
كريم يحب الكرم, جواد يحب الجود؛ فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبهوا باليهود) (2) 

ولذلك بادر إلى الطهارة عن الأحدات والأخباث.. وقد 
ورد في الحديث عن جا أنه قال: أتانا رسول الله صلى 
الله عليه داله وسلم ع رجلا شعنا قد تفررّق شعره., 
فقال: (أما كان بحد هذا ما يسكن نه شعره؟) ورأى رجلا 
آخر وعليه ثياب وسخة. فقال: (أما كان هذا يجد ماء يغسل 
به ثوبه؟) (3) 

وروى اه صلى الله عليه واله وسلم هر على قيرين 


فقال: (إنُهما يعدبان وما يعذبان في كبير: أمّا هذا فكان لا 
يستنزه من بوله: وأقًا هذا فإثه كان يمشي بالثميمة)» ثم 
دعا بعسيب رطب فشقه ان فغرس على هذا واحداء 
وعلى هذا واحدا ثمٌّ قال: (لعلّه يخقّف عنهما ما لم ييبسا) 


(4) 

0 تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير جوارحك عن الجرائم 
الدنيا أن يطهر الجوارح المتسخة بالظلم والإثئم والجريمة 
غير تلك المياه الطاهرة. 

ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير قلبك عن الأخلاق 
المذعومة والرذائل الممقونة, وكل المنالب الني..تجول 
بينك وبين إنسانيتك التي كرمها الله تعالى. 

سه وكتسلم فم 2990 


) 
)2 
)3 رواه انق داود 0 والحاكم. 

(4) رواه البخاري و 
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ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير روحك عما سوى الله 
تعالى.. فهذه الطهارة هي طهارة الأنبياء والصديقين.. 


فارفع همتك لأن تكون معهم»: وفي صفهمء فلا يفلح إلا من 
كان كذلك. 
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الحرص والبخل 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق تسألني عن الحرص 
والبخل» والمنابع التي تنيع منهاء والثمار 0 تثمرهاء 
وكيفية لمكن النفس منهاء واسرار! ما ورد في النصوص 

001 
لتصبح صالحة للسير في طريق التحقق والتخلق؛ ألا يعرف 
الإجابة عنهاء حتى يتخلص من هذين المثلبين الخطيرين 
اللذين يحولان بينه وبين الكمال المتاج له. _ 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
دورهما في ذلك, فقال: (مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين 
عليهما جيُتان من جديد من ثديّهما إلى تراقيهما؛ فأمًا 
المنفق فلا ينفق إلا سبغت, أو وفرت على حلده حتى 
تخفي بنانه وتعفو أثره. وأمًا البخيل فلا يريد أن ينفق شينئا 
إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسّعها ولا تتسع) (1) 

وهو يشير إلى أن الانقباض النفسي الذي يعاني منه 
التخيل سيب خرضة على الغال: يحول ييه وين كل 
المكارم2 بل يجعله يرى كل شيء من نوافذ ذلك الحرص 
الذي ارتضاه لنكقفسه: ولذلك لا ينال أي خبرءه ولن يتمكن من 
إصلاحه أي توجيه. 

ذلك أنه يرمي كل من يدعوه لذلك بكونه شحاذا أو 
متسولا؛: لا يريد إصلاحه: وإنما بريد الاستيلاء على ماله, 
ودلك عا كون اأعطم ححات شه ديد 

ولهذا ذكر الله تعالى عن الرسل جميعا استغناؤهم عن 
أموال الناس»: وتصريحهم بذلك, حتى لا يكون ذلك حجابا 





و م ب ا 
ضلى الله عليه واله وشسلهم: 


(1) البخارى [فتخ الثاري]: 3 (1443) واللفظ له. ومسلم (1021) 
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كَل لا أَسْألَكُمْ عَلَبْهِ أ أ إن هُوَ إلا ذكْرى لِلْعَالَمِينَ) 
(الأنعام :90)/ وقال قل ما أَسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إلا مَنْ 
شَاءٍ أن يَتَخِدَ إلى _رَبّهِ سَبيلاً) (الفرقان:57), وقال كن مَا 
أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ عن آخر وَمَا أتا مِنَ الْمُتَكَلْفِينَ) (صُْ:86) 

ولهذا 5 القرآن الكريم من أدلة صدق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عفافه عن أموال قومه؛ كما 
قال تعالى: (أَمْ تَسْألَهُمْ أخراً فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُنْقَلُونَ) 
(الطور :40). وقال: (أَمْ تَسْألَهُمْ خَرزجاً فَحَرَاجٌ رَبّكَ خَيْرٌ وَهُوَ 

خَيْرٌ الرَّازْقِينَ) (المؤمنون:72) 

بل إن الله تعالى أخير عباده أنه لا يريد أموالهم: ولا 
ررقهم ولا طعامهم:؛ وإنما يريد عنادتهه التي هشى الوشيلة 
الوحيدة لتهذيبهم والسير يهم في معارج الكمال2 قال 
تعالى: (َوَمَا خَلفَيْر , الجن وَالإِنْس إلا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أَرِيدٌ 
مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أَرِيدٌ ان الول (57) إنّ الله هُوَ الوَّرَّاقُ 
دُو الفُوَّةِ الْمَتَيْنْ) [الذاريات: 56 - 58] 

لكن الحريص على الأموال» والمحب لها لا يسمع لذلك, 
لأن الموازين عنده تختل اختلالا شديدا؛ فالذهب والفضة 
وكل أصناف الأموال تتحول إلى جدر حصينة حول عن 
عقله وبين إدراك الحقائق والتسليم لهاء مثلما حصل 
لفرعون عندما نظر إلى موسى ؛ فاحتقره وازدراه: وكانت 
كو ل ا يا - مخاطبا قومه -: زيَا قِوْمٍ 
أَلَبْسَ لي ملك مضرّ وَهَذْهِ الأتهاز نَجْرِي مِنْ تَختي أقلا 
تُبْصِرُونَ (دد) أمْ ْنَا خَيْرْ مِنْ هَدَا الذي هُوَ مَهِينْ وَلَا يَكَادْ 

2 بين (52) فَلَؤْلا الى عم دور مِن ذهب أو جَاءَ مَعَهُ 
الْمَلائِكَةُ م مُفْتَرنِينَ) [الزخرف: 51 - 53] 

وهكذا فعل قوم رسول الله صلى اللو عليه وآله وسلم 

حين قالوا: (مَالٍ هذا الرَّسُولٍيَأكُلٌُ الطْعَام وَيَمْشِي 

الْأْسْوَاق لؤلا أنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكْ فَيَكُون مَعَهُ تذيرًا (7) أو بلق 
إلَبْهِ كنز أو تَكُونٌ لَهُ جَنَّهُ يَأْكَلُ مِنْهَا)4 [الفرقان: 7, 8] 
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وهذا الحال النفسي الذي حال بين أقوام الأنبياء 
وأنبيائهم هو نفسه الذي حال بين أهل الحق وأهل الباطل 
والغفلة في كل العصورء ذلك أنهم قبل أن يسمعوا 
للحقائق» ينظرون إلى أحوال الداعين لهاء ومدى ثرائهم. 

بل إن القرآن الكريم يخبر أن السبب الأكبر في تحريف 
الأديان هو ذلك الحرص والجشع الذي حول الدين إلى 
تجارة. فتحول رجال الدين من وظيفة الهداية إلى وظيفة 
الحباية: ومن هداة إلى الله إلى لصوصٍ باسم اللمىر كما 
قال تعالى: , (يَا أنه الذين آمَنُوا إِنّ كَثِيرًا من الأخبار 
وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنَّ 
سَبِيلِ الله [التوبة: 34] 

بل إن الخرصض بلغ بهم ها هو اعظم من ذلك. حت انهم 
كانوا يكتمون الحقائق: وبخره و يه . _ حتى تتناسب مع 
نفوسهم الجشعة, قال تعالى: ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الْكِتَاتَ 
بِأَيْدِيهم ؛ نَم عفولون هذا عن عند الله لِيَشّتَرُوا بهِ نَمَنَا فَلِيلًا 
قَوَيْلَ لَهُمْ مِمَا كَتَبَتْ أيْدِيهمْ وَوَبْكَ لهم ا يَكُسِبُونَ) 
[البقرة: 79]: وقال: (إنّ الَذِينَ بَكُيُمُونَ ما أَترل, الله مِنَ 
الْكِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ إبهِ ثمَنَا قَلِيلًا أوليِكَ ما يَأكلُونَ, في 
بُطويهم إلا الثار وَلَا بُكَِلمُهُمْ إِللَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةٍ وَلَا بُرَكيهِمْ 
وَل م غعذات أل ءنت 0 أولَيْكَ الَّذِينَ ن أسْتروا الصَّلَالَةَ بالهُدَى 
وَالْعَدَاتَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّار4 [البقرة: 174, 
75] 

وهكذا كان الحرص والبخل منبعا لأكثر الرذائل 
والانحرافات التي حصلت للمجتمعات البشرية في جميع 
العصورء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ذلك, فقال: (اتقوا الظلم فإنٌ الظلم ظلمات يوم 
القيامة. وانٌّقوا الشْحٌ فإِنٌ الشحٌ أهلك من كان قبلكم. 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم) (1) 

فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
البخل والظلمء» وبين أن الشح هو السبب في الحروب 
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وانتهاك الأعراض» وهو ما نراه في الواقع البشري, 
وفي جميع فترات التاريخ: فالحروب ليست سوى مطامع 
نفوس حريصة:ء لم يكفها ما أفاض الله عليها من رزقه, 
فراحت تسرق رزق غيرها. 

وهكذا؛ فإنك لو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما ورد 
في النصوص المقدسة حول الحرص والبخل: لعلمت أنهما 
منبعان لكل الرذائل والمثالب والماآسي التي حصلت في 
تاريخ البشرية:ء وأنهما الحائلان الأكبران بين الإنسان وبلوغ 
الكمال. 

فقد أخبر الله تعالى أنهما يورثان النفاق: وهو المحل 
الذي تجتمع فيه كل المثالب والرذائل» كما قال تعالي ‏ 
مخبرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وكيف أخرجه الحرص على المال والبخل به عين تلك 
الصحبة المقدسة إلى النفاق ‏ : ل(مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لبن 
آنانا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَّفِنّ وَلَتَكوتَنّ مِنَ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَا 
آتَاهُم من قضله بَخِلُوا مه وَتَوَلَوَا قَهَمْ 0 مُعْرِصَونَ )76 
فَاغْفتَهُم نِقَاقَا في قُلُوبهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْتَهُ بمَا أَخْلَفُوا الله 
مَا وَعَدَُوهُ وَبِمَا كَانوا يَكَذبونَ) [التوبة: 75 - 77] 

0 نجد الأحاديث النبوية الشريفة تقرن بين البخل 
والحرص وأنواع الرذائل لتنبه إلى العلاقة الشديدة بينهاء 
كما ورد في الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه كان يقول: (اللهمٌّ إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجبن والبخل؛ والهرم وعذاب القبر. اللهمٌّ آت 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها: اللهي إثتى اعوذ نك من علم لا بنقة: ومن قلب لكا 
يتشع2» ومن نعقس لا تشبيبع2» ومن دعوة لا يستجاب لها) )01( 

وفي حديث آخر قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين الجبن والشح,ء فقال: (شرٌ ما في رجل: شح 
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هالع وجبن خالع) (1) 


وفي حديث آخر قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين البخل واللؤم والجبن, فقال: (إنّ أنسابكم هذه 
ليست بسباب على أحدء وإثُما أنتم ولد آدم طفٌ الصّاعء لم 
تملؤوه؛ ليس لأحد فضل إلا بالدّين أو عمل صالح» حسب 
الّجل أن يكون فاحشا بذبًا بخيلا جبانا) (2) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن 
البخل» لا يبقى. محصورا في الأموال: وإنما يفتد لغيرهاء 
مثل ساتر الطباع: فقال: (إنّ أعجز الثاس من عجز عن 
الدعاء. وأبخل النّاس من بخل بالسلام) (3): وقال: (البخيل 
من ذكرت عنده ثم لم يصلّ علوة) (4) 

ويروى أن رجلا أتى الثبى صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: إن لفلان في حائطي عذقاء وإثه قد آذاني وشق 
على مكان عذقهء فأرسل إليه الثبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: (بعني عذقك الذي في حائط فلان)» قال: لا. 
قال: (فهبه لي) قال: لا. قال: (فبعنيه بعذق في الجنة) 
قال: لا. فقال التُبِئيٍ صلى الله عليه وآله وسلم: (ما رأيت 
الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسّلام) (5) 


العلاج المعرفي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المنبيع 
الأكبر لهذا المثلب وأخواته» هو الجهل بالحقائق» واختصار 
الحيباة في هذه الحياة الدنياء وكدم الإيمان بالآخرة: 
وبأنتواع الجزاء المرتبطة بها. 

ولذلك كان أول علاج لهذا المرض الخطير هو تصحيح 
الإيمان واليقين بالله تعالى, 


) أحمد (2/ 302. 320).: وابن حبان (3250) 

) أحمد (4/ 145) 

) الظرات (2/ 811 

) الترمذي (3546)., وأحمد (1/ 201) والحاكم (1/ 549) 
)احم (3/ 928 


0 مثالب النفس الأمارة (408) 
وباليوم الآخره وبحقيقة الحياة» وبدور الإنسان فيها؛ 


فهذه الحقائق كلها هي التي تهذب النفسء وتزرع فيها كل 
المكارم» وتنقي عنها كل الرذائل والمثالب. 





ولهذا كان أكثر الناس معرفة بالله أكثرهم كرماء 
لعلمهم بأن كل فضل أو رزق من الله تعالى2. وليس من 
عندهم» ولا بحيلتهم2 فلذلك لا يثقون في خزائنهم بقدر 
تقتهم_في الله. كما عبر عن ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله: (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم 
الحلال. ولا إضاعة المال: ولكن الزهادة في الدنيا أن لا 
تكون ها فى يدينك أونق مماف. دالله: وأن كون ف 
نوات الفضبيية إذا لأنت اصبت بها أرعب قيها لو أبها بقيت 
لك) (1) 0 
. وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
ل 0 وعنده صبرة من تمرء فقال: ما 
هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله ادّخرته لك ولضيفانك, 
فقال: (أما تخشى أن يكون له بخار في النار؟ أنفق بلال 
ولا تخش من ذي العرش إقلالاً) 

فهذا الحديث يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان ينطر إلى ما عند الله من الفضل العظيم 
الذي لا حدود له فلذلك صارت تلك الصبرة لا تساوي شينئا 
بالنسية له.. 

وهكذا؛ كان المعرفة بحقيقة المال» وكونه مجرد عرض 
زائل2. وأن الغرض منه أن يكون وسيلة فقطء لا هدفا 
مقصوداء يساهم كثيرا في نزع الحرص عليه؛ ذلك أنه قد 

يصبح سببا لعذاب كييرء وآلام كثيرة, كما قالي تعالى: (قَلَا 

يُعْجِبكَ أ مْوَالْهُمْ وَلَا لؤلَادهُم إِكّمَا بُرِيدُ اللَهُ لِيُعَذْبَهُمْ بها في 
الحَبَاةِ الدَّنْيَا وَتزقق أَنْفسْهُمْ م وَهُمْ كافزونَ) [التوبة: 55] 
ا 1 ففرح الملك بذلك 
فرحا شديداء فقال لبعض الحكماء عنده: كيف ترى هذا؟ 
قال: أراه مصيبة أو فقراء قال: كيف؟ قال: إن كسر صارت 
مصيبة لا جبر لهاء وإن سرق صرت 


11 رناة اردع 





مثالب النفس الأمارة (409) 
فقيرا إليه ولم تجد مثله وقد كنت قبل أن يحمل إليك 
ف. أمن من القصيية والفقر: ن القد أن كسر نوها 





وعظمت مصيبة الملك فيه فقال: صدق الحكيم ليته لم 
يحمل إلينا (1). 

وله انك - ايها المر. الخادفق ‏ قرات ها يكيت في 
الأحداث اليومية لوجدت الكثير من أمثال هذا الملك من 
أولئك الذين امتلأت قلوبهم بالحرص على المال؛ فلم 
ينتفعوا به» لا في دنياء ولا في آخرة.. 

ذلك أن من مار الل على الحلو الحل على الفن.. 
فارص ال على انا سل عاسم جحل على كل 
شيء حتى على نفسيه. 

ولذلك كان من عقوبة البخيل أن يعاقب بنفس المال 
الذي بخل به وحرص عليهء: كما قال تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَ 
الذين يَبْحَلُونَ بِمَا آنَاهُمٌ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرَا لَهُمْ بَلَ هُوَ 
ل سَرْ لَهُمْ سَبْطِوفُون مل بَحلُوا بهِ يم القِبَامَة وَلِلهِ مِيِرَات 
السّماوَاتٍ والأزض وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ4 [آل عمران: 
1050 

وذكر الله تغالى أنواع العشسر التي بيهر بها الخريضص 
ب ل 1 ا فقال: (قَأْمَا مَنْ 
تخل فاشف شتغتى (8) وَكَذّْبَ بِالْحُسْتى (9) فَسَئْيَسُرْهُ 0 
(10) 0 يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذدَا تَرَدّى (4)11) [الليل: 8:, و] 

ف عقابله دكر الموسن :التقي الكريم, فقال: ا( فَأمًا 

ا وَانَقَى (5) وَصَدَّقَ بالحُسشتى (©6) فَسَنْيَسْرَه 
لِلْتْسْرَى؟ [الليل: 5 - 7] 

ولهذا أخبر عن أبي لهب أن ماله لم يغنه, قال تعالى: 
(تنث يدا أبي لهب وَتتٌ (1) ما أغغتى عَنْهُ مَالَهُ وَعَا كَسَت (2) 
سَيَصَلى ناتًا ذات لَهَب) [المسد: 1 - 13], ٠‏ وفي ذلك إشارة 
إلى أن السبب الأكبر في عتوه وكفره بخله وحرصه على 
ماله 


ل الشحكة ليها 0 الرناء 2 6 0 50 





مثالب النفس الأمارة (410) 

وقد سبق أن ذكرت لك في رسائل سابقة ما ورد في 
احاديتث رشول الله صلى الله عليه والهة وسلم من تفاصيل 
العقوبات التي جعلها الله تعالى للكانزين لأموالهم, 
الحريصين عليهاء الذين لا يؤدون حقوق الله فيها؛ فلذلك 





استعن بها على نفسك وتهذيبهاء فوظيفة رسول الله صلى 
الله علبه واله وسلم في تزكية أمته ليست قاصرة على 
الذين عاصروه: وإنما هي ممتدة لكل العصور. 

وأضف إلى ذلك ما ورد من أحاديث في فضل الكرم, 
وبيان عظم الجزاء الذي يناله 5 . فالبخل والكرم خلقان 
متضادان: بقدر ما اقتريت من أحرهما. بقدر ها فررت من 
الآخر. 

ومن تلك الأحاديث ما ورد في الدلالة على قرب 
السخي من الله,ء بسبب كون (السخاء خلق الله الأعظم) (1) 
كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر أن 
(السخي قريب من الله: قريب من الناس: قريب من الخنة, 
بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله» بعيد من الناسء» بعيد 
من الجنة قريب من النارء والجاهل السخي أحب إلى الله 
من عابد بخيل) (2) 

وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم, فقال: (أحب 

الأعمال إلى الله تعالى, من أطعم مسكينا من جوعء أو دفع 
عنه مغرماء أو كشف عنه كربا) (3).. وقال: : زاح الأعمال 
إلى الله بعد الفرائضء إدخال السرور على المسلم) (4) 

وأخبر عن حب الله للمكرمين» فقال: (إن أحب عباد الله 
إلى الله من حبب إليه المعروف:. وحبب إليه أفعاله) (5).. 
وقال: (إن الله تغالي اتتخلصض هذا الدين لنفسة: ولا 





مثالب النفس الأمارة (411) 

يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلقء ألا فزينوا دينكم 
بهما) (1).. وقال: (إن الله تعالى جواد يحب الجودء ويحب 
نعمة الله على عبد إلا اشتدت عليه مؤنة الناس: فمن لم 
يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال) 
)3( 

وقال: (خلقان يحبهما الله. وخلقان يبغضهما الله» فأما 
اللذانت يحبهما الله فالسخاء والسماحة, وأما اللذان 





يبغضهما الله تعالى. فسوء الخلق والبخلء: وإذا أراد الله 
بعبيد خيراء استعمله على قضاء حوائج الناس) )4( 

وأخبر عن تأثير الكرم في الوقاية من نيران الدنياء 
فقال: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات 
والهلكات: وأهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف 
في الآخرة: وإن أهل المنكر في الدنياء هم أهل المنكر في 
الآخرة) )(5 

بل ذكر ما هو أعظم من ذلكء فقال: (تسد الصدقة 
سبعين بابا من السوء) (6), وقال: (الصدقة تمنع سبعين 
نوعا من أنواع البلاء. أهونها الجذام والبرص) (7)» وقال: 
(الصدقة تمنع ميتة السوء) (2)8 وقال: (مناولة المسكين 
تفي مبتة السوء) (9), وقال: (تداركوا الهموم 


اك 0 


النشاء 





مثالب النفس الأمارة (412) 

والغموم بالصدقاتء يكشف الله تعالى ضركم, 
وينصركم على عدوكم) (1): وقال: (الصدقة على وجههاء 
واصطناع الفدروف: وير الوالدير: وضلك الرحم: تحول 
الشقاء سعادة, وتزيد في العمرء وتقي مصارع السوء) (2) 

وأخبر عن الجزاء المعد للكرماء في الدنيا قبل الآخرة: 
فقال: (إذا أراد الله بقوم نماء»: رزقهم السماحة والعفاف, 
وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة) (3), 
وقال: (استعينوا على الرزق بالصدقة) (2)4. وقال: 
(استنزلوا الرزق بالصدقة) (5) : 

وأخبر (أن ملكين ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقا خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا) (6), 
وقال: (إن الله تعالى يقول يا 5 آدم أودع من كنزك 
0 5 حرق» ولا سرقء ولا غرق» أوفيكه أحوج ما تكون 

7 





وأى عن عظم الغبن الذي يحيق بالبخلاء, فقال: 
(اعلموا آنه لبس منكم احد, إلا ماله آحب إليه من مال 
دارة: مالل (ما قدمعت., وعال وارتك ها آاحرت) 2 0 
رواية: (أيكم مال وارثه 0 إليه من ماله. فإن ماله ما 
تقدم» ومال وارثه» ما تأخر) (9) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي جعلت الكرم من 
القيم النبيلة التي يتنافس فيها 


ا 
أبو نعيم في الحلية. 
0 





: مثالب النفس الأمارة (413) 
الاغنياء والفقراء على حد سواء. 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على 
أن تتخلص من هذا المثلب الخطير؛ فانظر إلى مالك 
باعتباره سؤالا من أسئلة الامتحان التي كلفت بهاء وأن 
نجاحك وفوزك مرتبط بمدى صحة إجابتك عنه. 

وهي إجابة تحددها أحكام الشريعةء لك الهوى؛ 0 
لتتحقق من خلال ذلك عبوديتك لربك: وإنما لتتحقق من 
خلالها عبوديتك لها.. فاحذر أن تخرج من عبودية المال إلى 
عيودبة نفسك. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن كرم الذين واجهوا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاربوه» فقال ‏ يحكي عن 
خصضهم قوله : ١‏ أَهْلَكتُ مَالَا لَبَدَاك [البلد: 6] 

وأول ذلك ما ورد في النصوص المقدسة من إطعام 
المساكين والأيتام والمستضعفين والعناية بهم ' كما قال 
تعالى في وصف الأبرارء 0 التي استحقوا بها 
الجنة: (وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبّْهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَا وَأْسِيرًا 





(8) إِنَمَا ُطعِمْكُم لِوَحْهِ اللو لا ُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شكورًا 
)9( إن تحاف مِنْ رَبنَا يَوْمَا عَبَوسَا فَمْطربرا)” [الإنسان: 8 - 
0] 

وقال في وصف أهل النارء وأفعالهم التي أوجيت لهم 
النار: (مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكَ + ع القصلادن 
(43) وَلَمْ نك تُطعِمٌ الْمِسْكِينَ) [المدثر: 42 - 44 
طعا م المسكين مكذبا بالدين: نت ا الذي 0 00-0 
فَذَلِكَ الذي يَدْعّ الْيَتِيمَ وَلَا يَخْضَّ عَلَى طعا م الْمِسْكِينٍ فَوَ 
للمُصَلينَ الذين همْ عَن صَلَاتَهِمْ سَاهُونَ الّذِينَ هم راون 


لسع بمو 


وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ؛ (الماعون: 1‏ 7) 


مثالب النفس الأمارة (414) 

ولهذاء فإن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أنك 
مستخلف في مالكء وأن أول الأفواه التي عليك إطعامها 
فقمك,: وفم من كلفت بهم.. فإذا فضل عليك بعدها؛ فعليك 
الإنفاق منه على من ترى الشريعة حاجتهء لا أنت ولا هواك,: 
كما قال تعالى: (وَيَسْأْلُوتَكَ مَادًا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْو) 
[البقرة: 219] 

ولا تحتقر أي شيء تقدمه في هذا السبيل؛ فأنت في 
امتحان» والله تعالى لا ينظر إلى حجم أو وزن ما أنفقت, 
وإنما ينظر إلى نفسك التي لم تجد إلا ذلك2, وقد ورد في 
الحديث ما يشير إلى تنمية الله لذلك القليل الذي أنفقته 
حتى يصبح كثيراء وتنال عليه الأجر العظيم, قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله يقبل الصدقةء فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحدكم مهره», حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد) 
(1)» وفي رواية: (إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة, 
كما يربي ولده: أو قصيلهة حتى يكون فقتل أحذ) (2).. وقال؛ 
(إن العبد ليتصدق بالكسرة: تريو عند الله حتى تكون مثتل 
أحد) (3) 

ولهذا دعا إلى عدم احتقار أي شيء يبذل في سبيل 
الله وفي تطهير النفس من الحرص والبخلء, فقال: (ليتق 
أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة) (4).. وقال: (اتقوا 
النار ولو بشق تمرةء فإن لم تجد فبكلمة طيبة) (5)» وفي 





رواية: (اجعلوا بينكم وببسن النار حجابا ولو بشقى تمرة) (6): 


أحمدء وابن حبان في صحيحه. 


ال 





مثالب النفس الأمارة (415) 

يطفئ الماء النار) (2)1» وفي حديث آخر قال: (تصدقوا 
فإن الصدقة فكاككم من النار) (2)2 وقال: (إن الصدقة 
لطع عن آطلا - الس وس كرا تعن ايوم 
القيامة في ظل صدقته) (3): وقال: (من أطعم أخاه من 
الخيز حتى بلسبعه»ه وسقاه من الماء حتنتى يبرويه2 بعده الله 
من النار سبع خنادق» كل خندق مسبيرة سبعمائة عام) )4( 

وأخبرصلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الجزاء الذي 
يناله من ينفق ما يقدر عليه حتى لو كان قليلاء فقال: (ما 
من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل اللهء إلا 
استقبلته حجبة الجنة» كلهم بدعوه إلى ما عنده) (5): وقال: 
(كم من حوراء عيناء. ما كان مهرهاء إلا قيضة من حنطة: أو 
مثلها من تمر) (6) 

وهذه الأحاديث كلها برواياتها المختلفة. لا تشير فقط 
إلى عظم الجزاء الأخروي للصدقة مهما كانت قليلة» وإنما 
نشير أيضا إلى تأنيرها التريوى ودورها قفي تهذيت اللنقس: 
ذلك أن الله تعالى يجازي المبادرين بالهداية إلى المزيد 
منهاء كما قال تعالى: وَالَذِينَ اهْتَدَوا رَادَهم هَدّى وَآنَاهُمْ 
تَفَوَاهُمْ 4 [محمد: 17] 1 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن يغرك الشيطان عن 
نفسك؛ فتتوهم أنه يكفيك أن تتصدق بشق تمرة مع أنه 
لا ان لعصدف لد طور من التمر من غير أن 
سركون على رسهوانوم وترفهم, ثم يقدمون الفضلات 
للفقراء والمساكين» وهم يتوهمون أنهم قد ضمنوا الجنة 
بذلك.. وكل 





للد 
اللا 5 الوط وار م ف الله 


ال 


)1 
)2 
)9 
2 الشا الاك 
(5) 
)6 


احم والنسائي: وابن حبان في صحيحه: والحاكم. 
العقيلي في الضعفاء. 





مثالب النفس الأمارة (416) 

ذلك غرور وخداع للنفس: فالله تعالى يحاسب كل 

ولذلك فإن تلك الأحاديث التي د 2و إلى التصدق بأي 
0 لا يجدون إلا ذلك. 

فلذلك اعتبر نفسك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أحد أولئك 
الفقراء المعوزين؛ فأطعمها بحسب حاجتهاء لا بحسب ما 
يقتضيه الترف»: فأنت موظف في مالكء: ولست مالكا له.. 
0 ما يكفيك, وضع الباقي في محله الذي أمرتك السرسه 
ن تنضعه فيها.. 

والشرعة لم تحرم عليك أن تملكء ولكنها ا عليك 
أن تتلاعب بما تملك, لأن في ذلك الهلاك, لا لك فقطء 
وإنما لكل من سكت عن الترف والمترفين, كما قال تعالى: 
دا أرَدْنا أن تُهْلكَ قر يَهَ أمَرْنا مُتْرَفِيهها فَفَسَفُوا فيقها قحو 
عَلَيْهَا القولٌ فَدَمَرْنَاهَا فا يَدْمِيرَ|) [الإسراء: 16] 
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موالاة الظالمين 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أولئك 
الذين يدّعون الولاية والقرب من الله الس إليه, 
ويتحدثون عن المعانى. المرسطة بها وريما ينوهمون أنها 
خاصة بهم » وأنهم أهلهاء ولا ينافسهم أحد فيها.. لكنهم 
يقفون مع كل ظالمء2 ويسندون كل مستبدء ويشوهون 
0 الله بذلك أعظم تشويه. 


لتني عن حظ هؤلاء من ولاية الله» ونصيبهم من 
تهذيب ا وهل أن سلوكهم ذلك لا يفدح في الولاية 





الا ل ل ا اك ل 0 
المثالب التي لا يمكن العروج إلى الله بصحبتها. 

وهذا سؤال وحيه وواقعي ومهم للغاية. . فالسلوك إلى 
الله يقتضصي توضيح كل الحقائق: وبشفافية كي 1 بعيدا 
عن جميع الأهواء» ومراعاة مشاعر ا كاين؛ فالحق أحق أن 
يتبع» وقد قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا كوثوا 
قَوَإِمِينَ بِالْفِسْطٍ شسُهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكَمْ أو الْوَالِدَبْنِ 
وَالْأَفْرَبِينَ) [النساء: 135] 

والحقائق التي تنص عليها المصادر المقدسة تدل على 
أن ولاية الله مرتبة رفيعة لا ثُنال بالدعوى.2 وإنما 
بالمجاهدة والمكابدة ورياضة النفس والتزام الشريعة في 
كل الأحوال: 0 قال الله _تعالى يصف المتقين: ألا إن 
أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنوا 
وَكَانُوا يَنَّفُونَ4 0 2 163» وقد وصفتهم الآية الكريمة 
بصفتين : الإيمان والتقوى. ٠‏ وهما صفتان تعنيان التسليم 
والإذعان لكل الحقائق والقيم التي جاء بها الإسلام. ونصت 
عليها النصوص المقدسة. 

ومثل ذلك ما ورد في ,تعريف الولاية في قولهِ تعالى: 
(إنَ الذين قَالُوا رَثَنَا الله ثُمّ اسْتقامُوا تَتَتَزَّلُ عَلَيْهِمْ 
الْمَلائِكَهُ ألا تحَافُوا ولا تخْرَئوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَثَةِ التي كُنْتُمْ 
تُوعَدُونَ) 


مثالب النفس الأمارة (418) 
[فصلت: 30], والتي عقبها الله تعالى بقوله: (تخن 3 
أَوْلِيَاؤُكُمْ افِي الحَيَاةِ الدَّنَيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا 
تشتهي أَنْفُسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَذَّعُونَ) [فصلت: 31] 
وكا الموضعين من القرآن الكريم يدلان على مدى دقة 
السراط المستقيم الذي يسلكه الأولياء. وأن أي انحراف 


بسيط قد يخرجهم من الولاية». كما ذكر الله تعالى ذلك عن 
بلعم بن باعوراء الذي ابتعد عن طريق الأولياء بسبب بعض 
المواقف التي وقفهاء كما قال تعالى: (وَائْلَ عَلَبْهِمْ 0 
الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنها فَأَئْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ 
العاوان (175) وَلَوْ شِنْتا لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكِنْهُ أَخْلد ' إلى الْأَرَضُ 
وَانَّبَعَ هَوَاةُ) [الأعراف: 175: 176] 





لذلك كان الهوى منزلقا من منزلقات السالكين في 
طريق العلم أو طريق الولاية, والد.ن يُتختبرون كل حين في 
معارفهم وسلوكهم ومواقفهم»: حتى يتمحصوا ويميز الطيب 
منهم من ! : 

ود ورد في النصوص المقدسة يشير إلى أن الام 
غيرهم, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, يبتلى الرجل على حسب 
دينه فإن كان دينه صلبا اكه بلاؤه وإن كان في دينه رقة 
الا عليه خطيئة) )0( 

وهو لا يشير فقط إلى ذلك البلاء الذي يتوهمه أكثر 
الناس» والمرتبط بنقص المال والأنفسء وإنما هو البلاء 
المرتبط بالمواقف التي يوضع فيها النبي أو العالم أو 
د الولاية: والتي قد تصيح بعد ذلك محل قدوة وهداية 


ولذلك كان العلماء والمشايخ والمربون والسالكون 
أدلاء و . وقد تكون 
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عن السبيل خطيرا؛ لأنه لا يتعلق بهم ففطء وإنما بتعلق 
بالذين يدلونهم2» ويوجهونهم» كما روي عن المسيح عليه 
السلام انه قال: (متل علماء السوء مثتل صخرة وقعت على 
فم النهر لا هي تشرب الماءء ولا هي تترك الماء يخلص إلى 
الزرع». ومثل علماء السوء كمثل قناة الحشن ظاهرها حجن 
0 نتن» ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام 

تى) 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (العلماء رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج, 
وعالم تارك لعلمه فهذا هالك, وإنْ أهل الثار ليتأذون من 
ريح العالم التارك لعلمه؛ وإنّ أشدٌ أهل الثار ندامة وحسرة 
رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله 
وأدخله الله الجنّة وأدخل الدذاعي الثار بتركه علمه واتباعه 
الهوى وطول الأملء أمًا اثباع الهوى فيصدٌ عن الحقّ وأمًا 
طول الأمل ينسي الآخرة) (1) 

ولذلك؛ فإن المرجع الذي علينا الرجوع إليه ‏ أيها 
المزيد الصادق - لتحديد الولاية والأولباء. هو ما ورد فى 
النصوص المقدسة المعصومة التي لم تختلط بالأهواء: ولم 
يصبها دنس النفوس الأمارة.. فهي وحدها المرجع الذي 
تعرف مه الحقائق: وتميز به | 

أما مدعو الولاية, مهما كان شرفهم ورتبتهم 
ومكانتهم؛ فيظلون بشرا من البشرء ولا يمكن اعتبارهم 
قدوة ولا أسوة خاصة إن انحرفوا عن السراط المستقيم, 
الذي وضحته أنوار الهداية الإلهية. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن ما 
ارت إليه من ولاية الظالمين والمستبدين والمستكبرين, 
والوقوف معهم في وحه المستضعفين والمظلومين 
والمحتقرين 


(1) الكافي: 1/ 44. 
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قادح في الولاية» ومؤثر فيهاء ذلك أن من أكبر الكبائر 
وأاعظم الدروت) عوالاهة المستكرين: والراءة من 
العست عير العطاوم ين : والدت بقل الك لز تلفت رن 

دعما نروى قر هذا آن الله بخالى أدخى الى موسيف 
عليه السلام: (هل عملت لي عملا قط؟) فقال: (إلهي إني 
صلبت لك: وصمت » وتصد قت وزكيت): فقال: (إن الصلاة 
لك برهان» والصوم جنة والصدقة ظلء والزكاة نور: فأي 
عمل عملت لي؟): قال موسى: (الهى دلني على عمل هو 
في عد ١‏ قط؟) 

أنا أعلم - أبها المريد الصادق - أنك ستذكر لي ما يمكن 
أن يذكره المحدثون عن أمثال هذه الرواية, وعدم ثبوتها.. 
ولذلك يمكنك أن تعود بدلها لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أوثتق عرى الإيمان» الموالاة في الله والمعاداة في 
الله. والحبٌ في الله؛ والبغض في الله) (1): وقوله: (من 
أعطى لله ومنع لله. وأحب للهء وأبغض لله؛ وأنكح لله 

ويمكنك أن تعود قبلها لتلك الأحاديث المتواترة في 
القرآان الكريم عن هذا المعنى2. وهي كثيرة جداء وتدلك 
على أن من العلامات الكبرى للإيمان موالاة المؤمنين 
المستضعفين المظلومين ونصرتهم والوقوف في صفهم ‏ 
في نفس الوفت الدى يقفون فيه في الصف المواجه 

ومن تلك الآيات اله الصريحة 6 ورد في سورة 
الممتحنة,. والتي يدل اسمها على معناها؛ فكل ما فيها من 
معان هي امتحانات من الله تعالى لعباده, 0 
وتمييز الصادق في إيمانه من الكاذب فيه. 


)1 الطبراني في الكبير. 
)2 رواه أحمد والترمذي. 
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. وقد بدأ الله تلك السورة بقوله: (يَاأَيّهَا الَّذِينَ !مَنُوا لَا 
تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أُوْلِيَاءَ تُلَْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّة) 
[الممتحنة: 1]» وهو نهي ص”؟ريح عن نصرة ومحبة أعداء الله 





وأعداء المؤمنين, والذين وصكدهم الآية الكريمة ,بأنهم 
(َكَقَرُوا بِمَا 00 مِنَ الْحَفّ : يخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أن 
2و] بالله ر ن كَنْثُم حر رَحي3 جِثَمْ جَهادًا في سَبيلِي وَابتِعَاءَ 
مَرْصَاتِي) ا د 
الشخصي فقطاء وإنما وصعتهم بالعداوة م يه 
الرسول صلى الله عليه وآلهِ وسلم والذين آمنوا معه بسبب 
بعدم الاقتناع ببراهين الإيمان» وإنما كفر ا عن 
الاستكبار والاستعلاء والظلم. 
ولذلك كان الموقف منهم هو الموقف من الظلم 
نفسه, لأن الظلم والعدوان والكبرياء تجلت فيهم, فصاروا 
مظهرا لها.. ولذلك صار من أحبهم محبا للظلم» ومن 
ناصرهم مناصرا له.. ولا يمكن أن يجتمع حب الظلم وحب 
العدل في مكان واحد. 
ولذلك لع ننه الله تغالى الموعسن عن العودة والبر 
الذي يبدذلونه لمن تخالقهم في دينهم اذا 0 يكن معنديا ولا 
ا .ولا مستكيراء كما قال تعالى: (لآا, يَنْهَاكُمْ اللَّمٌ عَن 
بن لَمْ بُقَاتَلُوكُمْ في الدِّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دمَارِكُم أ 
06 وَتُفَسِطُوا إِلَبْهِمْ إنّ اللة يُحِتّ المُفَسِطِينَ) 
[الممتحنة: 8] 
بل إنه دعا إلى اللين لهم وتأليف قلوبهم والتعامل 
معهم بكل ما يقتضيه اللطف من أخلاق: كما قال تعالى: 
(وَلا تُجَادِلوا أَهْلَ الكِتاب إلا بالتِي هِيَ أَحْسَن إلا الذين 
طلموا منعة ) [السكدوت: 26], وهى آبة ترسم سم العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم من المسالمين» وهي علاقة مبينة على 
الحوار لا على الصراع. وعلى الألفة لا على العداوة إلا 
الظالمين الذين لا 
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يكتفون بظلم أنفسهم بالإعراض عن الحقء وإنما 
يظلمون غيرهم أيضا. 
بل إن القرآن الكريم يدعو إلى البحث عن المشتركات 
التي تجمع بين المؤمنين وغيرهم من أهل الأديان» حتى 


تستتمر في مو مواجهة الظلم والاستبداد والاستكبار, كما قال 
تعالي: 0 يا إهل الكِتَاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْتَنَا 
وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْبُدَ إلا الله وَلَا تُشْرِكَ ربهِ شسَبْنًا ولا يَتّخِْدَ بَعْصْيَا 
مخضا ار انا دن دون الله فَإِنْ توَلّوًا فَقُولُوا اهدو بِأَنَا 
مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 64] 

ولهذا كله؛ فإن سورة الممتحنة تبين اسناتب تلك 
المواقف العدائية التي على المؤمنين اتخاذها اتجاه الظلمة 


َتْقَقُوكُمْ بكوثوا لَكُمْ أغْدَاءً وَبَبْسْطوا إِلَبْكُمْ أَبْدِيَهُمْ 
وَأَلْسِنَتَهُمْ بالسّوءٍ وَوَدُوا لَو تَكْفُرُونَ) [الممتحنة: 2] 

أي أنهم يستعملون كل الوساتئل لإيذاء الموؤمصنين, 
وصرفهم عن الحق الذي اقتنعوا به.. ولذلك كان الولاء لهم 
عداوة للإيمان والمؤمنين. 

.وقال في آية أخرى: ل(إِتمَا يَنْهَاكُمٌ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ 
قَائلُوكُمْ فِي الدينٍ وَأَخْرَجُوكُم مِن دياركم َوَظَاهَرُوا عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلُؤْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ فَأولَيْكَ هُمّ الظَالِمُونَ) 
[الممتحنة: 9] 

وهذه الآيات الكريمة لا تنطبق على قريش وحدهاء تلك 
التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واستعملت كل الوسائل لإذية المؤمنين» وإنما ينطبق على 
غيرهاء وقى حمة القصضو. . فالمدعر هو الدى بيرا الت 
الله من كل ظلم وعدوان وقعء وفي أي زمانء أو مكان, 
ومن أي جهة.. ذلك أن البراءة من الظلم», تستدعي البراءة 
من الطظالمين:.. ومن ادذعغعى أنه يغض الطلم: نم لآ يبغض 
الظالمين وجرائمهم: يكذب على نكسه. 

إذا عرفت كل 0 المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
تورده لك النصوص المقدسة من 
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أدوية لتعالج هذا المثلب الخطير الذي يخرجك من 
صفوف أولياء الله ليضعك في صفوف أعدائه. 


العلاج المعرفي 





ا ذلك واخره: أن تقراً ما ورد في النصوص 
المقدسة حول هذا المثلب؛ وبيان أنه من الاختبارات الإلهية 
در ال ا ل و الي 
ولذلك يحاولون الجمع بين الكينونة مع المؤمنين وغيرهم. 

وقد اعتير الله تعالى ذلك نفاقاء فقال: (إِنّ الْمُنَافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِدَا قَامُوا إلى الضَّلَاةِ قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكْرُونَ الله إلا فَلِيلَا (142) 
مُوَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤلَاءٍ وَلَا إلى هَوُلَاءٍ وَمَنْ يُصلِلِ 
اللَهُ فَلَنْ تجد لَه سَبيلًا) [النساء: 2 143] 


ثم عقيها بالنهي الشد يي 


ثم ختمها بقوله: (إنَ الْمُتَافِقِينَ في 0 الْأسْفَلٍ 
ل الثار وَلَنْ رتجد لَهُمْ : تصِيرًا (145) إلا إلذِين تابوا وَأْصْلَحُوا 
وَاعْتَصَمُوا باللو الوا م. نهم لله فاولئك هخ الفقدميين 
وَسَوْف يُوْتٍ الله م أَخرًا' جْرَا عَظِيمًا) [النساء: 45, 1146 
الظالمين» وبين سبب ذلك, فقال: (بَشْر الْمُنَافِقِينَ أن 
لَهُمْ عَذَابَا ألِيمًا (138) الّْذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَآفِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِنْ 
دون الخؤمين 21 يَبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّهةَ فَإِنَّ العَرّةَ لله حميتًا) 
[النساء: 138: 139] 
وكل ذلك يدل على أن الإيمان الحقيقي يقتضي تسليم 
القلب لله وحده.. وهو يقتضي 


مثالب النفس الأمارة (424) 
أن يكون الولاء لكل من يوالي اللهء والعداء لكل من 
يعاديه ويحارب أولياءه 
ولهذا وصف الله اد 8 وأوا لياعه ببراءتهم ف 


الظالمين المعتدين, فقال: (قَدٌ نث لَكُمْ أ 
إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ َعَعٍ إذْ قَالُوا 0 إنَا برَآءٌ م: 

تَعبَدُونَ © 8 دون ! لله كَقَرنا يكم -- ع وَيَئِتَكُمْ عداو 
وَالْبَعْضَاءٌ يدا حب موا الله وحدة إلا قول إراهم لأسة 


3 


َّ- 





ا 
- - _ 30 


رن سْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أملك لَك مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ 
ونا وَإِلَبْكَ أَتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير4 [الممتحنة: 4] 

ونهى أن يُقدم على ولاية الله وولاية المؤمنين اي 
ولاية أخرى, حتى لو كانت لأقرب الأقربين» قال تعالى: (يَا 
أنه الّْذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِدُوا آبَاءَكُمْ , وَإِحْوَائَكُمْ أَوَْلِيَاءَ إن 
اسْيَحَبوا الْكُفْر عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنَ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَأولَيْكَ هم 
الطَالِمُونَ (23) قل إن كَانَ آبَاؤُكُمٍْ وَأْبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئُكمْ وَأْمْوَالَ افْتَرَفْتُمُوها وَتِجَاِرَهُ تخشؤن 

دَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْتهَا أَحَبّ لِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
وَحَهَادٍ في سَِيلِهِ فَتَرَتَصُوا حَتّى يَأَتَىَ الله بامره وَاللَهُ لا 

بَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين) [التوبة: 23, 24] 

وأخبر أن كل ولاية ومحبة ونصرة تكون خارج ذالك 
النطاق تتحول إلى .عداوة يوم القيامة» قال تعالى: (لِنْ 
تَنْقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة يَفْصِلُ بَبْنَكُمْ 
وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ تصِير) [الممتحنة: 3] 
أشار إلى مصاديقها في الوقع والتاريخ حتئى 0 الحجة 
على الخلق, ومن تلك الإشارات الواضحة ما ورد في قوله 
تعالى: (يَا أَيّهَا | الّذِينَ آمَنُوا ٠‏ مَنْ يَْتَرٍّ مِنْكُمْ عَنْ ديه فسّؤفٌ 
يَأْتِي الله يقوؤم يُحِنّهُمْ وَيُحِنُوتَهُ أذِلةٍ عَلَى ٠‏ الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّدٍ 
ل الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ 
لائم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ) 
[المائدة: 54] 


مثالب «اللفس الأمارة 1 
ل د إليهم أيدي الولابة والنصرة؛ وهم 0 يقومون 
بواجباتهم في نصرة المستضعفين: والوقوف بجانبهم: في 
وجه المسكيرين الطالمين: 


وقد عقب 0 1 0 رالآية اا ريما 0 
الّذين ون الضَّلَام " وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ َراكِعُونَ) 
[المائدة: 55] 





ثم بين أن هؤلاء هم حزب الله الحقيقيء فقال: (وَمَنْ 
يَتَوَل اللة وَرَسُولَهٌ والذين آمَئثوا فَإِنْ حِرْتَ الله هُمّ 
العَالِبَونَ4 [المائدة: 56] 1 

ولا أراك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بما آتاك الله من بصيرة 
وإيمان إلا وقد عرفت المقصود من هذه الآيات ومصاديقها 
التي دل عليها التاريخ والواقع.. فكل ما أصاب الإسلام من 
انحرافات كان بسبب تعطيل تلك الآيات الكريمة حرصا على 
أولئك الذين ادعوا مراتب من الولاية لا تليق بهم؛ وليسوا 
أهلا لها. 

نم جاء أصحاب الورع الباردك؛ة فوضعوا الأولياء 
وتوهموا ان الورع في السكوت عن الباطلء وخالفوا بذلك 
هدي نبيهم صلى الله عليه واله وسلم» وهدي ورثته من 
معد ©. 
ولو انهم رجقفوا إلى شسنة نبيهم صلى الله عليه والة 
وسلم» ومن المصادر التي يتفقون على قبول رواياتها 
لوجدوا البينات الواضحات التي تدلهم على الحقيقة: وتميز 
نين أولياء الله الذين تحب تصرنهم: واعداوقه الذين تحب 
موا< 8 . 
وأول ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: 
(أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم) (1) 


0 راك ارك 221 2 519 لاك 149,5 


2 





مثالب النفس الأمارة (426) 
فاجعل هذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ مقدمة لك, 
لتصل إلى أهل الولاية الذين أمر الله تعالى بنصرتهم 
ومحبتهم والوقوف معهم.. وسترى إن كنت صادقا اعلام 
الهداية وأعلام الضلالة.. فلا يمكن أن يأمرنا الله بشيء: ثم 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وأردت أن تتخلص 
من هذا المثلب الخطيرء وكل ما ينتج عنه من ثمار واثاره: 
فاستمع لكلمات ربك المقدسة التي تدلك على الطريق 
الذي يمكنك أن تنفذ به تلك التعليمات. 

وأولها ألا تجعل ولاءك للمحاربين لدينك, أو 

نتعفين الظالمين» والذين ذكر القرآن إالكريم 

أكثرهم من ) اليهود والنصارى: قال تعالى: (يَا أَنّهَا 0 
آَمَنُوا لا تَيّخِدُوا اليَهُودَ وَالتّصَارَى أَوَْلِيَاءَ بَعْصُّهُمْ أوَلِيَاءٌ مَعغض 
وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ 
الظَالِمِينَ) [المائدة: 51] 

وقد دل الواقع والتاريخ على ما ذكره القرآن الكريم 


فأكثر ما تراه في عصرك هذاء وفي عصور سابقة من 
الاعتداء والظلم والاستعمار والحروب تحده ممن يدعون 
سشنيتهم للتهودية والنضصرانية.. ولذلك نهى الغفران الكريم 
عن ولايتهمء» لا ليهوديتهم ونصرانيتهمء» وإنما لتلك المظالم 
التى عار سونها باسفهها. 

ولذلك أثنى الله تعالى على النصارى الصادقين الذين 
لم يحاربوا المستضعفين/ ولم يظلموهم, بل أقروا بإلحق 
بعد ن عرفوه, فقال: (لِتَحَِدَنَ أَشَدَّ النّاس عَدَاوَةَ للِذين 
آمَنُوا الْيهُودَ وَالِذِينَ أَشْركواً وَلَتَجِدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدُة لِلّذِينَ 
آَمَنُو] الذينَ قَالُوا إنَا تصارى ذَلِكَ بأنّ مِنْهُمْ ِسِيسِينَ 
وَرْهْبَانًا وَأَنْهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إلى 


ا 


الرَسُولٍ ترَى أَغَيُتَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْعِ مِمَا عَرَهُوا مِنَ الْحَقٌّ 
يَفُولُونَ رَتَنَا آمَنَا فَاكِتُبْنَا مَعَ الشاهدينَ) 





مثالب النفس الأمارة (427) 


[المائدة: 82, 83] 
وأخبر أن أهل الكتاب.ء سواء كانوا من البهود 
والنصارى . فقي درحة ,واحدة, فقال: (لَيُسُوا سَوَ 


مِنْ أهْلِ الكتاب أمَهُ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آبَاتٍ الله آناء اللْبْلِ وَدُ 
يَسْجدُونَ4 (آل در :13) 

ضرب نموذجا عبن أسباب ذلك التميزء فقال: (وَمِنْ 
0 نه بقِنطار يُوَدّهِ إِلَبْكَ وَمِنْهُمْ مَن إِنْ 


تَأمَنْهُ بديتار لا يُوَدّهِ إِلَيْكَ إلا ما فت عَلَيْهِ قَائِْماً دَلِكَ) (آل 
عمران: 275 

وبهذا؛ فإنك لو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ القرآن 
الكريم: لوحدت أنه عند ذكره للولاء والبراء. لا يقصد ربطه 
باليهود ولا النصارىء ولا أي دين آخرء وإنما يقصد المعتدين 
الظالمين: والذين كانوا في ذلك الحين وبعده من تيننلك 
الطائفتين» ولهذا قال الله تعالى يخبر عن الذين ادعوا 
الإيمان, وفي نفس الوقت يوالون أعداءه: (فَتَرَى الذِينَ 
في فَلوبهِمْ مَرَصضٌ يَسَارِعُونَ,ٍ فيهم تفولون تَخشَّى أن 
تُصِيبَنا دَائْرَهْ فَعَسِى اللَهُ أن يَأْتِيَ بالفئح أؤ أمر مِنْ عِنْدِهِ 
قَيُصْبِحُوا عَلَى مَا ا سَرّوا في أَنْفسِهمْ 0 [الكمائدة: 52] 

0 ترى القرآن الكريم يشتد اشتدادا عظيما على 
الأعراب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء لما صدر عنهم 0 نواع الانحراف, كما قال تعالى: 
(الأغرَابٌ أن سَدٌ كفراً دقان وَأَحْدَرٌ الا يتلموا خَذود عا أتَرَلَ 
اللَهُ عَلَي رَسُولِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ 0 (التوبة:97), وقالٍ: 
(وَمِنَ الأغراب مَنْ يَنّخِدٌ ما يُنْفِقُ مَعْرَما وَيَتَرَبَصْ , 
الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائيِْرَهُ البَوءٍِ 0 سعة م عَلِيِم) (التوبة :8 

لكنه في نفس الوقت يثني ثناء عظيما على من لم 
يتخلق يتلك الأخلاقٍ ولم يسلك ذلك السلوك؛ قال تعالى؛ 
(وَمِنَ الْأغْرَاب مَنْ يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْم الْآخِر وَيَتَخِدُ مَا يُنْفِقٌُ 


مثالب النفس الأمارة (428) 
قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَهِ وَصَلَّوَاتٍ _الرَّسُولٍ ألا إِنَّها فُرْبَهُ لَهُمْ 
سَيُدْخِلَْهُمْ الله في رَحْمَتِهِ إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) را :99) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن تسلك 

سر اؤذلدك الدسن اخطلعلت. غلبهم الأسور.ء ووصدوا 
ال ال ار م عد عواصيها. 1-2 !م دوالكون 


0 يشتدون فيه 0 عامة اناس ع أل الكتاب عممن 
لم بكار .وا المؤعسين.. فيستجلواا دهاءهم :واموالهص بغيرا 


حق» ويحجبونهم بذلك عن دين الله بما ابتدعوه من أديان. 





عكر عقولهم التي لا يفهم الوحي إلا بهاء 
لعرفوا مراد الله تعالى من الأمر بالبراءة من الكافرين, 
وكونه ليس مرتبطا بححودهم للحق: وإنما بمحاربتهم له 
وصراعهم معه؛ ومع من يمثله. 
ولهذا اقترن الإذن الإلهي بالجهاد مع الظلمء ولم 
يقترن بالدين؛ فالله تعالى لم يأذن بالجهاد لإخراج الناس 
عن أديانهم, وإدخالهم الإسلام: وإنما أذن بذلك لمحايربة 
المستكبرين ني الظالمين من أي دين كإنواء قال تعالى: (أذِنَ 
للذ ين بُقَاتَلُونَ مك ته طلهوا قت الله عَلَى_تَضرهِمْ لقَدِيز 
و ) اللَذِينَ خْرِجُو! م مِنْ دَيَارهِمْ بغير حَق إلا ان يقولوا رَ 
اللَهُ وَلوَلا دَفعٌ الله الَنَاسَ عه بِبَعْضٍ لَهُدّْمَتْ 0 
وَيبَعٌ ُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ يذَكرْ فيها اشْمْ الله كنيرًا وَليَنْضْرَنّ 
الله مَنْ يَنْصّرْةٌ هُ إن الله لقوي عَزِيرَ (4)40 الحم 9 - 40) 
بل ورد ورد الأمر د المستضعفين من : الام 
ه 3 مِنَ الوِّجَال وَالتْسَاءِ َالْولُدَانِ 
رَثنَا 0 مِنْ هذه الْقَرْيَةِ الظالم اهلها 





0 
5 
5 
37 


- 


واخعلٌ لنا هك لَدنكَ وَلِيَاً وَاجْعَلٌ لَنتا مِنْ لَدُنكَ تصيراً) 
(النساء:75), فالآية الكريمة تقرر أن الغاية من الجهاد هي 
ردع الظالمين 





مثالب النفس الأمارة (429) 

المجرمين» وحماية المستضعفين من أي دين كانوا. 

ويذكر القرآن الكريم أن ما مورس من جهاد في عهد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعدو هذا الغرض, 
فهو يوضح أن المسلمين كانوا مستهدفين من الأعداء في 
كل حين وأنه لولا ما آتاهم الله من قوه وسلاج لأجهز 
عليهم الأعداء2» قال تعالى: (وَلَا يَرَالونَ يُقَاتَلُوتكمْ حَتّى 
يَرْدُوكُمْ عَنَ إدِيِيِكُمْ إن اشتطاعٌول وَمَنْ يَرْنَدِدُ مِنْكُمْ عَنْْ_دبنه 
قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَيْكَ حَبِطَث أَعْمَالَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَة 
وَأُولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) (البقرة:217) 

ولهذا لا نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أي بدء بالعدوان على قرية أو مدينة أو أي جهة من 


الجهات. بل كان السلام هو الشعار الذي حمله رسول 
الهداية ورحمة الله للعالمين. 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يتعامل مع الناس بكل ما تستدعيه الأخلاق الطيبة» من غير 
نظر إلى الأديان التي هم عليهاء وقد روي أنه عندما دخل 
وفد نصارى نجران المدينة المنورة دخلوا عليه مسحد0 بعد 
العصرء فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجدهء فأراد 
الناس منعهم,. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (دعوهم), فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم 


00 ن راكبا (31). 
فكدا اوضت رسول الله صلى الله عليه واله وسيلم 

أرقو 2 الكتاب: والتعامل معهم بكل ما يستدعيه البر 
والتسامح والأخلاق الحسنة من معاملات, وقد روي أئه صلى 
الله عليه وآله وسلم ا باهضل ممصن مع علمهم أنهم 
كانوا من أهل الكتاب,. فقال: (إنكم ستفتحون مصر وهى 
أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلها فإن لهم ذمة ورحما) )2( 

وعلى هذا سار أئمة الهدى الذين مثلوا الدين 
الحقيقي: ولم ينحرفوا إلى تلك السبل 


(1) انظر: راد المعاد:3/ 629. هداية الحيارى:27. 
(2) مشلع (7/ 190) 





مثالب النفس الأمارة (430) 

التي ابتدعها أصحاب الملك العصوض,: ومن ساندهم 
من العلماء والفقهاء: 0 روت عن الإما علي وصيته 
اولادف عا الفطلومين و! : | دين كانواء 
فقد قال في عهده إلى مالك الأشتر: (ولا تكونن عليهم 
شيعا اضاريا تعنم أكلهم, فإنهم صنفان [عاآت لك فى 
الدين» أو نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل وتعرض 
لهم العلل» ويؤتي على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم 
من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضي أن يعطيك الله 
من عفوه وصفحجه : فإنك فوقهم وولى الأمر عليك فوقك: 
والله فوق من ولّاك) (1) 

ولذلك فإنه ليس من البراءة من المستكبرين الظالمين 
إذية اأسكات اف دين كان: ولا الدخل في حصوضانهوم: ولا 





هدم معابدهمء أو التكبر عليهم بأي لون من ألوان التكبر.. 
بل نحن مطالبون عكس ذلك بتأليف قلوبهم اك 
ا وعدم التغرض لمقدساتهم بالشتم أو الشب أو 

؟وة 

. وقد علمنا الله ذلك مع أشد الناس كفرار فقال: (وَكَا 
و] الْذِينَ يَدْعُونَ مِنّ دون الله فَيَسْنُوا الله عَذَمَا يعبر 
0 [الأنعام: 108]: فالله تعالى 9 يكتف لا يي 
نببيهم 1 وإنما راح تبترر تتننيهم في حال حصوله بكونه 
استفزازاء وعن غير علم. 

هذه هي المعاملة الشرعية التي مثلها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أحسن تمثيل: سواء مع من جاوره من 
اليهودء أو مع أولئك النصارى الذين وفدوا إليه من نجران.. 
فقد انرالهم في المسحد: وكانوا يصلون في حانب منه » 
وعندما حاورهم طبق في حواره لهم.ما أمرنا الله 00 
في قوله: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهِلَ الكِتاب إلا بالتي هي أ 
الذين ظلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا 0 أنزِلٌ إِلَبْنَا ع 
إِلَبْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِد وَتحنُ كَ فشلفون 12 [الكبوت: 
46 ولمع يكرههم على الدخول كي الإسلام, 0 بل ترك لهم 
الحرية في الاختيار» وقد أسلم بعضهم 


11) نه الللاعة: الكتك ص 55 


مثالب النفس الأمارة (431) 
بعدما رجعوا إلى نجران (1). 
ومثّله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يوصي بأهل 
الذمة والمستامين وسائر المعاهدين: وبد كو إلى مراعاة 
حقوقهمء والإحسان إليهم2» وينهى عن إيذائهم؛ ل: 
(ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه. فوق طاقته أو أخذ 


منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه ‏ أي كس كت 
وأحاجه موم القيامة) [2): ويقول: (من قتل معاهدا لم 
يرح رائحة الجنة: وإن ريحها توجد من مسشرة أرتعدن عاما) 


)3( 
لكن كل هذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن نسكت 
عن نصيحتهم وتوجيههم وحوارهم ومناظرتهم؛ فاحترامنا 
لمقدسات لامر لا تعني سشكوتنا عليهاء أو اعتبارها وجهة 





نظرء بل علينا أن ندعو إلى تصحيحهاء ونستعمل كل الحجج 
ا ال ا ا 
أهل الكتاب وأسباب ضلالهم, والردود العقلية القوية على 


ذلك. 
الخداع لهم أن نعتبر ما يقعون فيه من الضلالة 

هداية, أو نقرهم على ذلكء مع أن الله تعالى أخبر بأنهم 
انجرفوا بذلك انحرافا خطيراء قال تعالي: (لَقَدْ كَفَرَ الذين 
قَالُوا إنّ الله يَالِتُ نَلَانَةِ وَمَإ مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ 
نموا عَنا تفولون ليَمَشرَ الذين كقَروا مِنَهُمْ عَدات البذ) 
[المائدة: 73 فالله تعالى اعتبر 0 بذلك كفاراء 
وتوعدهم بالعذاب الشديدء ومن احترامنا لكلام الله أن نردد 
ما قاله, لا أن نناقضهء ونخالفه,. ونخدع بذلك أنفسناء 
ونخدع قبل ذلك أولئتك الذين كان علينا أن ننصحهمء لا أن 

ومن تلك الحدود ألا تنسجم نفوسنا مع الباطل:؛ وتقره, 
وتذعن له»: بحجة التسامح 

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد. (3/ 549) 


2 اه لد نا (3052) 
(3) رواة أحمد 171/2 (6592) 


مثالب النفس الأمارة (432) 
وحرية الفكر والرأي.. فليس من ولاية الله أن يسمع 
مسلم ملحدا بسخر بالله أى يستهزة بهه ثم لا يتحرك له 
تعر ص حد لاطا شيء يتعلق لك 0 وتخلى 
عن كل ألوان المتتامع والعفو وسعة الصدر. 


بعض عقائد أهل الكتاب أو غيرهم من الأديان (وَقالوا اق 
الحم وَلَدًا) [مريم: 8 نم بين نير هذه الكلمة 
العظيمة على الكون جميعاء وكيف ينفعل لهاء فقال: [لَقَدْ 
حِيْتُمْ شَبْنًا إِذّا (89) تَكَادٌ السَّمَاوَاتُ بَتقطرْن مِنْهُ وَتَنْسَقٌ 
الْأَرَْضْ وَتَخِرٌ الْجِبالٌ هذا (90) أنْ دَعَوا لِلرَّحْمَن وَلَدَا (91) وَمَا 
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يَنبَغِي لِلرَّحْمَنٍ أنْ يَنَخِدَ وَلَدَا1 [مريم: 89 192 
ولهذا فإن عدم اهتزاز قلب المؤمن لما يقال في حق 
الله مما لا يتناسب مع جلاله وعظمته وقدره هو ضعف في 





الإيمان. وقصور فيه؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يتأثر كثيرا بسبب ما يقع فيه المشركون 
وغيرهم. من أنواع الضلالة,. كما قال تعالى: (لعَلْكَ بَاخِعٌ 
تفسَك ألا يَكونوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء: 3] 

فاستن ‏ أيها المريد الصادق ‏ بسنة نبيك صلى الله 
عله دوالك ونم في اللين والشدة. وفىي كل شيء. غهد 
حامل راية الهداية: وهو السراج المنيره ومن استضاء بغيره 
أطبقت عليه الظلمات,: وانحرف عن الهدى:. وسلك سبيل 
الغواية. 


مثالب النفس الأمارة (433) 


خذلان الحق 

كنت إلي:- أيها المريد. الضادق - تسالني عن تقسير ما 
ذكرته لك في بعض رسائلي السابقة مما سميته [خذلان 
1 ومظاهره: ومنابعه: وكيفية تطهير ار النفس 

ره منه. 

وجوابا لسؤالك الوجيه أذكر لك أن الموقف من الحق 
وأهله امتحان من الامتحانات الكبرى التي يمتحن الله بها 
إيمان عباده.. ذلك أنه لا يكفي أن يعرف المق الحق, او 
ويقف في صفهء ويكثر اد اصحابه: لآ سواد 1 دك 
يقبل منه صدق الإيمان إلا ذلك. 

الا ترى - ايها المريد الصادق - ما فعله الشحرة عندما 
تغلغل الإيمان إلى قلوبهم؛ فقد كان في إمكانهم أن 
يؤجلوا إعلان إيمانهمء ولا يبثوه في تلك اللحظات الحرجة: 
حرصا على أنفسهم إلى أن تحين الفرصة لهم, للقاء 
عوشى عليه السلام: لبعلنوا إيفانهم حخنهاء او يكهوا 
بإيمانهم في قلوبهم؛ فالله تعالى يعلم السر وأخفى.. 

لكنهم لم يفعلوا.. وإنما _راحوا يقفون ذلك الموقف 
البطولي الذي أشاد به القرآن الكريم» واعتبرهم لأجله 
نماذج صالحة للمؤمنين.. ولولا لم يفعلوا ذلك ما أشاد بهم 
القران الكريم: ولما ذكرهم. لان قيمة إيمانتهم لم نكن 





في إذعانهم وحدهم للحقء: وإنما في ذلك الإعلان الذي كان 
له تاعيرة في كل من سمعه. 
وهكذا اشى القرآن الكريم على الذي أعلن إيمانه في 

الوقت الذي اقتضى منه الحق ذلك, فلم يخذل الحق, وإنما 
نصره أعظم نصرة:ء وذلك ما يثبت أن كتمانه للإيمان لم 
0 لأجل حفظ نفسه.ء وإنما لأجل حفظ الحق الذي 
يحمله.. 

1 وقد دك الله عالت عل الله م الملا در دوب 
وامام فرعون وزبانيته» ومنها 


كَذَّاتٌ (28) يَا قَوْم لَكُمْ الْمُلْكُ الَيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الأ 

فَمَنْ يَنْصُرّنَا مِنْ بَأْس الله إِنْ جَاءَنَا)1 [غافر: 28: و29] 
وقد ذكر الله تعالى أنه ا 

نصرة الحق, ليبين للمتخاذلين أن الناصر للحق قد يمن | 


الذي ينتطرة. بعده» وقد يمن علية بالحياة لبعيسش في 
الله وفي كلاءة اللهء ليؤدى واجباته التي كلف بها في 


نصرة الحق وأهله 


وهكذا ذكر الله تعالى ذينك الرجلين من قوم موسى 
عليه السلام, والذين خالفوا قومهم الجبناء, فبعد أن قال 
لهم موسىٍ عليه السلام: (دَخلوا اا الْمُقَدَّسَةَ 8 التي 
كَنَتَ الله لَكُمْ وَلَا تزتدُوا عَلَى أدْبَارِكُمْ فَتَنْفَلِبُوا حَاسِرِينَ) 
[المائدة: 121[: وأجابه فقومه قولهم : ريا مموسَى ل فيا 
قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنا لَن تَدْخُلهَا حَتَّى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرْجُوا 
مِنْهَا فَإِنًا دَاخِلُونَ4 [المائدة: 22] 

خبنها رأى ذانك الرجلان الصالحان أن اإلسكوت في ذلك 
الحين خذلان للحيء ٠‏ فراحا يقولان: (ادْخُلُوا كلهم الْيَابَ 
قإِدَا دَخَلْئُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُون وَعَلَى اللَهِ فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنُْم 


مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 23] 





وقد وصفهما الله تعالى بصفتين» تنطبقان على كل 
صر للحق, فقد وصفهما بأنهما: رَجُلَانِ مِنَ الذِينَ 
0 أَنْعَمَ م الله عَلَيْهمَا) [المائدة: 23] 
والرجولةٌ بالمعنى القرآني لا تعني الذكورة» وإنما 
تعني الشهامة والنبل والمروءة وكل الصفات النبيلة التي 
تدفع صاحبها إلى نصرة الحق وأهله وفي أحرج المواقف, 
كما قال تعالى 


مثالب النفس الأمارة (435) 
في وصف الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وغيرهم ممن ينصر الحق بعدهم: [مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَادَ هَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
فى نت وعنية د ستطظلم وعا دلوا مسر بلة) [الاحرات: 
23] 
وانى بهذا الوصف على ذلك الرجلٍ الشهم الذي جاء 
عليه. فقال: (وَجَاةَ رَجُلُ مِنِ أقصصى الْمَدِِتَةِ يَسْعَى قَالَ يَا 
0 ث لِيَفئلوكَ فَاخْرَج إني لَكَ مِنَ 
التَاصحِينَ) (القصص 200 
واننى به على ذلك الشهم الذي جاء ينتصر لرسل الله 
ويحث قومه على اتباعهم, قال تعالى: (وَجَاءَ مِنْ أقصَى 
الْمَدِيئَةٍ 3 يَشْعَىٍ 0 َا قَوْمٍ انَبعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) 
ه و هيم مُهْتَيُونَ (21) 0 


م 0 0 - 1 
وقد أشار اران اليم لا إلى قتلهم له وإلى استمراره 


قال ا لبت قودى تتلفون (26) يها عقر ل ردب وغل 
عن الشكرمين) [زيس: 26, 27] 
وهكذا يعتير القرآن الكريم نضرة الحق وأهله من أكبير 
الموازين التي يوزن بها إيمان المؤمنين» ومرتبتهم من 
الدين» وصدق تحققهم بولاية الله» قال تعالى في بيان 


ا 
3 





أقسام المؤمنين ودرجاتهم: (وَالَذِينَ اك" وَهَاجَرُوا 


وَجَاهَدٌوا فِعيٍ سَبِيلِ الله وَالذِينٍَ آَوَوَا وَنَص”ًَرٌوا أولَيْكَ هم 
الددتون َع لهم مَغْفِرَةُ وَرِدَقِ 0-0 )74 وَالْذِينَ دوا 

مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأولَيْكَ مِنْكُمْ وأولو الأرحام 
بَعْصُّهُمْ أؤلى ببَعْض في كتاب الله إنّ الله يكل شَيْءٍ عَلِيم)؛ 
[الأنفال: 74, 75] 7 





مثالب النفس الأمارة (436) 

فمع أن الجميع مؤمنون إلا أن الله تعالى فرق بين 
أولئك الذين هاجروا وجاهدوا لصوو 0 ويبسن 
المقصرين 1 قال تعالي: (لا يَسْتوي الْفَاعِدُوِنَ 


من الْمُؤْمِننٍَ ولي الصّرَرِ رةه في سييل الله 
أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوالِهمْ 


وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَهَ وَكُلَا وَعَدَ الله الْحُسْنَى 


فَفَضّلُ ‏ اللَهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ أخرّ رَا عَظِيمًا (95) 
دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَفورًا رَحِيمًا) 
[النساء: 5و,: 96] 

بل إن الله تعالى يفرق بين من نصر الحق في فترة 


البلاء. وبين من تأخر نصره لص ا لا يَسْتَوِي ي مِنْكُمْ مَنْ 
إنفقَ 9 من قبل | لفتح وَقَائَلِمَ أوآ ليك أَعْظمٌ دَرَجَهَ من الذين 
اثققوا مِنْ بَعْدٌ وَقَاتلوا وَكلا وَعَدَ الله الخستى وَاللَهُ بِمَا 


وهكذا ورد فى النسنة الشوية المظهرة الكثير عن 
التوجيهات التي ندل على القروق العظيمة بين المنتصرين 
00 والخاذلين له» بحيث يمكن اعتبار الانتصار للحق ركنا 

ركان الإيمان» وعلامة من علامات المسلم الحقيقي, 
الذي نجح في اختبارات الإيمان. 

وقد ثال قيلت الله عله اله وعلم وهو خض علي 
رعاية هذا الركن: (المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا 
يخذلهء ولا يحقره) (1), وفي رواية: (المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من 
كربات مو م القيامة: ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة) (2) 


وقال: (من أذلٌ عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على 
ان نضره اذله الك - غ2 وجل على رؤوس الخلانق .وم 
القيامة) (3) 

(1) مسلم (2564) 2 


(2) البخاري [فتح الباري]. 5 (2442) واللفظ له. مسلم (2580) 
(3) أحمد (3/ 487) 





مثالب النفس الأمارة (437) 

وقال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإنّ الله يطعمه 
مثلها في جهثم» ومن قام برجل مقام سمعة ورياءء فإن 
الله يقوم نه مقام تسمعة ورياء يوم القيامة) )1( 

وفي حديث آخر عمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى مثل كان معروفا في الجاهلية, وهو (انصر أخاك 
ظالما أو عظلوخا)؛ فردده على مسامعهم: فاستغربواء 
وقالوا: يا رسول الله, هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره 
ظالما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تأخذ فوق يديه) 
)2( 

وفي حديث اخر عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من 
المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر أو 
المهاجرون: يا للمهاجرين: ونادى الأنصارئٌ: يا للأنصارء 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (ما 
هذا؟ دعوى أهل الجاهليّة؟), قالوا: لا يا رسول الله! إلا أنٌ 
غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء فقال صلى الله عليه 
واله ‏ وسلع: (قلا باس. ولنصر التّجل اخاه ظالما أو 
مظلوما: إن كان ظالما فلينهه؛ فإثه له نصر» وإن كان 
مظلوما فلينصره) (3) 


العلاج المعرفي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاعلم أن الله 
نصرة الحق وأهله, 0 في سل ذلك بكل دشيءه 
وذلك عند ذكره لمواقف الناصرين للحق» والأسباب التي 
د كتنهم لذلك. 


ولعل أولها ما ذكره الله تعالى عن السحرة وجوابهم 
لفرعون: ففي كلمتهم القوية التي ألقوها أمام الجموع 
المحتشدة جميع المعارف التي يحتاج 3 تعميقها في 


1) رما 501 15د (48811) راحم (4/ 6029 
(2) الحارة زفح آلا ] 5 (22444) 0 (2584) 
(3) مسلم (2584) 
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لقد ذكر الله تعالى - تمهيدا لذكر مقولتهم - التحدي 


0 وأمام تلك التهديدات الشديدة: ومع أنه لم يعض 
على إيمانهم لحظطات معدودة '» ردوا عليه بثيات وصدق 
قائلين: (لَنْ تُؤْيْرَكَ عَلَى مَاٍ جَاءَنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَإِلّْذِي فَطرَنَا 
فافض ما أئت 0 إِنّمَا تفضي هذه الْحَبَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَا 
آمَنًا اك كر 
0 حَيْرْ وأنقى (73) إِلَّهُ مَنْ بَأتِ رَبَّهُ مُجْرِمًَا فَإِن لَه 
لا قبع وَلَا يح يَحيَى (74) وَمَرٍ عانه 00 قَد عَمِلَ 
الصَالِحَاتِ ولَيْكَ ا الدَّرَجَاتٌ العُلَى (75) جَنَاتُ عَدْنِ 
نَجْرِي مِنْ تكيها الأنهاز خالل فيقا وَذَلِكَ جَرَاءٌ مَنْ ترّكى 1 
[طه: 72 - 76] 

وهذه الكلمات المقدسة التي حكاها الله عنهم لم تكن 
مجرد كلمات: بل هي عقاقير وأدوية» بل هي صيدلية لكل 
المعاني الطيبة التي تملأ المؤمن بالقوة والشجاعة وكير 

1 0 تلك العقاقير ما عبروا عنه بقولهم: (لن تُؤْيْرَكَ 
عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالَذي قَطرَئا) [طه: 0 9 
يدل على أن إيمانهم كان مؤسسا على أدلة قويةء جعلته 
بالنسبة لهم واضحا بينا لا يمكن أن يجادلهم فيه أحد.. 
ذلك يل علتد ان السي فى حدلان الدد هو عسف 





الإيمان, وعدم حصوله على اليقين الكافي الذي يجعل 
ولذلك كان أول العلاج هو تحقيق اليقين, وتحويل 
الإيمان من مجرد معارف ذهنية 
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محدودة إلى حقائق يقينية بينة» يشعر بها صاحبهاء بل 
يراها رأي العين. 

ولذلك قالوا بعد ذلك: [قَافض ما 1 قاض إِنَّمَا تقضي 
هذه الْحَيَاةَ الدَّنْيَا1 [طه: 72]؛ فقد أدركوا أن الحياة التي 
بيهددهم فرعون بسلبها منهم لبيست سوى حياة دنياء وان 
هناك حياة أخرى تنتظرهم أشرف وأكرم: وأمرها ليس 
بيده» ولكن بيد الله تعالى. 

ولذلك راحوا ينحازون إلى الجناب الإلهي لأن الحياة 
الحقيقية عنده, لا عند فرعون/ ولذلك قالوا: (إنا آمَيّا بِرَينَا 
لِيَعْفِرَ لَنا خَطاتَانَا دعا اكرشتنا عله ه مِنَ السّخر وَاللَهُ خَيْرْ 
وَأْئْقَى4 [طه: 73] 

ثم ذكروا له العواقب التي ينالها المقصرون في نصرة 
الحق» أو المنحازون 2 0 فقالوا: (إِنهُ مَن يَأتِ رَبّهُ 
مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنُمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْيَى 1 74] 

وذكروا له في مقابل ل ذلك الجزاء العظيم الذي يناله من 
وقف مع الحق ونصرهء فقالوا: (وَمَِنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ 
الصَّالِحَاتٍِ فَأولَيْكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَاتُ عَدْنِ 
تخِري مِنْ تَحْتها الأنهاز حَالِدِينَ فيقا وَذَلِكَ جَرَاءٌ مَنْ ترَكى 1 
[طه: 75: 76] 

وكل هذه الحقائق هي التي يمكنها أن تملأ النفس 
00 'والقوة, وتخلصها من الجبن والخور, حتى 
ونصرته 

ولذلك كان سعيك لتحصيل هده المعاني ََ أيها المريد 
الصادق ‏ هو العلاج الذي أرض نفسك من هذا الوباء 
الخبيث الذي أخبر الله تعالى أن كل الأمم ابتليت به.. فلا 
يكفي أن تدعي الإيمان: ما لم تقم بنصرة أهله الصالحين؛ 


وتواجه الناكنين والفاسشطين والمارقين والبغاة وكل 
المخرقين والمندر فين 

ولذلك يذكر القرآن الكريم في مواضع كنيرة أن 
المسلمين سبتعر ضون للبلاء قفي هذا الحانب في حياة 
رصول الله صلى الله غلية واله وسلم وبعده؛ فالاخبار 


سنة إلهية لتمييز الطيب من الخبيث: 
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. والنفوس الأمارة عن النفوس إالمطمئنة. قال تعالي: 
(أمْ حَسِيْتُمْ ن تتركوا وَلَمَا بَعْلم الله الّذِين حَاهَدٌ هَذَوا عكم 
و 0 يَتَخِدُوا © من مِنْ دون الله وَلا رَسُولِه وَلا الفوميين وَلِيجَةَ 
وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) [التوبة: 16] 

وهكذاء فإن القرآن الكريم يحذر من حصول التمرد على 
قيم الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
في آيات كثيرة منها قوله تعالى: (قَمَا مُحَصَّدٌ مُحَمَِّدُ إلا رَسُولٌ قَدْ 
جلت مِنْ قَبْلِهِ الرّسْل أقإن مات أؤ فيل أَنْقَلدْيُمْ عَلَى 
َغْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِب عَلَى عَِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَ الله شَبْنَا 
وَسَيَجَرِي الله الشاكرين) [آل عمران: 144] 

وهكذا حدر رشول الله صلى الله غلية واله وسلم من 
وقوع التحريف في الدين» واستبدال قيم السلام والسماحة 
والأخلاق النبيلة فيه إلى القيم المنافية لهاء والتي تحولت 
الأديان بسببها إلى أدوات للصراع والظلم والاستبداد. ففي 
الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما كان نبي إلا 
كان له حواريون يهدون بهديه» ويستنون بسنته, ثم يكون 


من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويعملون ما تنكرون) 


(1) 

أخبر عن الدور الذي يقوم به الساسة في التحريف, 
في ٠‏ ظلال القيم الدينية الأصبلة؛ فلذلك يقومون بنورة 
مضادة على قيم الدين» لتتحول الرعية إلى سدنة للحاكم, 
ومطيعة لأمره و نهبه .ولو على حساب قيم الدين الاأخبل: 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا وإن السلطان والكتاب 
سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب) (2) 


وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن البغي لن يكون 
الدنه .: وان السلطات الظالمة. شرت من بخدمها فى 
هذا الحانب» ليؤدي دوره في الثورة المضادة 


1) رفاك ملك 1 70). باكر (1: 458 461) 
(2) رواه الطبراني في المعجم,. 20/ 90, 5 5 228. 
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للدين, بل اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم أن البغي 
المرتبط برجال الدين أخطر من البغي المرتيط برجال 
السياسة؛ ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسيلة التي 
يستعملها الأئمة البغاة لتحقيق نورتهم المضادة على 
الدين» وهي تاؤيل القرآن, وتحريف معانيه لتنسجم مع 
مطالب السياسيين»: وتحول الرعية إلى ذلك الشكل الذي 
حولها إليه فرعون؛ كما قال تعالى عنه: ( فَاسْتَحَف قَوْمَهُ 
فَأْطَاعُوةُ إنَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) [الزخرف: 54] 

ولذلك كل كان الاختبار الإلهي لهذه الأمة مرتبطا 
بمواجهة تلك التحريفات التي حصلت للدين» والبحث عن 
الدين الإلهي الحقيقي الذي لم يحرفء؛ ولم يبدل» ونصرته, 


والدعوة إليه. 
العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجعل من نفسك 
جنديا للحق.ء ووطن نفسك على نصرتهء مهما كانت 
الظروف والاختبارات التي تتعرض لهاء ولو كان في ذلك 
حتفك, فققد قال الله تعالي في وصف المؤمنين الصادقين: 
(الذين يُبَلْغُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَحْسَوْئَهُ وَلَا يَحْسَوْنَ أَحَدًَا إلا 
الله وَكَقَى بالل حَسِيبًا) [الأحزاب: 39] 
وذكر مقولتهم لمن يخوفونهم من الناس: (الَّذِينَ قال 
لَههُمْ التَّاسْ إن النْاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَّوهُمْ فَرَادَهُمْ 
إِيمَانًا وَفَالُوا حَسْيْنَا اللهُ وَنْعْمَ الْوَكِيلٌ) [آل عمران: 173] 





وأخبر عن هداية الله ومجال تنزلهاء فقال: (إِنّمَا يَعْمُرْ 
مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللْم وَالْيَوْمٍ الآخِر وَأَقَاِمَ الضّلَاةَ وآتى 
الرّكاة وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى أُولَيْكَ أنْ يَكُونُوا مِنَ 
الْمُهْتَدِينَ) [التوبة: 18] 


1) واه جمد 24216 
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ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من 
يفعل ذلكء فيقتل: ليس شهيدا فقطء وإنما سيد الشهداء, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
١ 01‏ 

وقال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) (1) 

ولهذا قرن الله تعالى بين الأنبياء والآمرين بالقسط 
من الناس, وأخبر أن كليهما تعرضص اللأذى بل , للقتلء » فقال: 
إن الَّذِينَ يَكْفْرُونَ بِآيَاتٍ الله وَيَفْتُلُونَ التبيّينَ بِعَيْرٍ حَقٌ 
لون الذين عَامَزون بالْقِسَْطِ من التّْاسِ فَبَشْرُهُمّ بِعَدَابٍِ 
أليم) [آل عمران: 21]: 

ولهذا فإن التفريط في منئل هذه الفرص لعوام 
المؤمنين» والتي تجعلهم في مرتبة واحدة مع الأنبياء 
والأولياء, خسارة عظيمة » واحتقار عظيم للنفس: كما عبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: - 
يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله تعالى فيه مقالء: فلا 
يقول: يا رب خشيت الناسء» فيقول: فإياي كنت أحق أن 
تخشى) (2) 

وقال: (ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق 
إذا علمه.. ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) 
)3( 

ولهذاء فإن طريق الولاية ‏ أيها المريد الصادق - لا 
يتحقق بالعزلة المطلقة عن الناسء أو الهرب من الإدلاء 
بالشهادة في حال الحاجة إليهاء وإنما يتحقق بالمبادرة, 
والبذل والتضحية. 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في أحاديث 
كثيرة ‏ أن الناجحين في الاختبارات الإلهية هم الذين 


يقفون في صف الحق؛ فينصرونه2 ولا يخذلونهء» مهما 
) 1) رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما. 
ب ا ل كاله 
)3 رواه 1 وال ترمذي ولاك ٠.‏ وغيرهم. 
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دعنها كوك صلى الله غلبت دوالك وسلم؛ (بسسكون أشراء 
من بعدي يعرفون وينكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم 
سلم ومن خالطهم هلك) (1) 

وقال: (سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست 
منه ولم برد على !ا ض) )2( 

وقال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون2» فمن كره 
برئ» ومن أنكر بعلم ولكن من رضي 0-0 (3 
له من 0 حواريون ا يأخذون بسنته ويتقدون 
سي ا ا ا لعي 
يفعلون: ويفعلون ما لا مرون فكمن جاهدهم بيده 9هو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 


بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الايمان حية خردل) 


(4) 

وقال: (الجهاد أربع: الامر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر. والصدق في مواطن الصبرء وشنآن الفاسق) (5) 

وقال: (خذوا العطاء ما دام عطاءء, فإذا صار رشوة على 
الذين قلا تاخذوه ولستم بتاركفه:ء يمنعكم من ذلك المخافة 
والفقرء ألا وان رحى الايمان دائرة» وان رحى الا سلام 
داترةء فدوروا مع الكتاب حيت بدورء ألا وان السلطان 
والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب, ألا انه سيكون 
علبكم آمراء ان اطعتموهم أصلوكم:. وان. عصتموهم 
قتلوكم): 


1) رواه الطبراني وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. 
كاك الات الك 2 وشححه ك2 
رواه مسلم وابو داود. 
رواه أحمد ومسلم. 
رواه ابو نعيم في الحلية. 
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قالوا: فكيف نصح يا رسول الله؟ قال: الا م 
بالماي.. موت فى طلاعة الله ختر من خياهة ف. منصية 
الله) (1) 

وإياكت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن هذه 
الأحاديث مرتبطة بواقع تاريخي معين؛ فالرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم أعظم من ان تنحخصر تعليماته وتضائحة 
وتوجيهاته ا دون واقع: أو ببيئة 7و بيئة. ا 
يبنصرونه» لتكون ندل الهم ونصيرا تويدهم وبعينهم » اياك 
أن تتوقف عن ذلك بحجة عدم تمييزك أهل الحق عن أهل 
الباطل, فقد وضع الله تعالى لأهل الحق علامات واضحة:, لا 
بزبع عنها إلا من اتبع هواه. 
َ لقد اقال الله تعالى يذكر تلك العلإامات: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ 
ادا ” كُمْ عَنْ دِينه فَسَوْف يَأتِي 
وَيَحِبُونَهُ ذل عَلَي الْمُؤْمِنِينَ 
فِي سَبِيلٍ الله وَلَا بَحَافُونَ لَوْمَة لَائم ذَلِكَ فَضّلَ اللَهِ 

مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِع عَلِيمْ) [المائدة: 54] 

فإن وجدت قوما ينصرون المستضعفين» ويواجهون 
المستكبرين» ويتعرضون لكل أصناف الضغوط والعدوان 
بسبب ذلك وهم مع ذلك في غاية الحلم والادب والاخلاق 
الرفيعة؛ فاعلم انهم هم المقصودون؛ فإياك ان تفغرط في 
نصرتهم.. وإياك آن يجرك الشيطان لعداوتهم.. فما افلح 
من عاداهم,. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم محذرا من ذلك: (إن الله قال من عادى لي وليا فقد 
اده بالحرب وها تقرت إلى عتدى بششبيء احب إلى مها 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
احنه فإذا احرية كنت لبحماكة الذي بستمخ بهت و بضصره الذي 
بصر به ويده اكى ببطش بها ورحله الدي يمشى بها وان 
تغالنئى لأعطينه ولثن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
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مثالب النفس الأمارة (445) 
أكره مساءته) (1) 


(1) البخاري (8/ 131) 





مثالب النفس الأمارة (446) 


الفواحش والمنكرات 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن سر 
نقسيم الذنوب الوارد. في قوله تعالى: (وَيَنْهِيِ عَنِ 


الْفَحْشَاءٍ وَالْمُئْكَرٍ وَالْبَغغْي يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ تدكروت1 
[النحل:90]: وكيفية اشتماله على جميع أنواع الذنوب 
والمعاصي مع فروعها الكثيرة. 

تهذييهاء وعلاقته ببما بدئت به الآية من 0 تعالى: 5 
الله له باقر بِالْعَدْل وَالِْحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْيَى) [النحل:90] 

0 على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه الآية 
الكريمة من أمهات الآيات التي تحوي أصول التزكية, 
ومنابعهاء وكيفية علاجها.. وهو ما يدل على أن القرآن 
الكريم هو كتاب التزكية الأعظم, الذي لا يكتفي 
الأدواء, وإنما يستاصلها من جذورهاء وبضع بدلها كل جل أنواع 
العافية. 

وقد فصلت آياته بحيث يمكنها أن يتنزل عليك من 
فهومها بحسب الزاوية التي اتريد أن تراهاء أو تعالج نفسك 
وفر الله فيها الحاجات ا الناول كر عي مها 
ما يتناسب مع حاجنه. 

وبخصو ص ما ذكرت من الآية الكريمة, وبعيدا عن خلاف 
العلماء في تفسيرها؛ فإني أذكر لك أن تلك التقسيمات 
تشمل جميع منابع المثالب ومظاهرهاء ذلك أنها ذكرت ثلاثة 
أنواع ٠‏ من أصول المثالب», وهي الفحشاء والمنكر والبغي. 

ما أولهاء وهو [الفحشاء]؛ فإننا عندما ننظر إلى 

56 في القران الكريم نجد أنها مرتبطة بمنابع 
البهيمية في نفس الإنسان, وهي في أصلها منابع فطرية: 
ذلك أن الله تعالى أودع في الإنسان من الشهوة ما يحفظ 


به وحوده على هذه الأرض, فلولا شهوة الأكل لفني 
جسده, ولم يستطع أداء ما كلف به من وظيفةء وهكذا 


مثالب النفس الأمارة (447) 

لكن الانحراف هو استعمال هذه الشهوة في 0 
ا ل ارو 
بالشهوة عن محلها الذي خلقت له فقال: ( تون ١‏ اراب 
مِنَ الا 0 وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلَ 
أنثم قَوْمٌْ عَادُونَ) (الشعراء:166) 

وقال عن انحراف الزنا الذي يضع الشهوة في غير 
محلها: (وَلا ضرا الزتى إِنَهُ كَانَ فَاحِسَةَ وَسَاءَ سَبيلاً) 
(الاسراء:32) 

وينبع من هذه الصفات كل الرذائل التي تحول الإنسان 
إلى بهيمة همها الأكل والشرب والشهواتء: وتختصر الحياة 
في توفير البيئة المناسبة لهاء وكأن الله تعالى لم يخلق 
الإنسان إلا لأجلهاء. أ خلقه بهيمة في أسطبل ليروي كل 

وأما ثانيهاء وهو [المنكر]؛ ا الى كل ها بنكرة 
العقل السليم, والفطرة النقية. والتي جاءت الشريعة 
بمقتضاهاء وتنبع منه أكثر الرذائل الظاهرة والباطنة.. 
فالمعجب 0 أو المغرور أو المستكبر أو الحسود. . كل 
هؤلاء نسب وقعوا فيه عدم استعمالهم اي 
الاستعمال 0 فلذلك توهموا أنهم على الحق, 
وغيرهم على الباطل. 

وهكذا الذي يحاد الله ويعانده ويعارضه.. يخالف عقله 
الذي يلزمه بذلكء بناء على كونه الإله الذي يجب أن يطاع.. 
كما تدل على ذلك الفطرة السليمة. 

وهكذا؛ فإن المنكر هو ذلك التغيير الذي يحصل للقوة 
العقلية التي أودعها الله في الإنسانء2 ليفكر التفكير 
السليم, ويقرر القرارات المناسبة: لكن ذلك التغيير الذي 
يتدخل فيه الشيطان والهوى»: يحول من تلك القوة إلى 
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وقد أطلق الحكماء على هذا النوع من المثالب 8 
بكونها صفات [شيطانية],» وهي الصفات التي 9 
شيطانية الشيطانء ومنها انطلقتء ولذلك أطلق الله 0 
اللقب على الإنس كما أطلقه على شياطين الجن» فقال: 
(وَإِذَا لَقُوا الْذِينَ ا قَالوا آَمَنَا وَإِدَا خَلَوْا إلى شَيَاطِييِهِمْ 
قَالُوا نا مَعَكُمْ إِنّمَا تحن مُسْنَهْرِنُونَ) (البقرة م14 وقال: 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ تبي دا ِشَيَاطِينَ الأئس وَالْجِنٌ ون 
بَعْصُّههُمْ إلى بتغض زرخرزف القؤل غَرُوراً (الأنعام:112), 
وقال: [إت الْمُبَدْرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشْيَاطِينِ وَكَانَ 
الشْيْطانٌ لِرَبَهِ كفوراً) (الاسراء:27) 

5 0 بالاستعاذة 1 شباطينٍ الإنسانٍ كالاستعاذة 
وَالتّاسَ) 0 4 7 ذلك أن 0 0 كرقون 
الحقائق والقيم ويغيرونهاء وذلك ما يؤثر في نفس 
الإنسان, فيرى المعروف منكراء والمنكر معروفا. 

وأما ثالثهاء وهو [البغي]؛ فهو يجمع كل ما أطلق عليه 
الحكماء وصف [السبعية], ويقصدون بها الانحرافات التي 
تحول اسان إلى حيوان متوحخش مثل اللتسباع.. 

مع أن أصل الس مل 25 ل سان الك أن 
الله تعالى أودع الإنسان من الغضب والحمية ما يدافع به 
عن وحوده على هذه الأرض,2 لأنه لولا هذه الحمية لافترسته 
السباع: ولما استطاع حفظ وحوده الذي تتعلق نه وظيفته: 
كما عبر عن ذلك بعض الحكماء. فقال في بيان الحاجة إلى 
هذه الغرائز: (فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن, 
وهو الشهوة. وظاهرء وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء, 
فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه» وخلقت 
الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع 
المهلكات إلى جندين: باطن» وهو الغضب الذي به يدفع 
المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهر: وهو 


| مثالب النفس الأمارة (449) 








اليد والرجل اللتين بهما يعمل بمقتضى الغضب, وكل 
ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها) 
)1( 

ولذلك ينبع من انحراف هذه الصفة عن الموازين التي 
ضبطها الله بهاء الكثير من الرذائل من الغضب والحقد 
والتهجم على الناس بالضرب والقتل واستهلاك الأموال, 
وعيرها؛: مما سيق لي ان حدنتك عنه في المتالب المرتيبطة 
بالعدوان. 

وبذلك, فإنك يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقسم 
كل اصناف الدنوت من حيث منابعها أو مظاهرها إلى هذه 
الأقسام التلانة. ٠‏ وحتى بتبتسشر عليك ذلك يمكنك ل تنظر 
في الواقع إلى أصناف المجرمين والآثمين» لتجد أنهم 
بنفعسمون إلى ثلاثة أقسام: 

اولهم الذين يمتلون الفحشاء.: وهم الذين ينتشرون 
الرذيلة. ويحولون الحياة إلى ماخور كبير من مواخيرهاء إما 
ناسم الحرية الشخصية: أو ناشم النقافة والقن, وغيرها. 

وثانيهم الذين يمثلون المنكرءه وهم الذين ينشرون 

الآأفكار المنحرفة والمفاهيم الفاسدة في الدين والسياسة 
والثقافة والاقتصاد وكل جوانب الحياة.. وينحر عكن عملهم 
تحريف الإنسان نفسه ليتحول عن صفاته الإنسانية إلى 

وثالئهم الذين يمثلون البغي والظلم والعدوان من 
اللصوص والمختلسين والمستعمرين والإرهابيين 
والمستبدين 0 الطرق والعراين وغيرهم كثير. 

وعدا كذ حتت ن كل صنف من هذه الأصناف خال من 
غيره؛ فالأمر ليس كذلكء فكما أن الغذاء يحوي فيتامينات 
ومعادن وبرويتنات وغيرها من أصناف المغذيات. . فكذلك 
النفس الأمارة الآثمة2ء يمكنها أن تتحقق بجميع تلك 
الصفاتء لآأن بعضها يعين على بعض.. لكن شهرتها ببعض 
الصفات, نتيجة غلبتها عليهاء مثلما تغلب بعض العناصر في 
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مثالب النفس الأمارة (450) 
الطعام على غيره. فيصنف على أساس ذلك. 





أما بخصوص ما سألت مكنه مِما ورد في مقدم الآية: 
وهو قوله تعالى: (إنَّ الله يَأْءْ مْرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذِي 
الْقُرْبَى 14 [النحل:190], 0 إشارات كثيرة إلى كيفية علاج 

تلك المثتالب. . منها ما يرتبط بالإنسان نفكسه: ومنها ما 
يرتبط بالمجتمع جميعا. 

أما ما يرتبط بالإنسان نفسه؛ فقد عرفت أن تلك 
الرذائل جميعا.ء ليست متولدة من خارج الإنسان»: بل هي 
نابعة منهء فكلها متوفرة فيه.. لكن الذي حولها إلى 
انحرافات هو خروجها عن المقادير والحدود التي وضعت 
لها.. ولذلك كان العدل هو الذي يحولها إلى مسارها 
الصحيح,2» وكان الإحسان هو الذي يحولها إلى فضائل 
وأخلاق طيبة » وكان لإيتاء ذي القربى ما يساهم في تنميتها 
ونشرها وتوفير البيئة المناسية لها. 


أما ما يرتبط بالمجتمع والأمة؛ فإنك ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ إذا 'تأملت في كل المؤسسات التي دعت الشريعة 


أولها مؤسسات القضاء والحسبة والدولة» والتي يمكنها 
عبر سن القوانين الصالخة أن تحمي المجتمع من كل أنواع 
الرذيلة» ولهذا كان توفيرها واجبا شرعياء ولذلك ورد في 
الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 
وقد نص القرآن الكريم على هذا المعنى في قولهِ 
تعالى عند بيان حد الفاحشة: (الرَّانِيَةُ وَالوَانِي فَاجْلِدُوا كل 
وَاحِحدٍ مِنَهُما مائة جَلْدَةٍ وَلَا تَأَحَدْكُمْ هما رَأقَةٌ في دين اللَهِ 
إن كنيُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَسْهَدْ ا طَائْقَةٌ 
من المؤعسن) [الور: 2]), شهدا الاهر الاليير لا يمكن 
ل إلا في ظل دولة تؤمن بحاكمية الشريعة. ولهذا 
ريط الله تعالى بين عقوية الزناة مع أمره بخضور حماهير 
الناس للعقوبة, حتى يكون ذلك وازعا تربويا لهم. 


مثالب النفس الأمارة (451) 
وهكذا ذكر الله تعالى علاج البغي: ودور مؤسسات 


إلدولة العادلة فيه. فقال: (وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةُ يَا 
أولي الأْلْبَاب لَعَلَْكُمْ تَتَفُونَ) [البقرة: 179], ذلك أن إقامة 





القضاضص على فرد وَاحَد يحمي المحتمعم من شسريان مثل 
هده الظاهرة فيه:» وبذلك يحيا المجتمع 0 بحمايته من 
أمثال هذه الجرائم. 
وهكذا فرض قتال الباغين على الحقء, حتى يعودوا إليه 
ويفيئواء قال تعالى: (وَإِنَ طائِْقتانٍ مِنَ المُؤْمِنِين افْتَتَلُوَا 
فَأْصْلِحُوا بَيِنَهُمَا فإِن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا 
ال حي حدى نت زلف أخر الله)4 [الحجرات:9]) 
وهكذا يمكن لهذه المؤسسات أن تراقب الأفكار 
المنحرفة: أو قنوات الفتنة والضلالة وغيرهاء لتصد شرورها 
عن المجتمع», باعتبارها 9 لله ورسوله: كما قال 
تعالى: . (إِنَمَا جَرَاءٌ الذين يُونَ الله قَرَسُولَمٌ وَيَسْعَوْنَ 
ااا أن 0 لدت اد بقطه د 
وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ أو يُنْقَوَا مِنَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في 
الذَّنُهَا وَلَهُمْ ١‏ فِي الآجِرَةٍ عَدَاتُ عَظِيمٌ ) [المائدة: 1 
العلمية والتربوية والدينية وغيرهاء والتي تعمق أنواع 
الفضائل»2 وتحمي المترددين عليها من كل أنواع الرذائل, 
كما قال تعالى: (لَمَسْجِدٌ أَسْسٍ عَلَى التَقَوَى مِنْ أَوَلِ يذ 
أَحَقٌّ أن تَقُومَ فيه فِيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطهرُوا وَاللَهُ ؛ 
الْمُطهّرِينَ) [التوبة: 08 فالاية الكريمة تبسن أن الك 
ف المسجد هو إقامة التقوى والطهارة في المجتمع. 
الفرقة والخلاق” والصراع, قال تعالي: (وَالّذِينَ حدما 
مَسْجدًا صِرَارًا وَكْفرًا وَتفْرِيقًا بين المذعسس وإرهادا| لمن 
حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ فَبْلُ وَلَيَخْلِفِنَ إن أَرَدْنَا إلا الخشتى 
وَاللَهُ يَشْهَدٌْ !هم لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقَمْ فيه 


كير 
ل 





مثالب النفس الأمارة (452) 
أَبَدَاة [التوبة: 107: 108] 
وثالثها مؤسسة الأسرة والعائلة»: والتي كنى الله تعالى 
عنها بذي القربى, ذلك أنها من أهم المؤسسات التي 
تساهم في توجيه الإنسان وتربيته والحفاظ على فطرته 
السليمة, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مولود 
يولد على الفطرة - وفي رواية: على هذه الملة - فأبواه 


يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه: كما تولد البهيمة بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء) (1) 

ولهذا ورد في القرآن الكريم التوجيهات الكثيرة 
المرتبطة بالأسرة, والآأاسس التي تقوم عليهاء وكيفية حل 
الخلافات بين أفرادهاء وكل ذلك لتوفير البيئة المناسبة 
لتحقيق التقوى. 

ولهذا كله 20-0 الله تعالى الدعوة لتحقيق هزه 
المؤسسات على ذكره للمثالب ومنابعهاء فقال: (نّ اللة 
يَأْمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالِْحْسَانٍ وَإِبِنَاءٍ ذي, القزيي وَيَئْهى عَنِ 
الفَخْشَاء وَالمُنْكَر ‏ وَالَبَثْي تعطكم لَعَلْكُمْ تدَكْرُونَ) [النحل: 
0] ذلك أن الوقاية خير من العلاج. 

إذا عرفت هذا بها المريد الصادق 3 فاسمع لما 
كد عنه من علاج الفحشاء والمنكرء ذلك أني أرسلت 

لك رسائل سابقة حول البغيء: وكيفية علاجه: ويمكنك أن 
ترجع إليها في ذلك. 


الفواحش وعلاجها 


أما الفواحش - أيها المريد الصادق ‏ فهي من أمهات 
الرذائل التي تحجب عن الحقء وكل القيم الطيبة المرتبطة 
به. ذلك أن الواقع فيهاء والمدمن عليهاء يختصر الحياة في 
تلك البهيمية التي يتصور أنها غاية الحياة ومنتهاهاء 0 
كانت السبب الأكبر في كل خراب يحل بالعمران,» بل 
الجرثومة الكبرى التي تنبت كل أنواع الكفران. وتحطم 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
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الإنسان. 
ذلهذا اخدر رييول الله صلى الله علية واله وسلم أنها 
حجب حائلة عن الإيمان» فقال: (من زنى وشرب الخمر نزع 
الله منه الايمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه) (1) 
وقال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق الشارق 


حين يسرق وهو مؤمنء» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرقع 
الئاس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو 0 )2( 

ولا بفنصر صرر القواحدن على ذلك فقطء بل إنها 
تخرب المجتمع: وتدمر كل أواصر علاقانة: وتصرفة عما 
تقتضيه الهمة العلية من شؤون الدين والدنياء كما أشار 
إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت آية 
الملاعنة: (أَيُّمِا امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم 
فليست من الله في شيء: ولا يدخلها الله حثته: واثما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللَّه عر وجل منه» وفضحه 
على رؤوس الأؤلين والآخرين يوم القيامة) (3) 

وقيل يا رسول الله: متى نترك الأمر بالمعروف والنثّهي 
عن المنكر؟ قال: (إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم) 
قلنا: يا رسول اللّه. وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: (الملك 
في صغاركم والفاحشة في كباركمء والعلم في رذالتكم) 
)4( 

ولهذا قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه 
وبسن الشرك والقتلٍ والسرقة: فعن سلمة بن قيس قال: 
(إثما هي أربع» فما أنا بأشحٌ مثي عليهنٌ يوم سمعتهنٌ من 
رسول الله صلى الله علبه داله وسلم: ألا ل شر كو!] ال 


11 اك الحاكم علد ب ل 7011 

ر2 كا النار 05 

/51) رواه النسائي 01 داو والدارمي والحاكم, وقال: صحيحخ . 
(4) رواه ا وابن ماجة. 
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شيئاء ولا تقتلوا النثفس التي حرّم الله إلا بالحقة, ولا 
07 ولا تسرقوا) (1) 
وهي ا دا يؤدي بعضها إلى ا فمن 
الى سحت ا 0 ث ا ل لور 
الوشائل والأساليب: ومنها ما رتية الله علية. من العقويات 
القدرية متلما نض على ذلك قوله. صلى الله غلبه وآله 


وسلم: (يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بعلن /, وأعوذ 
بالله أن تدركوهنٌ: لم تظهر الفاحشة في قوم قظطء 0 
بعلدوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
والشتران: إلا احذوطة بالسسسين وشدة الكؤونة؛ وجور 
الشلطان علبهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من الشماء. ولولا البهائم لم يمطرواء ولع ينقضوا عهد 
الله وعهد رسوله: إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم 
فأخذوا بعض ما في أيديهم, ]| . 
الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله نأسهم سهما) 
)2( 

ومنها تلك الحجب التي تحول بين الواقعين في 
الفواحش واستجابة الدعاء. فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل 
من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من 
1 فر م با كن وي ال 1 
استجاب الله عز وجل له إلا زان أو زانية أو عشارا) (3) 

ومنها العقوبات المرتبطة بالبرزخ والآخرة» والتي 
وصف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعضهاء 

1 ناك الكاك كرد لك 


(3) احمد والطبراني. 
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فقال: (إن الزناة تشتعل وجوههم نارا) (1): وقال 
يصف بعض العقاب الذي يجدونه في البرزخ: (رأيت الليلة 
ن أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة) ‏ فذكر الحديث 
إلى ن قال - : (فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق 
ا واسع يتوقد تحته نار فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى 
كادءا أن جرحوا واإذا جمدت رحهوا فيهاء وفيها رجال 
ونساء) (2), وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فانطلقنا إلى مثل التنورء فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساءء وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم 
ذلك اللهب صاحوا)2. وفي آخره: (وأما الرجال والنساء 
الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني) 


ل وضع الله لعباده الكثير من الشرائع التي تنفي 
ل ل ال ل ل ا (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة: فليتزوح: فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
له وجاء) (3) 

وقال: (ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل 
الله» والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف) 
)4( 

وهكذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن عضل أي 
امرأة عن الرواج بمن تتحقق فيه شرائط الكفاءة, فقال: 
(إذا أتاكم. من ترضون دينه وخلقه جوم إن لا تفعلوه 


0 
5 ال 0 والد ترمذي, وقال: هذا حديث حسن. 
رواه ال ترمذي وقال حسن غريب. 
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وهكذا دعا إلى تيسير رسوم الزواج من المهر 0 
ففي الحديث قال صلى الله عليه واله وسلم: 
النساء بركة أيسرهن صداقا) (1): وقال صلى الله 0 
وسلم لرجل: (تزوّج ولو بخاتم من حديد) (2) 

ومن الشرائع التى أمر الله بها والتي لها دورها الكبير 
في التحصين من الفواحش ما نص .عليه قولهِ تعالى 
مخاطيا الرجال: قل للْمُؤْمِنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِجِمْ 
وَيَحْفَظُوا فَرُوجَههُمَْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن اللة حَبِيرُ بمَا 
يَصْتَعُونَ) [النور: 30] 


مها وان ع دون ولا يددن ريتهن إلا 
و هّ 07 آجَاءِ 2 أنتائهنَ أز أَبْنَاءِ 
و أؤ إِخْوَايهنٌّ أؤ بف إِحْوَانِهنَ أو بَيِي أَحَوَا يهن أو 
يِسَائِهن أو مَا مَلَكَتْ أيْمَانهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي الإربَةِ 
مِنَ الْرْجَالٍ أو الطفل الْذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاء 
وَلا يَضْرِبْنَ يا رَجُلِهِنَ لِيْعْلَمَ مَإ يُحْفِينَ يُحْفِينَ مِنْ زيتيهنّ وَنُوبُوا إلى 
الله حميعًا انه المفؤمئون لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ؟ [النور: 31] 

وقفى الحديت ورد قفى. نظر الرجال للنساء قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تتبع التّظرة الثظرة: فإنٌ لك 
الأولى. وليست لك الآخرة) (3) 

وفي خصوص النساء حدثت أمّ سلمة قالت: كنتت عند 
رشسول الله على الله غلبه واله وشلم وعتمونة, قالت: 
فبينا نحن عنده أقبل ابن أَمٌّ مكتوم فدخل عليه وذلك بعد 
ما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (احتجبا منه): فقلت: يا رسول اللّه؛ أليس هو أعمى 
لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه) (4) 


)1 رواه ان حبان والحاكم والبيهقي. 
) رواه البخاري 9" 


2 
) 9 رواه أحمد دارو داود 0 وقال: : حسن غريب. 
4) رواه 1 ود. 


) 
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وقبل ذلك كله وبعده أمرت الشريعة بحفظ الأعراض,» 
وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع»: كما قال تعالى: (إِنَّ 
إلذين بُحِنُونَ أن تَشِيع الْفَإِحِسَهُ فِي الْذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَاتْ 
أَلِيمُْ في الدَّنيَا وَالآخرّة وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأَنتمْ لا تَعْلَمُون4 [النور: 
19] 

وورد النهي الشديد عن الحديث في الفضائح والمثالب 
ونشرهاء حتى لا يؤدي ذلك إلى استساغتها في المجتمع, 
والتهوين من شأنها, قال تعالي: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَهِ عَلَيِكُمْ 
ور 5 حْمَنُهُ في الذُّنْيَا وَالآخِرَة لَمَسَّكُمْ في مَا أَقَضْئُمْ فِيهِ عَذَابُ 
عَظِيمْ (14) إِذْ تَلَقوتة ِأَلْسِتَيِكُمْ وتقولوبَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ 
لَكُمْ به عِلْمْ وَتَحْسَُوتَةُ هَيّنَا وَهْ عِنْدَ الله عَظِيمْ (15) وَلَوَلَا 
إذْ سَمِعْتُمُوهُ فَُلتُمْ مَا يَكُونْ لَتَل ن تَتَكَلَمَ بِهِدَا سبْحَاتكَ هَذَا 
يهِْنَانُ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمْ الله أن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدَا إن كُنْثُم 
مَوْعِنن 1 [الدذور: 14 : 17] 

ولم تكتف الشريعة الحكيمة بكل ذلك, بل راحت تدعو 
إلى غرس الغيرة في نفوس جميع أبناء المجتمع ليحموا 
أعراضهم من العبث بها.. ولهذا وردت الأحاديث ذامة 
ففي الحديث قال 9 الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة لا 
ينظر الله عرٌّ وجلٌ إليهم يوم القيامة: العاقّ لوالديه, 
والمرأة المترجّلة» والدّيُوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه: والمدمن على الخمرء والمئان بما اعطى) (1) 

وفي مقابل ذلك مدحت الغيرة المنضبطة بالضوابط 
الشرعية2» فقد وردت النصوص الكثيرة تبينٍ فضل غيرة 
القلب والدياثة التي تجعل الرجل لا يبالي بعرضه. 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الغيرة 
الشرعية دليل كمال على رجولة الرجل. بل على إيمان 
المؤمن» بل اعتبر المؤمن متخلقا بالتخلق بهذا بوصف من 
أوصاف الله تعالى, قال صلى الله عليه واله وسلم: 


1 


6 


(1) رواه النسائي. 
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(المؤمن يغار والله يغار ومن غيرة الله أن يأتي 
المؤمن شيئا حرم الله) (1) 

داخدم على الله عليه وآله وسلم عن نفسه وهو الأسوة 
الحسنة:, والإنسان الكامل وخير أنموذج عن الرجولة الكاملة 
عندما قال له سعد بن عبادة: ا رجلا مع امرانبي 
لضربته بالسيف غير مصفح, قبلغ ذلك النب صلى الله علي 
وآله وسلم فقال: (أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه 
والله أغير مني) )2( 

ولكن هذه الغيرة - مع هذا - لا ينبغي أن تشتط فتخرج 
إلى الخرام: بل يحب أن نصضيط كما نضيط جميع سلوكات 
المسلم بالضوابط الشرعيةء وقد جمع صلى الله عليه وآله 
وسلم تلك الضوابط في قولة صلى الله عليه واله وسلم: 
(إن من الغيرة ما يحب الله عز وجلء؛ ومنها ما يبغض الله, 
ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز 
وجلء فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما 
الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة» والاختيال 
الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال 
وعند الصدقة: والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء 
في الباطل) (3) 

ولم تكتف الشريعة ٠‏ بكل ذلك,. بل وضعت التشريعات 
المتشددة التي تحفظ أبناء المجتمع من الوقوع ضحايا 
الفواحش.. ومن ذلك الأمر بالحجاب, كما قال تعالى: 
(يَاأَيّها النْبئ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتَكَ وَيِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ 
علب من جَلابيبهنَ ذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ 
اللهُ عَغُورًا رَحِيمًَاً1 [الأحزاب: و5] 

وقال ناهيا عن كل خضوع قد يطمع القلوب المريضة: 
(يَا نِسَاءً الثبيٌ لسْيئنَ كَأْحَدٍ مِنَ النساءٍ إِنِ اتَقَيْئْنَ فَلَا 
تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ قَيَطْمَعَ الذي في فَلَبهِ تل لضا تق 
مَعْرّوفٌَ) 

(1) رواه البخاري ومسلم. 


رت راة الشارة اطسلة 
(3) رواه ابو داود والنسائي وابن حيان والدارمي والبيهقي. 
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[الأحزاب: 32] 


2 ناهيا عن التبرج: (وَفَرْنَ فِي بُيُويِكُنَ وَلَا تَبَرَّحْنَ 
تَبَرّجَ الْجَاهِلِبَة الأولى) [الأحزاب: 33] 

ووردت الأحاديث الكثيرة تؤكد هذه المعاني: وتفصل 
في كيفية تنفيذهاء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى 
إغامة ومات غاضياء وامة أو عبد آرى فمات, واعرلة غاث 
عنها روحها قد كفاها مون الدّنا فحت بعده. لز سال 
عنهم) (1) 

وقال: (إذا استعطرت المرأة فمرّت على القوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية) (2) 

وقال: ( يكون في آخر أمتي نساء كاسيات غاربات 
)3( 

وقال: (صنفان من أهل الثار لم أرهما. قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الثاس» ونساء كاسيات 
عاريات؛ مميلات مائلات: رؤوسهر كاسنمة البخت المائلة. 
لا يدخلن الجثة ولا يجدن ريحها. وإنْ ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا) (4) 

وجاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عله واله 
وسلم تبايعه على الإسلام فقال: (أبايعك على أن لا 
تشركي بالله شيناء ولا تسرقي » ولا نز ني 4ه ولا تقتلي ولدك: 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء, ولا تنوحي ولا 
تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى) (5) 


(1) رواة أحمد والخاكم وقال: صكن على شرطظ الشرحين 
1 201 رانساء الس و ل ل 1ك ور كك إرياة 
)3 رواه الط براني في الصغير. 

(4) رواه مسلم 

(5) رواه أحمد,. ونحوه عند النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.. 
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هذه أبعا المريد الصادف - بعص ما وصضعته الشريعة من 
أحكام وتوجيهات لتهذيب الفرد والمجتمع وحمايته من هذا 
الدوع من المثالب, فاسع 0 ونشرهاء فأنت الست 


المنكرات وعلاجها 


أما ترات أيها المريد الصادق ‏ فهيء, بحسب ما 
ذكرت لك أو ما وصل إليه فهمي وتدبري لما ورد في 
القرآن الكريم؛ تعني ذلك" الخلل الذي يصيب جهاز الحقائق 
والقيم في نقفس الإنسان, أو عقله تنحيث بصبييه الران: 
ويغلف بالهوى؛ فيرى الأشياء على غير الصورة التي هي 
عليهاء أو يتعامل معها بغير ما عليه أن يفعل. . فيصبح حاله 
الأرض السيارية وجول في العدن بجراره.. 

هذا المثال ‏ أيها المريد الصادق - فالبشر 

يفعلون ما موي د منه» ولو كشف عنهم الغطاءء لرأوا 
حالهم أسوأ من حاله؛ فهم يتوجهون بنعم الله إلى غير ما 
خلقها الله لها. فيفعلون مثل ذلك المجنون الذي لا يشعر 
بالراحة حتى يعض يديه» ويلطم وجهه» ويخمش جسده ليرى 
الدم, وهو يسيل منه. 1 

ولهذا يصور الله تعالى أولئك الذين يقعون في 
الموبقات2, وهم يتوهمون أنهم يخادعون الله بأنهم في 
حقيقتهم لا يخادعون إلا أنفسهم, وإن سخرواء فهم لا 
يسخرون إلا منها. 

ولو أنك - أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى لفظة 
[المنكر] فى القران الكريم لوجدت دلالتها على أهرين: إمَا 
الحقائق» وإما القيم. 

أما إنكار الحقائق والعيث بها؛ فقد ورد في قوله 
تعالى: لوَِدَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنا, بَيْتَاتِ تغرف في وُجُوهِ 
الَّذِينَ ١‏ , الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطون_ بالذين يَتْلُونَ عَلِيْهِمْ 
آيَايَنَا قُل فَأَنَُيُكُمْ بشَّرٌ مِنْ ذَلِكُمْ الثَار عَدَهَا الله الذين 
كَقَرُوا وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ) [الحج: 72]؛ فالمنكر المراد هنا هو 
تجاهل تلك 





مثالب النفس الأمارة (461) 
الحقائق, والذي قد يتجلى في صور كثيرة كاللامبالاة 
بهاء أو السخرية منهاء كما قال تعالى: (وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ آمِنوا 
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كما آمَنَ النَّاسْ قَالوا أَنُؤْمِنُْ كَمَا آمَنَ نَ السّفهَاءً ء ألا إِنَهُمْ هُمّْ 
ومثل ذلك قوله لان ف اللدفف د الرزرين ع0 
اليسلام: (أقَلَمْ يَدَبْرُوا القؤلَ أمْ جَاءَهُمْ مَا لم يَأتِ آبَاءَهَمْ 


مر 
ب 
6 

0 

د | 

داسم 
6 

1 

0 

:. 2 
00 

ماهما 
١‏ 

١ 

ع 


الْأَوَلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) 
[المؤمنون: 68: 69] 

ومثئل ذلك قوله تعالي في الموقف من الكتب 
المقدسة: [وَهَدَا ذكرٌ مُبَارَكَ أنرَلتاه أَفَأنثم لَه مُنكِرزونَ4 
[الأنبياء: 50] 


وأما إنكار القيم» والعبث بها فقحٍ أشار إليه قوله 
تعالىي: (وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لتأثُونَ الْفَاحِسَةَ م 
سَبَقَكُمْ يها من أحد من الغالمين )28 أَئتَكُمْ لتأثون الوٌّجَالَ 
وتقطةون الشيل وتادون فى تاربكم الشتكر) [السكروت: 
8 9 حيسث اعتير لوط عليه السلام ما يفعله قومه من 
ألوان الشذوذ والانحراف عن الفطرة الإنسانية السوية 
كرا 

قد جمع الله بين الأمرين, وأخبر عن مصدرهماء فقال: 
(يَا أيّها الذين آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خْطُوَاتٍ الشَيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعْ 
خُطُوَاتِ الشْبْطَانٍ فَإِنَّهُ 0 بِالْفِحْشَاءٍ وَالْمُئْكَرِ وَلَة لا ل كسك 


الله عَلَبَكُمْ و حُمَنْةُ مَا رَكَى مِنْكُمْ مِنْ اعد أَبَدًا وَلَكِنّ الله 
بُرَكّي مَنْ يُشَاءً وَاللَُهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ) [النور: 21] 


جمع يينهما عند 0 لأهم وسائل العلاج وأدويته, 
ففال: لواف الضَّلَاة إن الضّلاة تنهى عَنِ الفَحْسَاءٍ 
وَالْمُئْكَرِ) [العنكبوت: 45] 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى الصلاة, 
وهيئتهاء والمعاني المرتبطة بهاء لوجدت أنها مدرسة من 
مدارس التزكية الكبرى (1): ذلك أنها بأركانها ومواقيتها 
وشروطها وما يقرأ فيها من القرآن تذكر الملتزم بها 
بحقائق الوجود والنظام الذي بني عليه والقيم التي عليه 


أن بعيش بهاء ولأجلها. 
ولو أنك اكتفيت منها بما يقرأ في كل ركعة منهاء وهي 
سورة الفاتحة, ل نها سورة 


00 شك 5لك ال د كات [عارس القدر الأوافة] 





مثالب النفس الأمارة (462) 

تذكر الإنسان بكل الحقائق التي تحمي فطرته من 
الانحراف,. وتذكره بالسراط المستقيمء: وأهله الصالحين 
الطيبين» والمصير الذي ينتظره؛ والأعداء الذين يتربصون 
به.. ولكل ذلك تاثيره في تغيير المنكر الذي قد يحل 
بالعقل: فيشوه له الحقائق والقيم. 

ذلك أن الشيطان الرجيم في سعيه للانحراف بالإنسان, 
لا يكتفي بإغرائه بالفواحشء: وإنما يحاول أن يجعل منها 
سلما للوصول إلى عقله وقلبه ليحوله من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الهداية إلى الضلالة, ولهذا قدم الله تعالىي 
الفحشاء على المنكر في قوله: (يَا أنّهَا الذين آمَنُوا ا 
تَيّبِعُوا حُطُوَاتٍ الشَِيْطانٍ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتٍ الشَيْطَانِ فَإِنَهُ 
ا بالْفَحْشَاءٍِ وَالْمُبْكَرِ. [النور: 1م وقوله: ( ولا ,ِتَتَبِعُوا 
حُعلُوَاتِ السَيْطَانٍ إنَهُ لَكُمْ ,'عَدْ عَدُوّ مُبِينٌ (168) إِنّمَا 1 مركم 
بالشُوءٍ وَالْفَحْسَاءٍ وَأَنْ تَفقُولُوا ع الله مَا لا تَعْلَمُون) 
[البقرة: 168: 1169» وغيرها من المواضع. 

وإلى ذلك الإشارة الصريحة في قوله تعالى,» وهو 
بصور المراحل التي يمارس بها الشيطان إغواءه للإنسان: 
زيَا بَنِي آدَمَْ لا يَفيَتَنَكُمُ السَيْطَانٌ كَمَا أخرج أب بَوَبْكُمْ مِنَ 
الجَنْةَ يَنْزِعَ 0 لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْآتِهمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ 
وَقَبِيلُهُ ٠‏ 0 حي حَبْتٌ لا تَرَؤ: م نَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ أَوْلِتَاءَ لِلذِينَ 

دم 0 عقبها كف يحول من تلك الفواحش أمرا عادياء 
يجادل البشر فيهء باعتباره من فا 10 .توارثوهاء 
قال تعالى: (وَإدَا فَعَلُوا فَاحِسَبةَ فَالُوا و وَجَدْنَا عَلَيْهَا 0 
وَاِللهُ أَمَرَنَا بها فُلْ إِنّ اللة لا يَأْمْرْ ِالْفَحْشَاءِ أتفُولونَ 
الله م 1 تَعْلمُونَ4 [الأعراف: 6 

ولذلك كان المنكر هو الخطر الأعظم الذي يسعى إليه 
الشيطان, لأنه إذا تمكن من تحويله إلى معروف صار كل 
شيء عنده هيناء وحتى الفاحشة لن تبقى في آاذهان 
الناس فاحشةء بل ستتحول إلى حرية شخصية: وأمر عادي, 
0 إلى مكرمة من المكارم. 

خبر الله تعالى عن ذلك الهجاء الذي هجى به 

قوم ا لوط عليه السلام نبيهم» وهم يتوهمون أنهم قد سبوه 
أعظم مسبةء حيث قالوا: (وَمَا كَانَ جَوَاتَ فَوْمِهِ إلا أنْ 
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٠. إِنهُمْ‎ 


أتاسن يَتَطهَرُونَ) 


قَالّوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ فَرَيَيَكُمْ 
[الاعراف: 82] 





مثالب النفس الأمارة (463) 

ل تستغرب - أيها المريد الصادق 3 ذلك؛ فقومك 
الحياء 00 والادت أخلاقهم, انهم معقدون: م 
طبيعيين. في نفس الوقت الذي يعشقون فيه الراقصين 
والراقصات: وبعشبيرو نهم أضصحاب أذواق رفيعة» وفن نبيل. 

لا تراهم بهينون العلماء ويحتقرو نهم » ولا يبالون بهم 4 
في نفس الوقت الذي يمجدون فيه اللاعبين والسياسيين 
وأصناف المهرجين. ٠:‏ وفي كل ذلك تشوبه للقيم: وانتكاسة 
بالإنسان. 

لقد أخبر القرآن الكريم عن هذاء واعتبره نوعا من 
00 فقال: (الْمُتَافِقُونَ وَالمُتَافِقاتٌ بَعْصّهُمْ مِنْ بَعْضٍ 

ا يِالْمْتْكَرٍ 0 عَنٍِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْيِصُونَ ا 
3 

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية 
تحويل الشيطان المنبكر مغروفاا على مستوى النقس 
الإنسانية. ودور التساهل في الذنوب في ذلك,. فقال: 
(تعرض لد على القلوب كالحصير عودا عوداء فأيّ قلب 
يا نكت فيه نكتة سوداء, وأيّ قلب أنكرها نكت فيه 
فلا تضدّه فتنة ما دامت الشماوات والأارضء والآخر ا 
مربادًا (1) كالكوز مححيا (2), لا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكرا إلا ما اشرب من هواه) (3) 

واخير عن كيقية تحويل النيطان الشسكر مغروفا على 
مستوى المجتمعات, ودور السكوت عن التغيير فيها في 
ذلك. فقال: (إِنّ أوّل ما دخل الثثقص على بني إسرائيل كان 
الزجل يلقى اللزجل فيقول: يا هذا اثق الله, ودع ما تصنع , 
اكتلك وسرفه ومفدة فلمًا فعلوا ذلك ضرب الله 0 


1 اكاك ا 
رق حذا: ثائلا. 


6 الك 5 إركك الا 5ن له كانه ها 253ل (راس ا 


'مثالب النفس إلأمارة (464) 
نمم قال: [لدن الذزين كَفَرُوا مِنْ بَيِي 
َ : َ دَلِك 2 وا 
يَعَتَدُونَ )78( كاثوا لا يَتَتَاهَوْنَ ع مُنْكَر و 3 لَبِنْسَ 
كائوا تقجلون (05) ترك كتمذا مهم نولو 03 
لَبِنْسَ ما مَت لَههُمْ أَنْفْسُْهُمْ أن سَخِط الله 
العذات هُمْ خَالِدُو) 7 8 - 80] 
نم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعقيبا 
00 أن تقع الأمة فيما وقعت فيه بنو 
00 : (كلا والله لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتاخذن على يدي الظالم ولتأطرئه (1) على :. 
ولتقصرثه على الحقٍّ قصرا) (2) 9 
ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى 
مواجهة المنكر: 0 باسمه: عندما يصيح دور الساسة 
ومن ساندهم من علماء السوء تحريف الحقائق والقيم: 
فقال: (إنّه يل علبكم أمراءء فتعرفون وتكرون: فمن 
تار ومن أنكر فقد سلم, ا 
3 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 3 عن اتمكن 
حواريون واصحاب يأخذون بسثتهه ويقتدون 0 نم 0 
تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) (4) 


ولتأطرنه: أي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه. 
أحمد في المسند (1/ 391) برقم (3712) 


1) 

2) 

(3) مسلكم (1854) 
(4) مسلم (50) 





ظ مثالب النفس الأمارة (465) 


وَخَدَنْ عن المراحل الك شر ع 1تخريف الشطاى 
للحقائق والقيم» حتى يكون ذلك داعية للبحث عن الدين 
الأصيل, فعن حذيفة بن اليمان قال: كان الثاس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخيرء وكنت 
أساله عن السِّدٌ مخافة ان يدركنى. فقلت: يا رسول الله: 
إنا كا في جاهليّة وشرٌء فجاءنا الله بهذا الخير, فهل بعد 
هذا الخير من شدٌ؟ قال: (نعم),» قلت: وهل بعد هذا الشرٌ 
من خير؟ قال: 0 وفيه دخن) قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر) قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شْرٌ؟ قال: (نعم, دعاة إلى أبواب جهثم2. من 
أجابهم إليها قذفوه فيها)ء قلت: يا رسول الله صفهم لنا 
فقال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم) قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: 
(فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعضْ بأصل شجرة حتّى 
يدركك الموت ا على ذلك) )1( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما 
غلك قعله لتخلض تفشك من آثار الشكر. أن ذل كل 
جهدك لتمييز الحقائق والقيم التي دخلها التحريف, حتى لا 
والمعروف منكراء درا ايآ من الدعاة إلى المنكر من 
حيث لا يشعرو 

ذلك اي اللكساء على 1 لا يكن ع السكر على 
مستوى النفس والمجتمع إلا بعد العلم بكونه منكراء وإلا 
كان ذلك التغيير تحريفا وانتكاسة. 

ولعلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تلاحظ أولئك المتطرفين 
الذين يشوهون الدين» ويقتلون الخلق» وهم يتوهمون ا 
يجاهدون في سبيل الله بينما هم تلاميذ في مدرسة 
الشيطانء, يتلاعب بهم وبعقولهم ودينهم. 


12-11 ]لا ] 36061-6) واللضط ل وفك (1847) 





مثالب النفس الأمارة (466) 
فإذا عرفت المنكرء وميزته عن المعروفء: فلا تكتف 
بذلك,. بل عليك بالدعوة لما عرفته: فخير ما يثبت المعروف 





في نفسكء وخير ما يزيل المنكر منهاء تلك الصيحات التي 
تصيحها في وجه المغيرين والمبدلين». كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل القائم على أحدود الله 
بعغضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في عام 
إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهمء فقالوا 

عن ل ع اجر ل 1 
أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعا) (1) 5 

فقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الساكت عن الإنكار2. ولو كان عالما وعارفا هالكا من 
الهالكين. ذلك أن طوفان المنكر سيستولي عليه»: ولذلك 
كان في مواجهته ومقاومته حجاب حائل بعنت و بعنه©2. . ولذلك 
دور الإنكار ليس متعديا فقطء بل خاص بصاحبه أيضاء لأنه 
أثناء إنكاره يقرر الحقائق في نفسه ويصححها. 

ولهذا قرن لقمان عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكير بالصلاة في وصيته لابنه» فقال: يَابْتَيّ 3 3 أقم 
إلصّلَاة دامر ِالْمَعْرُوفٍ وَائة ع الشك واضير على ها 
أْضَابَكَ إن دَلِك من عَرْمٍ الأفور) القمان: 17] 

رومثل ذلك ما ورد في سورة العصر, كما قال تعالى: 
(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حُشر (2) إلا الذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالحَقٌ وَتَوَاصَوَا بالصّبْرٍ (3)) 
[العصر: 1 - 13]» فذلك كله تربية وتهذيب للنفس: لأن هناك 
من الأخلاق ما لا يمكن اكتسابها إلا بذلك التواصي. ومن 
الرذائل ما لا يمكن إزالته إلا بها. 
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مثالب النفس الأمارة (467) 


المراء والجدال 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق شثبالى عن المراء 
والجدال: وسر ما ور في الار منهماء والتهي' اليه 


أحسن وغيرها من أساليب التواصل.. وعن المنابع التي 
الجدل إلى حوار . وماظرهة مقدة. 

وأكثر أسئلتك 0 المريد الصادق ‏ سأجيبك عنها في 
هذه الرسالة, أما ما عداها من الحديث عن الحوار 
وشروطه وآدابه وغيرهاء فسأحدثك عنها في وقتها 
لد اميا (1): لأن حديثنا في هذه الرسائل قاصر على 

وأحب أن أنبهك قبل جوابي على أسئلتك بأن الشيطان 
فى آكثر أجواله تعمد إلى أناء صديحة مشروعة مملوءة 
بالخيرء ليوجهها نحو عالم الشر والشيطنة: كما عرفت ذلك 
في أكثر المثالب التي سبق حديثي لك عنها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمراء والجدال؛ فهو في أصله 
يدل على شوق النفس ار على الحقائق» والتثبت 
منهاء وعدم القبول يها ما لم تستوف أدلتها التي تدل 


ولذلك اختلف المجادل عن الإمعة ذلك الذي يقبل كل 
شيء من غير أن يُعمل عقلهء ولا أن يفكر في صحة ما 
يطرح عليهء والذي ذمه رسول الله صلى الله عليه 0 
وسلم ذما شديداء فقال: (لا تكونوا إمعة2. تقولون: 
أحسن الئاس احسناء؛ دإن طلعوا ظلماء ولكن 30 
أنفسكم. إن أحسن الثاس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا 
تظلموا) (2) 


1 2225 1 د كار [نا نالفي اللوامة] 
(2) الترمذي (2007) 





مثالب النفس الأمارة (468) 

وأخبر عن انتشار هذا الصنف في أمته في الغصور 
التي يفشو فيها التقليد البعيد عن التحقيق: فقال: (يذهب 
الصّالحون الأوّل فالأوّل»: ويبقى حفالة, كحفالة الشعير (1), 
أو الثّمر لا يباليهم الله بالة (2)) (3) 

وقال الإمام علي مخاطبا صاحبه كميل بن زياد: (يا 
كميل: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخيرء والثاس 
ثلاثة: فعالم رئانة؛ وؤفتعلم على سيل نجاف وهمج رعاع 
أتباع كلّ ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 





ركن وثيق): نم قال: (آأف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح 
الشك في قلبه بأوّل عارض من شبهة لا يدري أين الحوقة, 
إن قال اخطاء وإن أخطأ لم بدر. منعوف بما لا يدرى 
حقيقته»: فهو فتنة لمن فتن به) 

وقال ابن مسعود: (كنا في الجاهليّة نعدٌ الإمّعة الذي 
يتبع الثّاس إلى الطعام من غير أن يدعى, وإنّ الإمّعة فيكم 
اليوم المحقب (4) الئاس دينه) (2)5 وقال: (ألا لا يقلدنٌ 
أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن» وإن كفر كفرء فَإنّه لا أسوة 
في الشر) (6) 

وفي مقابل هؤلاء أولئك الذين يرفضون الحق من غير 
أي برهانء ولا دليل» وإنما بالهوى المجردء كما قال تعالى: 
(وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَهِ بِعيْرٍ عِلْمِ ولا هدي ولا 
كِتَابٍ مُيِير) (الحج:8) 


وعات اهل الكتاب الذين يحاجون فيما ليس لهم به 
علم؛ فقال: (يَا أَهْلَ الْكِيَابٍ لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا 
أنزلتٍ النَؤْرَاهُ والإئجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِهِ أفَلَا تغقِلونَ (65) ها 
نتم هَؤلَاءِ 


(1) الحفالة والجثالة: الردي ء من كل شي ء, والحفالة نضا عه الافماع والفنتدور فى التمر والح 
)2( ل الي الله ارق ليك قدي[ لك عام ل24 ور 

)3 0 [فتح الباري]. 11 (6434) 

(4) المحقب : الذي يقلد دينه لكل أكر 

(5) لسان العرب (أأمع) 

(6) الاعتصام (2/ 359) 





. مثالب النفس الأمارة (469) 

جَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكِمْ به عِلْمْ فَلِمَ تُحَاخُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ 
به عِلَمٌّ ١‏ وَالله يَْلَمُ وَأَنْثُمْ لا تَعْلمُونَ4 [آل عمران: 65»: 66] 

وبذلك؛ فإن الجدال والمراء نابع من ذلك العجب 
والغرور الذي يوهم النفس أنها تعرف الحقائق مع أنها 
خالية عنهاء ولذلك تضع الموازين التي تشاء, 1 بها 
على ما تشاء من غير رجوع إلى الثوابت التي تميز بها 
الأشياء. ولذلك ذكر الله تعالى افتقار المجادل إلى ثلاثة 
أشياء: العلم والهدى والكتاب المنير.. 

ولذلك يلجأ بدلها إلى نفسه ا وهواه ليحكم على 
كل شيء من خلاله: فما أعجبه, فهو الحقيقة التي يجادل 





عنهاء وما لم يعجبه فهو الباطل الذي يرفضه:ء ويتولد من 
ذلك ثلاثة مثالب: 

أولها المراء. وهو الطعن الذي لا يهدف إلا إلى إسقاط 
المتحدث,. لتحقيره وإظهار الخلل فى حدينه (7)1 وإلية 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقال: (أنا زعيم 
بيست في رنضصض الحنة» وبنيست 


0 اقرب المعاني رك هذا المغالطة التي يطلق عليها [الشخصنة] أن [القدح الشخصي]؛ وهو صنف شائع 
من العتاللات. +-- أن الدعوى أو اله كون خاطتة شيك معلومات (عيو) مكلفة الكانت أو اال خض الذي 
يعرض هذه الدعوى: وليس بالدعوى نفسها. 

وفي العادة تتخذ هذه المغالطة خطوتان: الأولى. هي هجوم على الشخض الذي يتبنى الدعوى بسبب ظروفه 
اد افتالك آرات شيء ملو بشخصية الثاني ثم تهدية الوجوم ليكون لبلا صذاك عوى أو الحجة” 

وهذا الع من المقالطة يشير الكو النالي: 

ل لطت عوك رسن 

شخص ([) يتسم بالعيب 0 

ار 0 ال ل ل ا لير سن 

إذن»: دعوى (س) خاطئة. 

السبب في كون [الهجوم على الشخص] يعتبر مغالطة. هي أن الشخصية:؛ أو الظروف أو أفعال الشخص, لا 
علافة لها يضحة أو بخطأاالدعوى المطروحةة فحقيفة أن 111 25] لا تختلف إطلافا مهما كان قائلها لأنها لا تعتمر 
عل الشخصض- 





مثالب النفس الأمارة (470) 

في وشط الحنة وببيت في اعلئى الجنة لمن ترك المراء 
وإن كان محقاء وترك الكذب وإن كان مازحاء وحسن خلقه) 
)1( 

وثانيها الجدل» وهو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله 
شكة آء ددودء أذ هو فا تقشدردت طقشت كلزحهء أن هو ما 
يتعلق بإظهار الآراء وتقريره!اء كما قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَسْتَمِعٌ إِلَبْكَ وَجَعَلْنَا عَلَي قُلُوبهِمْ أكِنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي 
آذَانِهِمْ وَفْرًاٍ وَإِنَ يَرَوَا كَل ايَة لا يَؤْمِنُوا ربقا حتى إذا ١‏ جَاءٌُوك 
يُجَادِلوتك يَقُولَ الت كَفَرُوا 1 هَدًا إلا أسَاطير الأوَلِينَ) 
[الأنعام: 25 وقال: (كَمَا 0 رَنّكَ مِن بَييكَ بِالِحَيٌ وات 
قرِبقًا مِنَ المُؤْمِيِينَ لَكَارِهُونَ (5) يَجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَ بَعْدَ 

0 نَبَكَنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتٍ وَهْمْ بَنْظْرُونَ؟ [الأنفال: 
5 دول 
الجدل.. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 1 ب انن عَرْيَمَ 
مَثَلَا ذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالُوا 0 حَهْرٌ اد هُوَ مَا 


ا عد 


صَرَبُوَهُ لَك إلا حَدَلَا بَلَ هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ (56) إن هُو إلا ع 
أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَتَلَا لِبَِي إِسْرَائِيلَ4 [الزخرف: 57 - 59] 





وفي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كفى بك أن لا تزال مخاصما) (2): وقال: (أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم) (3): أي كثير الخصومة. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الخير 
والشر فى هذا المثنلب قد يختلطان» ويبعسر التمييز بينهماء 
ولذلك فيد الله تعالى الجدال ع الحسن, فقال: (وَلَا 
تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتابٍ إلا بِالْتِي هِي أَحْسَنٌ) [العنكبوت: 146], 
وقال: (اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بالحِكمة وَالْمَوْعِْظَةٍ الْحَسَنَةِ 
وَجَادِلَههُمْ بالّيَىٌ هئ أ5 1 [النحل: 125] 

(1) رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة. 


(2) ركاه الرمدة قال 216 
ركاة الكات” 


مثنالب النفس الأمارة (471) 

وهذا القيد يجعل من الجدال المؤدي إلى الخصومة 
حوارا يسحت عن الحقيقة: ويطرح كل طرف وجهة نظره 
بطريقة هادئة» وبعيدا عن كل الأهواء النفسية» وهو ممدوح 
في كل الأحوال؛ لأنه وسيلة من وسائل طلب العلم.. ولهذا 
لم يذمه القرآن الكريم مطلقاء بل ورد ما يشير إلى مدحهء 
ومن ذلك قوله تعالى: (قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ وَهُوَ يُحَاو ورم أكقزت 
بالذي حَلَقَكَ مِنْ تراب ثُمَّ مِنْ نُطفهة ثُمَّ سَوَاكَ رَجْلَا (37)) 
(الكهف)., وقوله: (قَدَ ِسَمِعَ الله قَوْل الى تُجَادِلْكَ في 
رَوْجِهَا وَتَشْتكِي إلى الله وَاللَّهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا إنَّ اللة 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)) (المجادلة) 

والفرق بين الحوار أو الجدال بالتي هي أحسن:ء والذي 
ورد الثناء عليه بالمراء والجدال والخصومة يكمن في 
المنابع التي 0 منهاء والدوافع التي تدفع لها.. فهي في 
الحوار طلب البحث عن الحقيقة2 أو توضيحهاء وذكر 
أدلتها.. مع صفاء النفس وسلامة القلب, أما في الجدال 
ا فهي الأمراض النفسية الكثيرة» والتي ذكر الحكماء 
منها (قصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف 
والتشدّق عند الناس: وقصد المباهاة والمماراة واستمالة 
وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله 


المحمودة عند عدةٌ الله إبليس) (1) 





ويتفرع عن هذه الخصال خصال أخرى كثيرةهء مثل 
(الأنفة, والغضصب,: والبغضاء: والطمع: وحب طلب المال» 
والجاه للتمكن من الغلبة, والمباهاة. والأشرء والبطرء 
وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ من 
حرامهم: والاستحفار للناس بالفخر والخبلاء. والخوض فَيما 
لا بعني ه وكثرة الكلام, وخروج الخشية والخوف والرحمة من 
القلب: واستيلاء الغفلة عليه) (2) 


1) الحاء: 1 45 
(2) الركاء 1 45 





مثالب النفس الأمارة (472) 
هي جميعا تنبع من أربعة منابع كبرى.. أولها الحسد 

ال (يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) (1).. فكل 
الحسنات التي تنبت من العلاقات الطيبة بين المتحاورين 
تاكلها نار الحسد.. وشر ذلك أن المحاور تارة يغلب وتارة 
تغلب» وتارة تحمد كلامه وأخرى تحمد كلام غيره.. وهو 
لذلك إن حمد كلامه امتلأ إعجابا بنفسه.. وإن حمد كلام 
وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه؛ ولهذا قال ابن عباس: 
(خذوا العلم حيث وجدتموه: ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم 
على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة) 

وثانيها الكبرء وينشأ من اعتقاد المحاور لغلبته وتفضله 
على مخالفهء, فلا ينفك (عن التكبر على الأقران والأمثال 
والترفع إلى 'فوق قدره.. ٠‏ وربما يتعلل الغبي والمكار 
عن الإذلال لنقفسة: قغر عن الواضع الذي أثنى الله عليه 
وسائر أنبيائه بالذل» وعن التكبر الممقوت عند الله بعز 
الدين تحريفاً للاسم وإضلالاً للخلق به) 

وثالثها الرياء. وهو اشتغال النفس برؤية نفسها عن 
رؤية الحق أو الدفاع عنه أو الدعوة إليه.. ومحال أن 0 
الحق والنفس في غراة واحدة. 8 

ورابعها البغي, ذلك أن من امتلأت نفسه بالحسد والكبر 
والإعجاب بالنفس والتباهي بها لن ينظر إلى غيره إلا بعين 
الغى والظلم والعدوان.. فلدلك بحذه في حواره كسيع 
ضار ليس له من هم إلا افتراس فريسته» وقد ذكر القرآن 





الكربم كيف يقف البغي والظلم حجابا دون الحق, فقال: 

(قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لِيَخْرْبْكَ الذي يَفُولُوبٍ فَإِنَّهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنَ 
الظَالِمِين بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) (الأنعام:33): وهي تشير إلى 
أن الظلم هو السبب في 


) 01( رواه ابن ماجة. 





مثالب النفس الأمارة (473) 
تحود الظالمين لآيات الله لا كون الآيات في نفسها 
إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
سادردة لك من أدوية ربانية وردت في ااا المقدسة: 
وهي كافية لحمايتك من هذا المثلب وكل ما يتمره من 
أصناف العداوة والبغضاء. 


العلاج المعرفي 
كما عرفت - أيها المريد الصادق ‏ من رسائلي السابقة 
إليك؛ فإن العلاج المعرفي هو الأساس والمنطلقء ذلك أن 
قناعتك بكون الداء داء: ومعرفتك بخطره عليبك, وتماره 
السامة التي يحدثها فيك. تجعلك شعر بضرورة التخلص 


منه2» واستعمال كل الوسائل لذلك.. وذلك هو مقدمة 
الشفاء. 
وقد يكون لك - انها المريد الصادق : - من الصدق 


والإخلاص ما ل من العلاج المعرفي كافيا لشفائك 
التام. ومن أكثر الأمراضء ذلك أن أكثر الأمراض النفسية 
عبارة عن أوهام تقذفها الشياطين في النفس؛ فإذا ما 
حلت المعرفة: ارتفع الداء. 

ولهذا كان في البشارات والإنذارات الواردة في 
النصوص المقدسة ما يكفي لعلاج كل الأمراض2» بشرط 
تحقيق اليقين والصدق في النبوة» مثلما نفعل مع الطبيب 
حين نثق, قيه؛ ونمارشس الحمية التي يطلبها؛ مع شدتهاء 
حذرا من المخاطر التي ينبه إليها. 

وهكذا إن رجعت إلى النصوص المقدسة تجد ذلك الذم 
الشديد للمراء والجدال الذي لا يقصد منه طلب الحقائق, 





فالتشاكل بين النفوس ناتج عن اشتراكها في القيم 
والاأعمال التي تقوم بها. 


مثالب النفس الأمارة (474) 
ولذلكت قرن الله تعالى المجادلين بالطواغيت 
والمستبدين والمجرمين؛ كما قال تعالى: َالّذِينَ ُجادلون 
في آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلطان أتَاهُم كبر مَقَبًا عِنْدَ عِندَ الله و 
الذين آمثوا كَذَلِكَ يَطْبَح اللّهُ على كَل قَلْبِ مُتكَيرٍ جَبّارِ) 
[غافر: 35], نم قال بعدها: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَان إبْنِ لي 
صَرْعًا لَعلي أَبلْعُ الْأسْبَاِبَ (36) أَسْبَابَ السَّمَا وَاتِ فَأطلِعَ إلى 
إلَمِ ممُوسى وَإِنّي لَأْظَنهُ كَاذبًا وَكَدَلِكَ رين لفِزعَون سُوءٌ 
عَن السّبيلكِ وَمَ كعد فِرَعَوْنَ 0 في تَبَابٍِ) 
[غافر: 36: 2 


وهكذا 0 ب المثل بالملك الذي جادل إبراهيم في 


قال تعالي: (أَلَمْ تر إِلَى الذي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ فِي ار 


إِللَهُ الْمُلِكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَيَ الذي يُحْيي وَيُمِيِتُ قَالَ أ 
أخيي كاك قَالَ إِبْرَاهِيمٌ فَإِنّ الله يَإْتِي بالشمس مِنَ 


الْمَشْرِقٍ فأتِ يها مِنَ الْمَغْربٍ قبْهت الذي كَفَرَ وَاللَهُ لا 

و الظالِمِين) [البقرة: 258] 

ولذلك قرن الله تعالى الجدالٍ بالطغيان والاستكبار, 
فقال: (إنّ الذين يُجَادِلُونَ في آَيَاتٍِ الله بِعَيْرِ سُلْطانٍ 
أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا كِبْرْ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ باللَهِ 
ع نَهُ هُوَ السَمِيعٌ التتصِيرٌ) [غافر: 3 

بالإضافة إلى هذا؛ فقد وردت النصوص الكثيرة تأمر 
بتهذيب هذه القوة الداعية إلى الجدل» وتعد بالوعد الجزيل 
من استطاع التحكم فيهاء وتتوعد بالوعيد الخطير من ركن 
لها. فراحت تتحكم فيه. 7 

ففي الوعد ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 
ترك الغراء وهو مفظل بي لك نت في ريض الجنة: 
تركه وهو محق بني له في وسطهاء وعد حل اطلف 1 
له في أعلاها) (1) 


5 





درم ابو د مود ات 


5 ) 01 رواه ابو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن ورواه الطبراني في 
ار ندال 





مثالب النفس الأمارة (475) 

ترك المراء وإن كان محقاء وترك الكذب وإن كان 
مازحاء وحسن خلقه) (1) 

وفي الوعيد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل): ثم قرأ: (مَا 
صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلَا4 (الزخرف: 58) (2) 

وقال: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد (3) الخصم) (4) 

وقال: (كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما) (5) 

وقال: (المراء في القرآن كفر) (6) 
وروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين فخغخضب 
عضيا تتتديدا لم عضب مثلة: نم اشهرناء ققال: (مهلا يا أمة 
محمد إنما هلك من كان قبلكم بهذا.. ذروا المراء لقلة 
خيره.. ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري.. ذروا المراء فإن 
المماري قد تمت خسارته.. ذروا المراء فكفى إثما أن لا 
تزال مماريا.. ذروا المراء فإن الممارى لا اتتفع له يوم 
القيامة.. ذروا المراء فأنا زعيم لاله أسات في الجنة في 
رباضها ووسطها واعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. . ذروا 
المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان 
المراء) (7) 

وروي عن أبي سعيد قال: كنا جلوسا عند باب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نتذاكرء ينزع هذا بآية» وينزع 
هذا بآية. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كما يفقأ في وجهه حب الرمان» فقال: (يا هؤلاء 

(1) رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة. 

(2) رواه الترمذي وابن ماجه اب الدذنا ف كنات الشقن وعثر وقال الترضرة 6دا حلش طحي 

(3) الالد: در شد الخصضوعة 

2 رناة الخارى وفشلم 0 الا 

(5) رواه الترمذي وقال حديث غريب. 

6) 

7( 


رواه 0 داود وابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني وغيره. 
رقا الظم]. 2 الك 





مثالب النفس الأمارة (476) 

بهذا بعثتم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض) (1) 

وهكذا حذر أئمة الهدى من ذلك الجدل» وما ارتبط به 
0 طلب الدّين بالجدل تزندق) 06 

وروي أن رجلا قال للإمام الحسين: اجلس حتّى نتناظر 
في الدّين2.» فقال له الإمام: (يا هذا أنا بصير بديني 
مالي وللمماراة) (3) 

ونصح الإمام الكاظم بعض أصحابه,ء فقال: (إبْاك 
واعجان المصوا” والكذابين علينا فإنُهم تركوا عا امروا 

بعلمه .و تكلهوا ها لم دوعروا بعلمه حتن نكلفولا علم 

السماء), ثم قال له: (خالقوا الناس بأخلاقهم» وزايلوهم 
بأعمالهم, إنا لا نعدٌ الرجل فقيها عاقلا حت يعرف لحن 


القول: ثم قرأ هذه الآية (وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لحن القَوْلِ) 
[محمد: 30]) (4) 

وقال: (الخصومة تمحق الدّين وتحبط العمل وتورث 
الشك) (5) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (لا يخاصم إلا شاك أو من 
لا ورع له) (6). وفى روابة: (إلا.هن ضاق نضااقى صدرى) 


)7( 
العلاج السلوكي 


(1) رواه الطبراني في الكبير. 
(2) الاعتقادات. ص 7/4. 

(4) توحيد الصدوق. ص 476. 
(5) توحيد الصدوق. ص 476. 
(6) توحيد الصدوق. ص 478. 
(7) توحيد الصدوق,. ص 479. 





مثالب النفس الأمارة (477) 





إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجعل تلك 
الوصايا بين عينيك في كل مجلس تجلس فيه؛ أو حديث 
تريد أن تتحدث به: أو كلمة تريد أن تكتبها؛ فإن رايت أن 
منابعها هي منابع الحوار الهادئ, والنصيحة الخالصة, فقلها 
أو أكتبها.. وإن رأيت أن منابعها الكبر والحسد والرياء وتلك 
الأمراض الخبيثة؛ فدعها حتى لا تقتلك سمومها. 

وهكذا في الخصومةء فإن رأيت أنك بها تنتصر للحق, 
وتواجه الباطل؛ فيمكنك أن تقوم بهاء بل يجب عليك ذلك, 
فالمؤمن الحقيقي هو الذي يخاصم الباطل ليدحضه:ء ولذلك 
استثني المظلومين .مر من المخاصمة, فقال: (لا يُحِبٌ الله 
الْجَهْرَ بالسُّوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا 
عَلِيمَا) [النساء: 8] 

لكن إياك» وأن تتحول من مظلوم إلى ظالم» فقد ذكر 
الحكماء [ن ذم الخصومة منوحه لمن (خاصم سباطل: أو بغير 
1 لصي الو كاي جك ع ل ا 
الا بل أظهر اللدد والكذب للإيذاء أو السليط على 
الخصم ا 3 وكذلك من يخلط الك تكلمات تؤذي» 
وليس له إليها ضرورة في التوصل له إلى غرضه.ء فهذا هو 
المذموم.. اما المظلوم الذى ينصر حجتهة بطريو الشرع من 
غير لدد وإسراف وزيادة لجاجحج على الحاجة من غير قصد 
الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا؛ لأن ضبط اللسان في 
الخصومة على حد الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدور 
وتهيج الغضبء فإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى 
يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق 
اللسان في عرضه) 1 ا 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجادل أو تحاور بما لا 
ل ع ا 1 ا إن لسر للدى: عاتم لا 
ينتصر بالجهلء, وإنما بالعلم» ومثل من يفعل ذلك من يدخل 





مثالب النفس الأمارة (478) 
المعركة لمواجهة اعدائه عن دون سيوف فيفل 
نفسه:؛ ويشمت بالحق الذي يحمله: ولذلك قال الله تعالى: 


2. 53 


(وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ في الله بِعَيْرٍ عِلَّمِ ولا هُدىَ ولا 
كِتابٍ مُيِيرِ)4 (الحج:8) 

وقد ضرب الله تعالى المثل على ذلك باليهود 
والنصارى الذي جادلوا في إبراهيم عليه السلام من غير 
علم: قال تعالى: (وَقَالَتِ الِيَهُودٌ لَيْسَتٍِ التْصَارَك_ 2 
سَيْءٍ وَفَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الَيَُودْ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ : 
الْكِنَاتَ كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِنْلَ قَوْلِهِمْ قَاللَهُ يَحْكُمْ 
بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) (البقرة:113) 

ومنتل ذلك جدالهم 0 ورفعهم لهاء بناء على 
الأماني الكاذبةء, لا الحقائق إالصادقة, قال تعالى: (وَفَالَتِ 
الْيَهُودُ وَالتَصَارَى تحن أَبْتاءٌ الله وَأَحِنَاؤُةُ) (المائدة: 18) 

ومثل ذلك جدالهم عن تلك التشويهات التي شوهوا بها 
الحقائق» قال تعالى: (وَفَالَتِ الْيَهُودٌ يَدُ الله مَعْلَولَةٌ) 
(المائدة: 64), وقال: (وَقَالتٍ الْيَهُودُ غَرَيْرْ نَن الله وَقَالَتِ 
التَصَارَي الْمَسِيحُ ابن الله ذَلِكَ فَوَلَهُمْ م مم يصَاهِنُونَ 
قَوْلَ الذين كَفَرُوا . مِنْ قَبْلٌ قَاتلَْهُمٌ الله ثق يُؤْقَكُونَ) 
(التوبة:30)؟ 

وكل هذه الآيات تدعونا إلى التأكد من الحقائق 
وبراهينها قبل الجدال عنهاء وهو ليس خاصا باليهود 
والنصارى فقطء بل عام في كل المجالاتء: ولكل الناس. 

واناك. - أنها المرد الصادق - أن تسديء فهم بعض مأ 
اوردته عليك من التحديرات؛ فتكير على من يطلب منك 
المحاورة في الحقء لتدله على الهدى, فأنت مطالب ببيان 
الحق لهء ولا عليك ألا يقبله. 

وكيف تتكبر عليه2 وقد حاور الله تعالى مع عظمته 
وقدسيته إبليس, قال تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تسْحُد إِذْ 
أمَزئكَ قَالَ أنا حَيْرْ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ نار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ) 


: مثالب النفس الأمارة (479) 
(لاعراف:12) 
وذكر القرآن اإلكريم حواره تعالى مع 


تعالى: (وَإِدْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إني جَايِْلُ فِي 
قَالُوا أَتَكْعَلٌ فِيها مَنْ بُفْسِدُ فِيعَ 





نُسَبُحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدّنْ لَك قَالَ إثي أعَلَم ما لا تَعْلَمُونَ) 
(البقرة:30) 

وذكر القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام حاور 
الملائكة: بل اعترض . عليهم, قال تعالى: (وَلَمَا جَاءَت رَسلتا 

بْرَاهِيم بِالبُسْرَى فَالُوا إِنا مُهَْلِكُو أَهْلِ هذه الْقَرْبَةٍ إن أمْلَهَا 
كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قال إن فِيها لوطا قَالوا بَكْنٌُ أَعْلَمٌ بِمَنْ 
فِيها لَنْتَجِبَنّهَ وَأَهْلَه إلا امْرَأتهُ كَاتت مِنَ الْعَابِرِينَ (4)32 
(العنكبوت) 

بل إن الله سمى حواره للملائكة جدالاء وهو دليل على 
تكرر مراجعته لهم؛ قال تعالى: (فَلَمَا دَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الَف وَجَاءَنْهُ البُشْرَىٍ يُجَادِلّتَا في قَوْمٍ لوط (74) إن 

إِبْرَاهِيم لَحَلِيمٌ أَوَادْ مُنِيٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هذا إِنهُ 
قد د جَاءَ أَمْرٌ رَبّكَ وَإِنَّهُمْ أيهم عَذَاتٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ (1)76 (هود) 

وفوق هذا كله, فإن القرآن الكريم حاور أهل الكتاب 
في قضايا دينهم: لا يترك في ذلك قضية من القضايا 
الكبرى إلا طرحها. 

بل إنه - فوق ذلك كله أمرنا بحوارهم دون أن يستثني 
عقيدة أو غيرهاء قال تعالى: (ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا 
التي جِي أَحْسَن إلا الذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالذي 
أنزل إِليْنا ام إِلَبْكُمْ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَبَحْنٌ لَه 
مسلغون 4 (العنكبوت :46) 

فهذه الآية الكريمة فضلاً عن مطالبتها بالجدال بالتي 
هي أحسن ‏ كأنها : تقول للمسلمين: إذا لم يكن في جعبتكم 
الأسلوب الأحسن في الجدال فلا تجادلوا أهل الكتاب. 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحفظهاء 
واعلم أن تنفيذها يحتاج وعيا 


مثالت النفس الأمارة (480) 
وإدراكا عظيماء لاختلاط ١‏ في هذا المثلب بالباطل: 


وعسر التمييز بينهماء لذلك الجا إلى الورع والاحتياط في 
حال خوفك على نفسك ودينكء, فما نجا إلا أصحاب الورع. 


| مثالب النفس الأمارة (481) 





الياس والقنوط 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن اليأس 
والقنوظ:؛ وما بثغران من التطدر البالالتطير ال 6 
يرتبط بهما من صيقى الصدر والعبوس والتجهم والتقطيب 
والجفاء وغلظ الطبع وقلة البشاشة.. وعن المنابع التي 
تتبيج منهاء والثمار التي تثمرهاء وطريق العلاج الذي تسد 
منافذها عن النفس. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن اليأس والقنوط 
قد يكون سببا لما ذكرت من ثمار. . وقد لا يكون سببا لها.. 
ذالك أن العبوس القمطرير قد لا يكون نسبب كيونبينه 
وتجهمه يأسهء ولا قنوطهء ولا تشاؤمه» وإنما طبع طبع 
نفسه عليه: أو كبر استحوذ على نفسه؛ فصار لا يستطيع 
الفكاك منه. 

ولذلك بدل أن أحدثك عن تفاصيل الأعراض التي 
وصفت.. أحدثك عن المنابع التي قد يكون ما ذكرت من 
ثمارهاء وقد يكون الكبر أو العجب أو الغرور أو غيرها من 


ت عنها. 

أما اليأس والقنوطء فهما مثلبان خطيران يحولان بين 
النفس وبين التحقق بكل الكمالات المتاحة لهاء لأنهما 
يمتدان إلى محال العزيمة والإرادة في الإنسان: ليملآها 
بالعجز والوهن. 

وهما لا يفعلان ذلك فقط في عالم النفسء بل يمتدان 
إلى ما هو خارجهاء فاليائس ينظر إلى الحياة نظرة 
سوداوية مملوءة بالتشاؤم»: تجعله لا يفكر في شيء كما 
يفكر في التخلص منها. ْ 

ولذلك لم يكن هذان المتلبان مضادين للاخلاق الطيبة 
فقط» وإنما هما مضادان للإيمان ومتناقضان ممه في كل 
الجوانب؛ ذلك أنه لا بياس إلا من لا يعرف الله ورحمته 





مثالب النفس الأمارة (482) 
ولطفه وكرمه: فيتوهم الكون بصورة عبثية» ويتصور 
خالقه ‏ إن كان يؤمن به < بصورة مشوهة مملوءة 





بالكدورة. 

وهكذا ينظر إلى الحياة بتلك النظرة المادية التي 

تختصرها في هذه الدنيا المحدودة الضيقة الممتلئة بأصناف 

الات وألوان البلاء.. والتي يتعجب من سر وجودهاء 
وسر وجوده فيهاء كما قال الله تعالى مخبرا عنهم: يَاأَيها 
الذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلْوَا قَوْمًا عَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ فَدْ يَيسُوا مِنَ 
الْآخِرَةٍ كَمَا يَيْسَ الْكَفَارْ مِنْ أَصحاب الْقُبُورِة [الممتحنة: 0 

ولهذا وصف الله تعالى الإنسان الخالي من الإيمان 
بمسارعته إلى اليأس والقنوط, لأي 0 تنزل به, ٠‏ قال 
تعالى: (وَلَيْنْ أَدَفْنَا الْإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ تَرَغْتاها مِنْهُ إِلَهُ 
لَيَنُوسْ كَفُورٌ) [هود: و] 

وذكر تأثير النعمة السلبي عليه, فقال: ولي أَدَفْتَاهُ 
َعْمَاءَ بَعْدَ صَرَاءَ مَسَّنْهُ لَيَفُولَنَ دَهَبَ السَّيْنَاتُ نَهُ لفرِخٌ 
فخورز) [هود: 10] 
: ثم ذكر المستثنين من هذا المثلب الخطير, فقال: إلا 
الذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ أولَيْكَ لَهُمْ مَغْهِرَهُ وَأَخَّرْ 
كَبِيرٌ4 [هود: 1 وهم المؤمنون بالله واليوم والآخرء ذلك 
أن معرفتهم بمغفرة الله والأجور المعدة لهم. والفضل 
الذي ينتظرهم يجعلهم دائما في 0 نامة: من غير أن 
يفرقوا بين حال النعمة: وحال البلاء, رد في الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله اك قال: (عجبا 
لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؟ 
إن أصابته سرّاء شكرهء فكان خيرا له وإن أصابيته ضرّاء صبر 
فكان خيرا له) (1) َ 

وقد عقب الله تعالى تلك الآيات الكريمة بخطابه 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة 
الشديدة التي حاول ال كوت فيها أن يملأوه باليأس من 
نجاح دعوته. فقال: ( 


(1) مسلم (2999) 





مثالب النفس الأمارة (483) : 


00 0 تعض م يوحى إِلْبْكَ َصَائْقَ به صَدْرْك 6 َفُولُوا 
لو أئْر لَ عَلَبْهِ كنز أو جَاءَ ه م ا يي ل رده 
كل شَيءٍ وَكِيلٌ4) [هود: 2 


فالاية الكريمة معد أن ذكرت أفعالهم, وتأثيرها في 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ طمأنته بأن الله هو 
الوكل:؛ وان دنه سيتنضر وان الحو سبغلو على الاطل... 

ولذلك كان الإيمان بالله. وحضوره الدائم مع 0 
ليلبي حاجتهم: ويحقق أمنياتهم2 هو العلاج الأكبر لذلك 
المثلب الخطير. 

ولهذا نرى الله تعالى في القرآن الكريم يكثر من ذكر 
حضوره الدائم مع خلقه» وفي كل شيؤونهم: كما 00 1 
تعالى: (وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ قا كُنتُمْ وَاللَُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
[الحديد 4]. وقال: (إذْ يَفُولُ لِصَاحِبهِ لآ تخْرَنْ إِنَّ الله 5 
[التوبة 0 وقال: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ وَتَعْلمٌ مَا تُوَسْوسُ 
به تَفْسُْهُ وَنَحْنٌ أَفَرَبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ4 [ق 16]» وقال: 
(وَهُقَ 1 2 فير السَمَاء إِلَهُ ود وَفِي الأزض إِلَهُْ) [الزخرف 154], 
وقال: (وَهُوَ اللَّهُ في الْسَمَاوَاتِ وَفِي الأرض حلم سَدَكخ 
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) [الأنعام: 3] 

ولهذا يخبر الله تعالى عن رسل الله وأوليائه» وكيف 
يتجاوزون في أحلك الفترات كل ما يدعوهم إلى اليأس 
والقنوط اعتمادا منهم على فضل الله. 

ومن النماذج على ذلك يعقوب عليه السلام, الذي جعله 
الله تعالى نموذجا للمنتظر لفضل الله وفرجه» وفي أدق 
الظروف وأحرجهاء فهو الذي قال لأبنائه بعد تلك السنين 
الطويلة من غِياب أخيويع يوسف: (يَابَنِىَ اذْهَبُوا فَنَحَسَسُوا 


وح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ) [يوسف: 87] 7 

00 الله تعالى عن موسى عليه السلام, وأنه قال 
لأصحابه - بعد أن امتد إليهم اليأس, 'فقالوا: (إنَا 
لَمدْءَ ركون1 [الشعراء: 1-: كلا إن مَعِيَ زني سَيَهَْدِ ين ) 
[الشعراء: 





مثالب النفس الأمارة (484) 


62] 0 
وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال لصاحبه: وهو في الغار ينظرون إلى المشركين الذين 
يكادون يكتشفون مكانه: ١لا‏ تجحررن ن إن اللة مَعَنَا [التوبة: 

]40 


وأخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المنتجبين: وانهم في احلك القترات ,التي هروا بهاء 
رددوا ما ردده رسل الله قال تعالى: (الذِينَ فَالَ لَهُمْ 
الاين إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَقَالُوا حَسْيْنَا اللهُ وَنِعْمَ م الْوكِبيكٌ) (آل عمران:173) 

وأنا عرهم الجبناء الساقطين في الاختبار فقد 
عار ال اس سام : (قَتَرَى الّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضْ 
يُسَارِعُونَ فيهم 1 تخشى أن تصضنمنا دَايْرَنُ 4 
(المآئدة:52) 

وهكذا أخبر عن أصحاب موسى عليه السلام اإلمنتجبين, 
فقال: (قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيهمَا 
ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ الَبَابَ قَإِذَا دَحَلثُمُوهُ فَإِنَكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى الله 
فَتَوَكَلوا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) (المائدة:23) 

فى مقابلهم ذكر الساقطين الجبناء الذين قالوا: 
مُوسَى إِنْ فِيها قؤما جَبَارِينَ وَإِنا لَن تَدْخُلهَا حَتّى 1 

يَحْرْجُو 


مِنْهَا فَإِنْ حُوا مِنْهَا فَإِنّا دَاخِلُونَ) (المائدة:22), وقالوا 

بكل تبجح: (يَا مُوسَى نا لن َدْخُلَهَا أبداً مَا دَامُوا فِيهَا 

فَازْهَت أنت وَرَئَّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُتا فَاعِدُونَ) (المائدة:24) 
إذا 0 كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 

تطهر نفسك من هذا المثلب الخطيرء فهو لا يهدد أخلاقك 

فقطء وإنما يهدد إيمانك أيضاء فاحذر منهاء فالمعاصي 

لست .نذا اللسيات ففقط: واشا فى ري للكفر أاءعا: 

العلاج المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من 
الياس والقنوط وتمارهما 


مثالب النفس الأمارة (485) 
علمك بخطرهما وآثارهماء وأن الله تعالى يبتلي عباده 


ليختبر مواقفهم منهء وهل يثقون فيه وفي فضله وكرمه 
ور حمته؟ ام انهم يتخلون عن ذلك وفي أي عارض بلاء يمر 


بهم ٠.‏ 5 
لقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم» وذكر كيف 
تمحخض الناس:؛ و.ميرون على اشاس هذا الاخبار: ومن ذلك 





ما ذكره في البلاء العظيم الذي تعرض له المؤمنون في 
غروة الأخرات: والذى مير ين المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم, وغيرهم من المنافقين ومرضى القلوب» قال 
تعالي: ان الذين آمَنُوا اذْكْرُوا نِعْمّة الله عَلَيَْكَمْ إِذْ 
0 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَحُنُودًا لَمْ تَرَوْجَا وَكَانَ 
إللهُ ؛ يما تعقلون” بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
أَُسْقَلٌ مِنْكْمْ وَإِذ رَاعَتِ الأنضارز وَبَلَعَتِ القلوبٌ الحَتاجر 
وَتَظْنُونَ باللَهِ الظنُونًا. (10) مُتَالِكَ انثلى الفؤمنون ورك لوآ 
َلْرَالًا شَدِيدًا (4)11 [الأحزاب: و - 11] 
ثم ذكر موقف الراسبين فير ذلك الاختبار. فقال: ( قاذ 
يَفُولٌ الْمُيَافِهُونَ وَالّذِينَ في لوبهم مَرَضٌ هَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَة إلا عْرُورَا) [الأحزاب: 12] 
وذكر كيف كانوا يبررون لأنفسهم كل أصناف الأعذار 
بسبب يأسهم من نصر اللهء قال تعالى: (وَإِدْ قَالَتْ طائِفةٌ 
مِنْهُمْ يَاأهل يَنْرِتَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارَجِعُوا وَيَسْتَأْذِنٌ فَرِيقٌ 
هم الت يَفُولون إن بُيُوتنا عَوْرَةُ وَمَا هِى بِعَوْرَةٍ إِنْ 
يُرِيِدُونَ إلا فِرَارَا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْطَارهَا 3 
سَيْلُوا الْفِئتة لآتؤها وَمَا تَلَدتُو] بها إلا ا [الأحزاب: 2,13 
14] 
. وبخلافهم أولئك المؤمنون الذين لما رأوا (الْإأَخْرَابَ 
قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولَهُ فَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَمَا 
رَادَهُمْ إلا إِيمانًا وَتَسْلِيمًا) [الأحزاب: 22] 
دلمدا فاعتبر كل محنة أو بلاء يعبران بك أيها المريد 
الصادق ‏ نوعا من أنواع الاختبار الإلهي: وأن نجاحك فيه 
بقدر رجوعك إلى الله وثنقتك فيه : وتوكلك عليه» فالله 
تعالى لم ينزل ذلك البلاء بك ليعذبكء: وإنما ليربيك» ويختبر 
صدق إيمانك: ولذلك كان 


مثالب النفس الأمارة (486) 
دعاؤك وتوكلك علامة على نجاحك في الاختبارء ,قال 
تعالى: (وَلَقدْ أَرَسَلْا إلى أمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَدْتَاهُ 5 


وَالصّرَاءٍ لَعَلَّههُمْ يَتَصَرَّعُوِنَ, 0 فلولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا 
تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَث فُلُويْهُمْ بِنَ لَهُمْ الْسَيْطَانٌ ما كَانوا 
يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 42, 43] 





وتذكر كل حين ذلك البلاء الذي اختبر الله تعالى به 
اتراهيم علية السلام, وكيف أنه بعد نجاحه فيه أهداه الله 
تلك الجائزة العظيمة.. 
وهكذاء فإن تلك الحادثة تتكرر كل حين» و تصيور 
مختلفة, أما الفاشلون» فيعبر بهم البلاء بعد أن ينزع من 
قلوبهم كل ذرة خير وإيمان: وأما الصادقون؛ فيزيدهم 
إيمانا ويقينا ولجوءا إلى الله؛ لينالوا جوائز لا تختلف كثيرا 
عن تلك الجائزة التي نالها إبراهيم عليه السلام. 
ولذلك,. فإن علامة صدق المؤمنين هو الثبات في كل 
الأوقات. . ثبات إيمانهم, ونيات 0 0 مواقفهم.. 
قال تعالى: (لآا يَسْأْمٌ الْإِنْسَانُ ١‏ مِنْ دُعَاءِ الْخَثْرِ وَإِنْ 
الشرٌ فَبَنُوسْ قَنْوطٌ (49) وَلَيْنْ أَدَفْتَاهُ رَ ا 
0 شاه مَسَئْهُ لِيَقَولَنَ هَدًا لِي وَمَا أَظَّنٌ السَاعَةَ قَائِْمَةَ وَلَيْنَ 
جِعْتُ إلى ردي إنّ لي عِنْدَهُ للحُستى فَلَئْتبّئَن الّذِينَ كَقروا 
بها عَمِلُوا وَلنْد م بِقَنَّهُمْ مِنْ عَدَابٍ عَلِيِظٍ (50) وَإِدَا أَنْعَمْنَا عَلَى 
ألإئْسَانٍ أَعْرَضَ وتأى بِجَانِبهِ وَإِذَا مَسََهُ الشّرٌ قَدُو ذدُعَاءِ 
عَرِيضٍ 1 [فصلت: و9 - 51] 00 
ووصف يعضهمء فقال: ْوَمِنَ الثاس مَنْ يَعْبدٌ للة عَلى 
حَرْفٍِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرَْ اطمَأنّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَئهُ فِنْتهُ الْقَلَبَ 
0 وَجَههِ حَسِر الدنجَا وَالآخِرَة دَلِكَ هو الْحُسْرَانٌ | المدن+ 
[ : 11] 
أنا أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك أرفع من أن تهتم 
لشؤون لديا وما بصيبك 0 0 ادم وان حزنك ليس 
ريك 





مثالب النفس الأمارة (487) 
وفي بعض تلك المخالفات التي وقعت فيهاء وخشيت 
أن لوطه و 0 ربك عليك. 
فلا تحزن, ولا تيأس.. فربك أرحم وأكرم من أن يعاقبك 
على ذنئنب ندمت علابم” 1 إليه هبيع 0-7 قال مخاطبا 


أنْفْسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن اللة يَعْهِرُ الذثوت 
حَمِيعَا انَّهَ هُة العفو الدَحِيِمٌْ 4 [الزمر: 53] 

وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل 
الله على عباده المقبلين عليه تشبيها رمزياء فقال: (لله 
شد فرحا بتوبية عبده المؤمن من رجل بارض دؤية )1( 
مهلكة ممه راحلته عليها طعامه 0 فقنام فاستيقظ 
وقد ذهيت؛ فطلبها حتّى أدركه العطشء ثمٌّ قال: أرجع إلى 
مكادى الذي كنت فيهة: قانام حتى اموت: فوضع راسه على 
ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده 
وطعامه وشرابه: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده) (2) َ 

وقرب ذلك المعنى في حديث آخرء فقال: (إنّ الله خلق 
الزّحمة يوم خلقها مائة رحمةء فأمسك عنده تسعا وتسعين 
رحمة؟؛ وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة, فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرّحمة لم ييأس من الجنّةء 
ولو بعلم المسلم بكلّ الدى عند الله عن العذاب له يامن 
من الثار) (3) 


0 :ال والملكة لاله 
2 الحا النك 11 (6308) لسك (2744) 
(5) الخاري رفك "اناري ]. 11 (6469). ومسل (2755) 





مثالب النفس الأمارة (488) 
وقال: (ار لله هاه رجمة أعرل عنها رحمة واحدة بن 
الجن والإنس والبهائم والهوامٌ فبها يتعاطفون2 وبها 
يتراحمون: وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تسعا 
وتسعين رحمة برجم الله بها عباده يوم القيامة) )0( 
وفي الحديث القدسيء قال تعالى: (يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوسى غفرت لك على ما كان منل ولا أبالي: يا 
ابن آد لو بلغت ذنوبك عنان الشماء ثمّ استغفرتني غفرت 
لك ولا أبالي» 3 ابن آدم 0 لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
وقى-” حدينت قدرسي آخر ل ذلك, فقال: (من حاء 
بالحسنة فله عشر أمنالها وأزيد, ومن جاء بالسشيّئة فجزاؤه 
ذراعاء < ومن تقرب مثي ذراعا تقرّبت منه باعاء ومن اتانى 


0 . ها ا 0 3 يأسك من رحمة الله 
ومغفرته لاسي ا لك ان اعم ال 1م 
صفاته واسمانه» فز عمت أنه اليس غفوراء ولا رحيماء مع أن 
الله تعالى ذكر ذلك في أسمائه, بل إنه اعتبرها من 
الأسماء التي لها أوسع المجالات, قال تعاالى: (فَإِنْ كَذَّبُوكَ 

رر د رَحَمَة وَاسِعَة وَلَا برد اه عَنِ الْقَوْمِ 
0 [الأنعام: _147], وقال: <الَذِينَ بَحْتَيِبُونَ كَبَائِرَ 
الإئم وَالْفْوَاحِش إلا اللْمَمَ إنّ رَبَكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ هُوَ 


11 القع الثار . ]. 10 (6000). دمسلك (2752) 
(2) الترمذي (3540) وقال: حديث حسن. 

5 كرات ارد اك جا هارت كلها 

(4) مسلم (2687). 


مثالب النفس الأمارة (489). ر 

. أَغْلَمَ بِكُمْ إِذْ أنشَاكِم مِنَ الْأَرْضٍ وَإِذْ أئثمْ أَجِنَهُ في 
در أَعَهَابَكُمَ ' قَلَا تُرَكوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمٌْ بمن اتَقى) 
[النجم: 32] 

ولهذا؛ فإن ما يحصل لنفسك من يأس وقنوط ليس من 
الله وإنما من الشيطانء قال الله تعالى: الشْيْطَانُ يَعِدُكُمٌ 
الْفَفْرَ وَيَأْمُرْكُمْ بالفخشاءٍ وَاللَهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَصْلًا 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ) [البقرة: 268] 

وقد ذكر الله تعالى في الحديث القدسي فضل حسن 
الظن به» ودوره في تفريج الكروبء. فقال: (أنا عند ات 


عيبدي بي وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأهم خير 
منهم ' وإن تقرّب مثي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب 
إلى ذراعا تقرّبت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) 


)1( 
في حديث قدسي آخر قال الله تعالى: (لا يثكل 
العاملونٌ على أعمالهم التي يعملونها لثوابي فَإنّهم لو 
اجتهدوا 'وأتعبوا أنفسهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير 
كراعتى والعم فى جتاى ورقع الدرجات العلنى فى 





الظنٌ 0 فت رحمتي عند ذلك تدر ومثي 
يبلغهم واس ومغفرتي تلبسهم عفوي فإثي أنا الله 
الزحمن الرزحيم وبذلك تسميت) )2( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (والّذي لا إله إِلَّا هو 
ما أعطي مؤمن قط خير الدّنيا والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله 
ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغعتياب المؤمنين» 
والّذي لا إله إلا هو لا يعدّب الله مؤمنا بعد التوبة 
والاستغفار إلا بنسيوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وا سشوء 
خلقه 


(1) البخارة؟ القت (6 [7536) ). ومسلك (2675) 
2 الكاف 1552 





مثالب النفس الأمارة (490) 

واغتيابه للمؤمنين» والّذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنّ 
عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن لأتّ الله 
كريم بيده الخيرات يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد 
أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنّه ورجاءه. فأحسنوا بالله 
الظنٌ وارغبوا إلبه) ( )1( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنّ 
7 اللر الك شالث هر حيس العادة) (2) 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتحقق لك 
الإيمان بسعة فضل الله ورحمته: فاعلم أن من موجبات 
ذلك مواجهتك للبلاء. ومنازعة الأقدار بالأقدار؛ فلا تستسلم 
لما يحل بك من بلاء انتظارا لتفريج الله لكربتك. فقد يكون 
ذلك الفرج على يديك, وما حصل لك من البلاء بسببك. 

لقد أشار الله تعالى إلى أولئك الذين يعيشون حياة 
مملوءة بالنكد والضيق نتيجة تمسكهم بالأرض التي ولدوا 
فيهاء أو تعلقوا بهاء وهم بتوهمون انهم مستضعفون 
يجازون على بلائهم» لكن الله تعالى اعتبرهم من الظالمين 
لأنفسهمء: لأنه كان بإمكانهم أن يخرجوا من الحال التي 
وجدوا أنفسهم عليهاء لكنهم قصروا أو أبواء قال تعالى: 





(إنَ الذين _نَوَقَاهُمٌ الْمَلائِكَهُ ظَالمِي أَنْفْسِهِمْ قَالَوا فِيمَ 
كَيْتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ : ل م ا ص 
الله واسِعَةَ فَتْمَاجِرُوا فيا وليْك حَههَنْوُ وَسَاءَث 
مَصِيراً) (النساء:97) 

وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة 
التي تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم مصورة طبيعية » 
تمكنهم من عبادة ربهمء: وآداء التكاليف التي كلفوا بهاء 
قال تعالى: (يَا عِبَادِيِ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ أَرْضِي وَاسِعَهٌ فَإِبَّاي 
فا فَاعَبْدُون) (العنكبوت :66 وقال: قل 


(1) الكافي. ج 2 ص 71. 
(2) أده دود (4993) : والترمفذي (3679) 





مثالب النفس الأمارة (491) 

يَا عِبَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا رَبَكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ 
الذَّْيَا < 1 حَسَتةٌ وَأ رض الله وَاسِعَهةٌ إِنَمَا فى الصّابرُونَ أَخْرَهَمْ 

بعَيرٍ حِسَابٍِ) (الزمر:10) 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعت سرية إلى خنعم'» فاعتصم ناس منهم 
بالشجود فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك الثبيك صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين) (1) 

ذلك أن المسلم الذي يفعل ذلكء/ ويترك نفسه بين يدي 
من يضيق عليه: ويملأ حياته بالحرج, يكون هو المتسبب 
فيما وقع فيه. 

ولهذا ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى لدعاء 
من قدر على أن يخرج من البلاء.ء لكنه لم يفعل, فعن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أصنافا 
من آمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه: 
ورجل يدعو على غريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه ولم 
يشهد عليه. ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عن وجل 
تخلية سبيلها بيده ورجل يقعد في بيته ويقول: يا رب 
ارزقني, ولا يخرج ولا يطلب الرزق,» فيقول الله عرٌ وجل 
له: عبدي الم اجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في 
الأارض, بجوارح صحيحة » فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك 
في الطلب لاتباع أمري, ولكيلا تكون كلا على أهلك, فإن 





شئت رزقتك, وإن شئت قترت عليك ./ أنت مغذور عنذّى: 
ورجل رزقه الله مالا كثيرا 0 ل يدعد ياآارت 
ارزقني2» فيقول الله عرٌ وجل: ألم أرزقك رزقا واسعاء 
لوده ع م رع الما وما جا رمه 
الاسراف؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم) (2) 

ولهذا حذر أئمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت 
في المجتمعات الإسلامية نتيجة 


(1) ابو داود حَديت (2645): الترفرى (1604) 
(2) الكافي: 5/ 167 





مثالب النفس الأمارة (492) 

التأثر برهبان النصارى وغيرهم, حيث أصبح التدين 
مرتبطا بالقعود عن الرزقء انتظارا لفضل الله فقد روي 
عن الإمام الصادق أنه قال: (إني لأركب في الحاجة التي 
كفانيها الله. ما أركب فيها إلا لالتماس 1 سات الك 
أضحي في طلب الحلال, ما تسمع قول الله عر وجلٌ: 
( فَإِدَا قْضِيَتٍ الضَّلَاهُ فَانْتَشِرُوا في الأزض وَابْتَعْوا مِنْ قصْلِ 
اللو)4 [الجمعة: 10]؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا, وطين عليه 
بابه, وقال رزقي ل علئىء كان يكون هذا؟ أما أنه يكون 
أحد التلاتة الذين لا يستحاب لهم دعوة) )1( 

فسئل عن هؤلاء الثلانة الذين ذكرهم, وأن الله لا 
يستحبب لهم: فقال: (رجل عنده المرأة فيد عو عليها فلا 
ستجات اله لآن عصمتها فى بدهء ولو .شاء ان يخلى 
سبيلهاء والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه, 
فيجحده حقهء؛ فيدعو عليه فلا يستجاب له, لأنه ترك ما أمر 
به والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر 
ولا يطلب ولا يلتمس الرزق» حتى باكلةء فيد عو فلا 
يستجاب له) (2) 

وروي أنه سئل عن رجل قيل له: أصابته الحاجة. فقال: 
فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربة؛ قال؛ قمن آين 
قوته؟ قبل: : من عند بعض إخوانه: فقال: (والله للذي يقوته 
أشد عبادة منه) )3 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من كل من يملؤك يأسا 
من ربك ورحمته ومغفرتهء. فإنه شيطان رجيم»2 وهو لا 





لك: 0 0 م 
) 1) دن ل اتخطره[لففة: 2 69 


رت ال شر اله 6552 
(3) التهذيب 6: 324/ 889. 


مثالب النفس الأمارة (493) 

وقد ورد في الآثار أنّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه 

السشلام قوله: (أحبّني2» وأحبُ من يحبّني, وحبّبني إلى 

خلقي): فقال داود عليه السّلام: يا رتٌ كيف أحيّبك إلى 

خلقك؟ قال: (اذكرني بالحسن الجميل, واذكر آلائي 
وإحساني: وذكرهم ذلك فإئهم لا يعرفون مثي إلا الحميل) 


وروي في الآثار أن رحلا من بشني إسراتيل كان يقنط 
الناس ويشدد عليهم: فاوحى الله تغالى الى نبيهم: وقال 
له: (يقول الله تعالى يوم القيامة: اليوم أو يسك من 
رحمتي كما كنت تقنط عبادى منها) 

هده وعتى إليك - ابها العررد الصارق - فاحفظهاء 
والتزم بهاء وسترى كيف يمن الله عليك بفضله العظيم من 





مثالب النفس الأمارة (494) 


العجلة والطيش 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن ا 
دالطيش وعا تربيط يهما عن الثرق وحشقة العفل؛ 
يؤديان إليه من التهور والتسرع والحمق والسفاهة: 0 
يقضيان عليه من التأني والحلم والرفق والوهار ٠‏ ومنابع 
ذلك وتماره: وكيفية تخليص النفس الأما 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ال العجلة هي أم 
كل ما ذكرت من مثالب» ومعدنهاء ومنبعها. فهي تؤدي إلى 
الطيش والتسرع في اتخاذ القرارات2» وكل ذلك يجعل 
المتخلق .بها متهورا شفيهاء تغلب عليه الحماقة: ويبتعد عنه 
الوقار والحلم والتؤدة. ٍ ٍ 

ولذلك وصف الله تعالى بها الملأ الذين واجهوا الأنبياء 
عليهم السلام»: وردوا قولهمء: واعترضوا على الحجج التي 
جاءوهم بها مع وضوحها وقوتها.. ولو أنهم اتأدوا قليلاء 
ورجعوا إلى أنفسهم, وأتاحوا لعقولهم الفرصة للتفكر 
والتأمل والتدبرء لربما كان حالهم مختلفا تماما. 

ولهذا اتفق الحكماء على أن (الأناة حصن السّلامة, 
والعجلة مفتاح الثدامة): وقالوا: (التُأثي مع الخيبة خير من 
التثهوؤر مع الثتجاح) (1) 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 0 أن 
(الناتي من الله والعجلة عن الشيطان؛, وما ا 
معاذير من اللة: وما من ا 0 إلى الله من 00 3 

وانتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق 
الناتج عن الهدوء والتؤدة. فقال: (إنّ الله عر وجلٌ ليعطي 
على الرّفق ما لا يعطي على الخرقء وإذا أحتٌ الله عبدا 
أعطاه الرّفق. ما من أهل بيت 


1 الس والتكاضر. 420 
512 شل 2 222407206 واليس (0 01024 





مثالب النفس الأمارة (495) 
يحرمون الرّفق إلا حرموا) (1) 








وهكذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن السفهاء 
الذين يظهرون في أمتهء ليشوهوا الدين بخفة عقولهم, 
وعجلتهم. وتسرعهم في اتخاذ القرارات من غير علم ولا 
حكمةء فقال: (يأتي في آخر الرّمان قوم حدثاء الأسنان, 
سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير 0 يمرقون من 
الإسلام كما يمرق الشهم من الرّميّة. لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهمء فأينما لقيتموهم عاماءهم. فإنٌ في قتلهم أجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة) (2) 5 

'وفي وصفه صلى الله عليه وآله وسلم الهؤلاء 
0 إلى ان سيت ها وقعه) شنه 0 1 أن 
الشباب مقترن في أصله بالعجلة الناتجة عن قلة الخبرة, 
ولذلك كان الشباب الحكيم هو الذي يرجع للشيوخ والعلماء 
واصضحاتب الخبرة» ولا يستبد بأي .قرار دونهم: كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: (حَنََي إذَا بَلَعَ أَسْدَهُ وَبَلِعَ أَرَبَعِينَ سَنَةً قَالَ 
رَبّ أؤزغني أنْ ا نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت عَلَىَ وَعَلَى 
وَالِدَ) [الأحقاف: 15]: وهي تشير إلى الاستواء والاشتداد 
واكتمال العقل مرتبط بتلك السن. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لهذه 
الأدوية الربانية التي استخلصتها لك من أشجار الهداية 
المقدسة, فاشربها بكل كيانك. عساها تنقذك من شر 
نفسك الأمارة, لتلبسيك لباس نفسك المطمئنة. 


العلاج المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من 
العجلة وما يرتبط بها من مثالب علمك بخطرها وآثارها 
على حقيقتك ومصيرك وجميع مصالحك. 


11) الطس!ئ581 الك 2 306 2274 
(2) الخار: [ف النارى] 6 (5611) 





مثالب النفس الأمارة (496) 
واول نلك المخاطر ما أشار إليه القرآن الكريم من 


- 


]ل : (كلَا بَلْ ثُحِنُونَ الْعَاجِلَة (20) وَتَدَرُونَ الْآخِرَة) 





[القيامة: 20, 121 وقال: (إنَّ هَوُلَاءٍ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ 
وَرَاءَهُمْ يَوْمَا تَقِيلًا4 [الإنسان: 27] 

وهي ١‏ شير الى ما يعبر كنه المغرورون بقولهم: (النقد 
خير من الششينة): أو (البوم خمر وعدا اهر).: أو (عصفور 
في اليد خير من عشرة على الشجرة),: ويقصدون بذلك 
اغتنام اللذات العاجلة الحاضرة: وعدم التضحية بها في 
سبيل اللذات الآجلة الغائبة. 

ولهذا أخبر الله تعالى أنه يمدهم بما يريدونه» لكنه 
إمداد يضرهم, ولا ينفعهم, قال تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ 
الْعَاجِلَةَ عَكَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَاءٌ لِمَنْ تُرِيدٌ ثُمَّ جَعَلتَا لَهُ جَهَِنّمَ 
يَصْلَاها مَدْمُومًا مَدْحُورًا) [الإسراء: 118 

وحال هؤلاء حال ذلك المريض الذي نهاه الطبيب عن 
بعض الأكلات التي قد تضره.ء لكنه راح لا يبالي لأن اللذات 
خاصرهة, 0 تشتهيهاء لسن آجل,: ولم يحن حينه» 

وهكذا أخبر القرآن الكريم 0 تسرع أقوام الأنبياء في 
الرد على على أنبيائهم من غير إتاحة الفرصة لعقولهم 0 
نبيهم صالح عليه السلام: (وَلَقَدُْ أرْسَلنا إلى ود َحَاهُمْ 
صَالِحًا أن اغْبدُوا, الله فَإِدَا هُمْ د يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ 
يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُون بِالْسَّيْئَةِ فَبْلَ الْحَسَنَةِ لَولَا تشتغهِزونَ 
الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 [النمل: 5ه, 46] 

وأخبر عن موقف عاد من نبيهم هود عليه السلام, 
واستعجالهم للعذاب الذي جذرهم منه» فقال: (فَلَمَا ِدَأَؤهُ 
عَارِضًا مُسْتَفَيِكَ أدد وم تِهمْ فَالُوا هذا عَارِضٌُ مُمْطِرنا بَلَ هُوَ 
6 





اسْتَعْجَلْتُمْ به ريخ 0 عَدَاتُ 0 [الأحقاف: 24] 

وأخبر عن موقف قوم مو سى ؟» واستعجالهم لعبادة 
العجل مباشرة بعد غياب نبيهم, فقال: (وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى 
إلى ده : عَصبَانَ ْ سفا قال بِنْسَمًا حَلعتْمُونِي مِنْ بتعدي 


أَعَجِلْتُمْ أَمْر رَبّكُمْ) [الأعراف: 150] 


وأخبر عن قريش وغيرها من القبائل من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمر وكيف صدتهم العجلة 
الإيمان2» فقال: (قَإِذ! رَآَكَ الْذِين 0 إن شد ل طِ 
هَرْوًا أَهَدًا الذي كر المتكم و 00 الرَّحممن 
كافرونَ) [الأنبياء: 36] 

وهكذا أخبر عن استعجالهم للعذاب الذي حذرهم منه 
رسول إلله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
0 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسَينَة قَبَلُ الحشه قَقَدَ جَلَتْ مِنْ قَبْلِهمَ 
المَثلاتث وَإِنَ اك لَدو مَغْفِرَةٍِ لِلنّاس عَلَى طييم 90 رَبك 
لشَديد العا [الرعد: 6]: وقال: (ز وستشحلونك بالعدّاب 
وَلَنْ يُخْلِفَ اللَهُ وَعْدَهُ وَإِنّ 0 رَبَكَ كُألفٍِ سَتَةٍ مِمَا 
يَعَدّونَ) [الحج: 147]ء ‏ ,وقال: (وَيَسْتَعْجِلُوِتَكَ بِالْعَدَاب وَلَوَلَا 
احا محششقت لَجَاءَهُمٌ الْعَدَابُ وَلَيَاَتِيَنَّهُمْ بَعْتَهَ وَهُمْ لَا يَشسْعْرُونَ 
(53) تشتنجلوتك بالعَدَابٍ وَإِنْ جَهَِنْمَ لمُحِيطهٌ بالكافريننَ) 
[العنكبوت: 53: 4 

وغيرها الآيات الكريمة التي تدل على ذلك الطيش 
الذي تميز به قوام الأنبياء عليهم السلام, والذي وصل بهم 
إلى حد ال العذاب؛ ليروا الدليل الحسي علي صدق 
نبيهم » قال تعالى: ( سَألَ سَايَلٌ بِعَذَاب وَاقِعِ )1( لِلكَافِرِينَ 
لَيْسَ لَه دَافِعٌ (2)2 [المعارج: 2-1] 

ولهذاء فإنهم ‏ بدل أن يتفكروا في الأدلة التي ذكرها 
القرآن الكريم ليوم القيامة وما يرتبط بها من البعث 
والنشور ‏ راحوا يسألون عن الموعدء وكأن تأخر موعدها 
هو البرهان 





مثالب النفس الأمارة (498) 

9 عدم وقوعهاء قال تعالى: (وَيَفُولُونَ مَتَى هذا 
الْوَعْدٌ إِنْ كَُنْثُمْ صَادِقِينَ4 [الأنبياء: 38] 

0 رد عليهم القرآن الكريم بأن أمرها بيد اللهم وهو 
الذي يحدد أجلهاء لا استعجالهمء, قال تعالى: (بَلَ تَأتِيهم 
بَعْتَةَ قَتَبْهَنهُمْ قَلَا يَسْتطِيعغون رَدَّهَا وَلَا هه هم بتطزون) 
[الأنبياء: 40], وقال: (وَيَقُولُونَ عتى هذا الوح 2 كِنْثم 
صَادِقِينَ (71) فل عَسَى أن يَكونَ رَدِف لَكُمْ بَعْضْ الذي 
تسشتعجلون) [النمل: 71: 72] 


وأخبر عن التوبيخ الذي يلقونه في جهنم» نتيجة 
اكتفائهم بالسؤال عن الساعة بدل التحضير لهاء فقال 
واصفا حال المشركين عندما تذكر أمامهم القيامة: 
تالو آكان موث الدّينِ) [الذاريات: 12], ثم رد 
متهكما بقوله: (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَار يُفْتَنُونَ (13) ذدُوفُوا 
فِنْنَتَكُمْ هذا الذي كُنثم 50000 [الذاريات: 3 14] 

وقد لقن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما يقوله لهم عندما ا عن الساعة.ء فقال 
(وَيَفُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدُ إن كَنْثُمْ صَادَقِينَ (29) قُلَ ل 
مِيعَادٌ يَوْمِ لا تَسْتَأَخِرُونَ 0 ولا تشتفرمون) [سبأ: 
9 0 وقإل: (يَفُولُونَ مَنَى هذا الوَعَد ن كنم صَادٍ و 


- 


(48) قُلَ لا أَمْلِكَ لِنَفسِي, ا ولا نما لدعا شاء لذن 
مَةِ أَجَلٌ إِدَا جَاءَ أجَلَههُمْ فَلَا يَسْتَأَجِرُونَ سَاعَةً وَلا 
يستفدفوتع [يونس: 48, 49]/ وقال: (وَيَقَولونَ مَتَى هذا 
إِلوَعْدٌ إِنْ كنثُمْ صَادقِينَ (25) قَل إِنّمَا الْعِلُّمْ عِنْدَ الله وَإِنَّمَا 
أنا م مَبِينْ) [الملك: 25: 26] 

وكل هذه الإجابات تدلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ على 
دواء مهم من أدوية العجلة والطيشء وهو الاهتمام بأداء 
الواجبء لا بالنتيجة التي يؤول إليها.. فالعامل الصادق هو 
الذي يقدم عمله لله تعالى بكل إخلاص وصدق وإتقان» ثم 
يتركه لله» ليربيه كيف يشاءع: ويجازيه عليه متى شباء. 


مثالب النفس الأمارة  )499(‏ _ 
ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه واله وسلم: (إن 
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة,. فإن اماع اد لا يقوم 
حتى يغرسها فليفعل) (1) 
ويشير إليه ما ورد في النصوص المقدسة من نهي 
رسول الله ل الله عليه وآله وسلم عن استعجال المدات 


أو طلبها اعنام تتوفر فيه شروطهاء قال تعالى: (لَبْسَ 
عَلَبْكَ هد هم وَلكِنَِ اللة هدي مَنْ يَشَاءً) (النساء :22 
وقال ا (إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ 
يَسَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ) (الكهف:56) 

ذلك أن دور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قاصر على أداء ما كلف به من التبليغ2» ثم ترك شؤون 





- لو لو 


الخلق لله, قال تعالي: (إنَّا أَْرَلَنَا عَلَيْكَ الْكِبَاتَ ا 
يالْحقّ دن ]فت فنم 5 عل فإنا ]| علنهااة 
0 عَلَبهِمْ بوَكِيلٍِ) (الزمر:41), وقال: (فذَكز إِنّمَا - 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى أداء الواجب, 
ثم ترك النتائج لله تعالى, مثلما يفعل الفلاح الذي يغرس 
اشجاره: وبعتني بهاء دون أن يستعجل تمارهاء لأن لها 
أجلها الخاص بها. 
بسن الإنسان وتحقيق ل وقد ورد في الحدذيت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين دور العجلة 
في عدم استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
0 لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب 

2( ) 

وذلك يشبه من يقطف الثمار قبل بدو صلاحها؛ ولو أنه 
تمهل قليلا2ء لأكلها طيبة صالحة, لكن العجلة حالت بينه 
وبين ذلك: كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ هذا الدّين 


1 الطالئ ررض 5ر2 د 2068 1 د 191 رت 13004) 20 ب 2 رض 306 رقم 
6 ) بالجارى 85 ]الات المغره (1/ 168 رقع 479) 
(0 الكار. [فت انار ي] 11 (63540) بالط ل متك (2755) 


مثالب النفس الأمارة (500) 
مين قاوعل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة 
الله, فا المنببٌ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى) )1( 
وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ما هو أعظم من ذلك 
كله. فعن سهل بن سعد أثه قال: إن رجلا من اأاعظم 
المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع الثبئ 


صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فنظر التْبِيٌِ صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: من أحتٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الثار 
فلينظر إلى هذاء فاتّبعه رجل من القوم وهو على تلك 
الال عر اثينة الناسس على لكر لل حر فا ل 
ال ل ل ل ل 
مسرعا فقال: أشهد أتك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: 





قلت لفلان من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الثار 
فلينظر إليه. وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت 
أثه لا يموت على ذلكء فلمًا جرح استعجل الموت فقتل 
نفسه. فقال الثبئك صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: 
(إنْ العبد ليعمل عمل أهل الثار وإثه من أهل الجنّة. ويعمل 
عمل أهل الجنّة وإثه من أهل الثارء وإثما الأعمال 
بالخواتيم) (2) 

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يقوم به السفهاء 
وأصحاب الطيش من إفساد أعمالهم التي تعبوا فيهاء 
بسبب مواقف بسيطة كان في إمكانهم الاستغناء عنهاء 
كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالتِي تقصَتْ 
عَرْلَّهَا مِنْ بَعْدِ قَوَّةٍ أنْكَانَا4 [النحل: 92] 

ولهذا كان للإيمان بالجزاء الأخروي اثره الكبير في 
تربية النفس على التؤدة والرفقء: لأن العامل لا ينتظر إلا 
جزاء ربه» ولذلك يعلم أن ثمرة عمله الحقيقية لن ينالها 
في الدنياء وإنما عند الله تعالى. 9 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الرفق ‏ الذي هو ضد العجلة ‏ هو جمال كل عملء فقال: 
وقال: (إنْ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من 
شيءٍ إلا شانه) (3) 

(1) البيهقي في السنن الكبرى (3/ 8 


ٌ 0 
(2 الحا [فح آلا ] 11 6607 لط لك وفسك (112) 
(3) رواء مسلة 





مثالب النفس الأمارة (501) 

ولهذا دعا إلى استعمال الرفق في كل شيء., فقال: 
(إنّ الله يحتٌ الّفق في الأمر كله) (2)1: وأخبر أن (من 
يحرم الرفق يحرم الخير) (2) 

وأخبر أن الشؤم والعاقبة السيئة في الطيش والنزق 
والعجلة. بخلاف الرفق الذي هو يمن وبركة؛ قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (الرفق يمن والخرق شؤم) (3) _ 

ولهذا كله ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جمال الصورة الحسية للرفقء: والتي يتجلى بها في الآخرة 
لصاحبهاء فقال: (لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق 
الله عز وجل شيء احسن منه) (4) 


فتأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ فيما ذكره لك نبيك صلى 
الله عليه وآله وسلمء؛ فهو لا ينطق عن الهوىء ولا يمكنك 
أن تستعين على نفسك إلا بمثل هذه الأدوية التي ترهبك 
من العحلة وخطرها على نفسك ومصيرك» وترغبك في 
الدواء المضاد لهاء وهو الرفق والهدوء والتؤدة والسكينة. 


العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتوفرت فيك 
العزيمة على حماية نقسك من العجلة والطيش والنزق 
وآثارهاء فتثيت في كل أموركء ولا تستعجل في اتخاذ 
ياه وتأن في تنفيذها حتى توفر الشروط الملائمة 


ا لكنه إذا اكتملت لديك القناعة بضرورة العمل»: وتوفرت 
فيك القدرات على تنفيذه», وساعدتك البيئة المناسبة لذلك, 
فإياك أن تقصر في التنفيذ بحجة ما ورد من النصوص 
بالعجلة السلبية الممتلئة بالطيشء أما 


01) 

(2) روا 

(3) الكافي 2: 119 
(4) الكافي 2: 120 





مثالب النفس الأمارة (502) 

العجلة الإيجابية فهي دليل على النشاط والقوة 
والصدق. 

ولذلك أخبر الله تعالى ان فطرة الإنسان لدو على 
هذا الخصلة في تركيبهاء فقال: (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍِ) 
[الأنبياء: 37]؛ ثم بين الوجهة السلبيمَم التي استعملها 
المنحرفون لهذه الخصلة, فقال: 0 ربكم آيَاتِي فلا 
تستعجلونٍ (37 وَيَفُولُونَ مَتَى هذا الْوَغْدُ كسكم صَادِقِينَ ) 
[الأنبياء: 37: 38] 

ذلك أن العجلة التي يدعو إليها الإيمان باليوم الآخر, 
ليس المطالبة بتسريع موعدهء وإنما المسارعة إلى 
الأعمال الصالحة. كما قال تعالي في التفريق 


-_ 


ا ى بين 
المؤمنين وغيرهم: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل الشّاعَة فَرِيتُ (17) 


يَسْتَعْجِلٌ بها الذين لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَذِينَ آمَنُوا مُسْفِقُونَ 
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقّ ألا إن الذين يُمَارُونَ فِي الشاعَة 

لَفِي صَلَالٍ بَعِيدِ) [الشورى: 17/ 18] 

وقد روي في الحديث أن أعرابيا نادى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمدء متى الساعة؟ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويحك إن 
الساعة آتية2. فما أعددت لها؟) قال: (ما أعددت لها كبير 
صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله): فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المرء مع من أحب) (1) 

ولهذاء فإن العاقل هو الذي يوجه العجلة التي طبع 
عليها إلى عجلة في الحق» والعمل الصالح؛ كما قال تعالي 
داعيا إلى ذلك: (وَسَإِرِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ وَجَلَةِ 
عَرْضُهَا السَمَاوَاتٌ وَالاَرَْضْ أَعِدَتَ لِلمُتّفِينَ4 [آل ا 
3] 


وصف موسى عليه السكدم ومسارعته لرضى وزر نه ه 
فقال: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هَُمْ أولاء 
عَلَى أتري وَعَجِلْتُ إِلَبْكَ رَبّ لِتَرْصَى (2)84) (طه) 

وأخبر عن زكريا ور من أنبياء | الله ومسارعتهم في 
الخيرات, فقال: (وَرَكْرِنًا إِدْ نادى رَبَهُ رَبّ لا تَدَرْنِي فَزردآً 
وَأنت خَيْرْ الوارئين (89) فَاسْتَجَيْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحيى 
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لَه رَوْحَهُ جَهُ إِنَّهُمْ كانوا يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَيَد عُوئَنا 
رَعَباً ع وَكانوا لنا خاشِْعِينَ (4)90 (الأنبياء) 

0 عن مسارعة من قبلنا من الصالحين من 
الكتاب للخيرات, فقال: (لَيُسُوا ا مِنَ غ أخلٍ ا 
قائِمَهٌ يَنْلوينَ اياتٍ الله آناءً, اللْبْلِ و هُمْ يَسْجُدُونَ 0 
يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالْيَوْمٍ الْآخِر وَيَأهْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْوَوْنَ عَنِ 
المُْكَرِ وَيَسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَأُوليْكَ من الصَالِحِينَ 
(1)114 (آل عمران) 

واخير عن صغة المؤمنين في كل الأزمنة, ومسارعتهم 
للحصرات, فقال: إن الذين هم مِن حشيّة رَْهِمْ مُشْفِقونَ 





(57) وَالِذِينَ هم بآياتِ رَبهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَذِينَ هُمْ 
لا يُشْرِكُونَ (59) وَالْذين يُؤْنُونَ ما آتؤا وَفُلُوبُهُمْ 006 
إلى رَبهِمْ رَاجِعُونَ (60) أوليْك يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَهُمْ 
لها سابقُونَ (4)61 (المؤمنون) 
دامر المومسسين بان بكرا صوا على الأوا بلية التي لا يصلها 
إلا المسارعونء قال تعالى: فل أ غَيْرَ الله أُنَخِدْ وَلِنََا فاطر 
إلسّما وات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يَطعِمٌ ولا َعَم فْلَ إني أمِزث أن 
أكون أوَلَ مَنَْ أسْلمَ ولا جَكُونَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ (14)) 
(الأنعام)2 وقال: ( فل إِنِي أمِزتُ نآ أَغْبْد اللة مُخْلِصاً لَهُ 
إِلدّينَ (11) َأَمِرْت, لأن أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قل إنْي 
أخافٌ إن عَصَيْتُ رَبّي عَذابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (1)13 (الزمر) 
وأخبر عن موسى عليه السلام وحرصه علي الأو! د كد 
الخير, فقال: (وَلَمَا جاءَ ممُوسى لميقاتنا وَكَلْمَهُ رَنَّهُ قال 
رَبّ أرِني أنطز إِلَبْكَ قالَ لَنْ ترايي وَلكِنِ انْظِر إلى الْجَبَلِ 
ار قَرّ مَكاتةٌ فَسَوؤف تراني فَلَقًا تَجَلَى رَنَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ 
خَرَّ موسى صعقاً قَلَنَا أفاق قال سُبحاتك نبت إِلَبْكَ 
وأنا أو المُؤْمِنِينَ (143)) (الأعراف) 
وأخس عن عن فضل الورثة السابقين من المؤمنين» فقال: 
1ن اؤرئتا الكنات الذين 
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9 


اضصْطقينا مِن عبادنا فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِنَفْسِهِ قٍ مِنَههُمْ مَعِنتَصِدٌ 
د ١‏ بِالْخَيْراتَ بِإِدْنِ اللَهِ ذلِكَ هُوَ الْفَصْلٌ الْكَبِير 
(4)32) (فاطر) 

وأخبر عن فوز السابقين دون المتكاسلين, فقال: 
(اعْلَمُوا أَنّمَا_الْحَياهُ الِدِنْيا لَعِبُ وَلَهَْوُْ ب 0 بَبْتَكُمْ 


وتكائز فِي الأفوالٍ وَالْأَوْلاد كَمَئَلِ غَبْثِ لَكْقَارَ تبائة 

عَم يَهيخ قتراةُ مُصْفَرًا نم يكون حُطاماً قفي الاجر عَذابٌ 
شَديدٌ وَمَغْفِرَهُ مِنِ الله وَرِصُوانَ وَمَ الْحَياةُ الذَّنِيا إلا مَتاعَ 
الْعْرُورِ (20) سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنْةٍ عَرْصُها 
كَعَرْضٍ السَّماءِ وَالْأَرْضٍ أَعِدَتْ لِلْدِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ ذلِكَ 
قَضْل اللَّهِ يُؤْتِبهِ مَنْ يَشِاءٌ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم (4)21 

(الجديد), وقال: (إِنَّ الأبرار لَفِي تَعِيمٍ (22) عَلَى الأرائكِ 
نطرون (23) تغرف في وجوههم نَصرَة ة التْعِيمِ (24) يَسَقَوْنَ 


-. 





من رَحِيقٍ مَحْثُومٍ (25) ختامة الا ك1 ذلك فَلَيَتَناقَسِ 
المُتَنافِسُونَ (1)26 (المطففين) 

وهذه النصوص حجميعا تدل على العحلة الحسنة.. 
العجلة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه واله 0 
حين قال: (التؤدة (1) في كل شيء إلا في عمل الآخرة) 
)2( 

وبين أسباب الدعوة إليهاء فقال في أحاديث متعددة 
بصيغ مختلفة: (بادروا بالأعمال سبعا: هل تنظرون إلا فقرا 
منسياء أو غنى مطفغياء أو مرضا مفسداء أو هرما معدا اد 
موتا مجهزاء أو الدُّجّال2: فشر غائب ينتظرء أو الشسّاعة 
فالساعة أدهى وأمرٌ) (3) 

وقال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم, 
يصبح الرّجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح 
كافراء يبيع دينه بعرض من الدّنيا) (4) 
1) التؤدة: التأني والتمهل والرزانة. 
2) رقاه ارو ناود فالحاكم ايقن" 
5 واه الرمدى. وقال كرت حشسشن” 
4) 


) 
) 
) 
) رواه مسلم. 
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وقال: (تبادروا بالأعمال سنًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدّجال: والدخان: ودابّة الأرض» وخويصة أحدكم, 
وأمر العاقة) )1( 
وصحتك قبل سقمك, 1 ل ل 0 0 
شغلك وحياتك قبل موتك) )2( 

وين شعة آجخر المسارعين للخيرات مقارية بغي رهم , 
فقال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأثما قرب بدنة» ومن راح في الشاعة الثانية فكأثما قب 
بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة فكأئما قرب كبشا أقرن, 
ومن راح في الشاعة الرّابعة فكأثما قرب دجاجة»: ومن راح 
في السّاعة الخامسة فكائما قب بيضة:» فإذا خرج الإمام 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه 
بالغروء وأن رجلا تخلف وقال لأهله: أتخلف شل أصلب 6 





و انلك اله اعيه 2135372313 ااتختور تك اشلة عليه 
وأودّعه فيد عو لي بدعوة تكون شافعة ينوم القيامة. فلمًا 
صلى التُبيِ صلى الله عليه وآله وسلم أقبل الإجل مسلّما 
عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
والمغربين في الفضيلة)  )4(‏ 

ودعا إلى المنافسة التي تستدعي التعجيل والمسارعة: 
فقال: زلا نشافي سكم إلا فر انسسنر: رجل أعطاه الله عر 
وجل القرآن فهو 5 به آناء الليل واناء الثهار ويتّبع ما 
فيه فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى 
فلانا فأقوم به كما يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو 
ل لد ان الل اعطاءى عنل ها 
أعطى فلانا 

1 كاك ا 

(2 رقاة الكاىم وفال سيج علد شسرطهكا 
0 رواه البخاري. 


رواه أحمد. 
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به) (1) 

بل مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه 
هذه المسارعة. ففي الحديث عن أنس قال: كان الثبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الثاسء وأشجع الثاس, 
وأجود الثاسء» ولقد فزع أهل المدينة. فكان التُبي صلى 
الله عليه وآله وسلم سبقهم على فرس » وقال: (وجدناه 
بحرا) (2) 

وهكذا وردت النصوص الكثيرة عن رشول الله صلى 
الله عليه واله وسلم وائمة الهدى في الدعوة إلى انتهاز 
الفرص وابتهالها وعدم تضييعهاء فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من فتح له باب خير فلينتهزه 
0 وقال: (ترك الفرص غصصن؛ فالفرص تمر مر السحاب) 
4 

وقال الإمام علي: (قرنت الهيبة بالخيبة2ء والحياء 
بالحرمان» والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير) 


(5)» وقال: (إضاعة الفرصة غصة) (6) 


واكد 00 5 أيها المريد الصادق . ا به بعد الوقوع 
وقد قال الله لا (إِتّمَا التُوْبَةُ على الله لاد يَعْمَلوِنَ 
السُوءَ بِجَهَالَةٍ ‏ ثُمََّ يَنُوبُونَ مِنْ فَرِيبٍ فَأولَيِْكَ يَثُوبُ اللَهُ 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله 4 عَلِيمَا حَكِيمًا4 [النساء: 7 ثم قال بعدها 
في المقصرين المسوفين أصحاب الأمل الطويل: ([) 
وَلِيسَتِ التَوْبَة لا ِلّذينَ يَعْمْلُونَ السيئّاتِ حثى إذا حَصرَ أَحَدَهُم 
الْمَوْتُ _ قَالَ إنْي لت إلآن وَلَا الذين يَمُوتَونَ وَهَمْ كَقَارٌ 
أُولَيْكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَا'َا أَلِيمًا4 [النساء: 18] 


نهج البلاغة 1086 
1151 


! 
) 
! 
) 
! 


01 
06 
8 
4 الكذالب 291 
05 
66( 
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وفي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: انق الله حيثما كنتء وأتّبيع السيّئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الثاس بخلق حسن) (1) 

فاقرأ هذه النصوص المقدسة ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
وانتفع بها في علاج نفسك.: وتقويم اخلاقك,» فهي التي 
توجه تلك الطبيعة التي طبعت عليها إلى مجالات الخير 
والصلاحء لتنتفع بذلك في دنياك وآخرتك. 

واعلم أن العجلة المحمودة هي ما كانت ناشئة عن 
تقدير دقيق للآثار والعواقب: وعكن إدراك تام للظروف 
والملابسات. وعن حسن إعداد وجودة ترتيب.. أما العجلة 
السيئة. فهي ما كانت مجرد ثورة نفسية: خالية من تقدير 
العاقبة ومن الإحاطة بالظروف والملابسات. ومن أخذ 
الأهبة والاستعداد. 

وقد قال بعص الحكماء لبعض مر بد به ؟» وقد رآه مقصرا 
متباطئا بحجة عدم الاستعجال: (ينبغي لمن يقدر على 
ابتداء المعروف أن يعجله حذر فواته: ويبادر به خيفة عجزه: 
وليعلم أنه من فرص زمانهء وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة 





على مكنة زالت فأورثت خجلا.. ولو فطن لنوائب دهره, 
وتحفظط من عواقب مكره: لكانت مغانمه مذخورة» ومغا مه 
مخبورة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه واله 2 
قال: (لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل 00-0 
وقيل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ فقال: أن 
الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من 
فوتها) (2) 


1) الترفد 2 (1987) وقال. حدت حش شحة ورواء احفة (5/ 0153 
12 آلنا وال 12ل 202) 
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ثم أنشده قول بعض الشعراء (1): 
إذا هبت رياحك فاغتنمها... فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها... فما تدري السكون متى 


يكون 

وإن درت نياقك فاحتلبها... فما تدري الفصيل لمن 
يكون 
6" وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تنفذهاء فإن فيها خير الحياتين»: الدنيا والآخرة,» واعتبر 
بأولئنك الذين استعملوا عجلتهم في غير موضعهاء 
فدهستهم وحطمتمء ولم يستطيعوا النهوض بعدها.. 
والعاقل من اعتير بغبره: واستفاد مما حصل لسواه. 


(1) آد. الذنا والدرن زح : 203) 
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العنصرية والطائفية 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العنصرية 
هي داء نفسي أم داء اجتماعي: وهل يمكن علاجهاء وكيفية 
ذلك؟ 








وجوابا على أسئلتك الوجيهة أذكر لك أنه لا يوجد داء 
اجتماعي إلا وله جذوره النفسية؛ فالمجتمع ليس سوى 
اجتماع نفو س كثيرة؛ فإن كانت النفوس طيبة كان 
المجتمع طيباء وإن كانت خبيثة كان خبيثاء وإن اختلط فيها 
الخير بالشرء والطيبة بالخبث كان فيها من الجاهلية بحسب 
خبثهاء وكان فيها من الإسلام بحسب طيبها. 

لذلك كان للمجتمع دوره في الترقي: كما أن له دوره 
في الانحدار.. ذلك أن كل الأمراض النفسية التي حدثتك 
عنها من الكبر والعجب والغرور وغيرها قد لا يكون سببها 
ما يملكه الإنسان من طاقات ومواهب: ولكن ما يملكه 
مجتمعه منها؛ فتجده يتكبر ويعجب ويغتر بالجماعة التي 
نشب التها؛ وندوهم انه كبير تها. ولو لم يكن يعلك سينا 
مما يدعوه إلى الكبر. 

وذلك أشبه بالذي يشاهد فرق بلاده الرياضية, ويتحمس 
لها؛ ويتوهم أنه رياضي يذلك؛: مع أنه ممتلئ بالكسشل, لا 
يمارس الرياضة:ء ولا يعرفها.. ولا علاقه له بها. 

بل إن الأمر قد يكون أخطر من ذلك.. فالذي يصاب 
بمتئل هذه الأدواء لا يقبل الحق ولو دلت عليه كل الأدلة, 
السيب بسيط وهو صدوره ممن لآ يعظمه مجتمغه: كما اخير 
الله تعالى عن بني إسرائيل ورفضهم لرسالة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بسبب كونه ليس إسرائيليا. 

وهذا ما حصل لأقوام الأنبياء عل السلام الذين 
دعتهم عنصريتهم إلى التمسك بابائهم واجدادهم» وعدم 
الانصياع لرسولهم المؤيد بكل المعجزات والآيات2» قال 
تعالى 
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مخبرا عن منطق القرى في جوابها لأنبيائهاء وما حال 
بينها وبين اتباع الحق/ أو على الأقل الاستماع إلى الحق: 
(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا ٠‏ مِنْ قَبْلِكَ فِي ,قرْيَةٍ مِنْ تذير إلا قَالَ 


كه 


مُنْرَكُوهَا إنَا وَجَدْنَا  ١‏ أعاءتا عَلَى أمَّةِ وَإِنَا عَلَىَ آثَارهِم 
مُفْتَدُونَ) (الزخرف :23) 
شكر عليهم كون هؤلاء الأسلاف أضعف شأنا من 0 يكونو] 





قدوة ا قادة لغيرهم, وهو ما لا يستطيع تقبله هؤلاء الذين 
يعيشون على اوهام الماضيء. قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
م8 َبِعُوا مَا أَنْرَلَ الله قالوا بَلْ تنَيعُ مَا أَلْفَيْنا عَلَبّْهِ آبَاءَنا أُوَلَؤ 
كَانَ اباو هم لا يَعْقِلُونَ شَعنا وَلا 0 يَهِتَدُونَ) (النبقرة 0) 

وفي 5 أخرى يصور القرآن الكريم قناعة هؤلاء 
واكتفاءهم بما وجدوا عليه اباءهم: فهم مشبعون بفكر 
أسلافهم لا يرضون عنه بديلاء قال تعالى: [وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
تَعَالَوا إلى ما آ: نْرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدَنَا 
عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَل كان اباذغة لا خلفون شنا ولا يم يَهْتَدُونَ 4 
(المائدة َ04) 

ويخبر الله تعالى عن المبررات التي يتذرع يها 0 
إذا ما نهوا عن بالفواحش: رودا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا و جَدَنَا 
عَلَيّْهَا آبَاءَنَا وَاللِهُ اهر نا يها قَلَ إن اللة لا افر ِالْفَحْشَاءِ 
أَتَفُولُونَ عَلَى اللَهِ ما الا تَعْلْمُونَ1 [الأعراف :2) 
التصور السالفة من تقديم الوطن ا على الله, 
فيحفظ الصبيان من الأناشيد التي تزرع فيهم التعلق 
بالجذور ما ينسيهم تعلقهم بربهم وذكرهم له» ويدرسون 
من التاريخ ما يملؤهم بالتيه في الوقت الذي يتغافلون فيه 
عن النماذح الرائعة التي من الله بها على البشرية لتكون 
قدوة ها 
ا و ل الوم 1 
القومي يسرد سبيرة أسلافه: فَإِدَا قصَيتَمم عَتَاسِككم 
فَاذكرُوا اللة 


مثإلب النفس الأمارة (511) 
كَذِكْرِكُم آبَاءَكُمْ أؤ أَشَدَّ ذكراً قَمِنَ النّاس مَنْ يَفُوَلٌ رَ 
آتَتا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ) (البقرة:200) 
كر القران الكريم استدلالهم المطلق بفعل آبائهم, 


وكأنهم الآلهة التي تشرع لهم وتبينٍ لهم سنن الكون 
ونواميسه وقوانينه, قال تعالى: (ثُمَّ َدَّلْنَا مَكَانَ السَدَةِ 
الْحَسَنَة حَتَى عَهَوَا وَقَالُوا قَدْ مسن آباءتا الضَّدَاءٌ وَالسَدَاءٌ 
فَأَجَ حَدْنَاهُمْ بَقْنَةَ وَهُمْ لا يَشسْعْرُونَ؟ لا 0 





ويبين العلاقة الحقيقية مع الآباء والإخوان والعشائر 
والقبائل في حال استحبابهم الكفرٍ على الإيمان فيقول: 
يا أيّهَا الذين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آبَاءَكَمْ َإحْوَبَكمٍ, أَولِيَاءَ إن 
اسْيَحَنُوا الْكُفْرَ عَلَى الأيمانٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَأولَيِكَ هُمْ 
الظالِمُونَ) (التوبة:23) 

ويصور القرآن الكريم الدافع الحقيقي لهذه المشاعر 
القومية المبعدة عن الحق عند ذكره لارتباط عيادة الأسلاف 
بالكبرياء في الأرضء: يقول تعالى: (قَالُوا أَجِنْتَيَا لِتَلْفِتَنَا 
عَمَّا وَحَدْنَا عَلَبْهِ آبَاءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريَاء فِي الْأَرْضٍ وَمَا 
اسرستي مو رم افك ا لوطي السو ع 
الوجود المتميز. 

وفي موضع آخر يبين أن الحاجز بينهم وبين تدبر الآيات 
الواضحات هو مخالفتها للأعراف, التي ورنوها عن 
أسلافهم,» قال تعالى: (أَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ ] اءَهُمْ مَا لَمْ 
يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ) (المؤمنون:68) ( قَالَوا و نا آَم لَهَا 
عَابِدِينَ؟» (الانبياء:53): وقال تعالى: (قَالَوا 9 نا آجَاءَنَا 
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) (الشعراء:74) 

ديغير الفران الكريم الدعوات السعوبية العتصرية 
1 لنفخّات شيطانية قال تعالى: [وَإِذا قِيل لَهُمْ انَبِعُوا 

نْرَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلّ تَتَّبعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آبَاءَنا أُوَلَو كَانَ 

ا 





مثالب النفس الأمارة (512) 

يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِير؛ (لقمان:21) 

ومثئل هذه العنصرية داء الطائفية الخطيرء: والذي لا 
يرتبط بالأعراق» وإنما بالأديان والمذاهب, والذي يجعل 
صاحبها لا يرى إلا طائفته2» ويحتقر من دونهاء ويستكبر 
عليه؛ ويستعمل كل الوسائل لإلغائه. 1 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره القرآن الكريم عن 
الييهود والنصارى الذين انتشغلوا بنصرة طوائفهم عن 
التحقيق فيهاء والبحث عما دخل عليها من التحريفات؛ قال 
تعالى: (وََالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ 
التصارى لَيْسَت الْيَهُودٌ عَلَى شَنءٍ وَهُمّْ لون الْكِتَابَ كَذَلِكَ 


ا ا 
3 30 


قَالَ الذين لا يَعْلَمُونَ مِنْلَ فَوَلِهمْ قَاللَهُ يَحْكُمٌ بَيْتَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ1 (البقرة:113) 

وذكر السبب الذي دعاهم إلى ذلك وهو توهمهم 
لنجاتهم وفوزهم بمجرد انتسايهم لطوائفهم:؛ قال تعالى: 
(وَقَالَتِ الْيَهُوِدُ وَالتَضَارَى تحن أئتاءٌ الله وَأْحِتَاؤُهُ)4 (المائدة: 
8( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وأردت أن تتخلص 
من هذه الأدواء الخطيرة التي تحول بينك وببن 0 
والقيم التي دعيت إلى تحقيقهاء فاسمع لما أورده عليك 
من أدوية عتسى الله أن ينفعك بهاء ويحميك 9 00 
لك نتنسية لغيره: أو عبوديبة لسواه. 


العلاج المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من 
الطائفية والعنصرية: هو تحققك بعبوديتك لربك؛ فهي 
وحدها من تجعلك تنظر إلى الخلق2 وأنت عبد بسيط 
متواضع لا تملك إلا ما أعطاك الله, فلا تتكبر على أحد من 
خلق اللهء ولا تفخر عليه لأنه أعطاك ما لم يعطه. 
الثمرة الطيبة التي تنبت بدل 


مثالب النفس الأمارة (513) 
الطائفية, فقال: (إنَّ هذه أَمَبْكُمْ أَمَهَ وَاحِدَةٌ وَأَتا رَتَكُمْ 
فَاعْبُدُونِ) (الانبياء:92)؛ فالآية الكريمة تخبر عن أمرين, 
مرتبطين سمعضههاء؛ اضاااولههاء » فهو الدلالة على وحدة هذه 
الأمة؛ والثانى إخبار من الله تغالى لعباده بريوييته: وامر 
لهم بمراعاتها بعبادتة.. 


ومن اقتران كلا ا 0 يتولد أصل ابتناء الوحدة على 
العبودية.. فكأن الله تعالى يذكر لنا وصفة لتحقيق الوحدة 
والحفاظ عليها. ٠‏ وهى عبادة الله, والاستغراق في عبادته. 
وتحميه من ١‏ كل كبرياء ل 2 كال 00 





ا 
30 


(وَاسْتَعِينُوا بالضَّبْر والصّلاة وَإِنَّهَا لكَبيرَهُ إلا عَلَى 
2 (البقرة:45) 

فالذي يؤدي صلاته صادقة خالصة لله2, يصبح متواصلا 
مع ربه» يعتقد أن الحق الذي عنده هبة من الله.. ولولا أن 
الله هداه إليه ما اهتدى: وذلك ما يجره إلى بحر التواضع 
والتسليم لله.. فيرى من عين العبودية أن الله يمكن أن 
حدس الشخره أولياء.. ومن الأولياء أشقياء.. 

فعبوديتك لله أيها المريد الصادق فلك درت كل من 
تعتبره صاحب هوى كسحرة موسى يمكن أن يسبقوك في 
أي لحظة. . ويجعلك ترى من نفسك. . أو في زاوية من زوايا 
0 0 كك دعيا. 

ولهذا يستشعر الصالحون أن الهداية التي ينعمون بها 
هدية إلهية: لا جهدا اجتهدوه يحق لهم أن يفخروا به على 
غيرهم.. وقد ذكر الله تعالى أقوا الدالة على ذلك, 
ومنها ما ورد فير قوله تعالى: قل أنَدعو مِنْ دُونٍِ اللَى مَا 
لا يَنْفَعْنَا ولا يَضصُرَّنَا وَنُرَدْ عَلَى أَعَقَابنا بَعْدَ إِذ هَدَآنًا الله 
(الأنعام: 2/01 وقوله: (وَنَرَعْنَا ما في رصُمُورِهِمْ ماعل 
تخري مِنْ تَحْيهمٌ الْأَيْهَارْ وَفَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الذي هّداتا لِهَدَا 
وَمَاً كنا لتوتدي لؤلا أن هَدَانا اللَهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُْلْ 





مثالب النفس الأمارة (514) 

رَينَا بِالْحَقّ)4 (لأعراف:43) 

وقال معبرا عن ألسنتهم ونفوسهم الطيبة: (ْوَمَا نا ألا 
تَتَوَكُل عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُْبْلَنا وَلَتَصْبِرَنٌ عَلَى مَا آدَيْئْمُونا 
وَعَلَى الله فَلبَتَوَكلِ المُتَوَكَلُونَ) (ابراهيم:12): وقال: 3 
لا برع قُلوبََ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمة إِنكَ 
أنت الوَهَاتُ4 (آل عمران:8) 

وقد ورد في أخبار الصالحين ما يدل على تواضعهم عن 

نسبة الإيمان لأنفسهم؛ فكيف بنسبة التقوى والصلاح 
والأفضلية إليها.. وقد قال بعضهم: : (من قال أنا مؤمن عند 
الله فهو من الكذابين» ومن قال, أن مؤمن حقاً فهو بدعة), 
قيل له: فماذا تقول؟ قال: (قُولُوا آمَنا بالله وَمَا نل 


إِلَبْتَا1 (البقرة: 136): وقال: (نحن مؤمنون بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وما ندري ما عند الله تعالى؟) 

وقال آخر: (إذا قيل 0 أنت؟ فقل: لا إله إلا 
الله). وقال: (قل أنا لا أشك في الإيمان» وسؤالك إياي 
بدعة) 

وقيل لبعضهم: أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء الله. فقيل 

: لم تستثني في الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم, 
1 الله سبحانه: (كذبت) فتحقٍ علي الكلمة. 

وقيل لآخر: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. 

وقال آخر: (ما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قد اطلع 
علي في بعض ما يكره فمقتني, وقال اذهب لا قبلت لك 
عملاً؛ فأنا أعمل في غير معمل) 

لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن لهؤلاء من الشبهات 
ما يشككهم في حقائق الإيمانء كلا.. وإنما هم مؤمنون 
موقنون جازمونء ولكن هناك فرق بين أن توقن بإيمانك, 
و أت تدعيه. فالدعوى خطيرة, والله تعالى نفى 
أن بكون منهم » وخاصة م د 





مثالب النفس الأمارة (515) 

ولذلك إذا قرأت ما ورد في القرآن الكريم 
قوله تعاإلى عن المنافقين: 0 00 ع و١‏ آمَئا 
بالله وَبِالْيَوْم الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) (البقرة:8): أو قوله 
عن بعض الأعراب: (قَالَتِ الْأَغْرَات مث قل لِمْ تُؤْمِئوا وَلَكِنْ 
قُولوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلِ الأيمَانُ فِي فُلُوبكُمْ) (الحجرات: 
14), أو قوله عن غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب: (يَا 
أَيّهَا الرَسُولٌ لا يَخِرْنْكَ الّْذِينَ بُسَارِ عُونَ في الْكْفْرِ 0 
الذين قَالُوا آمَنَا ا ولخ تؤمت قَلَوَنْهَمْ 4 (المائدة: 
01 فلا تحسب أن ذلك خاصا بهم ه م م معينون » 
وأنك مبرؤ من ذلك.. كلاء فهذه قيم وأخلاق موجودة في 
كل زمان؛ فاحذر أن تنطبق عليك. 

ولهذا نهى الله تعالى عين تزكية النفس) ومدحها 
والثناء عليهاء فقال: (قلا تُرَكُوا أنْفْسَكُمْ 3 هُدَ أَعْلَمٌ يمَنٍ 
الَقى) (النجم: 32): وقال: (أَلَمْ تَرَ إلى لحن بركون 


2 3 بن .2 


أَنفْسَهُمْ بَلِ اللَهُ يُرَكَي مَنْ يَشَاءٌ ولا يُظَلَمُونَ قتيلاً) 
(النساء:49) 

ولهذا وصف الله تعالى الصالحين بأمرين» أحدهما 
العمل الصالح المتقن: والثانيٍ الوجل 1 من عدم 
قبولهء قال تعالى: وَالَذِينَ يَؤْثُونَ م انوا و نجه بهُمْ وَجِلَهُ 
نَهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ) (المؤمنون:60) 

وقد شسئل رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
تفسيرهاء وهل هي في الذي يسرق ويزني ويشرب 0 
وهو يخاف الله عز وجل؟ فقال: (لا2 ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدقء وهو يخاف الله عز وجل) (1) 

وقد وردت الاية السابقة في سياق يبين الحال التي 
يكون عليها المؤمن من الخشية والعبودية والتواضعء فالله 
تعالى يبصف عباده المؤمنين بالخشية المؤديةٍ للتواضع قبل 
وصفغهم بالإيمان, 'فيقول: رلك الذين هم من حشيَة رَيهِمْ 
مُششفقون والذين هُمْ بآياتٍ رَبُّهِمْ يُؤْمِنُونَ) 


)1 1 اك اك الترمدتة وابن ل حاتم. 


مثالب النفس الأمارة (516) 

(المؤمنون: 56‏ 57): أي هم مع إحسانهم وإيمانهم 
وعملهم الصالح,» مشفقون من الله خائفون منه2ء وجلون 
من الابتلاءات التي تعرض لهم» كما عبر عن ذلك بعضهم, 
فقال: (إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة:ء وإن المنافق جمع 
إساءة وأمنًا) 

قارن ‏ أيها المريد الصادق ‏ بين هؤلاء الذين ذكرهم 
القرآن الكريم وبين أولئك الذين يستعلون بانسابهم 


وطوائفهم ويتسلطون بهاء 0 ن الخلق على أساسهاء 


داعلم - انها المر. السادف - مد هذا سرت 
والطائفية حظ الشيطان من الإنسان, ذلك 7 إبنئس لم 
يتكبر على آدم, إلا بعد أن ظن نفسه وعنصره وطائفته أعز 
وأكر. هل إن سحي بهاعة لدلل الطين” 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك. فقد روي أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في جماعة من 
أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا من الثناء عليه» فبينما هم 





كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجهه ا 
وقد علق نغله بين يديه ونين عينيةه أثر السحود فقالوا: 
رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه, فقال صلى 8 
عليه وآله وسلم: (أرى على وجهه سفعة من الشيطان) 
فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القومء فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (نشدتك الع د ل ل 


(اللهم نعم) (1) 
العلاج السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتوفرت فيك 
و ا ا عبوديتك لله؛ 1 
قبيلتك وشعبك ووطنك, فلا تفاخر بهاء ولا تستعلي 
بانتسابك لهاء ولا تذكر أنك من نسل ملوك 


) 1( رواه احمد والبزار والدارقطني. 
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الغساسنة, أو أن أجدادك كانوا من الفراعنة:ء أو كانوا 
ملوكا. فقد روي أن رجلين على عهد 0 الله صلى الله 
عليه وآله وسلم انتسباء فقال أحدهما: (أنا فلان بن فلان, 
فمن أنت لا أم لك؟), فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام, فقال 
أحدهما: أنا فلان بن فلان.. حتى عد تسعة, فمن أنت لا أم 
لك؟), قال: (أنا فلان بن فلان بن الإسلام),» فأوحى الله 
إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين: أما أنت أيها 
المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار؛ فأنت عاشرهم, 
واما أنت يا هذا المنتسب إلى اتثنين في ' الجنة: فآنت 
ثتالثهما في الجنة) (1) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا 
وحعلم ننناء فحجعلت أكرمكم انفاكي فاننم إلا آن 


تقولوا: فلان بن فلان خير من فلان بن فلان» فاليوم أرفع 
نستي واضع تسيكم: آأين المنقون؟) (2) 

وهذا ما فعله سلمان الفارسي الذي أصبح محمدياء فقد 
سئل عن قوميته» فأجابهم بكل روحانية: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه... إذا افتخروا بقيس أو 


ميم 
مع أنه كان يمكنه. أن يدكر خضارة فارس.. وعدل 
انوشروان: ونبوءة زرادشت, وحكماء الفرس 0 
لكنه لم يفعل.. لأنه ذاب في النبوة»: وفني فيهاء ل 
يرى سواها.. 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ إن سيئلتِ عن مذهبك 
وطائفتك؛ فاقرأ عليهم قوله تعالى: (مِلَهَ 0 إِبْرَاهِيمَ 
هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَبْلُ) (الحج: 78) 

فالله تعالى هو الذي ارتضى لك هذا الاسم؛ فلا ترغب 
عنه إلى غيره» وإياك أن تقع فيما وقع فيه اليهود 
والنصارى حين رغبوا عن اسم الإسلام؛ فوقعوا في 
الطائفية 


11 دنا الإقام كمد 
) 2) رواه الطبراني في الصغير والأوشظ: 
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وضلالاتهاء قال تعالى: (وَفَالُوا كُونُوا هُوداً َف تضارى 
تهِنَدواا قل عل مله إنراهم حننقا وها كان عن الششركين) 
(البقرة :35) 

بل إنهم اشتدوا في 0 عن الإسلام الذي 
ارتضاه الله لهم: فراحوا يزعمون ن الجنة خاصة بمن 
انتحل نحلتهم, كما قال تعالي: (وَقَالُوا لنّ يَدْحُلَ الجَنّةَ إلا 
مَنْ كَانَ هُوداً أَؤ تصارى يَلَكَ أَمَانْبّهُمْ قُلْ هانوا بُرَهاتكُمْ إِنْ 
0 صَادِقَينَ؟ (البقرة:111) 

ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يزعمون أن إبراهيم عليه 
السلام الذي اختار اسم الإسلام وملة الإسلام كان مثلهم 
يهوديا أو نصرانياء وقد رد الله عليهم ذلك أبلغ ا فقال: 
زيَاأهْلَ الْكِتَابٍ لم تُحَاحُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنزلتٍ النَوْرًَا 
وَالإنجيلٌ إلا 0 بَعْدِهِ أفَلَا 00 (65) هنتم هؤلا 


0-- 


- 6:6 رطضا 


ع 





عِلَمِْ وَاللَمٍ يَعْلَمُ وَأَنُمْ لا تَعْلمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودبًا 
وَلَا تَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ نَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
(67) إن أؤلى النّاس بِإبْرَاهِيم للذين الّبَعُوهُ وَهَدَا النْبيٌ 
وَالَذِينَ ندا وَاللَهُ ول الْمُؤْمِنِينَ) [آل ا 5 - 68] 
بل لم يكتفوا بإبراهيم عليه السلام.. فقد راحوا 
ينسبون كل أنبيائهم إلى اليهودية أو الراية. كما قال 
تعالى: آم تقولونَ إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإسحاق 
فور وَالْأْسْبَاطً كائثوا هود أو تَصَارَى قَلَ أأَنْيُمْ اعَلَمُْ إم 
عن أظلم مِفَن كنم شهادة عندة عن ال وَمَا الله 
اا عَم تَحْمَلون 159 نَ4 (البقرة 00) 
وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن أديان كل 
الأنبياء كانت الإسلام. ٠‏ وقد إذكر الله د يعقوب عليه 
0 لأبنائه, فقال: لم 0 شْهَدَاءَ إِذْ . حَصَرَ 0 


0 0 ا 
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. بل أخبر الله عن فرعون الترن كال 
(آمَنتُ أَنَهُ لا إِلَه إِلَا الذي آمَتت به بَنُو إسرائيل 


الْمُسْلِمِيِنَ؟ ا ِ00) وفي هذا دلبل على أن مو سى 0 
السلام دعاه إلى الإسلام» ولم يدعه إلى دين غيره. 

وإياك - انها المرند الضادف . بنذ هذا أن الى على 
لكات سس سك ل أ سوسا عم تدحل هن 
تشاء في رحمته» وتخرج من تشاء منهاء فالله تعالى لم 
يوكل أحدا من عباده بذلك. 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
جزاء ذلك الذي اعتقد نفسه موكلا بخزائن الرحمة دالسعرة 
يصرفها لمن يشاء: وبحرم منها من يشاء: فذكر (أن رجلا 
قال: والله لا , الله لفلان2 فقال الله: من ذا الذي 
يتألى علي ار لفلان؟ فاني قد غفرت لفلان, 
وأحبطت عملك) (1) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أحدثتكم حديث رجلين من بني إسرائيل؟ كان أحدهما 


يسرف على نفسهء وكان الآخر يراه بنو إسرائيل ا 
أفضلهم في الدين والعلم والخلق: فذكر عنده صاحبه, 
فقال: لن يغفر الله له, فقال الله لملائكته: (ألم يعلم أني 
أرحم الراحمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ فاني 
أوجبت لهذا الرحمة. وأوجبت على هذا العذاب, فلا تتألوا 
على الله) (2) َ 

وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الذين 
زعموا لأنفسهم امتلاك خزائن الجنان (المتألين) (3), 
فقال: (ويل للمتألين من أمتيء: الذين يقولون: فلان في 
الجنة. وفلان في النار) (4) 

(1) رواه مسلم. 0 

(2) رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 

(3) معنى يتألى: يحلف والالية اليمين. 

2 ذاه الكاة 20 الام 
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بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هلاك هذا النوع 
من الناس, فقال: (إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس 
فهو أهلكهم) (1), وقال: (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو 
أهلكهم) (2) 

وقد عرف الطائفيون ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف 
يحتالون على هذا؛ فاعتبروا أنفسهم فرقة ناجية, وأخرجوا 
0 منهم ' وذلك لا بعني إلا شينا واحداء وهو هلاك 

0 دل أن ذكروا حلذكهم, دكروا) عدم 
عدم النجاة لا تعني سوى الهلاك. 

0 أنك أيها المريد الصادق ‏ ستسألني عما ورد في 
الحديث من افتراق الأمة» ونجاة الواحدة.. ومعاذ الله أن 
أعقب 0 كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو 
ألغيه أو أتجرأ عليه2. ولكن هذا الحديث لا يدعو إلى 
الطائفية والدعاوى: وإنما يدعو إلى التواضع والبحث 
والتجرد للحقء لا التكبر به فمن يدريه أنه منها. 

ولهذا أنكر أئمة الهدى على من يدعون النسبة إليهم, 
ويتوهمون أنهم قد ضمنوا النحاة بهاء فقد روي عن الإمام 
الصادق انه قال: (افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة 
أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنياناء فقالوا وحفظوا 





وفرقة احبونا ا كلامناء 0 يقصروا عن فعلناء 

ليستأكلوا الناس بناء فيملاً الله بطونهم نارا يسلط عليهم 

الجوع والعطش, وفرقة أحبونا وحفظوا قولناء وأطاعوا 

أحمرناء ولم يخالفوا فعلناء فأولئتك صل ونحن منهم) )3 
ولذلك لا تغتر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بمجرد انتسابك 

للصالحين: أو كونك معهم: أو تكثيرك لسوادهم.. بل افرح 

بنعمة الله تعالى عليك بذلكء ولا تتكبر بها على غيرك؛ فلو 
1) رفاة الك اواحفة رفسل وأو ناو 


(2) رواه أحمد ومسلم وابو داود. 
(3) تحف العقول: 514 
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شاء الله لسلب ما أعطاك من المحبة» وما رزقك من 


الايد وجعلها في الذين استكبرت عليهم» أو سخرت 


واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ وأنت في غمرة فرحك 
بطائفتك التي تتوهم أن الله هداك إليها. أن تسكن نفسك 
عن البحث, ؛ أن تجاريها فيما تراه مخالفا للقيم التي جاء 
بها دينك2. فآنت مطالب بالتجرد مع الحقيقة, والدوران 
معها حيث دارت.. 

فالمتجرد للحقبقة المخلص لها لا يبالي هل قبلها 
قومه» أم لم يقبلوهاء وهل هي متناغعمة مع قومه» ام 


ليست متناغمة معهم. . بل هو يطلب الحق لذات الحقء لا 
لأنه وجد قومه عليه. . فمعيار الحقيقة عنده هو كونها 
حقيقة, لا لكون قومه أو طائفته اعتقدوها ا ما 

ويلزم من هذا أن المتجرد للحق يسمعه من أي كان, 
وياخذ الحكمة من آي فم خرجت, ومن أي بلد صدرت.. 
فهمه الحكمة لا قائلها؛ ولأ مصدرها. دلرععة انمشاان دور 

مع الحق حيثما دارت الحقيقة. فبوصلته هي الحقيقة: لا 
من يزعم انه يمثلها. 

وقد ذكر القرآن الكريم الميزان الدال على التجرد 
للحق, 1 والقومية والعصبية, فقال: رلا 
تجدٌ قَوما يَوْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر تفاذون مَنْ حَادَّ اللة 





-_ -_ -_ - 


وَرَسُولَه وَلَوْ كائوا آبَاءَهُمْ أؤ أبْتَاءَهُمْ أؤ إِخْواتهُمْ أؤ 
عَشِيرَتَهَمْ 4 (المجادلة:22) 

ويعقب القران الكريم مبينا العوض الإلهي لهؤلاء 
الذين باعوا الفرح والزهو بالقومية والشعوبية والعشائرية 
بفرح الانتماء لله رب 0 ٠‏ وهو جزاء ل 0 نصوره» 


0 فِيهَا رَضِيَ الله عَم 00 عَنْهُ ل حرت الله 
ألا إِنّ حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (المجادلة:22) 


مثالب النفس الأمارة (522) 

واحذر كذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ وأنت في غمرة 
فرحك بطائفتك التي تتوهم أن الله هداك إليها. من أن 
تجور في أحكامك, أو تحكم لطائفتك على حسإاإب 00 
فقد نهى الله تعالي عن ذلك. فقال: (يَا أيّهَا الذي آمَنُوا 
كو نوا قَوَامِينَ ع لِلَهِ شْهَدَاءَ يالقشط وَلَا يَجْرِمَئَكُمْ سَنَآنُ قَوْمٍ 
عَلَى ألا تغدلوا اغْدلوا هُوَ أَفْرَتْ لِلتَفُوَى وَانَقُوا الله إنَّ الله 
خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة: 8], فالآية الكريمة تعتبر العدالة 
ركنا من أركان التقوى: ثم تطالب بتعميم العدالة على 
الجميع حتى على من يبدون العداوة لنا. 

ولذلك ويخ الله اليهود,لتمييزهم بين البشر, 00 

مِنْ أجل الْكِتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ نه يقنطار يُوَدّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهَحْ 

١‏ 5 تَأْمَئْهُ بدِيتارٍ لا م وده إلَنْكَ إلا ما دقفت عَلَيْهِ قَائِمَا دَلِكَ 
ا قالُوا لَيْسَ عَلَبْنَا فِي الْأَمَيينَ شيل فتفولون على 
الله الكَذتٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)4 [آل عمران: 75] 

ويدخل في هذا الباب أولئك الذين يرمون الأحفاد بجرم 
الأجداد, فيحملونهم . إوزار أسلافهم, مع أن الله تعالى 
يقول: زولا تَكسِبٌ كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلَا تَرِر وَارْرَةٌ وز 
أخررى) [الأنعام: 164] 

ويدخل فيهم أيضا اولتك العتنصريين الذين يرددون من 
غير شعور مع الشاعر الجاهلي قوله: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت... غويت» وإن ترشد 
غزية أرشد 

أو ذلك الذي قال: 





قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم... طاروا إليه زرافات 
ووحدانا 

وقال الآخر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم... في النائبات على ما 
قال برهانا 

أولئك الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: (إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية 
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الجاهلية وفخرها بالآباء,» الناس بنو ادم وادم من تراب 
مؤمن تقي وفاجر شقيء لينتهين اقوام يفتخرون برجال 
إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من 
الجعلان التي تدفع النتن بأنفها) (1) 

وقال: (أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكمء كلكم 
بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل الا بالدين أو تقوى, 
وكفى بالرجل ان يكون بذيا فاحشا بخيلا) (2) 


وقال: (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (3) 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فالزمهاء حتى 
لا تكون العنصرية والطائفية حجابا بينك وبين ربك» وحتى 
لا تحول بينك وبين المراتب الرفيعة التي يمكنك أن تنالها 
بصدق إخلاصك وانتسابك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. 


)1 رواه أحمد والبيهقي. 
(2) رواه أحمد والبيهقي. 


5 رداة فطل 
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التنازع والتفرق 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التنازع 
وكيفية حماية النفس منهاء أو علاجها إن وقعت فيها.. 





وجوابا على أسئلتك الوجيهة أذكر لك أن ما ذكرته من 
مثالب من الحجب العظيمة التي تحول بين الإنسان والسير 
إلى الله, أو التحقق بما يناله السائرون من مواهب إلهية, 
ومعارف ربانية: و سمو أخلاقي, وقرب من الله واوليائهة 
الصالحسن. 

ولذلك؛ فإن أبعد الخلق عن الله مثيرو الفتن»: وزارعو 
الشقاق» ومروجو الخلاف»: حتى لو كانوا يقومون كل الليل, 
ويصومون حمبيع الدهر, ولا تفقتر السنتهم عن ذكر الله» ذلك 
أن مراد الشيطان الأعظم هو الفتنة» ولا همه إن قاد تلك 
الفتنة من ظهر بمظهر العبادة والزهد: أو بمظهر الفسق 


وا 

بل ل الشيطان ‏ أيها المريد الصادق ‏ قد يكون ميله 
لأولئك الذين يختصرون العبادة في تلك المظاهر أشدء لأن 
0 من خلالهم إلى قلوب الناس وعقولهم ايشسر 
واسهل. 

ولذلك عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعض مثيري الفتن في هذه الأمة» لم يرمهم بالتقصير في 
والسفاهة الدينية. فقال: (يخرج قوم من أمتي يقرؤون 
القرآن ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئاء ولا صلاتكم الى 
صلاتهم شيئاء ولا صيامكم الى صيامهم شيئاء يقرأون 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم 
ا يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية) 
1 

وأخبرٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أكبر 


سم 


ماسى الامة واتحرافاتها ستكون نيد أولتك الدين 


)1 ) رواه مسلم وابو مسئلء واو ذاوة وابو عوانة. 





عالت الا الأمارة (525) 
6 ما اخاف 0 أمّتي كل مُنافق ‏ م اللسان) 1 ), 
وقال: (إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الأئمّة المضلّون) (2) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ألا 
نقف مكتوفي الأيدي أمامهم»: وإنما دعانا إلى استعمال كل 





الوسائل للتحذير منهم2» ففي الحديث: (يخرج في آخر 
الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم2» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من 
الرمية2. سيماهم التحليق: لا يزالون يخرجون حتى يخرج 
آخرهم مع المسيح الدجالء: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم: هم 
شر الخلق والخليفة) (3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من 
لاسن الكبرى للتفريق بين المحافظين على الإسلام 
المحمدي الأصيل: وغيرهم من المفتونين هو في الموقف 
من المثلبين اللذين ذكرت.. فمن وقع فيهما خرج إلى 
الفتنة. حتى لو بدا في ظاهره من العباد والزهاد 
ا والممتلئين بالتقوى. ا 

ن وصية الله العظمى لهذه الآمة هي الدعوة إلى 
وحدتهاء وصفاء قلوبها. وتمسكها بمنهج ربهاء والبعد عن 
كل ما يثير الحساسيات بينها. 

لقد قال اللم تعالى في ذلك موصيا را 
(وَاعْتَصِمُوإٍ بحبل الله جَمِيعا وَلا تَقَرَّقُوا وَاذْكِرُوا : نِعمَت الله 
عَلَبَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْدَاءً فَأْلْفَ بَبِْدَ بَيْنَ فُلوبكُمْ قَأصِْبَحْتُمْ يسنشقنه 
إخوانا َكُنْثُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الثَّارِ فأنْقَدَكُمْ مِنها كَدَلِكَ 
ل بسن الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 (آل عمران:103) 


) 1( رواه الط براني في الكبير والبزار ورواته محتج بهم في الصحيح. 
) 0 رواه أحمد وغيره. 
)3 رواه ابن ا شديبة وأخدر والنسائي والطبراني في الكبي جر والحاكم. 


مثالب النفس الأمارة (526) 
وهكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأمتهء بحفظ وحدتها وتماسكها وإشاعة السلام 
سنها. ققى الجحديت أن رشول الله صلف الله عليه دواله 
وسلم خطب الئاس يوم العيد؛: فقال: (نا أثها الناس. أذ 


يوم هذا؟) قالوا: يوم حرام. قال: (فأىّ بلد هذا؟) قالوا: 
بلد حرام. قال: (فأيّ شهر هذا؟) قالوا: شهر حرام. قال: 
(فإنٌ دماءكم م وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
مرارا. ثم رفع رأسهء فقال: (اللّهمّ هل بلغت؟ اللّهِمّ هل 
بلُغت؟), قال ابن عبّاس: (فو الذي نفسي بيده, إنها 





صيّته إلى أمّته فليبلّغ الشاهد الغائب, لا ترجعوا بعدي 

كفارا يضرب يعحكم قاب بعض) 0 
تأئر. المسلمس ابما حصل للذهم الأخرى من التشقفق 
التصدع,. فقال: (عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدى على 
ا بحفنة ويراح عليه بأخرى:, 0 .ن أمثال استان 
الكعبة), قالوا: يا رسول الله انكن الوم خير أم داك 
اليوم؟ قال: (بل أنتم اليوم ا اليوم متحابون, 
واننم موصدذ د يبيضرب بعضكم رقاب بعض) )1( 

ابل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الكثير من 
فقال: (افترقت اليهود على إحدى وشح مرف اا 
ثتللاث وسبعين فرقة, وانه سيجرج في امنى أقوام تجارى 
بهم تلك الأهواء. كما يتجارى الكلب (2) بصاحبهء لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله) )3( 

وفي حديث آخر بروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وسلم خط خطا نك قال: (هذا شبيل الله)ء نم خط 
خطوطا عن يمينه وعن شماله ثمٌّ قال: أهده شل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو الية: 

(1) رواه الكم واكاك رصححه واليكة 

سار الكل الكل ذا ب اللي إن عض حس] ل ال ساس قطان سار بالرسان 
2 (3) أبو داود (4597) وأحمد (4/ 102) برقم (16940) 


مثالب النفس الأمارة (527) 

ثم قرأ: (وَأَنَ إهَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قَانّبعُوهُ ولا 201 دا 

السّبْلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَيبلِهِ ذَلِكُمْ وَضَأكُمْ به َعم 
تَتَفُونَ4 [الأنعام: 153]) (1) 

إياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن رسول الله 


صلى الله عليه أوآله وسلم ترك أمته في عماية ف 0 
على السراط المستقيم 0 عنه؛ كا 1 
على الناصح الأعظم الحريص عليها أن يفعل ذلك. 





بل إنه فعل ذلك وفي أحاديث كثيرة» توضح أن 
الطائفة التي لا تتمبيز كن غيرهاء وتحر رص على وحدة الأمة, 
وتبذل نفسها في سبيل ذلك هي الحقيقة بوراثة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيستحيل أن يرثه من ينشر 
الفتن والتفرقة والطائفية. 

ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(خيار عباد الله الّذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله 
المشّاءون بالثميمة. المفرّقون بين الأحيّة, الباغون للبرآء 
العنت) (2) 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذه الطائفة الخيرة تمثل 
الدين أحسن تمثيلء, لذلك يذكر كل من رآها الله ووصف 
الطائفة الشريرة بالنميمة والتفرق دليل على خلو الطائفة 
الأولى منها. 

بل إن هذا الحديث يشير إلى شر الطوائف»: وهم من 
م ل ان شر الك سلكت ول اس ل 
(الباغون للبرآء العنت). أي الطالبون العيوب القبيحة 
للشرفاء المنزهين عن الفواحشء: وهذا لا ينطبق إلا على 
أولئك الطاتهيين الدين رورون الحفائدة ليفرقولا صف 
الأمة: وينشروا القتنة بينها. ' 

وبذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذا الحديث يذكر للطائفة الشريرة ثلاث صفات: 


1 احق (235 465) واين حبان [1741). والجاكة (2/ 318) وافره الدف 
(2) أحمد (4/ 227) (6/ 459) 





مثالب النفس الأمارة (528) 
أولها السعي بالفساد وحب الشقاق وإيقاد نار 
العداوة.. وثانيها إثارة الخصام والتنافر بين المتصافيين.. 
وثالثها كيل التهم للأبرياء والكذب والبهتان عليهم. 
بل إن القرآن الكريم أشار إلى سمات الطائفة الخيرة 
الحريصة على الوحدة بين المسلمينء ي,فقال:ٍ يَاأَنهَا الْذِينَ 
ٍِ ن 5 2 5 2007 





فهذه الآية الكرية تصف هؤلاء المستبدل مهيمر عندما 
0 الناس: ويتخلفوا عن شربعة ربهم» يكونهم (أذلة 0 
القؤميدن4, وهو دشل على احترامهم لجميع المؤمنين 
ومن جميع الطوائف: وخرصهم على الوحدة بين ا م 

وبذلك فإن هذه الطائفة هي المشار إليها بقوله 
تعالى: (نُمَّ أَوْرَنْنَا الْكِتَاتَ الّذِينَ اصْطقَيْنا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ 0 مِنَهُم مُفْتَصِدٌْ وَمِنْهُمْ اك 5 بِالْخَبْرَاتِ بإذنٍ 
اللَهِ ذَلِكَ هُوَ ا الْكَبِيرُ4 [فاطر: 32]» وقوله صلى آلله 
عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) (1) 

ولذلك: فإن من أولى أولويات السلوك إلى الله البحث 
عن هذه الطائفة, والسير معهاء وخذمة الأمة من خلالها؛ 
فلا يمكن أن يفتح الله تعالى على مؤمن طرق الهداية, 
وهو يحمل الأحقاد على إخوانه المسلمينء أو يثير النعرات 
بينهم » أو يفتي أو يزكي من يقتلهم ويبيدهم. . فهو بذلك 
قاتل وظالم شعر 0 لم يشعر 

إذا علمت هذا أيها المنّ الغريد الصادق ‏ وأردت أن تلتحق 
نلك الطائقة الخيرة التي ورتت رسيول الله صلى الله عليه 
ذاك وشلة احشسن ورات, فاشسمع لما نادررة الك من إدوية 
مقدسة تفيدك في دنياك 


1 ريك اح وكرسله ارو لود والر كدف 





مثالب النفس الأمارة (529) 
وأخراك» حتى تلقى الله وأنت سليم القلب على كل 
مسلم بل على كل إسبان. 


العلاج المعرفي 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من 
هذا المثلب الخطيرء وثماره الممتلئة بالسمية هي أن تعلم 
أن الساعين في الفرقة والناشرين للفتن محاربين لله 
تعالى, ومتشبهين بالشيطانء ذلك أن الله 'تعالي أخبر أنه 
الذي يؤلف بين القلوب, فقال: ( وَأَلْفَ : بَيئْنَ قُلُوبهِمْ 9 


أَنْقَفْت مَا في الازر رض كميعا عا الفا تان َه لُوبِهِمٌ وَلكْبَ الله 


ا 
صند 





ألف بَبْتَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (لأنفال:63): وهو يدل على أن 
الساعي لذلك متخلق بهذا الخلق الرباني العظيم. 

وبخلافه الذي يغرق 0 وسسر الح 2 ساع 
الله تعالى: [إِنَمَا بُرِيدٌ الييْطانٌ أن نوف 2 الْعَدَاوَةَ 
وَالَبَغْضَاءَ4 [المائدة: 91] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن الشيطان قد اسن أن تعتده العصلون في 
جزيرة العرب» ولكن في ال كين بينهم )1)) )2( 
الماء. نض يببعث سراياه. 00 د شاك 2 فتنة. 
0 فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت 
شيئا. قال: نم يجي ء أحدهم فيقول: ما تركته حنّى فرقت 
به وسن ا قال: فيد نيه هنة ويقول: عم اا (03 


وغيرها. 
رف سس 0812 
0 شك 09515 


مثالب النفس الأمارة (530) 

ولذلك؛ فإن ما يميز أولياء الله عن أولياء الشيطان هو 
التآلف والتنازع؛ فأولياء الله هم الساعون لتأليف القلوب 
ونشر المحبة, وأولياء الشيطان هم الساعون لنشر البغضاء 

وهم يشبهون في ذلك اليهود الذين عاصرهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء واستعملوا كل الوسائل 
للتفريق والفتنة: ومن الأمثلة على ذلك ما فعله شاس بن 
قيس - وكان شيخاً يهودياً نتعدبد الضغن على المسلمين ‏ 
ع ل ع ع ول اسن جر الك عدت 
وآله وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم, 
بتحددون:! مخاماء ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات 
فمنههمر على الإسلام, بعد الذي كان بينهمٍ من العداوة في 
الجاهلية2, فقال: (قد اجتمع ملأ بني قَيْلَهَ بهذه البلاد, لا 
والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار)ء فأمر 
فتي شاباً من يهود كان معهء فقال: (اعمد 5 فاجلس 











محهم ١‏ نم اذكر دعوم اث وما كان من قبله» ا 0 
ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار), ففعل, فتكلم القوم 
عند ذلك: وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من | . 
على الركب فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: (إن شئتم 
رددناها الآن جَدّعَة)» يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية 
التي كانت ينهم 4 وعضب الفريقان حييعا. وقالوا: (قد 
فعناء مدعدكم ا السلاح السلا ), فحرحوا الهاء 
وكادت تنتشب | 

قله ذلك سول اله سل الك عل صآقه لل فدرج 
إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: 
(يا معشر المسلمينء الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم 0 للإسلام, واكرمكم به» وقطع به 
قلوبكم)  )1(‏ 2 


)1 سيرة ابن هشام 1 56) 





مثالب النفس الأمارة (531) 
فعرف القوم أنها نزغعة من الشيطان: وكيد من 
عدوهم» فبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم 
بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم سامعين مطيعين/ قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله 
شاس بن قيس. 
هل 3 أيها المريد الصادق ‏ الفرق بين أولياء الله 
وأولياء الشيطان في هذه الحادثة؛ فأولياء الله يسعون في 
التأليف بين القلوب,» وفي منع أي شيء يثير البغضاء 
والأحقاد والفتن» ولا يفرحون إلا إذا رأوا الناس يبتسم 
بعض هم لبعض» ويصافح بعضهم بعضا. 
أولياء الشيطان,» فهم الذين يستعملون كل 
الوسائل لقطع ما أمر الله أن يوصلء: وهدم ما أمر الله أن 
يبنى. ولو كان ذلك عن طريق بناء المساجد.ء كما قال 
تعاالى عن المسحد الذي بناه المنافقون والمشركون 
واليهود وكل أعداء الإسلام, لحرب الإسلام من داخله: 
وَالَذِين اتْخَدُوا مَسْجِرًا صِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَئْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَإرْصَادًا لِمَن حَارَبَ, الله وَرَسُولَةُ مِنْ قَبْلَ وَلَيَخْلِفْنَ إن أَرَد 
إلا الخشتى وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [التوبة: 1107 

ا ا الصادق ‏ أن ذلك هو مسجد 
الضرار الوحيدء بل إن مساجد الضرار في هذا العصر وفي 
غيرها عن العضورء أكثر من أن يعدها العاد.. فشكل مسجد 
يصب محلا للفتنةء 2 للسلام.. ولتشتيت القلوب: لا 
لطمانينتها. . ولتفريق الام ل ل وحيدها عدا مسحر سال 
وضرره أكثر من افتقعه. 

إذا عرفت 000 أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن السبب 
الأكبر في تخلف الأمة» وما حصل فيها من الفتن والإرهاب 
والعنف ليس له سبب سوى ذلك التنازع والتفرق الذي 


غذاه الشيطان بين المؤمنين2» وبقيادة من يعتبرون 
الحكام أو َ زورا وبهتانا 5 ولياء للآامور: سواء كانوا من 
الحكام أو العلماء. 


9 وقد أشار الله تعالى إلى ذلك.ء فقال: (وَلَقَدٌْ صَدَفَكُمُ 
الله وَعَْدَهُ إذ 2 بإذيه 








ى | مثالب النفس الأماية (532) 
إذَا فَشِلتْمْ وَتَتَارَعْتْمْ فِي الأفر وَعَصَيْتُمٍِْ مِنْ بَعْدٍ مَا 
ا 1 ا ا ا ل 
صَرَفَكمْ عَنْهُمْ لِيَبتَلِيَكه وَلَقَدْ عَقَا عَنْكُمْ وَاللَهُ دُو فَضْلٍ 

عَلَىى المُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 152] 

وهي تشير إلى أن التنازع والتفرق هو السبب في كل 
فشل وقعت فيه الأمة.» سواء في قيمها وأخلاقها: أو في 
دينها وإيمانها.. 

ولهذا ورد في الحديث عن ابن عبّاس قال: لما اشتدٌ 
بالثبك صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال: (ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا ا إن الثبك 
صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قوموا عثيء ولا ينبغي عندي الثنازع)2, فخرج ابن 
عباس يقول: (إِنْ الززية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه) (1) 

فانظر ‏ أيها المريد لخاد - كيف تسبب ذلك النزاع 
0 صمام الأمان الذي 9 الضلالة. 

وهكذا ورد في حديث آخر بيان ٠‏ أثر النزاع في حرمانها 
من معرفة ليلة القدرء التي هي خير من ألف شهر؛ عن 
بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا 
بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: (خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى 0 وفلان.» فرفعت وعسى 
أن يكون خيرا لكمء فالتمسوها في التاسعة: والسابعة, 
والخامسة) )2( 

وهكذا ورد في حديث آخر بيان أثر يي في الحرمان 
من بركات القرآن الكريم وهديهء فقد روي أن الثبك صلى 
الله عليه واله وسلم خرج على أصحابه» وهم يتنازعون في 


215210 ]لا ] 1 114) 
(2) البخارى: 2023 





0 
وهذا ينزع آية, فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء 
وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء فسمع ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج كأثما فقي ء في 
وجهه حب الرّمّان فقال: (بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض! إِنُّما ضلّت الأمم قبلكم في مثل هذاء إثكم 
لستم مما ههنا في شي ءء: انظروا الذي أمرتم به فاعملوا 

مهه والذي نهيتم عنه فانتهوا) )1( 

وهذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشير إلى أخطر 
أنواع النزاع» وهو ذلك النزاع الذي أشار إليه قوله تعالى: 
( لكل أمَةِ جَعَلنَا مَنْسَكًا هُمْ تاسِكوةُ فَلَا قَلَا ثنا رغنك فى الامر 
وَادْعٌ إلى رَبّكَ إِنَكَ لَعَلى 0 مُسْتقِيم4 [الحج: 67]: وهو 
اعتبار ردلا الله صلى الله عقية واله دسسلم شخضا عاديا 
يمكن مناقشته وانتقاده ورد ما يقولء والغفلة عن كونه 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوىء ولذلك أمر الله تعالى 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرد على من ينازعونه 
بقوله: (وَإِنْ جَادَلُوكَ فَفَلٍ اللّهُ أَعْلَمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) الله 
حكن بتكم يَوْمَ القِيَامَة فِيمَا كُنثُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ4 [الحج: 
8 69 

ولذلك؛ فإن كل ما حصل من صراع وفتنة وضلال في 
الأمة سبيه التقديم تبن بدي الله ورسوله: كما قال تعالى: 
(يَاأَيّهَا الذين آمَيُوا اسْتجيبُوا لل ولد شول إِذَا دَعَإِكُمْ لِمَا 
يُحْيِيكُمْ وَاعَلَّمُوا أن الله يَحُولٌ + بَئْنَ الْمَرْء وَقَلْبهِ قَأْنَهُ إِلَيْهِ 
تُحْسَرُونَ (24) وَانَقُوا فِثتَة لا تُصِيبَنَ الذين ظَلمُوا مِنْكُمْ 

ضَّدَّ وَاعْلَمُوا أنَّ اللة شَدِيدُ الْعِقَاب) [الأنفال: 24: 25] 

وقد ضرب الله تعالى للمؤمنين بذلك المثل الذي حصل 
في غزوة أحدء عندما خالف الرماة أوامر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: و تلتعنيههم في الهزيمة التي كادت 
تودي بالإسلام والمسلمين» كما قال تعالي: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ 
الِلِهُ وَعْدَهُ إِذ تَحْسُوتَههُمْ بإذنه حَنّى إِذَا فَشِلئَم وَتَتَارَ رَعْثْمْ في 
الأمر وَعَضَيْتْمْ مِنْ بَعْدٍ مَا أرَاكمْ مَا تُحِبُون 0 مَنَ يَرِيدٌ 
الدّنيَا وَمِنْكُمْ. مَن يريد الآخِررّة نمّ صَرَفَكمْ عَنْهُمْ لِيَبتلِيَكه 
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَهٌ دُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 


]2 





11 98 الكش (2, 196) 2 [6857). ول شاف عدار غات زكة) عن اس عشرو وقال فا 
الات إش]ا.. شك :كال اك 





مثالب النفس الأمارة (534) 
وقد ورد في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمأنه قال: ا ا 
وآله وسلم على الرزجالة دوم أحد وكانوا خمسين رجلاء عيد 
الله بن جبير فقال: (إن راسْجونا تحظفنا الطير قلا نير حوا 
مكانكم هذا حتّى أرسل البكم: وان رايتمونا هزمنا القوم 
أوطأناهم فلا تبرحوا حتّى أرسل إليكم): فهزموهم: فقال 
صحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم! الغنيمة؛ ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: والله لناتينٌ 
الثاس قلنتصيين عن العنيمه فلهًا أنوهة ضرفت وجوسضهم, 
فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرّسول فى أخراهم, 
فلم بو مع النَيٌ صلى الله عليه وآله وسلم غير اندى 
عشر رجلاء فأصابوا 006 سبعين (31). 
هذا الحديث ليس خاصا بغزوة أحد ‏ أيها المريد الصادق 
- بل هو درس وعبرة وإخبار بكل ما وقع في التاريخ 
والواقع الإسلامي من مآس.. فرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وورتته الصادقون بريثون منهاء لأن الذي تتسنيتب 
فيها هم أولئك الذين لم يعطوا النبوة حقهاء فراحوا 
يقدمون آراءهم واجتهاداتهم وظنونهم وأهوائهم على ما 
كب كات ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم 
وهدي و ثته الصادقين الذين اوصى نهم 4 ودل عليهم . 
وققد أخبر الله تعالي عن ذلك, وحذر منهء فقال: (ذَلِك 
بأنّ الله تزّلَ الكِتات بالحَقّ وَإِنَّ الذين اخْتلَقُوا فِي الْكِتاب 
لَفِي شِقاقٍ بَعِيدِ)4 [البقرة: 176] 
وأخبر عن منايع ذلك الشقاق: فقال: ١‏ وَاتَيْتَاهُمْ 3 تت 
مِنَ الأمرٍ كَمَا اخْتلَقُوا إلا مِنْ بعد ما جَاءَهمَ الْعلمْ بَعيَا نَم 


د 


إن رتك تفضي تَيْنَهُمَ يَوَْمَ الفتاقة فيمًا كانوا فيه يَكْنَلِفُونَ) 


[الجاثية: 7آ] 
العلاج السلوكي 





(1) البخاري [فتح الباري], 6 (3039) 








مثالب النفس الأمارة (535) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتوفرت فيك 
العريمة. على حمابة نقسك من هذين المثلبين الخطبرين 
فاستشعر صلتك برسول الله صلى الله عليه وآله 0 
واجعله قائدك الأعلى2. وقدوتك الأعظمء2 واعتبر نفسك 
حجنديا من حنوده الحريصين على وحدة لك والمحافظين 
على صفاء د منه©ت. 

ولذلك لا تتعامل مع أفراد أمته وفق ما أداك إليه 
اجتهادك وبحثنك ونظركء: فليسوا كل الناس لهم من 
القدرات ما لك؛ فلذلك احرص على أن تتعامل معهم 
بالرحمة والألفة والمحبة.. لا بكونك صاحب الحق المطلق, 
وهم أصحاب الباطل المطلق. 

واعتبر بما فعله هارون عليه السلام وحر صه على وحدة 
بني إسرائيل, كما قال تعالى مخبرا عن عذره في موقفه 
مما فعلم السامري: (يَبْتَؤمَ لا تَأَخْدْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأسِي إني 
ا ا ار ترقت 
قَوْلِي) [طه: 94] 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 'وسلم عن 
عليهم. ففي الحديث 9 رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لعائشة: (لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض 
ولأدخلت فيها من الحجر) (1): فقد امتنع صلى الله عليه 
وآله وسلم من تجديد بناء الكعبة خشية فتنة من أسلم 


حدم 


وهكذا فعل أئمة الهدى من بعدهء والذين حرصوا على 
حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته» وقد 
روي أنه قيل للإمام الصادق: إن لنا إماما مخالفاً, وهو 
يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال: (ما عليك من قوله:ء والله لئن 
كنت صادقاً لأنت أحق بالمسجد منه, فكُنْ أول داخل وآخر 
خارج: وأحسن خلقك مع الناسء وَقلٌ خيراً) (2) 


سا ب 1 
2 رسالل الشحهة جد رف 10721 





مثالب النفس الأمارة (536) 

وقال مخاطبا أحد أتباعه: (يا إسحاق, أتصلي معهم فى 
المسجد؟) قلت: نعم, فقال: (صلّ معهم؛ فإن المصلي 
معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله) (1) 

وقال: (أوصيكم بتقوى الله عز وجلء ولا تحملوا الناس 
على أكتافكم فتذلواء إن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه: (وَقُولُوا لِلنّاسِ خُسْناً): ثم قال: (عودوا مرضاهم, 
واشهدوا جنائزهم» واشهدوا لهم وعليهم:؛ وصلّوا معهم في 
مساجدهم) (2) 

وقال: (خالقوا الناس بأخلاقهم: صلّوا في مساجدهم, 
وعودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم2 وإن استطعتم أن 
تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قالوا: هؤلاء الجعفرية, رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما 
يؤدّب أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية. فعل 
الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه) (3) 

وقد ذكر الإمام مالك كيفية معاملة الإمام الصادق له» 
فقال: (والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد زهداً 
وفضلاً وعبادة وورعاء: وكنت أقصده فيكرمني ويقبل علورة) 
)4( 

وقال: (كنت أدخل إلى الصادق ا بن محمد فيقدم 
لي مخدّة ويعرق لي قذراء ويقول: يا مالك: إني احتك, 
فكنت أَسَرٌ بذلك, وأحمد الله عليه) ١  )5(‏ 

هكذا ذا كان أئمة الهدى؛ وورثة النبوة؛ فإياك أن تقع 
فيما وقع فيه من يزعمون أ انهم أساعوم لكنهم ابعد الناس 
عنهم.. فالصادق في اتباعهم هو الحريص على الامة 
ال 1 

11) ونائلالششكة: كر رمم 710723 

(2) وسائل الشيعة. حديث رقم 10724. 

1 جامع أحاديث الشيعة, حديث رقم 10995. 

5) 


اناا 47 20 
حار الاتار 47 16 


مثالب النفس الأمارة (537) 


ذلا عم للك أنه السريد السادى لل الس لآن 
توحد قلوب العذ مين : وتجمع صفهم» وتقرب بينهم وبين 





مذاهبهم. فذلك من أفضل الأعمال الصالحة:ء ولا تنظر لمن 
ينهاكت عن ذلك أو يحذرك منه2 فهو لا يعرف الدين ولا 

5 أن أولئك الذين يحذرون من هذا قرأوا القرآن 
الكريم لعرفوا أن من أغراض التنوع والاختلاف بين البشر 
0-0 لا .الصراع» قال تعالي: (يَاأَنهَا النَاس إنَا خَلَفَنَاكُمْ 

ذَكَرِ وأئتى , َجَعَلْنَاكُمْ 'شُعُوبًا وَفَبَائِلَ ٠‏ لِتَعَارَقُوا إن 

أكرمكٌة 2 عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن اللة له عَلِيمْ خبيز) [الحجرات: 113]: 
فالآية الكريمة لا تدعو إلى التقارب بين المذاهب في 
الدين الواحد فقطء بل تدعو إلى التقارب بين الأمم 
والتقوت : حمعا, هحتلف. أآذانها وأعرافها. ودوجهانها 
الفكريةء لأنه لا يمكن للبشر أن يحققوا كمالهم الإنساني 
في ظل الصراع والتباعد. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الرسالة العالمية لرسول 
إلله صلى ‏ الله عليم وآله 0 . كما قال تعالى: (وَمَا 
أَزْسَلتاكَ إلا رَحْمَة لِلَعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 21107 وهذا يقتنضي 

مر المسلامة العمل على كل ما ييسر وصول هذه الرحمة 
الإلهية للناس أجمعينء» وذلك لا يكون إلا بالتقارب والتآلف 
ل لان عريم 2 شل الم الرسالة مضمخة 
بعطر الرحمة والألفة والمودة. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الرسالة الكبرى التي أناط 
بها هذه الأمة2» وهي مهمة الشهادة علي الأمم» كما قال 
تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطاً لِتَكونوا شهداءَ عَلَى 
النّاس كر الرَسُولٌ عَلَيَكُمْ شهيداً) (البقرة: 3). وهي 
تعني أن يقوم المسلمون بنفس الدور الذي قام به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو الأمم المختلفةء, لتنصاع 
لحر الله بمحية ومودة ١‏ لا بنشدة إكراه. 

وقد قال تعالى يبين كفيه آداء رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لدوره الدعوي مع العرب الذين عاش 


مثالب النفس الأمارة (538) 


معيهم » والمعروفين, ممتمط تههم وغلظيهم: (َقَيِمَاٍ حم 
مِنَ الله لنت لَهُمْ ال 
حَوَلِك قَاععفٌ م وَ] د 2 شتغفز لَهُمْ م في الأغر قدا 


3 3 2 بن 





عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنّ الله يُحِبّ الْمْتَوَكَلِينَ1 [آل 
عمران: 159]: فهل يتصور عاقل بأن يدخل العرب إلى دين 
الله باللين والرحمة» ويدخل غيرهم فيه بالشدة والعنف؟ 

ولهذا دعا الله تعالى الدعاة إلى استعمال كل أساليب 
الهداية ووسائلها, والتي إجتمعت في قوله تعالى: اذغ 
إلى رسَبيلٍ رَبَْكَ الك وَالمَوْعِْظَةٍَ الحستة وَجَادِلَههُمْ با 
5 لخدن ]ت تك هو أغْلَمْ يعن صل عن عيلم مفو اعم 
بالمُهْنَدِينَ) [النحل: 1125]: وهذه الوسائل والأساليب جميعا 
تستدعي التقارب, لأنه لا يمكن أن نعظ أو نخاور ونخاطب 
من تحول بيننا وبينه الحجب المادية 0 الكثيرة. 

بل إن القرآن الكريم لم يكتف بذلك جميعاء وإنما ذكر 
لنا نماذج الحوار مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى: مع 
ما يحملونه في عقائدهم مشوهة لله» ممتلئة بالتجسيم 
والتشويهء ومع ذلك يقول الله تعالى داعيا ا التقارب 
معهم: 0 يَاأَمِلَ الكِتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْتَنا 
وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله وَلَا شرك ب سينا وَلَا يَنَخِْدَ بَعْصنَا 
بَعْضًا أرْبَابًا_مِنْ دُونٍ الله فَإِنْ تَوَلَوًا فَقُولُوا هدو ١‏ بأنًا 
مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 64] 

انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف اعتبر الله تعالى 
اإلههم ‏ أي إله اليهود والنصارى ‏ هو نفسه إله المسلمين 
مه عا حملوب فر دنهم عن الله فر تستوية وم دللا لم 
يقطع الصلة بهم» بل لم يقطعها حتى بعد رفضهم لتلك 
الدعوة: فليس في النصوص القرآنية أي دعوة لقطع 
العلاقة مع أي دين من الأديان» أو شعب من الشعوب إلا مع 
المحاربين الذين يأبون الحديث إلا بلغة السيف. 





مثالب النفس الأمارة (539) 
إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن سعيك 
للوحدة وتأليف القلوب لا يعني أن ترضي من تحاورهء فلا 
ترد له رأياء ولا تفند له حجة, حرصا على قلبه؛ فالأمر ليس 
لد أدى إلى غبط محاورك؛ ما دمت ا 00 معه. 


ولهذا وصف الله تعإلى المو 
عنهم» فقال: (بَانُهَا الذي 2 


و مم 


ولم ينقه 
1 الل -وأطيغوا 


الرَسُولَ وَأولِي الأمر مِنْكُمْ فَإن تَنَارَعَيُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
0 الله 0 إن كُنْثُم تُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخِر ذَلِكَ 


تأويلا)4 [النساء: و5] 
ا 1 

0 0 منهم ٠.٠.‏ . فإن فعلوا ذلك كان نزاعهم_ طيباء 
وعسدد وعاء لكنهم إن 6 يفعلواء واستبدوا بآرائهم 
الحقيقي المحرم. 

ومن هذا ادوع من التراع التشروع: ها اخير الله تغالى 
من الخلاف الذي وقع بين قوم أهل الكهف من المؤمنين 
في كيفية تكريمهم, قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أغتزنا عَلَيْهِمْ 
لِيَعْلمُوا أنّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَأنّ السَاعَة عَةَ لا رَيْتَ فيقها إذ 
يَتَتَارَعُونَ بَيْتَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالوا ابِنوا عَلَبْهِمْ بُنْيَانَا رَبَّهُمْ أَعْلَمَ 
بهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى مْرِهِمْ لَتَتَّخِدَنٌ عَلَيْهِمْ مَسْجدًا) 
[الكهف: 21] 

لكن هذا أيها المريد الصادق ‏ لا يكون إلا بصحبة 
الأدب والأخلاق الرفيعة وطهارة النفس من كل ما بسسيء 
إلى الألفة والمحبة والأخوة.. فإن حصل ذلك كان التنازع 
مرضا ومثلنا حظير]. 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق م على 
نقيدهاء وطهر فلك على جميع الخله إلا من أمرت 
بعداوتهم, فعادهم باسم الله لا باسمك, واباك 0 تجعل 

من البغض في الله وسيلة لملء قلبك بالأحقاد.. فالبغض 
في الله لا يكون إلا في القلوب الطاهرة التي لا 


مثالب النفس الأمارة (540) 





مثالب النفس الأمارة (541) 


العقوق والقطيعة 





كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العقوق 
والقطيعة. وسر ما ورد في النصوص المقدسة من التحذير 
منهماء وعلاقة ذلك بما ورد في رسائلي السايبقة إليك من 
الحديث عن التنازع والتفرق:ء أو العنصرية والطائفية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العقوق 
والقطيعة مثلبان من المثالب المرتبطة بالعدوان» وهما 
يشتركان مع ما ذكرت من مثالبء» وتنطبق عليهما جميع ما 
ورد فيهما من أنواع العقوبة», ولا يختلفان عنهما إلا في 
المجال الذي يكون فيه 00 العدوان. 
والتفرق: فترتبط بالبشر جميعاء أو بالمسلمين وعلاقتهم 
ببعضهم» أو بغيرهم» بينما العقوق والقطيعة مرتبطان 
بالأسرة الصغيرة: والعائلة الكبيرة» التي يعيش فيها من 
اتصف بهذا المثلب. 

ذلك أن من مقاصد الشريعة الحكيمة توفير الجو 
المناسب لأداء التكاليف, وتربية النفس على القيم النبيلة, 
ووصع الأمور ل مواضعهاء لتصبح الأسرة سكنا للإنسان, 


إلى ذلك قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتَهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمٍْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
أزواجاً لِتسكثوا إِلَيْهَا وخغل سكت عَودَة ورخفقة و في ذَلِك 
لآياتٍ لِقؤم يَتَفَكَرُونَ) (الروم:21) 

وكل ذلك لا يمكن تحقيقه في أسرة مفككة يدب 
الصراع بين أفرادهاء وتملأ البغضاء جنبات علاقاتهم: ولا 
يحترم بعضهم بعضا. 

ولذلك كانت القطيعة والعقوق: وما ارتبط بهما من 
صفات ومثالب,: مضادان لمقاصد الشريعة في هذا الباب» 
وكان لهما بذلك التأثير السلبي الخطير على نفس 
الإنسان»: وتزويدها بكل الامراض. 





مثالب النفس الأمارة (542) 
وبناء على طلبك الصادق,. فسأذكر لك ما ورد في 
من اطلع على رسالتي إاليك. 


القطيعة وعلاجها 


أما القطيعة؛ فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على 
اعتبارها من الآثام العظمى التي لا تهدد بفساد صاحبها 
فقطء وإنما بفساد الأرض جميعاء كما قال تعالى: (فَهَلَ 
عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْتُمْ أنْ تُفْسِدُوا فِي الأرض وَتُفَطعُوا 
أَرْحَامَكُمْ 4 (محمد 6 

ولذلك يقرن بين تقوى الله والرحمء وكأنه يقول: (لا 
تقوى لمن لم 1 رحمه), قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاسُ 
اثقوا رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا, رَوْجَهَا 
وَبَبّ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَيِسَاءَ وَانّقَوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرَحَا | اللة كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباً)4 (النساء:1) أي واتقوا 
الأرخام أن تقطعوها 

ولذلك يعتبر القاطعين لرجحمهم من الخاسرين: قال 
تعالى: (إلذِينَ يَنقعصُون عَهْدٍ الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَغْطَعُونَ 
ما أمر الله به أن يُوضل وَيُفْسِدُونَ في الأرض أولَيِكَ هم 
الْحَاسِرُونَ4 (البقرة َ02) 

ربل إن عقوبة القاطعين أعظم من ذلك, قال تعا لى: 
(وَالْذِينَ يَنْفْصُونَ عَهدَ الله مِنْ بء بَعْدِ مِيِنَاقِهِ,وَيَفَطَعُونَ ار هر 
الله به أن يُوضَلَ له في الأرزض أولَيْكَ لَهُمْ اللّعْتةُ 
وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارِ)4 (الرعد:25) 

وفي مقابل ذلك وف له 0 المؤمنين بالصلة, 
000 (وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أ وهل ويحدون 
رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب)” ( الع 021 

وتأكيدا لهذه المعاني وردت الأحاديث النبوية الشريفة 
تتشتدد على قطع الرحم: وتعتيره من الكبائر التي رتبت 
عليها العقوبات التي تنزجر لهولها النفوس: ففي الحديث 





مثالب النفس الأمارة (543) 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن 
الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال نعم أما 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت ا 
قال فذاك لك): ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


ا 
30 - 





وسلم: (اقرءوا إن شئتص: (ققل عَسَيْثْمْ إن : تَوَلَيْتمْ أن 
تَفسِدّوا ر قير الأزض وَنُقَطعْوا دَحَامَكُم (22) أُولَيْكَ الذين 
لَعَنَهُمْ اللَهُ فَأصَفَههُمْ وَأَْعْقى أَنْصَارَهُمْ (23)) (محمد) (1) 

وقال صلى ى الله عليه وآله وسلم: (ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم) )2( 

وقال: (لا يدخل الجنة قاطع) (3) 

وفال: (إن أعمال بدى ادم تعرض كل حمسن ولله 
جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم) (4) 

وقال: (ثلانة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع 
00 0 الحا (5) 
0 توا 0 قردة 0 و الء 
خسف ااا حتى 0 اسار فيقولون: خسف الليلة 
م عن التعماء كما ارسلت على قوم لوطا 0 قبائل 
فيها وعلى دور ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت 
الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا ‏ 
ل اك الماك وات 
2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه والحاكم: وقال صحيح الإسناد. 
10 الجا فل 
3 0 ا وغيره. 





مثالب النفس الأمارة (544) 

وقطيعتهم الرحم) (1). 

وعن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ونحن ‏ مجتمعون فقال: (يا معشر المسلمين 
اتقوا الله وصلوا أرحامكم اك ليس من نواب أسرع من 
عقوبة بغي؛ وإياكم وعقوق الوالدين 0 ريح الجنة يوجد 
من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا 
شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين) 
)2( 


. وعنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (لا يجالسنا اليوم قاطع رحم): فقام 
فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء 
فاستغفر لها فاستغفرت له ثم عاد إلى المجلس فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرحمة لا تنزل على 
قوم فيهم قاطع_رحم) (3) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الرحم معلقة 
ل ا وت 

5 

وقال: (قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن خلقت 
الرحم وشققت لها اسما من اسميء. فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعته أو قال بتته) (6) أي قطعته. 

وقال: (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم 
دإ هد الرتم 


0لا بط امه مسكد] رإنن الف الانجا كاك مي 

0 5 الت ب لز 

31] رواه الأص ماني ديقيد هذا ما رواة الطيرانى بس صحية عن الأعمش قال . كان ابن مصعود جالسا بعد 
الح ف خلقة فعال: إسشد اللك فاخك 2 لا قا عند قإنا 2 أن دعو ريا ين 1511 السماء صرية مخلفة رول 


حم) 

(4) رواه الطبراني. 

5 ركاه الشخارت وفسلم 

6( رواه ا داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


قاطع 1 


! 





مثالب النفس الأمارة (545) 

شجنة من الرحمن عز وجل فمن قطعها حرم الله عليه 
الجنة) (1) 

وقال: (إن الرحم شجنة (2) من الرحمن (3) تقول يا 
رت إدت قطعت: )) راان اضنىيء إلى يا رف إدي طلضهء 
يا رب يا ربء فيجيبها: آلا ترصن أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك؟) (4) 

وار (الرحم حجنة (5) متمسكة بالعرش تتكلم بلسان 
ذلق: و الك سوج اساي الو 6 
الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم وإني شققت الرحم 
من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها (6) بتكته) (7) 


وقال: (ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني 
بك فلا أقطعء والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان, 
والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر) (8) 

وقال: (الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت الرحم 
دعمل. ب المعاضى واحدرئ على الله .-. تعالن - بعت الله 
الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شينا) (9) 

وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: 
ومن كان بيؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة)» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) (10) 


( 

) اله ل كا 21 الشان شك كاشتاك الطررن 

ل الها 00 لط ال ل كن 

) روات أحمد بإستار زد قوق وابن حبان في صحيحه. 

ل شح الا ل دي لون ار الال 21 22-11 الشمناء إل على لط نم 


)6 
)7( 1 0 0 
(8) رواه البزار. 

9 ركاه ارد بالالمط لك السك 
(10) رناء التكارى رمتسلم ! 





مثالب النفس الأمارة (546) 

0 (من شرةآن ستبتا لك فى ررفع اه سسشااله فشن 

ه فليصل رحمه) (1) 

وقال: (تَعَلموا من انساكم ما تصلون به ارحامكم: فإن 
صلة الر ف الع ان كا الس افد 
الأثر) (2), أي بها الزيادة في العمر. 

وقال: (من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في 
رزقه ويد فع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه) (3) 

وقال: (إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في 
العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكروه 
والمحذور) )4( 

وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه 
آله وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم 
نك رسول الله؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله أي الأعمال 
أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله.» قلت: يا رسول الله ثم 
ماذا؟ قال: ثم صلة الرحم؛ قلت: يا رسول الله أي الأعمال 
أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله» قلت: يا رسول الله 


ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحمء قلت: يا رسول الله ثم ماذا؟ 
قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف (5). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله ليعمر بالقوم 
الديار وينمي لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا 
لهم)2. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: (بصلتهم 
أرحامهم) (6) 

وقال: (إنه من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من خير 
الدنيا والآخرة» وصلة الرحم 


)1) 

2) 

كا 22 الله كمد ف رات الف وال ]شار والحاكة 
0 رك اسك 

(5) رواه لك بإسناد جحيد. 

6 كاه الكل 1 اسار خرار” 





مثالب النفس الأمارة (547) 

وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في 
الأعمار) (1) 

وقيل له: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: (أتقاهم 
للرب وأوصلهم للرحمء وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكر) (2) 

وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله 
وسَلم يخضصال من الخبر: (اوصاني أن لا انطر الى من هو 
ا وأن أنظر إلى 1 هو دوني)» واوصاني بحب 

0 ات منيهم '» واوصاني ان اصل رحمهي 'ه وإن 
00 وأوصاني أن لا الآ أخاف في الله لومة لانم : وادصا: 
ان اقول الى وإن كان 1.6 ماوضاتى ان اكثر من لآ حون 
ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة) (3) 

00 النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إني 
أدست دنا علها ديز لى مى د ك؟ شهار هل ال ٠‏ ]م؟ 
قال: لاء قال: وهل لك من خالة؟ قال نعمء: قال: فبرها (4). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الواصل 
بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) (5) 

وأتاه آخر2ء فقال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصل 
ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم 
ويجهلون علي فقال: (إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم 





اك ا 02 ل 0 ا ل ل ار 
ما دمت على ذلك) (6) 
صدقة على ذي الرحم الكاشح) (7): أي 0 0 ع 
في كشحه أي خصره - كناية عن باطنه. 
ل روك ع 
98 رياه الك لضو ناي كان بلالسفم 
لل ا ا ل ال 
(4) رواه ابن حبان والحاكم. 
(5) رواه البخاري وغيره. 
)6 
)7 


رواه مسلم. 
كاك للد رن صريية 0 ل ولاك وقال. 2ك عل برط ملا 


مثالب النفس الأمارة (548) 
وقال: (ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا 
وأدخله الجنة برحمته) قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
(تعطي من حرمكء,: وتصل من قطعكء وتعفو عمن ظلمك؛ 
فإذا فعلت ذلك يدخلك الجنة) (1) 
وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني 
بفواضل الأعمال؟ فقال: (يا عقبة صل من قطعكء وأعط 
من حرمكء. واعف عمن ظلمك) (2) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أدلك على أكرم 
أخلاق. الدنيا والآخرة:. أن تصل من قطعك: وتعطي: من 
خرعك: وان سقو عضن طلمك) (2) 
وقال: (إن أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك, 
وتعطي من حرمك: وتصفح عمن شتمك) )4( 
وقال: (ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به 
الدرجات؟) قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال: (تحلم على من 
جهل عليك: وتعفو عمن ظلمكء: وتعطي من حرمكء,. وتصل 
من قطعك) (5) 
وقال: (أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم. وأسرع 
الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم) (6) 
وقال: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر له في 


(1) رقاة البزار والظيراني والحاكم وصحكة. 
(2) رواه وأحمد بإسنادين أحدهما رواته ثقات. 





8 رك لكا 
ليك رك كلدم 
(5) ركاه النات والظراتي. 
)6( رواه ابن ماجه. 


مثالب النفس الأمارة (549) 
الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب,: وإن أعجل 
البر ثوابا 0 الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة 
فتدمو أو ويكثر عددهم إذا تواصلوا) (1) 
ايها المريد الصادق الهذه النصوص المقدسة 
ل 
من أبيك وأمك؛ فاجعلها نصب عينيك,2 ولا تدع لنفسك 
الأمارة بالسوء أن تخالفهاء أو تتلاعب بمعانيها. 


العقوق وعلاجه 


الكثيرة ما يملء القلوب رهبة منه2 فقد قرن الله تعالى 
عبادته وتوحيده بالبر بالوالدين.ر ولا يقرنٍ المهم إلا بمثله 
(2)2 قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللة ولا, تُشْركوا به شَيْئاً 
وَبِالْوَالِدَبْن إِحساناً وَيِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْجَار ذي الْعُرْتَى_ وَالْجَارٍ الْجُنُبٍ وَالضَاحِبٍ بالجَئْبٍ وَابْنِ 
السَبِيلٍ وَعَا مَلَكَتْ أَيِمَائَكُمَ إنّ الك لا نحت مَنَّ كَان مُحْتَالآً 
فخُوراً, (النساء:36), وقال: ( قل تَعَالَوًا أثْلٌ مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ 
عَلَبْكُمْ ألا شركوا به شَيْئاً وَيَالوَالِدَيْنِ إِخسَاناً) (الأنعام: ص 
الآية 151), دغار: زووشنا الْأنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنهُ أَمّهُ وَهْنا 
عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أنِ اشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ 5 
الْمَصِيرٌُ) (لقمان:14) 

ولهذا نهى أن ييياء إليهمار ولو أدني إساءة, قال 
تعالى: (وَقَصَى رَبِّكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ َبالْوَالِدَبْنِ إحْسَيانًا 
إِمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَأهُمَا فَلَا تَكّلُ لَهُمَا أَفٌ 
ولا تنهزهما 

ل رك ل 

(2) وفي ذلك يقول ابن عباس: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها: إحداها: قوله 
(وا م الله اللي الشركة لا 0 إل 021 ف إطاء الل ولك لك لراك لمر دك 


والثانية قوله تعالى: (واقيقوا الضلاة ذائوا الزكاة4 (النقره: من الآية 43)) فمن صلى ولم برك لم يقبل منه.. الثالقة 
درك تعالت. لأن اشكر لى ولوالتتك) (لقمان. شن الله 14). فد شكر ]لله وله ششكر وليه لم غيل مه 





مثالب النفس الأمارة (550) 5 
وَفَُلَ لَهُمَا قَوَلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنَ 
الرَّحمّة قَقَلُ رب اَرَحَمْهُمَا كما راد صَغِيرًا (4)24 
(الاسراء:23) 
انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف نهى الله تعالى حتى 
على مجرد أن يقال لهما أف, ولو علم الله شيئا أدنى من 
(أف) لنهى عنه.. ثم أمر بأن يقال لهما القول الكريم: أي 
اللين اللعليف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة 
مرادهما وميلهما وحطلوبهما ما أمكن شيما عند الكبر: لأن 
الكبير يصير كحال الطفل لما يغلب عليه من الخرف: فيرى 
القبيح حسنا والحسن قبيحاء فإذا ل رعايته وغابية 
التلطف به في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب 
عقله إلى أن يرضى. 
ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح 
الذل ' من القول بأن لا يكلمهما إلا مع الاستكانة والذل 
والخضوع. وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهماء 


كس ل سكي ولا يزال على نحو ذلك إلى أن 
خاطرهماء ويبرد قلبهما عليه: فينعطفا عليه بالرضا لد 
(1). 

وبمثل هذه الوضايا العظيمة أوصانا 0 آله صلى 


الله عليه وآله وسلم.. فقد اعتبر العقوق كبر الكبائر.. 
ففي الحديث قال رسول الله صلى الله 0 وآله وسلم: 
(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثا ؟) قلنا: بلى يا رسول الله, 
قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين)»: وكان متكئا فجلس 
فقال: (الا وقول الزور وشهادة الزور)ء فما زال يكررها 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الكبائر: الإشراك 
0 وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس) 
3 

(1) انطظر: الزواخر عن افتراف الكات (106/2) 


)2( رواه التخارى ومسلم 
0 قاد الكارد” 





مثالب النفس الأمارة (551) 





ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الذي كتبه 
إلى أهل المن وبعت نه عفرو بن خرم: (وإن أكبر الكبائر 
عند الله يوم القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة 
بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف2ء وعقوق 
الوالدبين» ورفي المفحصية: ونعلم الشحر: وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم) الحديث (1). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من أكبر الكبائر 
أن يلعن الرجل والديه), قيل: يا رسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه) 
)2( 

وفي رواية: (من الكبائر شتم الرجل والديه)»: قالوا: 
رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: (نعم. يسب 1 
الرجل فيسب أباه ويبسب آأمه فيسب ا )03 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات 9و ه لكم قبل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (4) 

وقال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق 
لوالديه: وصمدمن الخمر: والمنان عطاءه: وثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالديه والديوث والرجلة (5) من النساء) (6) 

وقال: (ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى ‏ عليهم الجنة: 
مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والديوث الذي يقر الخبث في 
أهله) ل أي الزنا مع علمه 0-0 
يجد ريحه مان بعمله ولا 0 

1) رواه ابن حبان في صحيحه. 
زواه ابن حبان في صحيحة: 


62 
0 الحا 2 ملك 

4) رواه البخاري وغيره. 

5) الرخلة: الشركلة !ى السشيية الركال” 

6) رؤاة النشاتب والزار واللئط له بإساتين دين والحاكم وطككه 
07 


) 
) 
) 
) 
' 
7 اث 1 واللمطلاله الما دالا لاك لكر 





مثالب النفس الأمارة (552) 
ولا مدمن خمر) (1) 
وقال: (ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا 
عاق ومنان ومكذب بقدر) (2) 


وقال: (أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا 
يذيقهم نعيمها: مدمن الخمرء واكل الرباء واكل مال اليتيم 
بغير حقء والعاق لوالديه) (3) 

وقال: (ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله. وعقوق 
الوالدين. والفرار من الزحف) (4) 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
وصليت الخمس وأديت زكاة_ عالت وضعب (رمضان: اففال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات على هذا 
كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم 
القيامة هكذاء ونصب اصعهة ما لم بعق والديه) (5) 

وعن معاذ قال: أوصاني زسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعشر كلماتء, قال: (لا تشرك بالله شيئا وإن 
قتلت وحرقتء ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من 
أهلك ومالك): الحديث (6). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أريع حق على الله 
أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل 
الرباء وآكل مال اليتيم بغير حقء والعاق لوالديه) (7) 

(1) رواه الطبراني في الصغير. 

(2) رؤاه اتن أن عاضم تاسناد حسن” 

(3) رواه الحاكم وصححه. 

(4) رواه الطبراني في الكبير. 

0 رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح., وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما باختصار. 
070 


رواه أحمد وغيره. 
رواه الحاكم وصححه. 





مثالب النفس الأمارة (553) 
المنان عطاءه) (1) 
0ع 2 عَسَيْتُمْ إنْ م أن تُفْسِدوا في الْأَرْض وَتُفَحعوا 
َرْحَامكُم) وف وفي المنإن: (يَا أَنّهَا ادن اعندا لا 7بطلادا 
صَدَفَاتَكُمْ بإلْمَنٌّ وَالأدى) (البقرة: من الآية 04 وفي 
الخمر: [زيَا أنه الذين عدوا إِنَمَا الحَمْرٌ الهس وَالأَنْصَاتُ 


ا 
> -_- 30 


وَالأزلامُ رِجْس مِنْ عَمَلِ الشْيْطانٍ فَاجْتَيْبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون) 
(المائدة:90) (2) 

وتكميلا لهذا وردت النصوص الكثيرة تحث على البرء 
وتقرنه بأفضل الأعمال2, وفي الحديث: سئل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
(الصلاة على وقتها)2. قيل: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين), 
قيل: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) (3) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) (4) 

دحاء رجل إلى بي الله صلى الله عليه واله وسلم 
فاستأذنه في الجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: 
(فيهما فجاهد) (5).. وفي_رواية قال: أقبل رجل إلى 
سوه الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله2 قال: (فهل من 
والديك أحد _حي؟): قال: نعم» بل كلاهما حيء. فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (فتبتغي الأجر من الله) قال: نعم 
قال: (فارجع إلى والديك فأحسن 

1 كات 1 505 الي]. إل أن قال زلا بلج كان الفرروي) 

2 ركاه الطات]ات شد رقا فا 

(3) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

(5) ركاه لجار وسن©لك ان نار لتر ظرى 0 





مثالب النفس الأمارة (554) 


صحبتهما) )1( 

وجاءه رجل: فقال: (جئت أبايعك على الهجرة وتركت 
أبوي يبكيان): فقال: (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) 
)2( 

وروي أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله 
الى فقال: هل لك أحد باليمن؟ 

: أبواي قال: أذنا لك قال: لا قال: (فارجع إليهما 

0 فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما) (3) 

وأتاه رجل: فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه, 
قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي قال: (قابل الله 
في برهاء فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد) (4) 


وأتاه طلحة السلميء, فقال: يا رسول الله إني أريد 
الجهاد في سبيل اللهء قال: أمك حية, قال: نعم, فقال 
التي ضلى الله عليه واله وسلم: (الرم رجلها قنم' الجنة) 
(5) 
وأتاه جاهمة, فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو. وقد 
جئت أستشيرك, فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم قال: 
0 له؛ يا زشول الله ما حن الوالدين على ولدهما؟ 
قال: (هما جنتك ونارك) (7)_ 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (حن شرة أن يعدله 
في عمرهه ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه) (8) 
(1) هذه الإزوانة المسلم. 
(2) رواه أبو داود. 
(3) رواه أبو داود. 
5ك 1 كل و الطمت ف ال والامتطة: 
5١‏ اه الختس]ة” 
(6) كاد ان شاكه والناء. واللسط لك الاك وقال سكي [لر]ة 
)7( 
(8) 


رواه ابن ماجه. 
رواه أحمد ورواته محدج بهم في الصحيح. 


مثالب النفس الأمارة (555) 

وقال: (من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره) (1) 

وقال: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد 
القدر إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر) (2) 

وقال: (عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم: وبروا 
آباءكم تبركم إسادكم؛ ومن آنأت أخوه متنصلا فليقبل ذلك 
محقا كان أو مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد على الحوض) (3) 

وقال: (رغم أنفه, ثم رغم أنفه (4), ثم رغم أنفه, 


قيل: من يا رسول الله؟ قال: (من أدرك والديه عند الكبر 
أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة) (5) 

وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر؛ فقال: 
اين أعين اعبن. نم قال: (أنانى جدريل - عله الصلاء 
والسلام ‏ فقال: يا محمد من أدرك أحد ا فمات فدخل 
النار فأبعده الله فقل آمين»: فقلت آمين» فقال: يا محمد 


من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار, 
فاندة الله: فقل امين فقلت آمين: قال ومن ذكرت عنذه 





قكرجر جسن عن فجرت تكرح إننار اهدج ب 
فقلت آمين) (6) 
0 فداؤه من النار, ومن أدرك أحد والديه نم 7 
بعده الله) 7( 
0 (من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان 
مفتوحان من الجنة وإن كان 
00 ا ا كلك ولط الات الا )ا 7[ الاك شي ال" 
2 1 ل 1ك و ]ا 22 سك لط ل والكات دك وال ذقال شك ارا 
ف دناه الجاكم ذكال صكن الرننا. 
0 رغم 1 الشى الرعاء ده الات 
5 : 
)6( 000 حبان في صحيحه. 
ات 0 


مثالب النفس الأمارة (556) 

واحدًا فواحدًا ومن أمسى عاضتًا لله في والديه أصبخ له 
بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدًا فواحدٌ). قال رجل: 
وإن ظلماه؟ قال: (وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه) (1) 

وقال: (مَا من ولد بار ينظر إِلَى والديه نظر رحمة إلا 
كتب له بكل نظرة حجة مبرورة)؛ قالوا: وإن نظر كل يوم 
مائة مرة؟ قال: (نعمء الله أكبر وأطيب) )2( 

بل إن النصوص المقدسة لا تكتفي بالحث على البر 
في الحياة2» بل تضيف إليه الأمر بالبر بعد الوفاة. ففي 
الحديت أن رحلا جاء رسول الله غك الله عليه وآاله وسلضء 


فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به 
بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم الصلاة 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما واكرام صديقهما), 


فقال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فاعمل به) (3) 

هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك 
أيها المريد الصادق ‏ وفيها الجواب على سؤالكء فاغتنم 
هذه الأدوية, واستعملهاء وسترى كيف يتنزل عليكت فضل 
الله تعالى بتطهير قلبك2 وتصفية نفسك.. فلا يمكن أن 
يطهر قلب مملوء بالقطيعة والعقوق. 


ال 1 لفان 


واطيبه. فقال 





(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 
(3) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. 


مثالب النفس الأمارة (557) 


الدجل والشعوذة 


كتيت إلى - ايها المرمد الصادق - تسالنى عن بعض من 
يدعي الولاية», لكنه لا يكتفي بالحديث عن تهذيب النفس 
وتزكيتها وترقيتهاء وإنما يضيف إليها الحديث عن م 
الكون» وعدد الأفلاك, ومن يسكنهاء وأحوالهم.. ولا يكتفي 
بذلك. بل يضيف إليها ادعاء الغيب؛ فيكشف لمن ير 
ماضيه ومستقيله: ويخبره عن أصدقاتئه واعدائه.. ولا يكتقي 
بذلك, بل يضيف إليها ادعاء القدرة على معالجة الناس, 
ومن أصعب الأمراض التي يصابون بها. 

وكل ما ذكرت ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشير إلى مثلبين 
خطيرين,.» هما الدجل والشعوذة.. وكلاهما كان مجالا 
للشيطان لتحريف علوم السلوك والتزكية2. وتحويلها من 
تهذيب النفس وتربيتها وإصلاحهاء والرقي بها إلى مراتب 
التخلق والتحقق: إلى محاولة التعرف على العالم والتأثير 
فيه من غير أهلية لذلك. ‏ . 

لهذا لعي الما يون ان من يسير فى هذا الظريق 

من امرين؛ إما ان يصل إلى الملك: أو يصل إلى الهلك.. أو 
هو بين الصديقية والزتدقة.. أو هو بين الوصول إلى اللةه, 
أو الوصول إلى الشيطان. 

وكل ذلك أيها المريد الصادق ‏ يبدأ من مقصد 
السالك؛ فمن كانت بدايته لله» كانت نهايته لله.. ومن كان 
غرضه فى بذانتهة تحصيل المنافع: والشهرة يتن الناس: 
واختلاس أموالهم؛ فإن نهايته ستكون للحال الذي ذكرت. 

ولذلك كان اولئك هم قطاع الطرق الذين يحجبون 
الخلة عن السير إلى الله؛ بما تضعونه من الشبيهات: وما 
قطرية. الله نقية شليمة صافية؛ وأدنى شنئء يوؤذبهاء 
وينحرف بها. 








مثالب النفس الأمارة (558) 

وقد أشار القرآن , إلكريم إلى منبع ذينك المثليين, 
فقال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ تبي عَدُوّا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ 
0 بَعْضُههُمْ إلى بَعْضٍِ كرف الْقَوْلٍ غْرُورًَا) [الأنعام: 
112 

فكل ما يفعله ذلك الدعي الدجال الذي ذكرت ليس 
سوى وحي شيطان رُخرف له», وتوهم أنه من الله2 وهو 
ليس سوى من نفسه الأمارة التي أصبحت محلا للتجليات 
والإلهام الشيطاني. ١‏ 
الدجالين والمشعوذين هو حصن القرآن الكريم؛ فهو 
الوحيد الكفيل بإنقاذك وإنقاذ عقلك ودينك منهمء: كما قال 
تعالى: (فَإدَا فَرَأتَ الْفَرْآنَ فَاسْتَعِدٌ بِالِلَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 
الرّجِيمٍ 9 إِنَهُ لْبْسٍِ لَه ا 1 الّذِينَ إمَنُوا 0 
هُمْ بهِ مركو [النحل: وو - 106] 

وقراءة القرآن الكريم ‏ أيها المريد الصادق ‏ التي 
تحميك من هؤلاءء: لا تعني تأثيرها الغيبي فقطهء وإنما تعني 
تأثيرها المرتبط بالتدبر فيهاء والتعرف على أسرارهاء 
وحقائق المعاني التي تدعو إليها. 

فمن اكتفى بالتأثير الغيبي في القرآن الكريم من دون 
سماع ولا تند بره لم تزده قراءته إلا بعداء لأنه يستعمل الدواء 
في غير محله: وهو أشبه بمن يتفرج على الدواء الذي أمر 
بشربيه من غير ن بنتيربه. 

ولذلك سأذكر لك ما ورد في القرآن الكريم مما يحطم 
حجدران الدحل والشغعوذة,: حتى تكون على ننه من أهرك: 
وحتى لا يفسد عليك سلوكك إلى الله دجل الدجالين: ولا 
شعوذة المشعوذين. 





مثالب النفس الأمارة (559) 


الدجل وعلاجه 


أما الدجل ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهو ذلك الكذب الذي 
يختلط ببعض الصدق. أو الحقائق التي تختلط ببعض 
الأوهام, والتي لا سند لها سوى الهوى المجردء الخالي من 
البحث والطلب والتحقيق. 

فالدجال على خلاف العالم والباحثء لا يحتاج إلى كتب 
يطالعهاء ولا إلى علماء يدرس على أيديهمء: ولا إلى جهد 
يبذله.. وإنما يحتاج بعض المصطلحات والمفاهيم2 ليبني 
عليها ما يمليه هواه. 

وهو ينطلق من ذلك الشغف الذي خلقه الله تعالى في 
الإنسان للبحث عن الحقائق2 والذي قد يسيطر ل 
فيمنعه من البحث عنها عند اهلهاء لأنهم لا بروون ظمات؛ 
فيذ هب إلى الدجالين: ليعطوه كل ما بريده ويهواه: من 
غير أن يطالبهم بأي دليل. 

ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين في سورة الكهف عن 
البحث عن تفاصيل أخبار فتية أهل الكهف, لعدم وجود 
مصادر أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف بحقيقتهمء أو تدل 


ل الكريم مجرد الحديث عن عددهم من 
عدر لد رحا العد:؛ وهة غر اعَظلم الكد. والرور 


وال 

ا الأمر عندما ذكر مدة لبتهم في الكهفء كما قال 
تعالى: (وَلَينُوا في كَهْفِهمْ نَلَاتَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا يَسْعًا 
(25) قل الِلَهُ أَعْلَمٌ بمَا لبثوا لَه عَبْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَْض 
أنصز به وأْسْمغ ما لَهُمْ مِن ذونهِ مِن وَلِءٌ ولا : يُشْرِكَ في 
حُكْمِهِ أَحَدًا) [الكهف: 25, 26] 


مثالب النفس الأمارة (560) 
وهكذا؛ فإن القرآن الكريم عندما بورد أي قصة من 


القصص يخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه 
القصة من الله؛ وأن الغيب لله. وقد كان في إمكانه أن 





يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله رن كه 
المزيد من التفاصيل فاقصد أحبار الهو غيرهم.. لكنه 
لم يفعل, بل ورد النهي عن ذلك. 
العَرَبيٌ إِذ قَصَيْنَا إلى مَوسَى الْأمْر و كنت من الشاعريي 
(44) وَلَكِنا أنْسَأنا فَرُوبًا قتطاول عَلَيْهِمْ الْعُمْرْ وَمَا كنت نَاوبًا 
فِي أهل مَدْيَنَ بن يتثلو عَلَيْهِمْ آَيَاتَنَا وَلَكِنَا كُنَا ساد (45) وَمَا 
كك كارن الطور | تَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لثنذر قَوْمًا 
مَا أَنَاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِنْ فَبْلِكَ لَعَلهُمْ يَتَدَ دَكْرُونَ) [القصص: 44 - 
46] 

فهذه الآيات الكريمة تبين المنهج العلمي الذي يحتاجه 
كل من يريد الحديث عن الوقائع التاريخية السابقة: وهي 
إما خبر المعصوم كما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلمء أو هي الحضور المباشر للمكان والزمان الذي 
وقعت فيه الحادثة.. أما خبر الذين اختلط صدقهم بكذبهم 
فلن يزيد الباحث إلا ضلالة. 

ومثل تلك الآية آيات كثيرة ترسخ هذا المنهج القرآني: 
ومنها قوله تعالى بعد ذكره لقصة نوح عليه السلام: (يَلكَ 

من أَنْبَاءِ الْعَيْتِ نُوحيها إِلَبْكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ 
مِنْ قَبْلِ هدَا قاضبز ز إن الْعَاقِبَةَ َ لِلْمْتَّقِينَ) [هود: و49] 


أَفْلَامَههُمْ أَنَّهُمْ بَكْغْلُ مَرْيَمَ نَم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ 0 
[آل --00 ا 1 

ومثلها قوله بعد ذكره لقصة يوسف عليه السلام: (ذَلِكَ 
مِن أَنْيَاء العتبت 2ك 





مثالب النفيس الأمارة (561) 
إِلَبِْكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذْ أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) 
الدسةة 0 
ومثلها قوله تعد ذكره 0 من قصص الأنبياء 
عليهم السلام: (ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءٍ الْقُْرَى تَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْها قَائِمٌ 
وَحَصِيدٌ )1 [هود: 100] 


بل إن القرآن الكريم لا يقصر هذا المنهج على 
القصص: بل يعممه في كل شيء.: فلا يصح أن نتعلم أي 
علم من غير مصادره الصحيجة الموتوقة, كما قال تعالى: 
ول تف مَا لَبْسَ لَك بهِ عِلْمْ إنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُوَادَ 

كل أوليْك كَانَ عَنْهُ مَسْنُولَا) [الإسراء: 36] 

ل ا و 0 دجل 
وكذب وضلالةء قال تعالى: (وَمَا لَههُمْ به مِنْ عِلم إن يَنْبِعُونَ 
إلا الظَنّ وَإِنَّ الظّنّ لا يُعْنِي مِنَ الحَقٌّ شَيْنًا) [النجم: 28], 
وقال: ما لَهُمْ به مِنْ عِلَمِ ولا لِأنائهم كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَْرْعُ مِنْ 
أَفْوَاهِهمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذْبَا) [الكهف: 5] 

وهكذاً الأمر في كل الحقائق التي مصدرها الخبرء فلا 
يكفي فيها النقل من أي كانء كما قال تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتبَإ فَتَبَيّنُوا أن تُصِيبُوا فَوْمًا 
بِجَهَالَةٍ فنص قَيُصْبخُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ تَارّمِينَ) [الحجرات: 6] 

وهذه الآبة الكريمة تشير إلى ناحية خطيرة ؛ تتعلق بهذاء 
وهي ما عبر عنة القران الكريم ب [أن تَُصِبنوا قَوْمَا بحهالة 
فَتصبْ فتضخوا على عا مغلب دكين , ذلك ان بلك الدتلوعات 
التي يوردها الدجال لا ترتبط بمعارف ذهنية فقطء وإنما 
تنشا عنها مواقف تؤثر في الحياة جميعاء وقد تكون سببا 
للجوء إلى الشعوذة: ذلك أن لكليهما علاقة كبرى ببعضهماء 
فالدجل يولد الشعوذة, والشعوذة تولد الدجل. 

ذلك 1 الدجال المحتال قد ينشر أسطورة ترتبط 
بظاهرة من الظواهر الكونية, ليجني من خلالها ما شاء له 
هواه أن يجني.. والأساطير تنتج الدجالين الذين يرمون 
بلغي 


مثالب النفس الأمارة (562) 


ل 0 القرآن الكريم بحقيقة البحث في أي 
مسألة من المسائلء؛ وهي الآية الجامعة لكل مناهج البحث 


العلمي2ء وهي قوله تعالى: (ولَا َشْفَ ما لَيْسَ لَك بهِ عِلْمْ 
إن السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْعُوَادَ كَل أولَيْكَ كَانَ عَنَْهُ مَسْئُولًا) 


[الإسراء: 6 فهذه الآية الكريمة تنههعى أن نبحث في شيء 
تسر لا ادا ال 0ب أمدر الدسا او عر أدور 





الآخرة.. إلا إذا استندنا إلى المصادر المعصومة في ذلك, 
مع الاكتفاء بها. 

وهكذا ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الكثير من 
النصوص التي تحذر من الكلام في العلم بغير دليل, فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم والظنء. فإن الظن 
أكذب الحديث) (1) 

وفي حديث آخر روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: علمنى من غرائب العلم. فقال 
له: ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل عرفت الربٌ تعالى؟ 
قال: نعم. قال فما صنعت في حقّه؟ قال: ما شاء الله. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل عرفت الموت؟ قال 
نعم. قال فما أعددت له؟ قال: ما شاء الله. قال صلى الله 
عليه وآاله وسلم: (اذهب فأحكم ما هناكء نم تعال نعلمك 
من غرائفب الغلم) (2) 

لكن الشيطان استطاع أن يقنع فئات كثيرة من الخلق 
بان العلم ليس فى التحقية: وانها فى ختارة أكير قدر هن 
المعلومات التي لا يهم مصدرهاء بقدر ما تهم كثرتها. 

وقد بدأ هذا التضليل منذ سلف هذه الأمة الأول حين 
لم يكتف المسلمون ‏ بفعل الإغواء الشيطاني ‏ بالهدي 
الإلهي المتمثل في الثقلين اللذين أوصى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالاكتفاء بهماء وراحوا إلى كعب 
الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهما يسألونهما عن تفسير 
القرآن وحقائق 

(1) البخارق (5/ 1976, رقم 4849), ومسلم (4/ 1985. رقم 2563) 
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مثالب النفس الأمارة (563) 
الوجود والكون والتاريخ.. ولم يتركوا شيئا إلا سألوهم 
غعه.. كل ذلك لإرضاء ذلك القصول المعرفي الدذى تشرتب 


إليهم الشيطان من خلاله. 

وقد ورد في بعض الروايات أن بعض الناس سألوا كعبا 
هذا السؤال الخطير: (أين كان الله جل جلاله قبل أن يخلق 
عرنة: وعم حَلق الماء الذي جعل عرشه عليه؟) 





ولم ينتفض كعب غضبا لهذا السؤال: وإنما راح إرضاء 
لسائليه ‏ يفتح كل نوافذ الكذب: ويحدنهم بما لا يوجد لا 
في القرآن, ولا 5 التوراة, ولا في أي كتاب ص كتب 
يا قبل خلق العرش, وكان على .ه ضكر بست المقدس 
في الهواء, فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها 
البحار الغامرة واللجج الدائرة». فهناك خلق عرشه من بعض 
الصخرة التي كانت تحته: وأخر ما بقي منها لمسجد قدسه) 
)1( 

وقد ورد في بعض الروايات أن الإمام عليا سمع هذه 
الفرية الخطيرة,. فقال ردا عليها: (غلط أصحابك, وحرفوا 
كتب الله وفتحوا الفرية عليه, يا كعب ويحك إن الصخرة 
التي زعكمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته» والهواء الذي 
ذكرت لا تحور اقطارة؛ ولو كانت 0 والهواء قديمين 
معه لكانت لهما قدمته: وعز الله وجل أن يقال: له مكان 
رومي إليه: والله ليس كما يقول الملحدون: ولا كما يظن 
الجاهلون: ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان) (2) 

وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول 
المعرفي الذي جعل الناس في أول الإسلام ينصرفون عن 
المصادن المسمجويم إلى المصادر المختلطة, فقال: (كيف 


7 ا 7 2 5 
2) المرجع السابق: 2 





مثالب النفس الأمارة (564) 

الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله 
أحدث تقرؤونه محضا لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيد ديهم الكتاب, وقالوا: هو 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم, لا والله عا راينا منهم رحلا يسالكم عن 
وروي أنه سأل رجلا مقبلا من الشام: من لقيت؟ قال: 
كعبا. قال: وما لتسمعحته يقول؟ قال: لتسمكته 00 إن 
السماوات على منكب ملك, فقال: (كذب كعبء أما ترك 
يهوديته بعد! ثم قرأ: (إنّ الله يُمْسِكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أن 





تَرولآ وَلَيْن رَالَنَا إن امنشة يها من أحَدٍ من بَعَدهِ إِنَهُ كَانَ 

جَلِيمَا عَفُورًا) [فاطر:41]) (2) 

وهكذا حذر الصالحون من ذلك الفضول الوهمي 
للمعارف غير المعصومة,ء ويدعون بدله إلى العلم الحقيقي 
الذي يملا المؤمن بالقيم ال النبيلة. فقد قال أحدهم 
معبرا عن ذلك: (تعلموا ما شئتم أن تعلموا فو الله لا 
بأجركم الله حتى تعملواء فان أب السفهاء همتهم الرواية, 
والعلماء همتهم الرعاية): وقال آخر: (أنزل القران ليعمل 
به فاتخذتم دراسته عملا وسياتى قوم يتقفقفونه مثل القناة 
ليسوا بخياركم) (3) 

وقد ذكر بعض الحكماء متأسفا كيف تحول التذكير 
والوعظٍ إلى وسيلة للدجل. فقال: (فقد اتخذ المزخرفون 
هذه الاحاديث حجة على تزكية أنفسهم: ونقلوا اسم 
التذكير إلى خرافاتهم, وذهلوا عن طريق الذكر المحمودهء 
واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها الاختلافات والزيادة 
عليهاء فإن من القصص ما ينفع سماعهء ومنها ما يضر وإن 

1) البخاري (26: 2) (42: 2) 


) 
2 الكاف الناد ‏ ل |[ كل 139 
(3) ]كا غلك الدن. 1100 


مثالب النفس الأمارة (565) 
اختلط عليه الصدق بالكذبء والنافع بالضارء. فمن هذا 
نههعى عنه) (1) 
وضرب مثالا على التذكير الصحيح النافع بقصة شقيق 
0 مع تلميذه 0 الأصمء 0 سأله, فقال: منذ كم 


م مني في هذه المدة»؟ قال: اد 3 قال 
شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ذهب عمري معك ولم 
تتعلم إلا تمادن مسائل! قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء 
واد لذااحب ان اكدب.. فقال: هات هذه الثقادىن مشائل 
حتى أسمعها قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل 

واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلى القبر فإذا وصل 0 
القبر فارقه2 فجعلت الحسنات محبوبيء: فإذا دخلت القبر 





دخل محبوادبي مكحي »' فقال: احست يا جاتم: فما النثانية؟ 
فقال: نظرت في قول إلله عز وجل: ١وَإِمَا‏ م مَنْ حَافَ هَقَامَ 
رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الهوى (40) فَإِنّ الْحَنّهَ < هِى المأوَى) 


[النازعات - 141/ فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق, 
الله تعالى..) (2) 


وهكذا راح تعدد له ما استفاده منه فترة صحبته الطويلة 
له.. وهي كلها معان عملية أخلاقية تتفق مع الأهداف 
القرآنية التي ترمي إلى صياغة الشخصية المسلمة في أوج 
نبلها وطهرها وصفائها. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل 
علم لا تعرف دليله ولا مصدره؛ فالجهل خير من العلم الذي 
لا دليل عليه. 

أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن ذلك الذي ذكرت يخبرك 
أن علومه ناتجة من الكشفء والعلم اللدني, وأنها بذلك 
أقوى من كل علوم الدنيا.. فإن قال لك ذلكء: فأسأله عن 


(1) إحياء عَلوة الدين! 1/ 59 
(2 الشرت الناءف 1111 





مثالب النفس الأمارة (566) 

عصمته: وهل يمكن للشيطان أن يقترب منه2) ويوستوا س 
له. أم أنه ليس له سلطان عليه؟ 

فإن أخبرك أنه معصومء وأن كل ما يلقى إليه صحيح, 
فهو كاذب ودعي: وقد اتفق حمبيع مشا بيخ التربية والسلوك 
على تكذيب مدعي العصمة المرتبطة بالكشف. واتفقوا 
فإن وافقت فبهاء وإلا رمي بها. 

وفي هذا يقول الجنيد: (إن النكتة لتقع في قلبي من 
جهة الكشف فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب 
والسنة) 

ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: (كل حقيقة لا تشهد 
لها الشريعة فهي زندقة.. طِرٌ إلى الحق عز وجل بجناحي 
الكتاب والسنة, ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم) (1) 





ومثله الشيخ أبو الحسن الشاذليء فقد كان يقول: (إذا 
عارض كشفُكَ الصحيح الكتابّ والسنة فاعمل بالكتاب 
والسنة ودع الكشف» وقل لنفسك: إن الله تعاالى صمن لي 
القضمة فى الكتانا والسية. ولمع ضمهاءلن شى جاب 
الكشف والإلهام) (2) 
77 قو ك1 مستا ور الجر و رصي 
اعتباره: (الكشف الذي يؤدي إلى فضل الإنسان على 
الملائكة أو فضل الملائكة على الإنسان مطلقاً من الجهتين 
لا يعول عليه) (3) : 

وقوزل: (كل كيف ريك دعاب الاشياء بعد وحودها لا 
يعول عليه) (4) 
المزاج لا يعول عليهء إلا أن 


1) الفتح الرباني والفيض الرحماني. ص 29. 
12 ناح اليم 09502127 
لا 12402 
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يكون صاحب علم بالمصور) (1) 


الشعوذة وعلاجها 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الشعودة بنت للدجل؛ فهي التي تنتجهاء وهي التي تغذيهاء 
ولذلك كانت سببا في تحريف الأديان2» عندما استغل 
اللصوص الذين ادعوا الوصاية على الدين حاجات الناس 
وضعفهم؛ فراحوا يفسرون الظواهر المختلفة بما تشاء 
لهم أهواؤهم:ء ليتاجروا بذلك التفسير. 

ويشير إلى هذا قوله تعالى عن السحرءه وكيفية 
ظهوره: واستغلال الشياطين لبعض الحقائق وتشويهها: 
(وَاتْبَعُوا مَا تثلوا الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ 
سْلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشْيَاطِينَ كمقر .| تفلمدن النَاسَ الِسْحْرَ وَمَا 
اثرال عَلَى المَلَكَيْنِ بابل قازوت وَمَارُوتَ وِمَا يُعَلَمَانِ من 


- 


أَحَدٍ حَتّى يفولا إِنّمَا تكن فِئْتةُ قلا كر فَيَتَعَلُمُونَ ن مِنْهُمَا مَا 








عَرَهُونَ بهذن المزء ورَوْحِه وا هُمْ بصَارين به من أو | 
إدن الله وخلفون عا لشرهم ولا لقعو ولقد 2لكو! لمر 
سما ا لة. فب 0 الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بهِ 
1 عَههُمْ لَؤ كَا نذا تعلفون] ا 

فالآية الكريمة تشير إلى أن العلوم التي كان يبثها 
ذانك الملكان (هاروت وماروت) من العلوم م القيع ظ 


تستفيد منها النشرية, وتحمل في نفس الوقت ثما اه 
من المعارف العلمية التي 0 رك إيجابا أو 
ولهذاء فإن هذين الملكين كانا ينبهان كل من يدر 


11) المرك !اسان 2 18 


الكثير 

سلنا.. 
علب 
ع 


يي 


مثالب النفس الأمارة (568) 

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسر 
ما يحصل في الكون تفسيرا أسطورياء أو يستثمر ذلك 
التفسير في صناعة الشعوذة.. قفي الحديث ان الشمس 
انكسفت يوم مات إبراهيم, فقال الناس: انكسفت لموت 
إبراهيم,» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله: لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتموهاء فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي) 
)1( 

فهذا الحديث يرسم المنهج الصحيح للتعامل العلمي مع 
الكون» فكل ما في الكون آيات لله.. لا يؤثر فيها من 
الأسباب إلا ما أراد الله أن يؤثر.. 

ولتعرف - ايها المريد الحادق - عطمة هذا الحديت: 
وعظمة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: والمسافة 
العظيمة التي تفضله بين أولئك المدعين: والدجالين 
والمشعوذين, اه أنه قاله في واقع كان يموج 
بالأسطو 6 وعلى انم الاستعداد لتقبل اي تفغسير يستغله 
أي دجال أو خرافي.. 

لقد كان الكثير من الناس في ذلك الحين2» وقبله 
يعتقدون أن الكسوف هو نتبيحة لتصارع الآلهة, وكانت بعضص 
الشعوب في الصين يرمزون للشمس بأنها طائر ذهبي, 
ويرمزون للقمر شد وعبر حدوث الكسوف فإن معركة 

تدور بين هذين الرمزين 

أما قبائل الأمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء 
السو قد رماه أحد امال بهم قي عينه 0 أدى 
لوععه الطلسني. 

وكان الصينيون يفغفسرون ظاهرة كسوف الشمس على 

أن تثينآً يحاول أن يبتلع قرص الشمسء, لذلك كانوا يضربون 
بالطبول2» ويقذفون بالسهام لأعلى محاولة منهم إخافة 
التنين وإعادة الشمس لهم من فقمه. 

وفي الهند كان الناس يغمرون أنفسهم بالماء عند 
رؤبتهم هذه الظاهرة لكي لا يسقط 


(01 الحارى(2/ 42 و7/ 45) ومسلم (3/ 27) 








مثالب النفس الأمارة (569) 

عليهم شيء منه. 

وحتى يومنا 00 يعتقد الإسكيمو أن الشمس تختفي 
وتذهب بعيدآً أثناء ظاهرة كسوف الشمس تم نعود من 
حد فده 

وفي ظل هذه الأساطير كان العرب ينظرون إلى 
كسوف: الشفسش على اه شتل هوت إعسيان عطدى, 
خسارة معركة عظيمة . 

لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى 
هذه الظاهرة نظطرة علمية محضة؛ فقد أخبرهم أن الشمس 
والقمر مخلوقات وآيات مسخرة للهء ولا علاقة لهما بما 
نحدت على الأرض من ولادة أو هوت أو غير ذلك. 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأملت في الحديث, 
لعرفت أن فيه علاجا واقيا من كل أنواع الشعوذة. وكل 
أصناف المشعودين: ذلك أنه بربط ما حصل من الظواهر 


الكونية بالله والتوحيد. 
ولذلك كان التوحيد الذي يعني أن رب الكون واحدء وأنه 
الوحيد | ف في الكون ما يقضي على كل ألوان 


الشعوذة التي أآثقلت كاهل البشرية. 

لقد ذكر الله تعالى كيف كان المشركون يتخوفون من 
عوالم الجن فقال: (وَأَنَهُ كَانَ رِجَال مِنَ الأ لأنس يَعُودُونَ 
بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقآً) (الجن:6).. لقد كانت 
الأسطورة هي التي تملأ القلوب بالمخاوف.. فلما جاءت 
حقائق التوحيد رفعت كل تلك المخاوف.. وعاد الشيطان.. 
ذلك الغول الذي استغله الدجالون صغيرا حقيرا لا يستحق 
كل تلك الهالات من الأساطير التي حامت حوله. 

لقد قال الله تعالى يطمئن عباده المؤمنين: (إِنَمَا ذَلِكُم 
الشَيْطَانْ يُحَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنتُمْ 
مُؤْمِنِبنَ) (آل عمران:2)175, وقال: (إِنَّ الَذِين انّقَوا إذَا 


اس 
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-_ 





طايئْف من الشيْطَان تَدَكْرُوا فَإذا هُمْ مُبْصِرُونَ] 
(لأعراف :7) وقال: (إِثّمَا التَخوّي مِنَ الشِيْطان ليتخرزنَ 
الذين آمتوا وَلَيْسَ بِضَاءرَهِمْ شَبناً إل بِإِذْنِ الله وَعَلَى اللّهِ 
مَلْيَتَوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ > (المجادلة :60 وقال: إن كيد 
السيْطَانِ كَانَ صَعِيفاً) (النساء: 76)/ وقال: (وَإِدْ رَبَّنَ لَهُمْ 
الشَيْطَانٌ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا عَالِبَ لَكُمٌ الْيَوْمَ مِنَ النّاس 
انب جَارٌ لَكُمْ فَلَمًا تَرَاءَتٍ الْفِتَتَانِ تكَص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَاِلَ 


23207 د الْعِقَاب) (لأنفال :48) 

ولهذاء فإن السى ضلء الله عليه والكه وسلم نمت 
20508 7 موي ص اكور اموي او 
الصحابة: (كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فعنئرت دابة فقلت: تعس الشيطان.: فقال: 2 تقل نعس 
الشسطان. فإنك إذا قلت ذلك تعاظء حبى يكون عسل اليا 
وغول؛ قوني ولكن. قل: شنم اللكه. فإنك إذا فلت ذلك 
تصاغر حتى يكون مثل الذباب) (1) 5 

جناعا ذكره تيل اطلى اللس عليه عاك رسلى وعا ر ال 
عليه؛ فسمييكت مه كه واحذر من كل من يكذب بالانتساب إليه: 
0 والكذابين2 فما أكثر اللصوص في هذا 
الطريق؛ فاحذر منهم: واستعن بربك: ولا تعطل عقلكء: فما 
ححلك الله للك إلا لحر 2ه سن" الحو والاطل, وسن 
الصادقين والدجالين. 


) 01( رواه ابو داود وغيره. 
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الإعراض والضلال 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أسباب 
الانحرافات التي حصلت للأمم السابقة, ا يصلون 
السبيل» ويعرضون عن الهدي الذي جاءهم به أنبياءهم» مع 
قبولهم له؛ وإيمانهم به وتعظيمهم لأنبيائهم, ودكرف ل 





ار ذلك اهو حفابة تمك امن ان 252 الدذبل 
تحققت فيهم تلك الصفات من غير أن يشعروا. 

وقد طلبت مني كعادتك أن أذكر لك ذلك من خلال 
المصادر المقدسة:ء لا من خلال الآراء والاجتهادات ٠‏ التي قد 

تصنت أو تخطئ . 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنك قصدت 
يحرانها إن د ا الى شكيل "دين خاض 0 
تنحرف به عن دين الله تعالى. وتضل به سواء السبيل. 

وهذان المثلبان2. هما الإعراض والضلال2. وقد جرى 
وصفهما في القرآن الكريم: وبيان أنهما السسبان .في 
الانحراف الذي يحصل للإنسان,» سواء ذلك الذي آمن 
برسولهء أو ذلك الذي جحده.. فالشيطان لا ييأس من 
كليهما.. ذلك أنه دعو الأول إلى مضاهاة رسوله بنكفكسه؛ 
وتقديمه اجتهاده ورأيه عليه» ويدعو الثاني إلى الجحود 
والإعراض الكلي. 

وقد ار القرآن الكريم إلى الأول» وهو الإعراض, 
واعتبره من صفات الإنسان السلبية,. فقال: (وَإِدَا أَنْعَمْنَا 
عَلَى الْإنْسَانٍ أغرَضّ وَتَأى بجَانِبيه وَإِذَا مَشسَهُ الشَّدٌ كَانَ 
يَنّوسَا) [الإسراء: 83] 

وذكر مثلا له على ذلك بقوم سبأء فقال: (لَقَدْ كان 


5-7 


لِسَبَا في مَسْكَنِهِمْ ايه حَثَنَان عَنٌ يَمِينٍ وسكال كلوا 
رِرْقٍ ربكم وَاسْكرُوا لَهُ بَلَدَهُ طبْيَهُ وَرَتٌ غفور (15) قَأَعْرَصُوا 
فَازسلنا عَليهِمْ سَيْل العرم وَبَدلنَاهُمْ بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتَيْ 
أكلٍ حَمْطٍ وَأئلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِذر فَلِيلٍِ) [سباأ: 15, 16] 


2 


1 


ع 


1 


مثالب النفس الأمارة (572) 
واعتبر أعظم ضلالة يقع فيها الإنسان الإعراض عن 
هدي فده .وكلماته المقدسة: وتعاليمه السامية: فقال: 
(كِتَابُ فِضّلَتْ آيَانهُ 0 عَرَبَِا لقم يخلفون (5) سيدا 


0 ن أكْتَرْهُمْ يسَفَقون 1 [فصلت: 3, 4] 
والآخرة, فقال: (كَدلِكَ تفص عَلَبِكَ عن أنْبَاءٍ هَا قَدْ سَبَقّ 
وَقَدْ آتَيْتَاكَ مِنْ لَدُنَا ذكْرًا (99) مَنْ أغْرض عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلٌ 





- -. 


يَوْمَ القِيَامَة وَرْرَا4ة [طه: وو, 1100]ء وقال: (وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذكري فَإِنٌ لَه مَعِبِشَة صَئَكًا وَتَحْشَرة يوم الْقيَامَة احمى 1 
[طه: 124] 

وأما الضلال؛ فهو أب للإعراض وابن له.. أما كونه أبا 
له فلأن المعرض عن الله ورسوله وكتابه لا يفغعل ذلك إلا 
بعد أن تختلط في عقلة الموازين؛ فلا يميز بين 'الحق 
والباطل: وبين ما يضره وما ينفعه. . وذلك ما يجعله يعرض 
عن الحق, وبنوهم انه فب إغراضه على حق. 

وأما كونه ابنا له؛ فلأن الضلال ينتج المزيد من 
الإعراض,2» بل يحول الإعراض أصلاء ذلك أن من ضل 
بانحرافه عن السراط المستقيم لن تزيده كثرة الخطى إلا 
ضلالة وبعدا. 

ولهذا وصف الله تعالى من أدمنوا على الإعراض 
وبالغوا فيه2. ووصلوا به إلى أماكن بعيدة يكونهم ضلوا 
0 بعيداء قال تعالى: (إنَّ الذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلٍ 

قَدْ صَلُوا ضصَلالًَا بَعِيدَا4 [النساء: 167] 

ا عن مشابهتهم للمعرضين في الإعراض عن 
إلكتاب, فقال: (أْلَمْ تَرَ ئََ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بما 
أنْزِل إِلَبْكَ وِمَا أنزل مِنّ فَيْلِكَ وت تن يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطاعُوتٍ وَقَدَ أمِرُوا أت يَكفْروا مه وَيَرِيدٌ الشَيْطانٌ أن 
يُصِْلْهُمْ صَلالا بَعِيدًَا1 [النساء: 60] 

بل وصفهم بالإعراض نفسه.ء والذي عبر عنه تعالى 
بالصد عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: فقال: 
(َوَإِدَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى مَا أَنْرَلَ اللَهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ رَأَبْتَ 
المُنافقِينَ يَصَدَونَ عَنْكَ صدٌ صدودًا) 


مثالب النفس الأمارة (573) 
[النساء: 61] 
إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
سأورده 2 من صيدلية “الخرات الكريم من أدوية تحميك من 


الإعراض وعلاجه 





إن أردت أن تعرف ‏ أيها المريد الصادق ‏ حقيقة 
الإعراض وتجلياته وخطره, فتوهم نفسك أمام طبيب حاذق 
خبيرهء يوصيك بدواء يفيدك في علاج دائك” اسسسية 
ويخبرك أنه دواء مجرب» ومعترف به في كل المحافل 
العالمية. وأنه لا آثار جانبية له»؛ بل إن له آثارا إيجابية تفوق 
علاجه للمرض الذي يريد أن يداويك به. 

لكن شخصا بجانبه لا يملك شهادة طبية, ولا خبرة 
عملية2, يدعوك إلى الإعراض عن الطبيب» ويصف لك بدل 
وصفته دوَاء يدذكر لك انة الأقضل: وانة خريه؛ وان حدواب لا 

كت فيها. 
لا شك أنك ستميل إلى الطبيب: وتبتعد عن الدجال 
والمشعوذء فهذا ما يدعوك إليه عقلك بادئ الرأي,. بل قد 
تستغرب طرح منل هذا الخيار عليك.. 

لكن واقع البشرء وما حصل لهم طيلة تاريخهم الطويل 
كان على عكس ذلك الخيار؛ فأكثرهم أعرض عن الطبيب, 
واتبع الدجال: كما قال تعالى: (فَأْعْرَضَ أكتَرَهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ) [فصلت: 4] 

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الطبيب المشار إليه في هذا 
المثل يتجلى في أربعة مظاهر: الألوهية والكتاب والنبوة 
والإمامة. 

أما الإعراض عن الله؛ فلا يتجلى في تكذيبه أو 0 
فقط.: كما فعل الملاحدة والمشركون والمنحرفون:ء بل 


مثالب النفس الأمارة (574) 

وأول تجلياته نسيانه والغفلة عنه وعدم ذكره وشكرءمء 
قال تعالى: (وَإدَا مَسَكُمْ الضُرٌ فِي الْبَحْرِ صَلِّ مَنْ تَدْعُونَ إلا 
إِنَاهُ فَلَمَا تجَاكمْ إِلَى الْبَرُ أَعْرَصئُمْ وَكَأَنَ الإِنْسَانٌ كَقُورًاً) 
[الإسراء: 7 وقال: (وَإذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانٍ أَعْرَضَ 


وَتأى بجانبه وَإِذَا كه فبقّة الشر قَدُو دَعَاءٍِ عَرِيض 1 [فصلت: 51] 
وقد ذكر الله تعالى مثالا على ذلك بأولئك الذين 

ينتشغلون بذكر أمجادهم وابائهم كن تكو ربهدوك, وينشغلون 

بالدنيا عن الآخرة» فقال: (فَإِدَا قَصَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا 





ا 
30 


الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدّ ذكرًا قَمِنَ الئاس مَن يَفُولَ زر 
آَتَْا فِي الذَُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق) [البقرة: 0 

وهكذاء فإن كل غافل عن الله معرض عنه» وهو بذلك 
أكثر استعدادا لتقبل وساوس الشياطينء: ذلك أن جهاز 
الاستقبال في جات لا يتوقف أبداء فهو إن لم يستقبل 
الشيطانية. 

ولهذا قد تصل الغفلة بالإنسان إلى الحد الذي و 
عليه الشيطان, فينسيه ذكر اللصء قال تعالى: (اسْتَحْوَدَ 
عَلَيْهِم السْيْطَانُ هَأْنْسَاهُم ذكرّ الله أولَيْكَ حِر ب السَّيْطَان 
ألا إن حِرْبَ الشَيْطَان هُمٌ الحَاسِرٌونَ) [المجادلة: 19] 

وحبين ينتسى الله بنتسى ا وا وغاية 
وجوده2, كما قال .تعالى: (وَلَا تكونُوا كَالَذِينَ تسُوا اللة 
فَأْنْسَاهُمَْ أَنفْسَهُمْ أ ولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ) [الحشر: 0 

كد ل 2 الاسر ال لكات ال ل 0 
باسم الله بلسانهء ولا يضع. له أي محل في حياته؛ لغفلته 
التامة عنهي قال تعالى: (الْمُنَافِعُونَ وِالْمُتَافِقَاتٌ ث بَعْضُهُمْ 
مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْزُوفٍٍ وَيَفْيِصُونَ 
انَدَيَمم نتسوا اللة فَنَسِبَهمْ إن المُتافقِينَ هُمٌْ الفَاسِفونَ) 
ا 67] 

ولذلكء. فإن الإقبال على الله هو العلاج الذي يحمي من 
الإعراض عنه» وهو 





مثالب النفس الأمارة (575) 

يستد عي ذكره دائما في أي ان من شؤون الدنيا 
والآخرة؛ فإن نزلت به نعمة لم يقبل ١‏ وفنلنسى رنهه 
بل يكون الله أول مذكور لهء فيحمده عليهاء ويثني على 
فضله» ويعلم أنها منه ؟ ولذلك لا تصضرهه ولا تطغيه» مثلما 
فعلت مع قارون الذي 0 أن ما لديه من مال منهء وليس 
من الله.ء فقال: (إِتمَا اوئنة عل عِلْمِ عندِي4 [القصص: 
78] 

ولذلك أمر الله بالفرحج بفضل الله؛ لأنه وحده المنجي 
من" الطغيان. والبطر والعجب والكبر وكل المثالب. قال 


تعالى: قل بفَصْل الله وَبِرَحْمَتَِهِ فَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرْ 
مِمَا ءِ يَجْمَعُونَ1 [.وشر؛ 58] 

وهكذا إن عرض عليه أي عارض استفسر عن حكم الله 
فيه» وم يقدم هواه, لأن طاعة الله أهم عنده مين طاعة 
نفسه أو أي أحد آخرى قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءٌ تغضٍ بَأهُ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَيَقَيمَُونَ الضّلاةَ وَيُؤْنُونَ, الرّكَا ةَ وَيَطِيِعَونَ اللة ده 
أُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إِنّ اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 8 

0 سن وقع في خطأ أو خطيئة: يذكر الله» و, 
ا إليهء قال تعالي: (وَالَذِينَ إِدَا فَعَلَوا فَاحِشَةَ أؤ 


ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللة فَاسْتَغْفَرٌ سْتعْقرُواأ لِدْنُوبهِمْ وَمَنْ يَعْهِرُ 
الزُنُوبَ إلا اللهُ وَلَمْ نُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلَّوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل 
عمران: 135] 


وهكذا إن عرض عليه أي عدوء أو أراد مواجهمّ أي 
مشكلة, فإن أول ما يذكره ربهء قال تعالي: (يَاأيّهَا الذينَ 
آمَنُوا إِذَا لَقِينْمْ فِنَهَ فَانْبْتُوا وَاذْكْرُوا اللة _كثِيرًا لَعَلَكُمْ 
تُعْلِحُونَ) [الأنفال: ركه]ء وقال: (إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتٍ وَدَكَرُوا اللة كَئِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ مَا ظلِمُوا) 
[الشعراء: 227] 

واخير عن رسول الله صلى الله علفه واله وسلم: 
وحيف واج عا عرص له عن بح فوعة رم و اتضمم له 
فقال: ( إلا تَنْصُرُوةُ فَقَدْ نَصَرَمٌ الله إذْ أخر جَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا 
تاني انتَيْنٍ إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يَقُول لِصَاحِبهِ لا تَخْرَنْ ن إِن 
اللة مَعَنَا نا فَأَيْرَلَ الله 52 عر ايده سرود 71 تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذِين كَقَرُوا 


مثاليب النفس الأماية (576)ن 
السُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هِي الْعْلَيَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌّ) 
[التوبة: 40] 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من 


أعظم مظاهر الإعراض عن الله الإعراض عن رسوله:, ذلك 
أن الرشول لا يمتل. بفسدت وإنها تمل المدسل ‏ الذي 
أرسله.. ولذلك كان الإعراض عنه إعراضا عن المرسل 





0 مظاهر ذلك الإعراض الإساءة إليه وإذيته وعدم 
توقيره وتعظيمه وتكريمه»: كما يفعل أولئك الغافلون الذين 
سعوهدون أن توقير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وتعظيمه شرك وضلالة: وهم لا يعلمون ا عبن التوحيد. 

ولو أنهم رجعوا إلى علمائهم الذين يثقون فيهم 
لوجدوا أنهم يخالفونهم في ذلك. فقد روي ان ١‏ ر 
العباسي سأل الإمام مالك: (أستقبل القبلة 0 6 
استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟, 
عالك: (ولم تحرف وجهك عن وهو وشيلتك ووشيلة 70 
آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله 

استشفع به فيشفعه الله تعالى2, قال الله تعالى: (وَلَوْ 
نمم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَةُ: نعِسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا اللة وَاسْتَغْفَرَ 
ار افون وَجَدُوا ذو الل > تَوَّابًا رَحِيمًا) [النساء: 1 2-0 

وروي أنه ا د ل ل ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: (لا ترفع 

تك في هذا المسجدء فإن الله تعالى ادب قوماء. 0 
(يَاأَيّهَا الذين آمَنُوا لآ تَرَفعوا أَصْوَائَكُمْ فؤق صَوّتِ الِتْبيٌ و 
تَجْهَةٌ نَجهِرُوا لَهُ بالقولٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن اه 
َنم لآ تَشْعْرُونٍ ([سورة المحراس 8 ومدح وم 00 
امْتَحَنَ' الله قُلُوبَهُمْ لِلتّقَوَى لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأجْرٌ عَظِيِمٌ 
([الحجرات"” 13 9م قوما فقال: (إِنَ الدين يَتَادُوتك من 

وَرَاءٍِ الْحْجْرَاتِ تِ أَكْنَرْهُمْ م لا يَعْقِلُونَ 


(1) شفاء الستفام] السك : 69 





مثالب النفس الأمارة (577) 

([الحجرات: 4]: وإن حرمته ميتا كحرمته حيا) (1) 

ومن الإعراض عنه قبول تلك الصور المشوهة التي 
دسها أعداؤه عليه حيث وصفوه بالكثير من الأوصاف التي 
يجل عنهاء ولا تتناسب مع القيم التي جاء بها.. فلذلك كان 
تقديم تلك الروايات المدلسة عليه إعراضا عنهء وإقبالا 
على أولئك الذين رووها. 

فلذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تسمع لأولئنك الذين 
يصفون رسول ‏ الله أو غيره من الرسل بما لا يليق بهم, 





وهم يوهمونك أنهم يفعلون ذلك استنادا لما في صحيحي 
البخاري وعبسلم واتسن الترمذي لا وابن ا 
الكافي في الأصول والفروع للكلينيء. أو تهذيب الأحكام 
ولا ضار اللطوسيء أو م لا يحضره الفقيه للشيخ 
من ال 

فكلها محترمة, لكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم حرمة منهاء فكل حديث لا يتناسب مع جلاله 
وجماله وفضله ومكانته فاعلم انه مكذوب عليبه» وعليك 
بالإعراض عنه: حتى لا تتشوه صورة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في قلبك ونفسكء ويكون في ذلك هلاكك 
في الدنيا والآخرة. 

ولا تخف أن تسأل عن ذلك يوم القيامة, فالله أعلم 
بعذرك.. فأنت فلم ترفض من رفضت منهم لذاتهم: وإنما 
لأن رسولك اععظم متهم 

فاحذر أن 1 الل 0 ا دمن 
فعل ذلك فأعرض عنه, فأنت مطالب باتباع رسولك, لا 
باتباعه, وقد قال الله تعالى: (َقُلَ إن كُنْثُمْ تُحِيُونَ الله 
فَانَبِعُو دى. يَحَببَكُمْ الله وَيَغْفِرَ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ 
ا آل عمران: 31] 1 

وهكذا لا تقدم على رسولك صلى الله عليه وآله وسلم 
اجتهادا ولا قياسا ولا مصلحة ولا أي ذريعة من 


1) شناء التتفاء لك 69 





مثالب النفس الأمارة (578) 
الذرائع.. فرسولك لا ينطق عن الهوى: وكل ما 00 1 
من الله. . فإياك أن يصيبك أي حرج منهء قال تعالى: 
كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا ممُؤْمِنَةِ إِدَا قصَى اللهُ وَرَسُولهُ أمرًا أن 00 
لَهُمٌ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَنُ + بَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلْ 
صَلَالا مُبِينَا4 [الأحزاب: 06 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله 
شالى حصن ديك تكتاة المقدش القتصضوم التحفوط لدف 





عليه 5 0 الحكم عند كل خلاف. 

وإياك أن تقحم الهوى في فهمك لهء أو تعاملك مع 
آياته. كما فعلت الأمم من قبلئنا. فضلوا ضلال بعيداء قال 
تعالى: (وَإِدْ أَخَدَ اللَهُ مِينَاقَ الذين أوثوا الكِتات لتُبَيْئْتَهُ 
لِلتّاس ولا تَكْثُمُوتَهُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوًا بهِ نَمَنَا 
قَلِيلَا فَبنْس ما يَشْتَرُونَ1 آل عمران: 17]. وقال: (وَلَمَا 
حَاءَهُمْ يرَسُولَ مِنْ عِنْدِ اللَهِ هُ ا ا 
الّذِين أونُوا الكِتاتَ كِتاتٍ الله وَرَاءَ ظهورهِم كَأنَّهُمْ لا 
تعلقون؟ [البقرة: 01] 

ومما ورد في تفسير هذه الآيات قول الإمام الجواد: 
(وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم 
عدوهم حين تولوه: وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا 
حروفه وحرفوا حدودهء فهم يروونه ولا يرعونهء والجهال 
ا حفظهم للرواية»ء والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) 
1 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن تعرض 

عن الثقل الثاني الذي أوصاك به رسول الله صلى الله 
ا وآله وسلم» وهو أئمة الهدى الذين يرثونه خير وراثة, 
ويخلفونه خير خلافة» فقد أوصى يهم » فقال: الم من بعش 
الخلفاء الراشدين المهديين, تمشكوا بها وعصوا علبها 
بالنواجد: وإناكم ومحدنات الأدور: فإن كل محدثة 


(1) الكافي: 8/ 53. 





مثالب النفس الأمارة (579) 

بدعة, وكل بدعة ضلالة) (1) 

ولم يكتف بذلك الإجمال» وإنما راج يفصل في التعريف 
بهم فقال: (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي, الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأارض, وعترتي أهل بيتيء ألا 

دقفي رقاية: (أبها الناس, إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسوا من زربي فأحيناء وإدي تارك شيكم النقلن..: أولهما 


كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
نه اواهل يبتى: أذكركم الله فى اهل شتى: أذكركم الله 
في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي) (3) 


الضلال وعلاجه 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الضلال 
الذي وقعت فيه هذه الأمة. مثلما وقع فيه غيرها من الأمم, 
إعراضها عن وصايا أنبيائها. وإدخالها الأهواء في تلك 
الوصايا.. 

ولذلك تحول الدين من دين الله إلى دين البشرء ومن 
القيم السامية إلى القيم المنحرفة.. ومن الحقائق الممتلئة 
بالعقلانية إلى الخرافة والأسطورة. 

ولهذا فإن الضلال الذي حذر الله تعالى منهء وأخبر عن 
وقوعه في الأمم المختلفة أربعة أنواع.. أولها ضلال مرتبط 
بالحقائق العقدية.. وهو أخطر اع الضلال2. ذلك أن 
العقائد تشكل الأساين الذي تبنى عليه حياة الإنسان, 
وبقدر التوهمات: والانحرافات في هذا الجانب»: بقدر ما 
يكون الانحراف في القيم السلوكية.. بالإضافة إلى ذلك, 
فإن من 


(1) رواه أبو داود (5/ 5/ 13/ رقم 4607): والترمذي (16/ 2676) وابن ماجه (6/ 42 و43 و44) 
) 2 رواه ا داود. 


نوا فسلة 





مثالب النفس الأمارة (580) 

مقاصد الخلق التعريف بالله2. ولذلك كان الوقوع في 
هذا النوع من الضلال مصادمة للغاية الكبرى من الخلق. 

وقد أشار الله تعالى إلى عظمٍ هذا النوع من الضلال 
وخطره؛ فقال: (إِنَّ الله لا بَعْفِرٌ أَنْ يُسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُسْرِكَ باللَهِ فَقَدْ صَلّ ضَلَالَا بَعِيدًا) 
لسار 115]. وقال: (إنّ الّذِين كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلِ 

قَدْ صَلَوا صَلالَا بَعِيدَا) [النساء: 167] 

217 ضلال مرتبط بالقيم السلوكية, وهو الضلال 
الناتج من غلبة النفس والهوت على الإنسان؛: وهو أيضا 
تختلف درجته بحسب آثاره على النفس؛ فإن طغا عليهاء 





تجوهرت بجوهره2 كان 0 بعيداء كما قال تعالى: 
ألم 2 ئَرَ إلى الذين يَرْ َهُمْ_آمئوا بمَا أَنْزِل إِلَيْكَ وَمَا 
أِنْزِل مِنْ قَبلِك يُرِيدُونَ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعوتٍ وَقَدٌ 
أمزوا أن يَكْفُرُوا به وتريذ السَيِطَانُ أن ن يُصِلّْهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَ تَعِيدًا 
0 وَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى عا اترلن الله وإلى الرسشول 
بت الْمُتافِقِين يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) [النساء: 60, 61] 
وثالثهاء الضلال المرتبط الأول الكتاب, وتحكيم 


- 


الا لد ااه كما قال تعالى: (هُوَ الذي أيْرَ 3 
عَلَبْكَ الكِتات مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الكِتاب وَأَخَرٌ 
مُتشَابِقات قَأمَا الّذين فِي جُلُوبِهِمْ رَيْمٌ فَيَتَّبِعُونَ مَارتشايّة 
مِنَهٌ ابتَعَاءً الْفِئْتة فَابْتِعَاءَ تَأُويلهِ قَمَا يَعْلِم نَأ دبك إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَفُولُونَ كر 2 ع را وا 
يَذَكْرُ إلا أولو الألبَاب>) [آل عمران: 7] 

رابعهاء الضلال المرتبط بأئمة الهدى: ومبلغي الدين, 
ذلك أنهم ورتقة الكتاب والنبوة؛ وهم | ولى مني يعرف بالدين 
وقيمه, كما قال تعالى: (نُمَّ أَوْرَنْنَا الْكِنَاتَ الَّذِينَ اصْطْعَيْنَا 

ادا وح لاد ا وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
ِالْخَيْرَاتِ بِإِدْنِ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلٌ الكبيز4 [فاطر: 32] 

والذي بعر رض كنهم يشبه ذلك الذي بعرض عن الطبيب, 
ويذهب إلى الدجال والكاذت والمتحرقف ليستشيرة: وياخد 


مثالب النفس الأمارة (581) 
وهذا ما وقع في هذه الأمة 20 ترركت هداتهاء وراحت 
الكريم: وشرح العقيدة, ا الأحكام الشرعية؛ 
فأدخلوا في الدين ما ليس منه. 
فلذلك,2 احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون ابنا 


لقومكء؛ أو تابعا لأي جهة من الجهات, بل عليك بالبحث عن 
الحق وأهله, ولا تهمك مواقف الناس منهمء فقد أخبر الله 
تعالى عن الضالين الذين كانوا يرمون غيرهم بالضلالة في 
الدنياء من غير أن يلتفتوا لأنفسهم, فقال واصفا دهشتهم 
يوم القيامة عند معاينة جهنم وأهلها: (وَقَالُوا مَا لَنَا لَا تَرَى 





رِجَاتَا كُنَا تَعُدَّهُمْ مِنَ الأَشْرَار (62) أَتَحَدْتَاهُمْ سِخْرثًا أمْ 
رَاعَبتْ عَنْههُمْ الأنصَار) [ص: 62, 63] 8 
وقال في مشهد آخر: (وَنَادتى أَصْحَابٌ الأغرَافٍ رِجَالَا 
يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغتى عَنْكُمْ حَمْعْكُمْ وَمَا كنم 
تَسْتَكْبرُونَ (48) أهَؤُلَاءِ الذِين أْفْسَمْئْم لا يَتَالَهُمْ الله بِرَحْمَةٍ 
دَخُلُوا الْجَنَّة لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا ولا أَثثم تخرّئونَ4 [الأعراف: 
48 149 
وإعجابهم بهاء 0 رق عل م بالا ْسْرين أَعْمَانا 
(103) الذءن صل سَمْنَهَد فى الحتان الدذنًا وهم تخبسئون 
أن نهم يُحْسِئُونَ صُنعًا) [الكهف: 103: 104] 
ووصفهم بأنه: : ( يَحَسَبون أنَهَم عَلَى شَْء ألا إِنَّهُمْ هُمْ 
الْكَاذِيُونَ [المجادلة: _18]» ا لذلك بمنزلة رائي الشراب 
الذي: لَيَحَْسَبَةٌ يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاءَ حتحىي إِذَا جَاءَمُ لَمْ يَحِدْهُ شَبْنًا 
وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوَفَاهُ حِسَابَةٌ وَاللَهُ ‏ سَريع م الحِسَاب) [النور: 
5 
هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لإنقاذ 
نفسك من الإعراض والضلال: ولا تلتفت لأحد يصرفك عنه, 
حتى لا تعض أصابعك 9 الندم يوم القيامة. وأنت تقول: 
زِيَالَيْتَنِي الَحذْتُ مَعَ ل سَبِيلا (27) بَاوَيْلَنَا لَبْتَنِي لَمْ 
أَنَخِدْ فْلَانَا خَلِيلًا (28) 2 لق الي عَنِ الذكر : بَعْدَ إذ جَاءَنِي 
وَكَانَ الشَيْطَانٌ لِلإِنْسَانٍ خَدُولَا14 [الفرقان: : 27 - و2] 





مثالب النفس الأمارة (582) 


التحريف والابتداع 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أسرار 
ذلك الدخن الذي آلت إليه عقائد المسلمين وقيمهم؛ 
فاحرقت هم عن شداء السييل: على الرعم مر حفط الله 
تعالى لكتابهم», وكونهم يقرؤونه غضا طريا كما أنزل.. بل 
إنهم يتنافسون في إقامة حروفهء, وحفظ ألفاظه بما لم 
تبلغه الأمم الأخرى. . لكنهم مقصرون كثيرا في إقامة 
معانيه» وتحقيقها في أنفسهم ومجتمعاتهم . . والأدهى من 


ذلك اختراعهم لقيم جديدة تخالف القيم التي دعاهم إليها 
ربهم ونبيهم 

دحوانا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل ما ذكرته 
ا إلى مليين خطيرين, يبدآن 0 النفس الأمارة, 

وكلاهما مما أخبر الشيطان عن دوره في الدعوة 
إليهما, كما قال تعالى حكايمَ لقول الشيطان: (لَأتَخِدَنَ مِنْ 
عِبَادِك دا 6 مَفْرُوضاً وَلَأصِلتهُمْ وَلأْمَنْيْتهُمْ انهم 
فَلَيُبَتَكُنَ آدَانَ الْأَنْعَام وَلَآمْرَنّهُمْ فَلَيُعَيُرَنَ خَلَقَ الله) (النساء: 
8 119) 

فالشيطان في هاتين الآيتين يتوعد بتغيير الفطرة 
الأصلية التي فطر عليها البشرء وتحريفهاء وتحويلها عن 
مسارها الذي رنسمه الله لهاء حتى تبتدع لنفسها نظاما 
خاصا يخالف النظام الإلهي. 

وهو لا يقصد بذلك تغيير الخلقة الجسدية فقطء وإنما 
يقصد تغيير الإنسان بجوانبه جميعاء كما أشار إلى قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: (قال الله 
عرٌّ وجلّ: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دينهم»: وحرمت عليهم ما أحللت لهم) (1) 


0 5ك الكلاسركر |لك 0 





مثالب النفس الأمارة (583) 

وبذلك, فإن التحريف والتغيير مقدمة للابتداع.. ذلك أن 
الشيطان قبل أن يبحص الإنسان على أن بحدت شينا يحرف 
له المعاني والقيم والمفاهيم والحقائق؛ فإذا ما تغيرت لم 
يبال حينها الاختراعات التي سيخترعها لنفسه؛ والبدع التي 
يبتدعها لها. 

وكمثال علي ذلك ما فعله الشيطان من الدعوة ا 
التي أخبر القرآن الكريم عن بدعيتها؛ فقال: [وَرَهْبَانِيَةَ 
بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْتَاها عَلَيْهِمْ إلا ابْيَعَاءَ رِصُوَانٍ الله قَمَا رَعَوْهَا 
حَقَ رِعَايَيها قآتينا الذين آمئوا مِنْهُمٌ أَجْرَهم وَكَبِير مِنْهُمْ 
قَاسِفُونَ) [الحديد: 27] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن أصل الرهبانية كان موجودا 
وصحيحاء وهو التبتل إلى الله بالعبادة,. والحرص على 





التقوى: لكن الشيطان انحرف بهذا المفهوم: وراح بصور 
للرهبان بأن الغرض هو الانقطاع الكلي عن الخلق, 
وممارسة القسوة الشديدة على النفس: فلما اقتنعوا 
بذلك» أخرجهم من ديارهم وأهليهم, وحولهم عن الفطرة 
التي فطروا عليها.. وفيهم كما يذكر القرآن الكريم وكما 
يدل عليه التاريخ من تحول إلى الفسق والفجورء بعد ان 
عحز عن إقامة ما ألزم نكتسيه به. 

وهكذا أخبر الله عن التحريف الذي حرف به الشيطان 
دين من يزعمون لأنفسهم اتباع إبراهيم عليه السلام, 
وذلك بإيهامهم أن الأصنام تقر, من الله2. كما قالٍ 
تعالى: (وَالَذِييَ انَحَدُوا من دونه وَلِيَاءَ م تعيدهم إلا 
لِيَقَرَبُونَا إلى الله زلفى) [الزمر: 3]: ثم راح بعد ذلك 0 
عليهم ما شاء من البدع والضلالات. 

وهكذا في كل شيء يتدخل الشيطان ليحرف الحقائق 
والقيم, لأنه. وإن عجز عن مواجهة النبوة» أو تحريف 
كلمات الله إلا أنه لم يعجز عن الوسوسة للمنتسبين إليهاء 
وتحريف حقيقة الدين في أعينهم: لينحرف بذلك سلوكهم 
وحياتهم. 

وكمثال على ذلك أيها المريد الصادق ‏ تحريفه 
لمفهوم الجهاد في سبيل الله»: والذي لم 
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برد القران الكريم من تشربعه: والإذن فيه والدعوة 
إليه إلا الدفاع عن النفس» ونصرة المستضعفينء: كما قال 
تعالى: : (أذن للذِينَ يتقاتلون بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلَى 

تصضرهم لتقديز) (الحج :9)/ وقال: : (وَقَايَلُوا في سَبِيلِ الله 
الذِينَ يُقَاتَلُوتَكُمْ ولا تَعَتَدوا إن الله لا بحت الشعند: ينَ) 
(البقرة:190) 

لكن الشيطان حوله إلى وسيلة لسفك دماء 
المظلومين,: والوسع في 0 2 الرواليهة 
واستعبادهم, بحجحة نشر الإسلام», ن الله تعاالى يقول: 
21 إِكْرَاةَ في الدّينٍ قَدَ تَبَسَ اش من الْعَيي) [البقرة: 
6 ]م قإل: رَوَلَو شَاء رَبك لآمَنَ مَن فِي الأزضص لم 
جَمِيعَا أقأنت 0 الَنّاسَ حَتّى يَكونُوا مُوْمِيِينَ) (يونس: 


2 بن 3 


9). وقال: (فَدَكَرْ إِنَّمَا أنت مُدَكَرْ لست عَلَيْهم بِمُصَيْطِر) 
(الغاشية: 21 - 22), وقال: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلا الْبَلاآعٌ 
الْمُبِينُ1 (النور: 54) 

وبذلك راح الفقهاء الذين وكل إليهم هذا الأمر يضعون 
الكثير من الأحكام المرتبطة بتلك الحربء وأولئك الرقيق 
المساكين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق» ثم كبلوا 
بقيود العبودية. 

وهكذا نشأ عن ذلك التحريف مفاهيم وقيم كثيرة 
ممتلئة بالغرابة والدخن: وبعيدة كل البعد عن الإسلام 
الإلهي الممتلئ بالعدالة والرحمة واللطف وكل ما تقتضيه 
أسماء الله الحسنى. 

إن وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من 
ضرورات السلوك إلى الله وتزكية النفس من كل المثالب, 
البراءة إلى الله من كل الأخطاء التي وقعت في تاريخ 
المسلمين» وعدم تحملها أو الدفاع عنهاء أو الدفاع عن 
الظلمة الذين قاموا بهاء فالمدافع عن القتلة قاتل, 
والمدافع عن المجرمين مجرم2ء وقد روي عن الإمام 
الصادق أنه قال: نزلت هذه الآية ( فل قَدْ جَاءَكُمْ رُْسْل مِنْ 
قَبْلِي بِالْبَيّتَاتِ وبالذي فقُلئُمْ فَلِمَ َنَلُِمُوهُمْ إن كنم 
صَادِقِينَ) [آل عمران: 183]: وقد علم أنهم قالوا: والله ما 
قتلنا ولا شهدذنا: وإتما قيل لهم : انراوا فن 
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قتلهم فأبوا)2» وفي رواية: (وقد علم أن هؤلاء لم 
لكر كا ل ل للد سان سا للك 
قااى لسابعه ضداهم ور ساهم ذلك الففل) [0) 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عله 
واله و سلم اه قال: (إذا عملت الحطيية في الأرص كان من 


شهدها وكرههاء فاكرها كان كمن غات عنهاء ومن غاب 
عنها فرضيها كان كمن شهدها) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ» ومن 
أنكر سلم ولكن من رضي وتابع) (3) 





ولهذا عندما سبمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بما فعل خالد بن الوليد من سفك للدماء بغير حق, 
راح يتبرأ من ذلك العمل,. ففي الحديث عن ابن عمرء قال: 
بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة», فدعاهم إلى الإسلام, فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء وجعل خالد بهم 
أسرا وقتلاء ودفع إلى كل رجل منا أسيراء حتى إذا أصبح 
يوماء أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» قال ابن عمر: 
فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره2 قال: فقدموا على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فذكروا له صنيع خالدء فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ورفع يديه: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) 
مرتين (4). 

فردد ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما ردده نبيك صلى الله 
عليه وآله وسلمء2, ولا تكن عبدا لقومكء. فالله تعالى 
سيحاسب كل من رضي عن جريمة أو قبلها أو زكى 
فاعليها؛ فاحذر أن تزكي غير الصالحين المتقين حتى لا 
تتحمل جرائم الظلمة والمجرمين والمستيدين: 
ُ) 
) 
) 


01 2 لانت 209 
2 رأواء ألو ناود (4345). ولط رز . (17/ 139) (140953) 

3) رؤاء مسلم (1854) 

4) البخارى (4339) و(7189). والسات فى المجيي 8/ 237. وف الكبرى (5961) و(8596) 
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إذا علمت هذا أيها المريد الصادد - فاسمع. لما 


شاوردهة لك من صيدلية القرزان الكزيم من 


التحريف وعلاجه 


أما التحريف ‏ أيها المريد الصادق ‏ فقد أخبر الله 
تعالى أنه سنة لازمة: يقوم بها شياطين الإنس والحن, 
لتحويل الخلق من الهداية إلى الضلالة2» ومن النور إلى 
الظلمات, كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل تبي عَدُوَا 
شَيَاطِينَ الإئس وَالجِنٌ يُوحِي بَعْصّهُمْ إلى بَعْض رُخرّفَ 
القؤلٍ غَرُورًَا4 [الأنعام: 112] 1 


دوية تحميك من 


بيث 0 0 ا حم 0 التي تسمحت 
لهؤلاء الشياطين بتحريف مناهج الأنبياء عليهم السلام, 
قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَنّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ4 
[الأنعام: 112] 
والصادقين الذين يتبعون 00 والهمج الرعاع الذين 
واصفا المتبعين للمحرفين: (ولِتَضْعَى إِلَيْهِ أَفْيِدَهُ الّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِقُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ) 
[الأنعام: 113] 
. وقال ‏ واصغا المنهج إلذي يحمي من التحريف ‏ (أَقَعَيْرَ 
اللَّهِ تغِي حَكمَا وَهُوَ الذي أَبْرَلَ اِلبْكُمُ الكتات, فصل 
وَإِلَّذِينَ اتَيتَاهمَ الكِتابت يَعَْلمَونَ ا 5 متاك من رفك بالحقٌ قَلَا 
كويد مِنَ العخترين) [الأنعام: 114] 

نم بين رحمته بعباده: 8 وفر في كلماته المقدسة 
اه ل ور ا .من التحريف وتضليلات 
الشياطين, فقال: (3: وَتَشَتْ كَلِمَبْ رَبك صقا وَعَدْلا لا مُبَدّلَ 
لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ الشَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) [الأنعام: 115] 
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ولذلك؛ فإن العصمة من التحريف تكون بالاعتصام 
بالكتاب» والرجوع إليه في .كل الشؤون» كما قال تعالى: 
رَفَإِنَ تتارَغْيْم كي شَّء فَردُوهُ إلى الله 0 رَسُولٍ ا 


- 


[النساء: 59], والرد لله؛ يعني الرد الكقاية. 
ولذلك يخبر الله تعالى عن المستعدين للتحريف أولئك 


الذين يبحتون عن أي شيء يستبدلون نه كلمات ربهم ولو 

كانت من لهو الحديث, قال تعالى: (َوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 

لَهْو الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبيلٍ الله بِعَيْر عِلَْم وَيَتُخِدَهَا 

هُرُوَا ولَيِْكَ لَهُمْ عَدَاتُ مُهِينٌ (6) وَإدًا تثْلَى ع عَلَيْهِ آيَائنَا وَلَى 

مُسْتَكبرًا كَأَنْ الم يسمقها كا كان في أدْتيْهِ وَقْرَا فَبَشّرْهُ بِعَدَاب 
أليم) 4‏ [لقمان: 6 7] 





ولهذا استعمل الشيطان باب الرواية والقصص 
والحكايات والأشعارء ليشغل الأمة عن كلمات_ربهاء ويملأها 
بالأهواء من خلالها. . ولهذا نقيت حروف القرآن سليمة من 
التحريف: لكن ذلك التراث الكبير الذي أحاط بها ملأ معانيها 
بكل ما اشتهته الشياطين من صنوف التبديل والتغيير. 

ولهذا نجد الوصايا الكثيرة من أئمة الهدى بعد حصول 
ذلك داعية إلى العودة إلى القرآن الكريم, وعدم استبداله 
بأي شيءء ومن ذلك قول الإمام علي: (اعلموا أنه ليس 
على أحد بعد القرآن من فاقة, ولا لأحد قبل القرآن من 
غعنى» فاستشفوه من أدوائكم؛ واستعينوا , به على لأوائتكم) 
)1( 

ويقول واصفا ما أودع الله فيه من أنوار الهداية: (جعله 
الله ريا لعطش العلماء. وربيعا لقلوب الفقهاء. ومحاج 
لطرق الصلحاءء ودواء ليس بعده داءء ونورا ليس معه 
ظلمة) (2) 1 ١‏ 

ويقول: (اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا 
بغش » والهادي الذي لا يضل» والمحدث الذي لا يكذب» وما 
جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة 


(1) نهج البلاغة: الخطبة 176. شرح نوج البلاغة لابن أبي الحديد: 10/ 18 
(2 نع اللاعة. الكل 198 شت نوج الع لسن أ الكديد 199/10 
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في هدىء أو نقصان من عمى) (1) 

ويقول: (إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا 
القرآن» فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين» وفيه ربيع 
القلت؛ ويناه العلم» وما للقلب جلاء غيره) (2). 

ويقول: (فالقرآن آمر زاجرء وصامت ناطقء حجة الله 
على خلقه: أخذ عليه ميثاقهم, وارتهن عليهم أنفسهم (3) 

وهو يحذر “من 2 الأمة للقرآن إعراضها عنه: 
ولعي عبني الوا يا لي عدا ولا أظهر من 
الباطل.. فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس 0 
فيهم» ومعهم وليسا معهم, لأن الضلالة لا توافق الهدى 
وإن اجتمعاء فاجتمع القوم على الفرقة, وافترقوا على 





الجماعة, كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم, فلم 
يبق عندهم منه إلا أاسمه: ولا يعرفون إلا خطه وزبره) )4( 

وهكذا أوصى كل أئمة الهدى بالقرآن الكريم باعتباره 
المنجي الأكبر من التحريف, يقول الإمام الحسن: (إن هذا 
القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدورء فليجل جال 
بضوته» وليلجم الصفة: فإن التلقين حياة القلب البصير كما 

ويقول الإمام الصادق ‏ مبينا ضرورة اللجوء للقران 
الكريم لتبصر الحقائق, 


1) سخ البلاعة لط 176 
(2) وخ البلاعة: الخطية 176 
(3) مخ الللاعة: الحطه 2185 
5 0خ البلعة: الحظله 1147 
(5) البحار: 78/ 67112 
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والابتعاد عن سبل الفتن التي حرف بها الدين : (من 
لم يعرف الحق من القران لم يتنكب الفتن) (1) 

ويقول - لما سئل: ما بال القران لا يزداد على النشر 
والدرس إلا غضاضة؟ ‏ : (لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله 
لزمان دون زمانء ولا لناس دون ناسء, فهو في كل زمان 
جديدء وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) (2) 

ويقول الإمام الرضا واصفا القران الكريم: (هو حبل 
الله المتين» وعروته الوثقى» وطريقته المثلى, المؤدي إلى 
الجنة: والمنجي من النار.» لا يخلق على الأزمنة» ولا يغث 
على الألسنة, لأنه لم يجعل لزمان دون زمان, بل جعل 
دليل البرهان, ا على كل إنسان:ء لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (3) 

ويقول الإمام الجواد محذرا من نبذ القرآن الكريم أو 
تحريف معانيه وقيمه: (وكل أمة قد رفع الله عنهم علم 
الكتاب حين نبيذ وه وه وولاهم عدوهم حين تولوه: وكان من 
نبيذهم الكتاب ان قاموا حروفه وحرفوا حدودهه فهم 
يروونه ولا يرعونه2 والجهال يعجبهم حفظهم للرواية, 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) (4) 

وهكذا عن كل أئمة الهدى بالقرآن الكريم» والرجوع 
إليه في كل شيء., والتحاكم إليه عند كل خلاف» وعدم 


الرغبة عكنه إلى غيره. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن في 
القران الكريم محكما ومتشابها؛ فاباك آن تكون من الذين 
يتبعون المتشابه؛ فما وقع التحريف إلا من الذين يتركون 
المحكم 
المحاشن :32117717 / 702 
اللخات 8715792 


)01 
)2 
ا 00 الاك 
(4) الكافي: 8/ 53 / 6 
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_ | أضح, ويخوضون في المتشابه؛ كما قال تععبالى:ٍ رهق 
الذي نْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَات مِنْهُ آيَاتْ مُحَْكَمَاتٌ هن أَمّ الكِتَاب 
وَأخَرٌ مُتسَابِهَات قَأمًَا الذي في ,ُلُوبهِمْ رَيْعْ فَيَتَعُونَ مَا 
تشَابَة مِنْهُ ابْتَعَاءَ الْهِنْيَة وَابَعَاءَ تأويلِهِ وَمَا يَجْلَمْ تأويلة إلا 
الله وَالِرَاسِحُونَ في العلم يَقَولونَ امَنا به كل مِنْ عِنْدٍ رَبْنَا 
وَمَ يَذْكْرٌ إلا أولو الألتاب) [آل عمران: 17 

وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قرأ هذه الآية, نم قال: (إذا رأيت الدين يثبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) )1( 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فتشت في كل ما حصل 
في الأمة من صراع وتحريفات لوجدتها في اتباع المتشابه, 
داولا المحكم لينسجم مع المتشابهء فاحذر من الزائغين 
عن طريق الهداية. فما أكثرهم, وما أكثر الدجل الذي جاءوا 
وقد اخر رسول الله صلى الك عله واله وسلم عن 
ذلك2. وحذر منهء فقال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث الله 
أمراء كذبة, ووذراء 'فجرة, وأمناء خونة,ء وقراء فسقة, 
غبراء 0 0 فيها تهوك التهود في الظلم) 00 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الغربلة العظيمة 
التي بتعر ضص لها المؤمنون: ويمتحنون بهاء فقال: (يوشك 
أن باقن زمان يغربل الناسٍ فيه غربلة: وتبقى حثالة من 
الناس, قد مرحت عهودهم وامانانهم واختلفوا هكذا وهكذاء 
وشبك بين أصابعه), قالوا: يا رسول اللهء فكيف تأمرنا؟ 


١ 


قال: (تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون» وتقبلون 
على أمر خاصنكم: وتدعون امر عامكم) (3) 

ثم بين السبب في ذلك كله: وهو ترك الحنيفية السمحة 
التي جاء بهاء وخلطها 


(1) البخاري [فتح الباري], 8 (4547) 
2 رناة لساك تراك لشت اد 5 0 ران الكلرعا 
3 ركاه الاك لل لك اوللك] 2 وأحمه ر ساود ماين اح 


مثالب النفس الأمارة (591) 

بمصادر أخرى بديلة2» فقال: (لتتبعن 

رآ مفثمبر 4 وذراعا بذراع: / حتى لو 0-0 
1 قلنا: يا رسول الله, الوود و 
(فمن) (1) 

وفي حديث آخر عن أبي الدرداء أثه قال: : 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ونحن 8 الفقر 
ونتخؤفه فقال: (الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصينٌ 
عليكم الدّنيا صبًا حتّى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هيه, 
وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها 
سواء) قال أبو الدّرداء: صدق والله رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسلم: تركنا والله على مثل البيضاء: ليلها 
ونهارها سواء) (2) 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: خط لنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال: هذه سبيل الله: 
مي ماه كن ا م كي 0 
(وَأَتَ هذا صرّاطي مُسْتقِيمًا ا تبعوة وَلَا : 
فَتَقَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِه) [الأنعام: 003 )3( 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل 
عقيدة و شعيرة و شريعة لا تجدها في كتاب ربك: ولا في 
سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم, 0 
حادتة. 





وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


1) رياه البقارى ومسلم. 
(2) ابن ماجة (5) وأحمد (6/ 24) 
(3) أحمد (1/ 435, 465) رقم (4141), (4436). والحاكم (2/ 318) 


مثالب النفس الأمارة (592) 

فهو رد (1)) (2) 

وفي حديث آخر عن العرباض بن سارية قال: صلَّى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم, فوعظنا 
فقال قائل: يا رسول اللهء كأنٌ هذه موعظة مودّع فما ذا 
تعهد إلينا؟. فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة 
وإن عبدا حبشيًا فإثه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراء فعليكم بسثتي وسثئة الخلفاء المهديّين» الررّاشدين, 
تمسكوا بها وعصُّوا عليها بالثواجذء وإيّاكم ومحدثات 
الأمو 4 فإن كل محدتة بدعة: وكل بدعكة ضلالة) )3( 

0 عن عظم العقوبة التي يجدها المبتدعون في 
الدين, وأولها خروجهم من التبغية لتبيهم صلى الله عليه 
وآله وسلم في الدنياء وطردهم من حوضه في الآخرة»: فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أصحابه وأمته: (أنا 
فرطكم 0 0 ولبركدن رجال 1 ثم ليختلجن 
دوني » با رب: صحابي: فيقال: نك ل2ا تدري ما 
أحدثوا ا )04 

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تلذذ 
الميتدعين ببدعهم واهوائهم: وإعحاتهم بها؛ للدرجة الذي 
تحول بينهم وبين التوبةء فقال: (إِنّ الله احتجز التثوبة عن 
صاحب كل بدعة) (5) 

ودعا العلماء المحققين إلى مواجهة البدع» وعدم 
السكوت عليهاء فقال: (إذ ظهرت البدع في أمتي فليظهر 
العالم علمه. فمن لم يفعل فعليه لعنة الله) (6) 

وأخبر أن الله (لا يقبل لصاحب بدعة صوماً, ولا صلاة, 
ولا صدقة » ولا حكأا, ولا 

(01) فيو رذ 1ف غير فقول ولا جراء عل ]لا العفات. 


(2) البخاري الفتح 5 (2697) واللفظ له. ومسلم (1718) 
(3) آبو ذاود (4607) واللفظ له والترمدة (2676) وقال: سن صضحح. 





ا ع م 
)5 رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم 37 
(6) الكاف 441 





مثالب النفس الأمارة (593) 

عمرةه ولا جهاداً) )1( 

ولهذا اتفق الصالحون على أن الاقتصاد في السنة خير 

من الاجتهاد في البدعةء. وأن العمل بالسنة حتى لو كان 
قليلا, خير من العمل بالبدعة: ولو كان في ظاهره طاعة 
كثيرة. 

فعن ابن مسعود أنه قال: (الاقتصاد في السّْنّة خير من 
الاجتهاد في م )2( 

وقال: (قد أصبحتم على الفطرة وإتكم ستحدثون 
ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأوّل) (3) 

وقال: (تعلموا العلم قبل أن يقبضء وقبضه أن يذهب 
أهله: ألا وإيّاكم والتنطع والتّعمّق والبدع» وعليكم بالأمر 
الأؤل) )4) 
ما تمشّكنا 0 0 

وقال: (عليكم بالطّريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا 
وشمالا لتضلنٌ ضلالا بعيدا) (6) 

واتفقوا على أن الحق لا يمثل إلا ن نفسه/ ولذلك لا عبرة 
حضوم 1 قال: (إن من ورانكم فطل 0_6 فيها المال, 
ويفتح فيها القرآن حتّى يأخذه المؤمن والمنافق: والرجل 
والمرأة. والصّغير والكبيرء والعبد والحرٌء. فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم 
لمعت حتى ابتدع لهم غيرهء فإيّاكم وما ابتدع» فإِنٌ ما 
ابتدع ضلالة,. وأحدركم زيغة الحكيم؛ فإنٌ الشيطان قد 
يقول كلمة الصّلالة على لسان الحكيم: وقد يقول المنافق 
كلمة الحقة), فسئل: ما يدريني أنّ 


ا 21 
الحاكه 105-11) الا 2 (1/ 83) 


)1 
م 
(3) الفتح (13/ 253) 

(2) الارفي (1/ 59) واللالكاني (1/ 87) نحوة. 

(5) اللالكائي (1/ 86) 

6 لاف 11 060 55 إل ول 5 الادر الباء (89) 








مثالب النفس الأمارة (594) 

الحكيم قد يقول كلمة الصّلالة, وأنٌ المنافق قد يقول 
كلمة الحقّ؟ فقال: (اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات, 
ساحة. وتلفة الحقّ إذا سمعته؛, فإنٌ على الح نورا) (1) 

قاننيه - انها الفريد الضادق - لهده الفتادن: وإناك أن 
تخلط سلوكك بما يخرجك عن هدي نبيك صلي الله عليه 
وآله وسلم وورثته الهداة: فالعبودية الحقيقية أن تعبد الله 
بما يبرضى لا بما تهوى. 


(1).. 5511 (262:3) رفم (4611) ومعاك عد الذارعي (1/ 78) 


مثالب النفس الأمارة (595) 
الغدر والخيانة 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الغدر 


والخيانة: وو سر كونهما من صفات المنافقين: والمنااع التي 
بشعان هنهاء؛ والتعار الني يتقرانهاء, وكيفية التخلضص منهها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كلا المثلبين 
اللذين سالت عنهماء من اخطر المتالب: واكترهما تدميرا 
للفطرة: وتنكيسا للإنسان, ذلك أنهما ينطلقان من منبع 
الكذب والبهتان والزور.. وهو منبع يتعارض مع الصدق 
والأمانة: اللنين ا عليهما الإيمان والإسلام وكل 
مقامات الدين.. فالدين كله صدق وأمانة.. ومن لا صدق ولا 
أمانة له لا حظ له من الدين. 

ولذلك سمى الله تعالى كل التكاليف التي كلف بها 
خلقه [أمانة], فقال: 30 عَرَضْنَا الأمَاتة عَلَىٍ السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأبَئْنَ ن يَحْمِلْتَهَا وَأْشْقفن مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الْإِنْسَان إِنَهُ كه كَانَ ظَلُومًا + جَههُولًا4 [الأحزاب: 72] 

وبذلك؛ فإن كل ل وقيمه الرفيعة أمانة من الله 
تعالى لعباده. والتقصير في تنفيذ أي جزء منه خيانة لهذه 
الأمانة العظيمة.. 
وإلد, ين كذلك عقد بين العبد وربه كما قال تعالى: (يَا 


انعا ل آمَنُوا أؤفُوا بِالعُفُودِ) [المائدة: 11 فالعقود التي 





يجب الوفاء بها لا تتوقف على عقود البيع والشراء: بل تعم 
جميع العقود التي يعقدها العبد مع ربه». كما عبر عن ذلك 
ابن ابن عباس بقوله: (العهود ما أحل الله وما حرم» وما فرض 
وما حد في القرآن كله, ولا تغدروا ولا تنكثوا) 
ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً 
لعمرو ابن حزمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم 
السئة:» ويأخذ صدقاتهي, فكتب له كتابا وعهداء دامرة فيه 
بأمره» فكتب: (بسيم الله الر الرجيم هذا كتاب من الله 


ورسوله [يا أنها الددن آمَنُوا أَوكُوا بِالعُقُودِ) [المائدة: 


مثالب النفس الأمارة (596) 

ا ل و ال لل الو ا ال 
0 خرهة كلون فرن الله مع الدسس اتقوا والدين هم 
محسنون) (1) 5 

وهكذا يقرن القرآن الكريم بين التكاليف الشرعية 
المختلفة والعقود والعهو والمواثيق» كما قال تعالى: (5آ 
تفِرَبُوا مَإِلَ الْيَت بِالْتِي هي أَحْسَنُ : حدى تلم أشدة 
وَأُؤْفُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ | 0 مشنو لا ) [الإسراء: 34] 

ولذلك كان الغدر هو مخالفة تلك العقود والمعاهدات 
والمواثنيق: وهو يتفق في ذلك مع الخيانة: فكلاهما 
يتناقضان لا مع العقود البسيطة فقطء وإنما مع جميع 
التكاليف الشرعية», بل مع غيرها أيضا. 

فالله تعالى أودع عباده الكثير من الأمانات2» كالصحة 
والعافية والوقت والأسرة والمجتمع وغيرها.. فكل تفريط 
في التكاليف المرتبطة بهذه الأمانات خيانة.. وكل مخالفة 
للعقود المرتبطة بها غدر.. 

ولذلك كانا من عات المنافقين,. كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن من كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من الثفاق 
حتّى يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء, 
وإذا خاصم فجر) )2( 
القيامة: رجل أعطف نم 00 وجل 0 عار فأكل 





ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) 
)3( 

وسر ذلك هو اتفاق الخائن والمنافق في المواقف 
والصفات؛ فكلاهما يظهر القبول والموافقة:» وكلاهما يقبل 
تعاقد 

1) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 


) 
)2( رواه البخاري 9 
(3) رواه البخاري. 


عثالب اا الأمارة (597) 
ولذلك 0 كل سالك لطر وا الله إلى مجاهدة نفسه 
مه اللغدر والخيانة, حتى لا بتسع الخرق 
من الناره لتأكد هذه الصفات فيهاء ا يصعب إخراجها 


عاك أيها المريد الصادق ‏ لهذه التحذيرات الإلهية, 
ولا تغتر بما لديك من الصدق والأمانة؛ فالشيطان يتلاعب 
بالإنسان» حتى يجد نفسه خائنا وغادرا من حيث لا يشعرء 
وقد ورد في الحديث عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حديثين» قد رأينا أحدهما وأنا 
انتظر الاخرء حدثنا أن الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال, 
ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة:؛ ثم 
حدثنا عن رفع الأمانة, قال: (ينام الرجل النومة. فتقبض 
الأمانة من قلبه2. فيظل أثرها مثل أثر الوكت, ثم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل 
كجمرء دحرحته على جلك فنفط فتراه منتبراء وليس فيه 
شئ فيصبح الناس يتبايعونء فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة, 
حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. حتى يقال للرجل: 
ما احنده: ما أكرمه ما اطرقه ما اغعقله وها في قله منقال 
حبة من خردل من إيمان) (1) 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما تفقدون من دينكم الامانة) )2( 





وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


دشلم: (أول ها برقع من الناس الأمانة, واخريما سفت من 
دينهم الصلاة. ورب مصل لا خلاق له عند الله) (3) 


5 : 
(2) روك الكلسا ف الكيار. 
فك الك" 





مثالب النفس الأمارة (598) 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة) (1) 

دق حدنت آخر, قال رول الله صلى الله عله واله 
وسلم: (إذا اتخذ الغيء دولاء والأمانة مغنماء والزكاة 
مغرماء وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته وعق أمه, 
وأدنى صد بفقه» و|اقصى بآه» وظهرت الأصوات في 
المساجدء وساد القبيلة فاسقهم؛ وكان زعيم القوم 
أرذلهم, وأكرم الرجل مخافة شره,2 وظهرت القينات 
والمعازف: وشربت الخموره: ولعن اخر هذه الأمة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة: وخسفا ومسخا 
وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه: فتتابع) (2) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - وعزمت على 
مراقبة نفسك وتطهيرها؛ فاسمع لما ساوردهة لك من هذه 
الأدوية الربانية التي تحميك من هذين المثلبين الخطيرين 
وثمارهما السامة. 


الغدر وعلاجه 


أما الغدر؛ فعلاجه ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تدبرك 
لقانون العقوبات الإلهية المرتبط به والذي وصف رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ باعتباره المعبر عن هذا 
القانون ‏ بقوله: (لكلّ غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر 
غدرهء ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامٌة) (3) 

وقال: (من أمّن رجلا على دمه فقتله فإثُه يحمل لواء 
غعدر يوم القيامة) )4( 

وقال: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه؛ أو كلّفه فوق 
طاقتهء أو أخذ منه شيئا بغير 





1 
(2) كاه السكدة وقال: عر 

5 ركاة الكارة و21 

ا 1 ل ]ل لك 


مثالب النفس الأمارة (599) 

طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة) (1) 

وقال: 371 من قتل نفسا معاهدا له ذمّة الله وذمّة 
رسولة فقد احفر بذىمّة الله قلا يرج راتحة الجنّة:؛ وإن ربحها 
كب اي ل لود )2( 

ه العقوبات ‏ أيها المريد الصادق ‏ واحذر 

منهاء 0 الغدر قد يبدأ بموقف بسيط» وحادثة هيبنة ' 
لكنه يتحول إلى صفة راسخة في النفسء لذلك عالج الداء 
قبل استفحاله. وراقب أي موقف من مواقفكء أو معاهدة 
من معاهداتك,: وهل وفيت بها أم غدرت»: وهل نفذتها كما 
ذكرت: أم خالفت ذلك, حتى لا يحصل لك ما حصل لذلك 
الذي غدر بربه ونبيم؛ والذي حكى الله تعالى قصته, فقال: 
دعقة عله عن عاق الله اتن آنانا عن افضله لنضة فن ولتكوين 
مِنَ . الضّالِحِينَ (75) فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلوا به وَتَوَلَوَا 
قَهُمْ ار (76) فلْعْقَيهُمْ يِقَافًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى : 
َلْقَوْتَهُ بمَا أَخْلَفُوا اللة مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ1 
[التوبة: 75 - 177 

وانظر إلى أولئك الذين ذكر الله تعالى وفاءهم با 
والعقود, وأثنى عليهم أحسن الثناء. فقال: 0 كر 
أولو الألبَاب (29) الذين ,يُوفونَ ِعَهَدٍ الله وَلآ يَنقْصُونَ 
الميتاق (20( وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَهُ بهِ 3 نوصل 
وَيَحْسَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافُونَ سوءً الْحِسَاب؛ [الرعد: 19 - 21] 
أو أولئنك الأبرار الذين وصف الله نعيمهم. فقال: (إنَّ 
الأبرَارَ يَسْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِرَاجُْهَا كافورًا (5) عَيْنَا 
يَسْرَبٌ بها عِبَادْ الله يُفَجُرُونَهَا تفجيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّدْرِ 
وَيَخَافون يَذَمًا كان سَدّة مُسْتَطير|) [الإنسان: 5 - 7] 

وخبير نفسك 0 تكون حامل لواء الغدر والخيانة: 
لتحاسب على كل عهد 


)1 رواه ابو داود. 
(2) رياه الخاري. وال هدي هذا لظ | ل مركة 
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عاهدتة؛ أو كلمة قلتها؛ ونين أن تكون فن اولتك الأبرار 
الطيبين الذين وفقهم الله تعالى للنجاح في كل الاختبارات 
التي امتحنوا فيها. 

وأخبر نفسك أنها إن اختارت الغدر, فهي لا تختلف عن 
يَضِل به بهِ إلا الْفَاسِقِينَ (26) الذين يَنْقَصُونَ و الله ه مِنْ بعد 
الأرْض أَولَيِْكَ هُمّ الْحَاسِرُونَ4” [البقرة: 26, 27], وقال: 
(وَالذِينَ يَنْقَصُونَ عَهدَ اللَهِ مِنْ بَعْدِ مِيِنَاقِهِروَيَفَطَعُونَ مَاأْمَرَ 
الله به أن يُوضَلَ ونه في الأرزض أولَيْكَ لَهُمْ اللّعْتةُ 
وَلَهُمْ سُوءٌ الذَّارِ4 [الرعد: 25] 

أو أولئك اليهود القساة الذين وصف الله تعالى جزاء 
غدرهم, فقال: (فَيمَا بَفْصِْهِمْ مِينَاقَههُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا 
قُلُوبَهُمْ فَا سِيَةٌ بُحَدٌ قُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضْعهِ وتشوا خظا مِقَا 
ذَكروا به ) [المائدة: 13] 

أو أولئك الذين اعتيرهم الله تعالى شر الدواب. فقال: 
(إنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَقَرُوا فَههُمْ لا مُؤْمِنُونَ (55) 
الذه م عَاهَدت مِنْهُمْ نُمَّ_يَنْفْصُونَ كل ل هم 
لا يَتَقَونَ (56) فَإِمَا تَنْقَقَتَهُمْ فِي الحَزب فَشسَرٌ فَشَرّد بهمُ مَنْ 
حَلْفَههُمْ لَعَلَّْهُمْ يَذْكْرُونَ) [الأنفال: 55 - 57] 


الخيانة وعلاجها 


أما الخيانة؛ فعلاجها ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تدبرك 
لآثارها وثمارها السامة التي تحطم كل خير فيك.. فمن 
صضيبع الأمانة صيع نفكسه وحقيقته وقيمه ودبنه اك 
وآخرته: وكل لشي ء . 

ولذلك قرن الله تعالى الخيانة بالكفر. فقال: (إِنَّ اللَّهَ 


لا 


بحت كُلَّ حَوَانِ كَفُور)4 [الحج: 38], ذلك أن الخائن 
0 كلاهما يجحدان الأمانة التي كلفا بهاء والنعمة التي 


أسديت لهما. 
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واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن بذرة الخيانة السامة 
إذا نبتت في أرض النفس الأمارة صدرت عنها كل المثالب, 
وأولها الكفر والجحود ومعارضة النبوة, كما _ صر بر الله 
تعالى المثل على ذلك؛ فقال: (صَرَبَ اللّهُ مَتَلَا لِلّذِينَ كَقَرُوا 
اغرّأت توح وَامفرأت لوطٍ كاتتا تخت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا 
صَالِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْيْيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْنًا وَقِيلَ 
ادْخُلَا الْثَارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) [التحريم: 10] 

لماه 0 أول من عليك الحذر من خيانته ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ ربك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم» كما قال 
الله تعاليى: يَاأيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ 
وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلمُونَ) [الأنفال: 27] 

وحتى تتحقق لك عليك أن تفي بوصاياه وتنفذهاء 
وتضحي في سبيل تنفيذها بكل شيء.. وإلا كان انتسابك 
له انتسابا مزورا كاذباء لا يختلف عن انتساب المنافقين 
للحق: بينما هم على الباطل. 

وإذا وكلت لك أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن 
يغويك الشيطان» فتخون ما كلفت به ومن وثقوا فبيك» 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا خطر 
ذلك: (إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة): قيل: يا رسول 
الله وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله, 
فانتظر الساعة) (1) 

وقال عن الإمارة: (إنها أمانة: وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة: إلا من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها) (2) 

وقال عن التجارة: (الناحر الصدوق الأمين مغ السين 
والصديقين والشهداء) (3) 


ل ل 
2 اك مطل 


5 7 ار 
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ب وقال عنن الخزنة: (الخازن المسلم الأمين الذي يُيِفذ ما 
أُمِر به كاملاً موفراً طيباً به نفشه فيدفعه إلى الذي أمر له 
به أحد المتصدقين) (1) 

وقال عن الاستشارة: (من تقوّل على ما لم أقل 
فليتبوًا مقعده من الثار, دن أفتى بفتيا بغير علم كان إئم 


ذلك على من أفتاه2. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار 
عليه بغبر رشيد فقد خانه) )2( 

وأخبر عن شمول الأمانة لكل التكاليف, فقال: (الصلاة 
أمانة: والوضوء أمانة: والورن آمانة: والكيل أمانة: واشياء 
عددها وأشد ذلك الودائع) (3) 

وأخبر عن عقوبة الخيانة.» فقال ‏ يصف مرور الناس 
على الصراط ‏ : (وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جَتبتي 
الصراط مما وضمالاً) (4): وقال: (ثلاث متعلقات بالعرش: 
الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطعء والأمانة تقول: اللهم 
إني بك فلا أخان» والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر) 
(05 

وقال: (يؤتي بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل 
الله فيقال له: أد أمانتك: فيقول: أي رب» كيف وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية: وتمثل له الأمانة 

يئتها يوم دفعت إليهء فيراها فيعرفها فيهوي في أترها 
حتى يدركهاء فيحملها على منكبه» حتى إذا ظن أنه خارج 
زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين) (6) 

ولهذا كله أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الأمانة أشد شيء في الدينء. فقال: (ألين الدين شهادة 


)01 0 الخاري 

(2) احمد (2/ 001 رقم (8286) 
(3) رواه البيهقي. 

لك اك سام 

50 ركاه السار 

)6( رواه لعي 
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أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسولة: وأشده 
الأمانة. إنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة) (1) 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أنه لا إيمان 
لمن لا أمانة له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له) (2) 

وكان يستعيذ من الخيانة. ويقول: (اللهم إني أعوذ بك 

من الجوع فإنه بئس الضجيعء وأعوذ بك من الخيانة فإنها 
بئست البطانة) (3) 





هذه وصايا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم إليك ‏ أيها 
المريد الصادق ‏ فاحرص عليهاء وعلى تنفيذهاء وإياك أن 
تبرر لنفسك الخيانة بسبب كثرة الخائنين: فقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك: ولا تخن 
من خانك) (4) 

(1) رواه البزار. 2 
(2) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. 
(3) ركاه الو داود 
)2 7 0 3534 والترمذي (1264) 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة 

للنفس الأمارةء ومنابعها التي تنيع منهاء والثمار التي 

5 بيان كيفية التخلص منهاء إما باستعمال الأدوية 
ار أنواع الممارسات العملية. 

الى 

والتصوف والسلوك من معارف تبطة بهذه الجوانب,: مع 

الابتعاد عن كل ما لا علاقة بهاء أي ما نرى أنه من الدخن 


الذي أصاب هذه العلوم», مثل غيرها من العلوم. 


ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك 
المثالب ومنابعها وكيفية علاجها على المصادر المقدسة 
بالدرجة الأولى: باعتبارها المصدر الأول للتزكية. سواء من 
ناحية التعريف بهاء أو بيان منابعها ونمارهاء أو بيان كيفية 


تعرقه بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة” وكيفية علاجهاء 


وقد 2 له في. هذا الكتات أربعين رشالة. تشمل 
جميع الجوانب المرتبطة بذلك, وتشرح له كل ما يتعلق بها 





